ضار المغارفِ 


تأري 
الأ حب العريى 


١ 


العصراكاملى 


تأليت 
الدكورت ف ببق 


الطبعة “الحادية عشرة 


دارالمغارق 


الناشر : دار المعارف - ١175‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


المشرللاما” 


مساتالااتتم 
عمد ره 

للباحثين المحدثين من عرب ومستشرة قين كتب مختلفة فى تاريخ الأدب العرنى 
أدت كثراً من الفائدة والفع منذ ظهورها » غير أن من المق أنه ليس بين هذه 
الكتب ما يبسط الحديث ف أدبنا وأدبائنا على مر التاريخ من الخاهلية إلى العصر 
الحديث بسسطاً مفصلا دقيقاً . وأغزرٌ هذه الكتب لختاوانا مادة كتاب «تاريخ 
الأدب العرنى » لبروكلمان » وهو دائرة معارف جامعة » لا تقتصر على الحديث 
عن شبرانت وكتابنا » بل تلفيض فى الكلامعن فلاسفتنا وعلمائنا بن كل متت 
وعلى كل" لون 2-7 استقصاء آ ثارهم المطبوعة وا مخطوطة فى مشارق الأرض ومغاريها 
والإشارة إلى ما كتب عنهم قدا وجديئاً. وهذه العناية من وصف التراث العربى 
جميعه جعلت بروكلمان لا يَعنّى عناية مفصلة ببحث العصور والظواهر الأدبية 
ولا ببحث شخصيات الأدباء يحثا تاريخينًا نقديًا تحليليناءإذ شغلته عن ذلك مواد - 
كتابه المتنوعة الكثيرة . 

وإذن فأنا لا أبالغ إذا قلت إن تاريخ أدينا العرنى يفتقر إلى طائفة من الأجزاء . 
الميسوطة تبحث فيها عصوره من الحاهلية إلىعصرنا الحاضر "كما تبحث شخصناته 
الأدبية مثا مسهباً » نحيث يتكشف كل عصر انكشافاً تام © بمجميع -حدوده 
وبيئاته وآ ثاره وما عمل فيها من مؤثرات ثقافية. وغير ثقافية » ونحيث تنكشف 
شخصيات الأدباء انكشافاً كاملا » يجميع ملامحها يضراجا النفسية والا-جماعية 
والفنية . ش 

وقد حاولت أن أنبض بهذا العباء» ون أعلم قل" امثوئة فيه » فإن كثيراً من 
الأثارالأدبية القيمة لا يزال مخطوطاً لما فر شسرء وكثيراً مما شرق ا 
نشره نشراً علميًا . وهناك بيئات أدبية يغمرها غير قليل من الظلام» إما لقلة ما بين 
أيدينا من ترائها الأدنى ٠‏ ولما لآن الباحثين لم يكشفوا درو بها ومناجمها كشفاً 
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كافيً . يضاف إلى ذلك أن تحليل آثار الأدباء وتقوبمها ليس عملا سهلا » لكثرة 
ما يداخلها من عناصر احياة والفن المتشابكة ٠‏ ولأأنها تتألف من معان وأساليب 
جميلة » وهى لا تخضع خضوعاً مطلقا لقواعد العلم وقوانينه» حقنّا تخضع الطريقة 
العلمية » ولكن باستمرار تظل فيها جوانب سخاضعة للذوق ونفاذ البصيرة والإحساس 
المرهف . وذلك كله مما يضاعف الحهد على من يريد تأريخ أدبنا العربى تأريئاً 
مفصلا دقيقاً على اختلاف عصوره وتفاوت بيئاته » غير أنه يضاعف فق الوقت 
نفسه لذأته فيه » إذ يرى أمنيته فى إتقان عمله بعيدة عسيرة» لا يمكنه بلوغها 
إلا بشقالنفس » فيجد ويلح »ويمضى فى الجد والإلحاح » حى يظفر بها يريدء 
مؤمناً بأنه لا يقول الكلمة الأخيرة فها يبحثه » إذ البحث الأدنى لا يعرف الكلمة 
الأخيرة فى مسألة من مسائله ٠‏ 7 00 

ومعتى ذلك أن هذا الحزه من تاريخ أدبنا العرنى الخاص بالعصر اللجاهل 
- والذى ستتلوه أجزاء أخرى تتناول بقية عصور هذا التاريخ - لا أزعم أنه حمل 
إلى القراء الصورة الأخيرة لهذا العصر ء كما لا أزعم أن الأجزاء التالية ستحمل 
الصورة الأخيرة للعصور اللمتعاقبة . وإنما أزعم أن هذه الصورة هى الى استطعت 
رسعها مع ما بذلت من جهد واصطنعت من نبج وتحريت من دقّة “وقد يأى بعدى 
من" يعدل فى جانب من جوانبها بما يبتدى إليه من حقائق أدبية غابتْ عنى فى 
بعض العصور أو بعض البيئات والشخصيات الأدبية . وتلك طبيعة الأبحاث يكمل 
بعضها بعضاً ولا تزال فى نمو مطرد . والله أسأل أن يلهمبى السداد فى القول والفكر 
والعمل » وهو حسبى » ونم الوكيل . 


القاهرة فى 7٠١‏ من ديسمبر سنة 1١95٠‏ شوق ضيف 


كلمة أدب 

كلمة أدب من الكلمات الى تطور معناها بتطور حياة الآمة العربية 
وانتقاها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والحضارة . وقد اختلفت عليها معان 
متقاربة حبّى أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم » وهو الكلام الإنشائى 
البليغ الذئ يُقنْصّد به إلى التأثير فى عواطف القراء والسامعين » سواء أكان شعراً 
أم نيا . 

وإذا رجعنا إلى العصر الحاهلى ننقسب عن الكلمة فيه لم نجدها تجرى على 
ألسنة الشعراء » إنما نجد لفظة آدب بمعبى الداعى إلى الطعام » فد جاء على 
لسان طرفة بن العبد!'؟ : 
نحن ف المَشْتَاةٍ ندعو الجَمّلق 2 لا ترى الآدب فينا يَنتقر") 

ومن ذلك المأد'بة بمعبى الطعام الذدى يند'عى إليه الناس . واشتقوا من هذا ٠‏ 

المعبى أدب بأد مع صنع مأد بة أو دعا إليها . 

وليس وراء بيت طرفة أبيات أخرى تدل على أن الكلمة انتقلت فى العصر 
الحاهلى من هذا المعنى الحسى إلى معنى آخرء غير أننا نجدها تُسْسخدم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فى معبى هذيبى خلى » فى الحديث النبوى : 
«أدبى رنى فأحسن تأديى 00 ويستخدمها شاعر مخضرم يسمى سهم بن حنظلة 


١ (‏ ) انظر ديوان طرفة ( طبعة آلوارد ) القصيدة لا يتتقر : لا يختار أناساً دون آخرين . 

َم ه بيت 40 . ْ ٠‏ (7) انظر الهاية فى غريب الحديث والآثر 
(؟) المشتاة : الشتاء » الدعوة الحفل : لابن الآثير ( طيع القاهرة ١71١‏ ه ) ج ١‏ 
العامة ©» الآدب : الداعى إل الطعام 3 ص ” . 
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الغنوى بنفس المعبى إذ يقول 3١‏ : 
لا يهنم الناس متى ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا َس ذا أديا 

وربما اسُتخدمت الكلمة فى العصر اللحاهلى بهذا المعنى لو غير أنه لم 
تصلنا نصوص تؤيد هذا الظن . وذهب « نالينو » إلى أنها استخدمت فق الخاهلية 
بمعبى السنة وسيرة الآباء مفترضاً أنها مقلوب دأب» فقد جمع العرب دأباً على آداب 
كنا مجمعوا بثراً على آبار ورأياً على آراء ثم عادوا فتوهموا أن آدابأجمع أدب » فدارت 
فى لسائهم كنا دارت كلمة دأب بعبى السنة والسيرة » ودلوا بها على محاسن 
الأخلاق والشّم ”2 . وهو فرض بعيدء وأقرب منه أن تكون الكلمة انتقلت من 
معبى حمبى وهو الدعوةإلى الطعام إلى معبى ذهنى وهو الدعوة إلى امحامد والمكارم ؛ 
شأنها فى ذلك شأن بقية الكلمات المعنوية الى تستخدم أولا فى معنى حسى حقيق » 
ثم تخرج منه إلى معى ذهى مجازى . 

ولا عضى فى عصر بى أمية حى نجد الكلمة تدور فى المعى الحلى الهذيى » 
وتضيف إليه معى ثانياً جديدآء وهو معبى تعليمى فقد وجدت طائفة من المعلمين 
تسمى بالمؤد بين » كانوا يعلمون أولاد الحلفاء ما تطمح إليه نفوس آبائّهم فيهم 
من معرفة الثقافة العربية ٠‏ فكانوا . يلقسونهم الشعر والخطب وأخبار العرب 
وأنسابهم وأيامهم فى الحاهلية والإسلام . وأتاح هذا الاستخدام الخديد لكلمة 
. الأدب أنتصبح مقابلة لكلمة العلم الذى كان يُطاق حينئذ علىالشريعة الإسلامية 
وما يتصل بها من حراسة الفقه والحديث النبوى وتفسير القرآن الكريم . 

وإذا انتقلنا إلى العصر العبابى وجدنا المعنبين النهذيى والتعليمى يتقابلان فى 
استخدام الكلمة » فقد سعى ابن المقفع رسالتين له تتضمنان ضروبآ من الحكم 
والتصائح الحلقية والسياسية بامم « الأدب الصغير » و « الدب الكبير » . وبنفس 
هذا المعبى سمى أبو تمام المتوى سنة 77 ه/ 847 م الباب الثالث من ديوان 
(1) انظر الأصمميات (طبع دار الممايف) ١‏ عصر بن أمية لكارلوتالينو (طيع دار المعارت) 


ثم ا1لابيت 200 :ص ١54‏ وما بعدها . 
(؟) تاريخ الآداب العربية من الاهلية حى 


1 
الحماسة الذى جمع فيه مختارات من طرائف الشعر ٠‏ ياسم باب الأدب . وينطبق 
هذا المعى تمام الانطباق على كتاب الأدب الذى عقده بد المتوق سنة "6ه / 
١‏ م فى مؤلفه المشهور ف الحديث والمعروف بامم الجامع الصحيح » كما ينطبق 
على كتاب الأدب الذى صنفه ابن المعتز المتوق سنة 17945 ه/108 م. وق هذه 
الأزمنة أى فى القرنين الثانى والثالث للهجرة وما تلاهما من قرون كانت الكلمة تطلق 

على معرفة أشعار العرب وأخبارهم وأخذوا يؤلفون بهذا المحنى كتباً سموها كتب أدب 
مثل ١‏ البيان والتبيين للجاحظ» المتوىسنة 08/اه وهو يجمع ألواناً من الأخبار والأشعاد 
واالخطب والتوادر ٠‏ مع ملاحظات نقدية وبلاغية كثيرة وله كتاب « الكامل 
فى اللغة والأدب للميرد» المتوفى سنة 788 ه وقد وجله اهتامه إلى اللغة 
0 الحاحظ 2 وقدم فيه صوراً من من الرسائل النترية الى 
تقت صناعتها فى تلك العصور » جاء فق مقدمته : و هذا كتاب ألفناه يجمع 
رو من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة 
واخقيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة ». يما ألّفّ فى الأدب بهذا المعيى كتاب 
عيون الأخبار لابن قتيبة المتوق سنة 775 ه والعقد الفريد لابن عبد ربه المتوق 

سنة 4لا" ه وزهر الآداب للحصرى المتوق سنة 1م هم . 

وم تقف الكلمة عند هذا المنى التعليمى الخاص يصناعى النظ والنثر 
وما يتصل ببما من الملح والنوادر » فقد اتسعت أحياناً لتشمل كل المعارف غير 
الدينية الى ترق بالإنسان من بجانبيه الاجماعى والثقافى ؛ فقد جاء على لسان الحسن 
ابن مهل المتوق سنة 785 ه : و الآداب عشرة » فثلاثة شهرجانية!؟' »ع وثلائة 
أنوشروانية!"؟ » وثلاثة عربية » وواحدة أربت. عليون» فأما الشهرجانية فضرب 
العود ولعب الشطزنج ولعب الصوالج » وأما اللأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية » 
وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس » وأما الواحدة الى أربت عليهن فقطعات 
الحديث والسمر وما يتلقاه الناس بيهم فى المجالس 96 . و بهذا المعبى الواسع 
نجدها عند إخوان الصفا فى القرن الرابع للهجرةء فد دلوا بها فى رسائلهم إلى جانب 
1 ) الشمرجائية : ثبة إل الشهارية أو 0 أنوشروان ملك الفرس من سنة ومهولاه م. ' 


الشباريج وه أشراف الفرس (؟ ) انظر زهر الآداب للحصرى (طبع 
0_س) الأنوشروانية : نسبة إلى كسرق # مصر)ج ١اصض 1١4٠‏ . 2 


١ 
علوم اللغة والبيان والتاريخ والأخبار على علوم السحر و«الكيمياء والحساب‎ 
ه حبى‎ 8١8 والمعاملات والتجارات7') . ولا نصل إلى ابن خلدون المتوق سنة‎ 
نجدها تطلق على جميع المعارف دينية وغير دينية » فهى تشمل جميع ألوان‎ 
المعرفة وخاصة علوم البلاغة واللغة » ومن ثم قال : « الأدب هو حفظ أشعار‎ 

العرب وأخبارهم ولأ من كل علم بطرف 200 . 

ومنذ القرن الثالث للهجرة نجد الكلمة تدل ‏ فها تدل عليه على السئن الى 
ينبغى أن تراعى عند طبقة خاصة من الناس » ألمت بهذا المعى كتب كثيرة مثل 
أدب الكاتب لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم المتوفى حوالى سنة "0٠‏ ه . وتوالت 
كتب مختلفة فى أدب القاضى وأدب الوزير وأخرى فى أدب الحديث وأدب الطعام 
وأدب المعاشرة وأدب السفر إلى غير ذلك . على أن أكثر ما كانت تدل عليه 
مقطعات الأشعار وطرائف الأخبار . 

وأخذت الكلمة منذ أواسط القرن الماضى تدل على معنيين : معبى عام يقابل 
معبى كلمة معدغدم66ن1 الفرنسية الى يطلقها الفرنسيون على كل ما يكتب ى 
اللغة مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبهء سواء أكان علمآ أم فلسفة أم أدباً 
خالصاً » فكل ما ينتجه العقل والشعور يسمى أدباً . ومعهى خاص هو الأدب 
الخالص الذى لا يراد به إلى مجرد التعبير عن معتى من المعانى » بل يراد به أيضاً 
أن يكون جميلا بحيث يؤثر فى عواطف القارئ والسامع على نحو ما هو معروف ى 
صناعبى الشعر وفنون النتر الأدبية مثل الحطابة والأمثال والقصص والمسرحيات 
والمقامات . 


)١(‏ راجع الرسالة السابعة من القسم الرياضى (؟٠)‏ مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة 
دسائل إخوان الصفا . المية) ص 408 . 
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تاريخ الأدب 

واضح الآن أن تاريخ الأدب لأمة من الأهم إما أن يلتزم فيه المؤرخ المعنى 
العام لكلمة أدب » فيؤرخ للحياة العقلية والشعورية فى الأمة تاريخ عامّاء وإما 
أن يلتزم المعنى الخاص » فيؤرخ للشعراء والكتتاب تاريخاً خاصا بالأدب ونشأته 
وتطوره وأهم أعلامه 2 ولعل أهم من أرخوا لأدبنا بالمعبى الأول بروكلمان .فى كتابه 
«تاريخ الأدب العربى» ‏ ونسج على منواله جرجي _ زيدان فى كتابه المسمى بتاريخ 
آداب اللغة العربية . ونراهما يعرضان لتاريخ الحياة الأدبية والعقلية عند العرب ى 
نشأنها وتطورها مع العرجمة للفلاسفة والعلماء من كل صنف «الشعراء والكتاب 
من كل نوع ا 00 هذا اده 
بسبب الادة الغنية الى يحتويبا كتابه » فقد أحصى إحصاء دقيقاً أدباء العرب 
وعلماءهم وفلاسفتهم مع ذكر آثارهم المطبوعة والنخطوطة وما كلتب علهم قدياً 
وحديثاً ) مبيناً مناهجهم ومكانتهم فى الفن أو العلم الذى حذقوه » مع نبذة عن كل 
فن وعلم ومدى ما حدث له من تطور ورق . 

طلخ الأدب العربى إما أن ينمج هذا الهج الواسع » دامر أن ينبج انبج 
الثانى الذى أشرنا إليه » فيقف بتاريخه عند الشعراء 55 مفصلا الحديث فى 
شخصياتهم الأدبية وما أثر فيها من مؤثرات اجماعية واقتصادية ودينية وسياسية» 
ومتوسعاً فى بيان الاتجاهات والمذاهب الأدبية الى شاعت فى كل عصر . ومن 
امحقق أن المؤرخ للأدب العرنى بمعناه الحاص يأخذ الفرصة كاملة كى يؤرخ لهذا 
الفرع الموتق من فروع الأدب بالمعى العام » وهوالفرع الذى يمراعتى فيه الحمال 
الفنى والتأثير فى ذوق القارئ والسامع وإثارة ما يمكن أن يثار فى نفسيهما من مشاعر 
وعواطف متباينة . فهو يؤرخ للأدب الخالص تاريخاً مفصلا لا يكتى فيه بالنبذ 
الموجزة عن الاتجاهات والفنون الأدبية ولا بالتراجم المجملة عن الشعراء والكتاب » 
على نحو ما يصنع بروكلمان فى تاريخه العام » بل يكتب فى ذلك الفصول الواسعة 
مطبقاً 8 الحديثة فى دراسة الأدب اللحالص ومن أنتجوه من الأدباء . 


١ 


وكان من 1 ثار سيطرة العلوم الطبيعية والتجريبية فى القرن الماضى على العقول 
الغربية أن نادى بعض مؤرخى الأدب هتاك بوجوب تطبيق مناهجها وقواعدها على 
الدراسات الأدبية » وحاول نفر مهم أن يضع للأدب قوانين كقوانين الطبيعة » 
0 سانت بيف ( عسحظم :هقد ) يدعو إلى العناية بشخصيات الأدباء وتَعقٌب 
حياتهم المادية والمعنوية ومؤثراتها » حبى نتبين ما ينفرد به الأديب وما يشترك فيه مع 
سواه من الأدباء » فإذا تبينا الطرفين أمكن أن نضع الأدباء فى فضائل وأسّر على 
نحو ما يصنع علماء النبات إذ يرتيونه فى أنواع وفصائل نباتية مختلفة . وبالمثل يضع 
مؤرخو الأدب أصصحابه فى طبقات وفصائل على أساس ما يقوم بين الأديب -- 
من تشابه » وهو تشابه تستخلص منه قوانين الأدب العلمية وما بمتاز به أصماب كل 
فصيلة من خصائص وصفات . وتلاه تين ( عصنه) يقرر أن هناك قوانين ثلاثة 
يخضع لها الأدب فى كل أمة وهى الحنس والزمان والمكان » وكأنه أراد أن يحول 
تاريخ الآأدب إلى ضرب من التاريخ الطبيعى » فأدباء كل أمة خضعون لهذه 
القوانين الثلائة خضوعاً جبرينًا ملزماء فلكل جنس خواصه » ولكل زمان أحداثه 
وظر وفه الاقتصادية والسياسية والثقافية » ولكل مكان ميزاته الإقليمية والخغرافية » 
وتلك هى مؤثرات الأدب ؛ بل قوانينه الى تطبع الأدباء بطوابعها الدقيقة . ولاحظ 
مؤرخو الأدب ونقاده أنه تجاهل شخصيات الأدباء وفرديهم ومواهيهم وأصالهم » 
ولو أن قوانينه حيحة لكان كل أديب صورة مطابقة للأدباء الآخرين » ولا تميز 
أديب من سواه . والواقع يثبت يثبت عكس ذلك فلكل أديب شخصيته الى تجعل منه 
أديياً بعينه ع له مقوماته . 
ويحانب هذين المهبجين 1 دراسة اي الأدب وجد مهبج ثالث عند 
برونتيير (»#نامصحط) الذى فتن بمذهب داروين المعروف .ف التطور ونشوه 
الكائنات العضوية وإرتقائهاءوكان (سبنسر) سبقه إلى نقله من العضويات إلى 
المعنويات » وطبقه على الأخلاق والاجماع » فحاول هو أن يطبقه على الأدب 
وفنونه امختلفة » واختار لهذا التطبيق ثلاثة فنون » هى : المسرح والنقد الأدنى والشعر 
الغنائى » فتتبع كلا فى نشأته وتموه وتطوره وما عمل فيه من مؤثرات » وذهب إلى أن 
الفنون الأدبية مثل الكائنات الحية تخضع للتطور ١‏ وقد يتولد بعضها من بعيض 


َل 
على نحو ما تولد الشعر الغنائى الرومانسى فى القرن التاسع عشر من الوعظ الدببى 
الذى شاع بفرنسا فى القرن السابع عشر ء فهذا الشعر لم يتطور عن شعر ممائل له » 
سبقه » وإنما تطور أو تولّد عن فن آخر على نحو ما يتطورأو يتولد كائن عضوى 
من كائن آخر . ْ 

ظ وهذه الموجة الحادة الى اندفع خلالها هؤلاء المورخون فى القرن التاسعم عشر 
يريدون أن يلحقوا تاريخ الأدب بالعلوم الطبيعية ويطبقوا عليه قواعدها لم تليث أن 
هدأت فق أوائل هذا القرن العشرين بتأئير نمو العلوم الإنسانية » فإن هذه العلوم 
تبعت أن عالم الإنسان يخضع لقوانين أعمق من القوانين الطبيعية وأن تاريخ 
الأدب ينبغى أن لا يلحق بالعلوم الطبيعية وإنما يلحق بالدراسات الإنسانية مثل 
التاريخ والقانون والسياسة وعلمى الاجماع والنفس . وسرعان ما أخذ مؤرخو الأدب 
ونقاده يطبقون على الأدب نظريات اللاشعور الفردى وعقّد الحنس ومكبوتاته 
واللاشعور الجماعى ورواسب الحياة الإنسانية البدائية الى تتجلى فى الأساطير 
وما يتصل بها والعلاقات الاجّاعية والإنتاجية . 


وسنحاول أن نؤرخ فى أجزاء هذا الكتاب للأدب العربى بمعناه الخاص 
مفيدين .من هذه المناهج امختلفة ى دراسة الأدب وأعلامه وآثاره » فنقف عند 
الحنس والوسط الزمانى والمكانى الذى نشأ فيه الأديب » ولكن دون أن نبطل فكرة 
الشخصية الأدبية والمواهب الذاتية الى فسح لها سانت بيف فى دراساته . وكذلك 
لن نبطل نظرية تطورالنوع الأدنى » فا من شلك فى أن الأنواع الأدبية تتطور 
من عصر إلى عصر ٠»‏ وقد يتولد بعضها من بعض فيظهر نوع أدنى جديد لا سابقة 
له فى الظاهر » ولكن إذا تعمقنا فى الدرس وجدناه قد نشأ من نوع آخر مغاير له » 
على نحو ما يلاحظ ذلك من" يدرس فن المقامة فى العصر العبامى فإنها فى رأينا 
تولدت من فن الأرجوزة وما ابتغى به أصحابه فى العصر الأموى عند ر ؤبة ونظرائه 
من تعلم الناشثة والموالى ألفاظ اللغة العر بية الغريبة وتراكيبها العويصة . فاقتران هذه 
الغاية بالأرجوزة يلفتنا إلى نفس الغاية فى المقامة عند. بديع الزمان والحريرى وما بين 
الفنين من صلات وروابط . ولابد أن نستضىء ق أثناء ذلك بدراسات النفسيين 
والاجماعيين وما تلتى من أضواء على الأدباء وآ ثارهم . وبجانب ذلك لابد أن نقف 
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عند أساليب الأدياء وتشكيلاهم اللفظية وما تستوى من قم جمالية مختلفة » ولابد 
من المقارنة بين السابق واللاحق فى التراث الأدلى العرلى جميعه . 


و١‏ 
تقسمات تاريخ الأدب العرنى وعصوره 


أكثر من أرخوا للأدب العربى وزعوا حديهم فى هذا التاريخ على خسة 
عصور أساسية » هى )١(‏ عصر الحاهلية أو ما قبل الإسلام (؟) والعصر 
الإسلامى من ظهور الرسول صل الله عليهوسام إلى سقوط الدولة الأموية سنة؟1١ه‏ / 
م وهو العصر الذى تكونت فيه الدولة العربية وتمت الفتوح الإسلامية . 
ومن المؤرخين من يقسم هذا العصر قسمين » فهو إلى باية عصر الحلفاء الراشدين 
يسمى عصر صدر الإسلام » مما يليه إلى آخر الدولة الأموية يسمى العصر 
الأموى . ( ") والعصر الثالث هو عصر العباسيين أو العصر العباسى ويستمر 
إلى سقوط بغداد فى يد التتار سنة 565 ه / 1708 م. ويقسم بعض المؤرخين 
هذا العصر قسمين : العصر العبابى الأول ويمتد نحو ماثة عام» والعصر العباسى 
الثانى ويستقل ببقية العصر . ومن المؤرخين من يقسمه ثلاثة أقسام» يبى فيها على 
القسم الأول بنفس الاسم » أما العصر العباسى الثانى فيقف به عند سنة 0ه / 
6 م وهى السنة البى استولى فيها بنو بويه على بغداد والتى أصبحت اللحلافة 
العباسية منذ تاريخها اسمية فقط ء وبمتد العصر العباسى الثالث إلى استيلاء التتار 
على بغداد . وقد يقسم بعض المؤرخين هذا العصر العبامى الثالث قسمين » فيقف 
بالقسم الأول عند دخول السلاجقة بغداد سنة /14141 ه/هه١٠‏ م ويستقل القسم 
الثانى أو العصر العباسى الرابع ببقية العصر . ( 5) وباستيلاء التتار على بغداد 
يبدأ العصر الرابع ويستمر إلى نزول الحملة الفرنسية بمصر سنة 11717 ه/10/48م 
(5) ثم العصر الحديث الذى بمتد إلى أيامنا الحاضرة .. 

وسنبيى فى كتابنا على العصرين الأولين » أما العصر:.الثالث وهو العصر العبامى 
فسندخل عليه بعض التعديل » وذلك أننا سنبق على قسمين منه : عصر عباسى 
أول ينتهى بانتهاء خلافة الوائق سنة 7897 ه ء وعصر عباسى ثان ينتهى باستيلاء 


١6 

البومبيين على بغداد سنة 75 ه . ومن هذا التاريخ إلى مهاية العصور الوسطى 
نبتدئ عصراً رابعاً نمده إلى العصر الحديث وهو عصر الدول والإمارات ٠‏ فقد 
تفككت أوصال الدولة العباسية وظهرت إمارات وخلافات ودول كثيرة كإمارات 
الفرس فى إيران وما وراءها وسيف الدولة الحمدانى فى حلب والفاطميين ثم الأيوبيين 
والمماليك والعمانيين فى مصر والأمويين ثم ملوك الطوائف والمرابطين 9 ومن 
خلفوم فى الأندلس . وحرى أن يبحث الأدب العربى فى هذا العصر الرابع ويؤرخ 
فكل إقلم على حدة ؛ فيكون هناك جزء لإيران والعراق وجزء لمصر والشام والحزيرة 
العر بية وجزء للأندلس وبلاد المغرب ©» وقد ينمو البحث وتتولد أجزاء أخرى » 
حبى إذا انتهينا من ذلك أرخنا للعصر الحامس وهو العصر الحديث وقسمناه بدوره 
أجزاء على البلاد العربية . 

ولا أشك فى أن هذا التقسم الحديد لعصور الأدب العرنى أكثر دقة ومطابقة 
لتطوره وللظروف المختلفة البى أثرت فيه فإن بغداد لم تعد منذ القرن الرابع المهجرى 
تجتل المكانة الأولى فى الحركات الأدبية » بل لقد نافستها فى الشرق والغرب مدن 
كثيرة تفوقت عليها فى النهوض بالشعر والنثر تفوقاً واضحاً . 


الفصل الأول 
الكؤيرة الغريية وتاريها القدخ 


صفة الحزيرة العربية "١‏ 


تشغل جزيرة العرب الحنوب الغربى لآسيا » وقد سماها أهلها جزيرة لآن 
الماء يدور بها من ثلاث جهات فق جنوبيها وغر بيها وشرقيها » فهى شبه جزيرة » 
وليس فى الأرض شبه جزيرة تضاهيها فى المساحة . ويرى علماء الحيولوجيا أنها 
كانت متصلة بإفر د يقية فى الزمن المتعمق فى القدم ٠‏ ثم فصلهما منخفض البحر 
الأحمر الذى بمتد فى غريهاء »كنا يرون أنه كان يغطى جزءاً منها فى العصر الحليدى 
مرو جخضراء » وكانت تجرىبها بعض أنبار » ولاتزال تشهد عليها أودية جافة عميقة. 
ويطل” عليها فى الحنوب المحيط المندى وف الشرق بحر مان وخليج العرب. وتترامى 
متوغلة فى الشهال على حدود فلسطين وسوريا غرباً والعراق وبلاد الحزيرة شرقاً 
وكان جغرافيو اليونان والرومان يقولون إنها ثلاثة أقسام : العربية الصحراوية 
والعر بية الصخرية ابا د ا 0 
حدودها ولكن يفهم من كلامهم أ مهم كانوا يطلقوها على البادية الشمالية الى 
تصاقب بلاد الشام غر با وتمتد هق لو 0 العراق والحيرة . وكانت تقع ى شماليها 
مملكة تدمر الى حكمتها أسرة الزباء المشبورة . وأما العربية الصخرية فكانوا 
يطلقوها على شبه جزيرة سيناء والمرتفعات الحبلية المتصلة بها فى شهالى الحجاز 
وجنونى البحر الميت » وهى الى أقام فيها النبط مملكتهم واتخذوا مدينة سلعه بطرا » 


)١(‏ انظر ىق صفة الحزيرة ' العربية وما بعدها وكتاب تاريخ العرب ( مطول) 
كتب الخغرافية العربية و كتاب تاريخ العرب لفيليب حى ( الترجمة العربية) ج ١‏ ص ١١‏ 
قبل الإسلام لحواد على ( طبع يغداد) ج ١‏ ص ومابعدها وكتاب «قلب جز يرة العرب» لفؤاد حمزة 
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حاضرة لهم » وامتدت هذه المملكة فى عهد الحارث الرابع أوائل القرن الأول للميلاد 
إلى دمشق » غير أن الرومان استولوا عليها سنة ٠١5‏ م. أما العربية السعيدة 
فكانت تشمل وسط الحزيرة وجنوبيها » أو بعبارة أخرى كل ما وراء القسمين الأول 
والثانى .وربما دل ذلك من بعض الوجوه على أنهذا القسم الثالث كان يدين بالولاء 

للدول الحنوبية مثل معين وسبأ . 


ويقسم جغرافيو العرب الحزيرة إلى خمسة أقسام » هى : بامة والحجاز 
ونجد والعروض و«المن » وتهامة هى المنطقة الساحلية الضيقة المطلة على بحر القدلْزم 
أ البحر الأحم . وتسعى ف نوب بسم بام ين ؛ وقد يغ عضا ف عض 
الأمكنة خسين ميلا » وكان العرب القدماء يسمونها الغؤر لانخفاض أرضي 5 
وهى أرض رملية شديدة الحرارة» وقد قامت بها بعض امراف والثغور مثل الحديدة 
فى امن ومثل جدة وينبع فى الحجاز . ويقع فى شماليهما ثغر صغير يعرف ياسم 
الوجه » ويظن أنه كان ثغر مدينة الجر المعروفة الآن باسم مدائن صالح. وى 
جنونى الوجه قرية الحوراء وربما كانت هى الموضع الذى أرسى فيه إليوس جالوس 
القائد الرومانى بجيوشه سنة 4” ق .م وهى الغزوة الى أراد بها أن يفتح بلاد البمن 
وباءت بالفشل الذدريع . 

وتمتد فى شرق تبامة سلسلة جبال السّراة من الشمال إلى اللحنوب فاصلة بيئها 
وبين هضبة نجد ومؤلفة إقلم الحجاز المعروف» وتكثر فى هذا الإقلم الأودية 
والمناطق البركانية » والحررّات وهى أراض رملية تعلوها قم البراكين . وإذا وجدت 
فى هذه الأراضى آبار وعيون آذنت باللحصب وقيام القرى الكبيرة مثل المدينة 
أو يثرب ووادى القمرى فى شماليها وهو يقع بيمها وبين العلا وكانت تسمى قدياً 
دادان . ومن مدن هذا الوادى قرح وكانت نقام بها سوق عظيمة فى اللحاهلية 
ومدينة' الجر أو مدائن صالح وقومه من تود . ونزك اليهود ببعض قرى هذا 00 
مثل خيكبر وفتدك » وامتدوا إلى تينّماء فى الشمال ويترب ف الحنوب . 
ينزل فى هذه لهات قبل الإسلام قبائل علذارة ويّلى وجهيلنة 2 والضاعة 
وكانت تمتد عشائرها إلى شبه -جزيرة سيناء. وعير المنقبون فى وادى القرىعلى نقوش 
عربية جنوبية وأخرى شمالية كالمودية واللّحْيانية. وأهم مدن الحجاز مكة واسمها 


19 
عند بطليموس مكر با (2طدمء042) وكانت قبل الإسلام تمسلك بزمامالقوافل المصعدة 
إلى البحر الأبيض «المنحدرة إلى المحيط المندى »وكان بها الكعبة بيت أصنامهم حينئك 
فكان العرب يحجون إليها ويتتّجر ون ف أسواقها ويبتاعون ما يحتاجون إليه . وعلى بعد 
خسة وسبعين ميلا إلى الحنوب الشرق من مكة تع الطائف » وقد أقيمت على ظهر 
جبل غمروان» وتحف بها أودية وآ بار كثيرة أتاحتللمملكةالنباتية أن تزدهر هناك من 
قديم » وقد عدثر فيها على نقوش عودية . 

وينبسط الحجاز شرقاً ىق هضبة نجد الفسيحة الى تنحدر من الغرب إلى 
الشرق حتى تتصل بأرض العتروض وهى بلاد العامة والبحرين . ويسمى العرب 
جزءها المرتفع مما يلى الحجاز باسم العالية » أما جز وها المنخفض مما يلى العراق 
فيسمونه السافلة» يما يسمون شرقيها إلى العامة باسم الوشوم وشماليها إلى جبلى طبى': 
أجأ وسلمى با مم القتصمء وهو عندهم الرمل الذى ينبت الغّضا وهو ضرب من 
الأثثل» وإليه سسسب أهل نجد فيسمون أهل الغضا. وثمالى نجد صعراء النفود وهى 
تشغل مساحة واسعة » إذ تبتدى من واحة تماء وتمتد شرقاً نحو "٠6٠٠‏ ميل 
وتزخر بكثبان من الرمال الحمراء » تتخللها مراع فسيحة . وإذا اقتربت من العراق 
مدت ذراعاً لها نحو الحنوب» فتفصل بين نجد والبحرين متسمية بامم الدهناء 
أو رولة عالج وهى منازل قبيلى تمموضبة فى الحاهلية والإسلام » حتى إذا أحاطت ٠‏ 
بالهامة انبطحت ف الربئع الحالى وهو صعراءواسعة قاحلة يظن أنها تبلغ نحو خسين | 
ألف ميل مر بع »وهى تفصل بين اليصامة'ونجد منجهة وبين مان ومهرة ة والشسحُر 
وحضرموت من جهة ثانية » وتندمج فيها سعراء الأحقاف الى تمتد إلى الغرب فاصلة 
المن هن نجد والحجاز . وهذه الصحارى الى تطوق نجداً فى الشمال والشرق 
َالو قفار متسعة » وخيرها القسم الشهالى إذ تكسوه الأمطارق الشتاء حلة قشيبة 

من النباتات والمراعى . ووراء هذا القسم ى فى الشمال بادية الشام وهى كثيرة الأودية 
والواحات و بادية العرا اق أو يادية السماوة » روات لجالا عذاح بن 1 

وتشمل العروض العامة والبحرين وما والدعما: د ..ياقوت فى معش البلذات 
العامة من نجد » وكانت عند ظهور الإسلام عَامزة بالرى » مثل حجر و وكانت 
حاضنها » ومثل سدوس ومنفوحة وبها قبر الأعشى » ويقال إنها كانت موطن 


"٠ 
قتيلى طنسسّم وجديس البائدتين . وقد عثر فيها على نقوش سبئية متأخرة . وتمتد‎ 
البحرين من البصرة إلى مان وبها كانت تنزل قبيلة عبد القيس ى الجاهلية » وهى‎ 
تشمل الآن الكويت والأحساء وجزرالبحرين وقطر » وتكثر فى هذا الإقلم الآبار‎ 
والمياه وخاصة فى الأحساء » ومن مدنه القديمة هجر وى أمثاهم «كجالب العر إلى‎ 

هجر» » والقّطيف وكانت تسمى أيضاً اللحط وإليها تنسب الرماح الحطية . 
جنوب البحرين عمان ومن مد مها صحار ودبا وكان بها سوق مشهورة د : 
وعثرف سكانٍ هذه المنطقة من قديم بالملاحة واستخراج اللآلى" . 
أما القسم اللبامين من الحزيرة وهو الهن فيطلق على كل الحنوب » فيشمل 
حفس ر موت ومهئرة والشسّحر »وقد يطلق على الزاوية الحنوبية الغربية من الخزيرة» 
وهو الإطلاق المشهور الآن . وتتألف العن من أقسام طبيعية ثلائة : ساحل ضيق 
خصب هو تهامة المن وجبال موازية للساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة ثم 
هضبة تفضى إلى نجد ورمال الربع الحالى »ويها كثير من الأودية والسهول والكار 
والزروع بفضل أمطار الرياح الموسمية الغزيرة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها 
وجسشتان عن بمين وشهال 6 . وأتاح ذلك لسكانها أن يقيموا فيها دولا وحضارة منذ 
أواخر الألف الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن السادس الميلادى . ويسمى قسمها 
الشمالى امجاور للحجاز باسم عتسير » وكانت تنزله قبيلة بتجيلة فى الحاهلية ومن أشهر 
مدن امن بيد وظفار وصنعاءوعدن ونسجتران. ومن أشهر وديانها تبالة وبيشة وكانت 
به مأسدة . وتمتد شرق اليمن حضرهموت على ساحل بحر العرب ‏ فإقلم مهرة ؛ والششحر 
ومعناه فى اللغة الحنوبية الساحل» وتنموفى جباله أشجار الكندر وهو اللّبان الذى 
اشهر به جنوى بلاد العرب فى اللخاهلية . 


ومناخ الخزيرة فى جملته حار شاديد الحرارة ؛ وتكثر فى نجد رياح السموم الى 
نهب صيفاً » فتشوى الوجوه شينّاء وألطف رياحها الرياح الشرقية ويسمونها الصا » 
وأكثر شعراقهم من ذكرها . أما ريح الشهال فباردة وخاصة فى الشرق إذ تتحول إلى 
صقيع فى كثير من الأحيان . والأمطار عامة قليلة إلا فى الهنوب حيث بطل أمطا, 
الرياح الموتمية فى الصيف ٠»‏ وإلا فى الثمال الغربى حيث تبطل أمطار الرياح 
الغربية شتاء . وكثيراً ما يتحول المطر إلى سيول جارفة فى المن وشهالى الحجاز ؛ وقد 


"5 

وصف امرؤ القيس فى معلقته سيلا جارفآً حدث بالقرب من تهاء حيث . 
كانت ,منازل ببى أسد . وتقل الأمطار فى الداخل ولت سرع ختاننا و (من 
اليا واستنزنها الشعراء على ديار معشوقامهم وقبور موتاهم ٠‏ وى احتبست الأمطار 
جفت الأرض وأجدبت وحل" الملاك والفناء على القطعان والرعاء . ولطول ما كان 
يحدث لم من ذلك سموا الحدب سنة » فيقولون : أصابتنا سنة أنت على الأخضر 
واليابس . ومن أجل ذلك كثرت عندهم الرحلة فى طلب العُشمب والكلاً » فترحل 
القبيلة بإبلها وأغنامها إلى مراع جديدة . وليس فى الحزيرة بحيرات إلا ما يقال من 
أن هناك بحيرة مالحة فى الربع الحالى » وليس بها كذلك غابات ولا أمبار جارية . 

وف الحنوب والشرق وقرى الحجاز واليمامة تكثر الزروع والعار وتتناثر بعض 
الفواكه » وقد اشتهرت العن وما والاها قدي بأشجار اللبان والطيب والبخورء 
ها اشسهرت حديثاً بأشجار البن » وتشهر الطائف بالكروم » ولم يكونوا يعتمدون 
عليها وحدها فى اللحمر بل كانوا يعتمدون أيضًا على مدن الشام . والنخلة أهم 
الأشجارف الحزيرة كلها. ويتردد على ألسنئة شعراء نجد ذكر طائفة من الأزهار على 
رأسها العسرار والخزامى وطائفة من الأشجار على رأمها الخّضا والأثل والأررطى 
والسسدر( الطتّلح) والحنظل والضّال والسلم . | 

أما الحيوان فقد صور شعراؤهم كثيراً من أليفه مثل الخيل والإبل والأغنام 
ووحشيه مثل الأوعال والظباء والنعام والغزال والزراف وحمار الوحش وأتنه وثور 
البحش وبقره ومثل الأسد والضبع والذئب والفهد وانمر . ودارت الطيور الحارحة 
على ألستهم مثل الحدأة والصقر والنسر والغراب » وقلما وصفوا منهلا دون أن يذكروا 
القطا وهو يشبه الحمام . وذكر وا كثيراً الحراد » وتحدثوا عن التّحُل واشسهرت به 
هذيل الى كانت تعى ببيوته وخلاياه . ومن زواحفهم الثعبان والعقرب والورل 
والضب » وف أمثالم : و أعقد من ذنب الضب » . 


يف 


الساميون!١)‏ 
تطلق كلمة الساميين على مجموعة من الشعوب فى الشرق الأوسط دلت القرابة 
بين لغاتها على أنها كانت فى الأصل نتكلم بلهجات متقاربة تطورت إلى لغات 
سميت جميعاً يام السامية أخذاً من امم مسام بن نوح الذى ورد ذكره فى التوراة» 
وهى تسمية اصطلاحية » فليس هناك أمة تسمى بالأمة السامية إنما هناك صالات 
لغوية بين طائفة من اللغات تدل على أنمها ترجع 0 واحد » إذ تتشابه 
فى أصول أفعالها وأزمانها وفى كثير من أصول الكلمات والضماثر والأعداد . وقد 
قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلى شرقية وغر بية » أما 
الشرقية فاللغة الأكدية ( البابلية والأشورية) وأما الغربية فاللغة الأمجربتية ( لغة 
نقوش رأس شمرا) والكنعانية ( الفينيقية والعبرية والمؤابية) ثم الارامية . وقسموا 
الحنوبية إلى عربية شمالية وهى الفصحى وعربية جنوبية وهى لغة بلاد المن 

وما والاها فى الزمن القديم » ثم الحبشية . 

وتساءل العلماء عن المهد الأصلى لأسلاف الناطقين ببذه اللغات السامية 
امختلفة » وتعددت إجاباتهم فى هذا الصدد » فن قائل إنهم نشأوا مع الحاميين فى 
موطن واحد » لعله فى شهالى إفريقية أو فى ناحية الصومال » ومنه هاجر الساميون 
إلى بلاد العرب عن طريق باب المندب أو عن طريق شبه جزيرة سيناء » ومن 
قائل إنهم نشأوا مع الآريين فى أواسط آسيا أو فى أرمينية » ومن قائل إنهم نشأوا 
فى شهالى سوريا » ومن قائل [نهم نشأوا فما بين الهرين . ومهما يكن المهد القديم 
لأصل نشأتهم الذى يتعمق فى عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين يتفقون على 
أن موطلنهم فى العصور التاريخية هو الحزيرة العربية » فقد نزلوا بها واستقروا فيها 


0 ناي فى الساميين وموطهم الأول تاريخ الحضارات القديمة لطه باقر ( الطبعة 
وأسرهم تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على الثانية) ج ١‏ ص ١١١‏ وما مدعا و رج ؟ 
ج ١‏ ص 8 ١وما‏ بعدها وتاريخ العرب(مطول) ص 805-589 . 


لفيليب حى ج ١‏ ص وما بعدها ومقدمة ق 


وف 
وعاشوا حياة مشتركة اكتسبوا خلالها هذا التشابه فى لغاتهم . 

. ودفعهم جدا'ب الحزيرة وخصب ما حولها من العراقوالشام والبمن إلى الحجرة فى 
موجات يتلو بعضها بعضاً فى فترات متباعدة وكأنما كانت الحزيرة تشبه خزافاً 
كبيراً يفيض على ما حوله فى اين بعد الحين . وأول موجة فاضت من هذا الحزان 
موجة الأكدبين ( البابليين والأشوربين) حرجت من الحزيرة إلى العراق فى أواخر 
الألف الرابع ق . م وأوائل الثالث فوجدت هناك السومريين وقد عاشوا مدة تحت 
حكمهم ٠‏ تأثروا فيها بلغتهم ودينهم وعاداتهم وكل ما سبقوهم إليه فى الحضارة 
والعمران . ولا تمضى طويلا فى النصف الثانى من الآألف الثالث ق.م حى نجدهم 
يقيمون مملكة لهم يتخذون حاضرها مدينة أ كد كان أ ملوكها سرجون الأول ( فى 
حدود ٠ه"7‏ ق. م( الذى مد فتوحه حبى وسعت دولته العراق والحزيرة والشام 2 
فكانت تلك أول دولة سامية عرفت فى الشرق الأوسط . ولم تلبث أن ابارت » 
فقامت على أنقاضها دويلات مستقلة » وتقدمت دولة بابل فى أوائل الألف الثانى 
. م فأعادت الأمور إلى نصابها » ومن أشبر ملوكها حمورانى الذى تولى الملك 
فى القرن الثامن عشر ق.م وكان سياسينًا ومشرعاً عظيمآء واشتهر بين المؤرخين 
عسلته الى سجل عليها فى ثلاثمائة سطر شر يعته » وهى تصور تصويراً دقيقاً القانون 
البابل القديم . وامتانت هذه الدولة بشخصية سامية حية » فقد ازدهر القانون فى 
عهدها وازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والقصص . على أننا لا تمفبى طويلا 
حى تفد أثم غير سامية من الشرق - هر الكشيون ‏ فتخرب بابل؛ ولا يلبث 
الحيشيون وهم من أنم آسيا الصغرى أن يقضوا عليها فى أوائل القرن السادس عشرق.م. 
وبينا كانت بابل تعانى من الكشيين والحيثيين كان إخوانهم الذين هاجروا معهم 

من الحزيرة العربية ويمموا نحو الشمال فيا بين الهرين وهم الأشوريون ينبضون » 
ومعنى ذلك أنهم مق نفس الوه الأعدية . وتاريخهم يتضح منذ القرن الرابع 
عشر ق.م وقد اتخذوا نينوى فى بعض عصو رهم حاضرة هم » وكانت دولهم حر بية 
عسكرية » واستعمر وا الشام وآسيا الصغرى واستولوا على بابل وحاربوا مصر » ولغتهم ‏ 
الأشورية تخالف البابلية فى بعض خصائصها » وقد ازدهرت فى عهدم علوم 
الطب والفلك والرياضيات "كنا ازدهرت فنون الأدب. ولا نصل إلى القرن السابع ق.م 


3 


حى تبكهم حروبهم » ويهج عليهم الميديون من هضبة إيران » ويستولوا على 
حاضتهم نينوى . فتستقل عنهم بابل وتقوم بها الدولة البابلية الحديثة أو دولة ' 
الكلدانيين (5” هلاه ق.م) الذين اشتهروا بإتقائهم لعلم الفلك كما اشتهر 
ملكهم بختنصر بتخريبه لبيت المقدس . وسرعان ما يقضى عليهم الفرس بقيادة 
كورش سنة 018 ق.م و يخضعون لدولهم المعروفة بالكيانية . ويدور الزمن دورة 
وإذا الإسكندر المقدونى فى القرن الرابع ق . م يستولى على الشرق الأوسط ٠‏ وبذلك 
ينهى تاريخ هذه الموجة السامية القديمة موجة الأأكديين من بابليين وأشوريين . 


والموجة السامية الثانية البى خررجت من الحزيرة العربية هى موجة الكنعانيين» 
وقد بدأت فى خروجها منذ أوائل الألف الثانى ق. م ويممت الشام وسواحل البحر 
الأبيض الشرقية » وأسست هناك مدنا تجارية مثل صِيْدا وصور وسيل 
وبيروت . وكان اليونان يسمون أهل السواحل من هذه الموجة بامم الفينيقيين » وقد 
أسسوا للم مستعمرات فى إفريقية وآسيا الصغرى والأندلس وهم الذين اخترعوا اللحط 
الأبجدى وعنهم انتشر فى العالم . ومن هذه الموجة الأوجريتيون الذين تغلغلوا نى 
شهالى سوريا وقد وصلتنا عنهم نقوش رأس شمرا فى شالى اللاذقية وفيها شعر وحكم . 
ومن هذه الموجة أيضاً المؤابيون الذين استقروا فى شرق الأردن وأسسوا به مملكة فى 
القرن العاشر ق . م » وكذلك مهما العبريون الذين استقروا فى فلسطين منذ القرن 
الثالث عشر ق.م وقد استولى الأشوريون على مملكنهم الشمالية فى القرن السابع ق.م. 
وهدم مختنصز ملك بابل حاضرتهم أو رشلم فى القرن السادسق.م وأجلى سكانها إلى 
بابل . ولا تلبث الارامية أن تغلب على لغتهم ء إلا أنهم ظلوا يحافظون عليها فى 
تعالمهم الدينية وفى بعض كتاباتهم . 

والاراميون هم ثالث الموجات السامية الكبيرة البى خررجت من اللحزيرة العربية 
قبل الميلاد » وقد بدأ خر وجهم منذ منتصف الألف الثانى ق.م. والمظنون أنهم 
كانوا بدواً رحلا يتنقلون شهالى صحراء النفود فى باديى الشام والعراق ويتغلغلون إلى 
خليج العقبة غرباً وجنونى الفرات شرقاً . وقد استطاعوا أن يكونوا لهم إمارة بين بابل 
والحليج العربى » عرفت يامم كلد ومنها أخحذ اسم الكلدانيين . ونراهم فى القرن 
الثالث عشر ق.م ينزحون إلى أراضى الرافدين دجلة والفرات فى الشمال » ويعوف 


هه" 
هؤلاء النازحون باسم آزام البرين . ولا نلبث أن نراهم فى القرنين الحادى عشر 
والعاشر ق.م يبلغون أوج قوتهم فيغيرون على شمالى الشام ويكونون به دويلات 
صغيرة بين حلب وجبال طوروس » وقد استولوا على دمشق وأسدسوا بها مملكة اشتبكت 
فى حروب طويلة مع الفينيقيين والعبريين . وكان لما دور مهم فى شتئون التجارة فقد 
كانت قوافلها الصلة" بين العراق والشام وآسيا الصغرى» وكانت تلتى فى ثمالى الحجاز 
بقوافل العن وقوافل المُوديين من الحجازيين . وظلت للآراميين هذه 
الأهمية التجارية بعد سقوط دويلاتمهم » فإنها سرعان ما سقطت إذلم تكن تجمعها 
وحدة سياسية تشد” من أزرها أمام غجمات الأشوريين » فقضوا عليها واحدة بعد 
أخرى. وقد أخذوا عن الفينيقيين أمجديتهم -بسبب اختلاطهم بهم فى التجارة وكتبوا 
بها لغتهم . ولا سقطت دويلاتهم تفرقوا فى مالك غرلى آسيا » فكان ذلك سبباً ف 
انتشار لغنهم وثقافهم وحضارمهم ؛ إذ وجدت أثم العراق وإيران سهولة فى أبجديتهم » 
مما بجعل الدولة الكيانية تتخذها إحدى لغاتها الرسمية » وقد أصبحت اللغة اليومية 
للأشوريين «البابليين والعبريين والفينيقيين » وربما كان من الأسباب المهمة ى 
ذلك سهولة نحوها بالإضافة إلى سهولة أبجديتها . وتقوم الحرب بين الفرس والروم 
ويتخذون من بلادهم ميدانا لا » فيتأثرون بحضارتيهما » وبذلك أصبحوا ورثة 
الحضارات القدعة فى هذا الشحط : الحضارة الفارسية والرومانية والبابلية والأشورية 
والفينيقية. وقد كّتبت الأناجيل بالآرامية إذكان يستخدمها حواريو المسيح ماكتبت 
بها معظ المؤلفات الدينية للكنائس الشرقية » وها لمجات عدة » أهمها اللغة 
السريانية الى كانت منتشرة فيا بين الهرين » وقد اتخذتها المسيحية لغة أدبية لها » 
وهى اللغة الى كان يدرس بها الطب والعلوم الطبيعية يجانب اليونانية فى مدارس الرّها 
فما بين الهرين ومدرسة جشد يتسابور الفارسية وغيرهما . ومن لهجاتها أيضاً لحجة 
الصايثة فيا بين النهرين . وقد ظلت بلهجاتها امختلفة لغة حية فى الشرق الأوسط إلى 
أن جاء الإسلام فقضت عليها وعلى لهجائها لغة' القرآن الكريم » وإن ظلت 
معروفة فى بعض البيئات . 


والموجة السامية الأخيرة هى موجة العرب الحنوييين وما تفرع علها من موجة 
حبشية » وقد بدأت فى أواخر الألف الثانى ق.م متجهة إلى الحنوب وساخل المحيط 


3 
الهندى . ويظهر أن جماعات ممن نزلت فى تهامة اليمن هااجرت إلى السواحل 
الإفريقية » بقصد التجارة وتغلغلت فى هضبة الحبشة وكونت هناك مملكة » نشبت 
بيمها وبين العرب الحنوييين سلسلة من الحروب انبت بقضائها على دولهم فى 
سنة 018 م . وقد اعتنق حكامها المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى . 


١و‎ 


العرب الحنوبيون:"' 


تقسم الظروف الطبيعية بلاد العرب قسمين كبيرين » تفصل بينهما صحراوات 
واسعة » تجعل حياة كل منهما تختلف عن الأخرى . فبِيهًا تحضر الحنوبيون كان 
الشهاليون فى الحجاز ونجد يعيشون معيشة بدوية » إذ كانوا فى الحملة بدواً رحلا 
ينتقلون وراء مساقط الغيث ومواضع العنشسب والكلاً. ونشأتعن ذلك فروق واسعة 
بين القسمين المتناقضين فبيما ظل الشماليون يحجيون فى الغالب حياة بدوية إلا ما تسرب 
إليهم من الحضارات الأجنبية النجاورة فى العراق والشام بض الحنوبيون بحضارة 
لا تزال حصونها وههيا كلها وقلاعها وأبراجها قائمة لم تندثر اندثاراً تام . وقد استطاعوا 
أن يستشيدوا سد" مأرب لحبس الماء فى فصل الأمطارء مما يدل على أنه كان لديهم 
نظام محكم لتدبير شئون الزراعة وتوزيع المياه » فقد أقاموا السدود والصهاريج » 
وكانت أرضهم مهيأة لتزدهر فيها حياة نباتات وأشجار واسعة بفضل مياه الأمطار 
المومية وطرق الرى الصناعية . ونشأت بينهم وبين يلاد العراق والشام وبصر علاقات 
تجارية واسعة فقد كانت قوافلهم تجوب الصحراء العربية شرقاً وثمالا منذ الألف 
الثانى ق . م تحمل توابل الحند ورقيق إفريقية وأفاويه المن وعثروضها من اللبان 
والطيب والبخور وتعود محملة بعتروض البلاد التى تتجر فيها . | 

وكان المعروف عن هؤلاء العرب الحنوبيين قليلا » فهو لا يتجاوز إشارات 


)١(‏ انظر فى أصل تسمية العرب باهم 2 المتشرقين ترجمة فؤاد حسنين على (نشر 
كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على وذارة التربية والتعلم ) وانظر تاريخ العرب 
0١‏ وراجمع فى تاريخ العرب المنوبيين قبل الإسلام لحواد على ٠ 8/0/١‏ 5/م س 


كتاب التاريخ العرلى القددم لطائفة من كلا ع ع#ك/ا”م - 4١1ص‏ 


وها 
وردت علهم فى العهد القديم وى بعض الآثار المصرية والبابلية والأشورية وف | 
كتابات المؤرخين والحغرافيين من اليونانيين والرومانيين » ثم ما كتبه العرب عنهم 
بعد الإسلام » وتختلط به الأساطير . وظل تاريخهم غير واضح إلى أواسط القرن 
الماضى » فقد جد علماء الغرب فى قراءة نقوشهم المنثورة على الأبراج والهيااكل 
الي والأحجار » وهى مكتوبة يخط سدى الخط المُسند» وهو خطساى قديم» 
وقد عرف هؤلاء العلماء اللغة الى كتبت به ولهجاها » فهى لغة سامية قريبة من 
الحبشية والعر بية الشمالية » انبثقت فيها للهجتان أساسيتان هما المعينية والسبئية . 
ومن هذه النقوش استطاع الباحثون أن يعرفوا الحضارة العر بية الحنوبية بدياناها 
وَآلنها وأنظمتها الحكومية ودوها وملوكها » واستقر بينهم أنه كانت هناك خمس ممالك 
هى مملكة معين وكانت حاضرتها معين فى الحوف الى ثم مملكة سبأ فى جنوبها 
وعاصمها مأرب » يملكة قتسّبان فى الحنوب الغرلى لسبأ وعاصصّها تمنْشّع »والمملكة ‏ 
الأوسانيةجنو 5 قتبان» م مملكة حضرموت وحاضرتها شَبمُوة. ويظهر أنه كان للمعينيين 
| دولة قوية منذ القرن الثانى عشرق.م وقد سيطروا على القتبانيين والحضرميين . 
أو بعبارة أدق سيطروا على طريق القوافل التجارية لا فى الحنوب فحسب . بل 
أيضاً على طول الطريق إلى الشهال . فقد وجدت نقوش معيئية. فى شهالى الحجاز 
بدادان فى منطقة العلا الحالية وفى الحجر أو مدائن صالح . ما يدل على انهم 
أنشاوا فى هذه الجهات مراكز لقوافلهم التجارية كى تحميها . وأغلب الظن انه 
كان لهم بها حاميات نزلت بها بعض عشائرهم . ومع مرور الزمن غلبت عليهم 
طوابع العرب الثماليين . فكانوا بذلك أول من حمل الحضارة الحنوبية إلى 
إخوائهم فى الشمال . ٠‏ 
ولا نصل إلى القرن السابع ق.م. حبى يغلب السبئيون على المعينين و يمدوا 
سلطامهم بعد ذلك على الاتحاد الحذونى كله » كنا بمدونه على مراكز المعينيين فق 
الشهال » وقد تحوات إلى أيديهم أزمة القوافل التجارية » واتخذوا مأرب -حاضرة لهم » 
وقصة سّدها وخرابه مشهورة » وكذلك قصة ملكا بلقيس مع سلمان عليه السلام . 
وحدث حوالى سنة 777١‏ ق.م أن أنشأ بطليموس الثانى أسطولا بحريا فى البحر 
الأحمر يحمل إلى مصر عُروض الهند وإفريقية الشرقية فأحدث ذلك اضطراباً ف 
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شئون السبئيين الاقتصادية» ونازعهم ملوك ردان أصعاب ظفارٍ وغلبوا عليهم وعلى 
الدول الحنوبية منذ سنة ١١8‏ ق.م. وكانوا يتلقبون باسم ملوك سبأ وذى ريدان 
وحضرموت والعنات » وهم الحميريون . ودولهم آخر الدول العربية الحنوبية » 
ولا نصل إلى سنة 14 ق. م حبى نجد [ليوس جالوس والى الرومان على مصر يجهز 
حملة كبيرة لفتح بلاد الحميريين والاستيلاء على ما بأيدذيهم من مفاتيح تجارة 
التوابل والأفاويه » وفشلت حملته فشلا ذريعاً . غير أن الرومان اتجهوا إلى الملاحة 
فى البحر الأحمرء ويقال إنهم استولوا على ميناء عدن واتخذوها قاعدة لُوين سفلهم » 
فشلوا بذلك تجارة الحميريين وساءت أحواهم الاقتصادية: فأهملوا شئونهم العمرانية» 
وأخذ الحراب يدب فى البلاد » وظهر لم خصم ثان هو ملوك الحبشة الذين حاربوهم 
واستوأوا على بلادهم فى منتصف القرن الرابع الميلادى وظلوا بها نحو عشرين عاماً » 
عادت بعدها الدولة الحميرية » ولكنها لم تعد إلى سابق قوتها » فإن القبائل الشمالية 
أخذت تغير عليها كما أخذ كثير من عشائرها بيباجر إلى الشمال . وق نقوشهم 
ما يدل على أن الأعراب نزلوا بديارهم منذ القرن الرابع الميلادى واستقروا فيها » 
وقد أخحذت لغهم تتغلب فى بعض اللحهات على لغة البلاد الأصلية كما:أن من 
هاجر من عرب اللحنوب إلى الشمال غلبت عليه لغة الشماليين » مما أعد لانتصار 
العربية الشمالية على العربية االحنوبية فى أواخر العصر الحاهلى . 

هده الأثناء تغلغلت اليهودية فى الحزيرة العربية منذ اضطهد أباطرة الرومان 
الييود فى القرن الأول للميلاد » واندفعت بعثات دينية مسيخية إلى اللخنوب » 
واعتنقت مدينة نجران قى القرن اللحامس هذا الدين الحديد » وربما كان السبب 
فى هذه البعثات المنافسة الشديدة بين فارس وبيزنطة . وأفزع ملوك حمير تغلغل 
النصرانية فى ديارهم » خوفاً من تحوها إلى البيزنطيين » فناهضوها وأيضاً فإنهم كانوا 
يخافون من ملوك الحبشة المسيحيين أن يدخلوا عن طريقها بلادهم . ونشب هناك 
صراع حاد بين اليهودية والنصرانية » ولا نلبث أن نرى ذا نواس آخر الملوك الحميريين 
يعتنق اليهودية ويحاول القضاء على المسيحيين فى نجران » فأوعزت بيزنطة إلى النجاشثى 
أن يغزو اليمن ٠‏ فغزاها سنة 7ه واستولى عليها وضمها إلى بلاده . وظل هذا 
الاحتلال ا حبشى نحو سين عاماء ثارت فيها المن ثورات عنيفة » وأخيراً استنجد 


14 
أهلها بالفرس أعداء بيزنطة » فردوا الأحباش وظلوا بها حتى سنة 578 م إذ اعتنق 
باذان عاملهم الإسلام . وبذلك ينهى التاريخ القديم للعرب الحنوبيين . 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن عرب الحنوب لعبوا دوراً واسعاً ى 
تاريخ الحضارة العربية القديمة » وكانت حضارتهم عربية صافية لم تأنهم من 
الخارج » بل نمت وتطورت فى الداخل » إذكان لم قوانينهم وأنظمنهم ودساتيرم » 
وكان لم قدام” راسخة فى عمارة القصور ول مياكل وتشييد السدود. وكانوا 0 
السيارات الفلكية والنجوم, وأثرت ديانتهم الوثنية فى العرب الشماليين إذ نظن أنهم 
أخذوا عنهم كا أخذوا. عن الأراميين ‏ عبادة الكواكب » وكانت عر 
أساس ثالوث هو القمر واسمه عند المعينيين ود» وكان إلههم الأكبر » وتليه الشمس 
الى اعتيروها زوجه وهى اللات » ومنهما ولد عثتر أو العرّىأى الزهرة أو فينوس . 
ويجانب هذا الثالوث كان عندهم آلهة أخرى ترمز لبعض النجوم أو'بعض الطير 
' أو بعض مظاهر الطبيعة » وكانوا يقدمون لها القرابين ويبنون المياكل ويقوم عليها 
كهنة ذوو نفوذ كبير كبير . ويظهر أنه كان لم أدب دينى كثير » إلا أن الإسلام 
قضى عليه كما قفضى على الأدب الويى فى الغمال . وقد حملوا مع قوافلهم | 
وهجراهم ديهم وحضارهم إلى العرب الشماليين » فأثروا ف. يهم آثاراً بعيدة . وظلوا 
سس ظهور العام يشكلون عنم امام 2 1 من حيث التسّب ء 
فكائوا بد عون القحطانيين أو العنيين ءبيهًا دعى عرب الشهال باسم العدنانيين 
أو التزاريين . ويلاحظ أن قبائلهم المهاجرة اختارت فى الأكبر جوار الثم 
المتحضرة » فنزلت غسان وقضاعة ومن إليهما ف العام وتزلت حلم ف العراق . ومنهم 
من نزل فى داخل الحزيرة وأظهر ميلا إلى التحضر والاستقرار كالأوس والحزرج ى 
المدينة وكندة ى الشهال . على أن من ثم منهم اندماجه فى البدو تلاشت فيه هذه 
النزعة مثل طب" فى جبلى أنجأ وسلمى . ومن يتعقب القبائل القحطانية فى الإسلام 
يرى أنها كانت تحترم النظام المطلق » بيها كان يمقته النزاريون . 


الى 


العرب الشماليون”'' 

هم العرب العدنانيون الذين كانوا يسكنون فى الحجاز ونجد ويمتد عشائرهم 
وقبائلهم إلى باديى الشام والعراق » وقد ظلوا يعيشون معيشة صعراوية بدوية تعتمد 
فى أكثر الأحيان على رعى الإبل والأغنام . وم تمبى' لم هذه الحياة الاستقرار فى 
سكنى دائمة » إلا حيث توجد بعض الواحات فى الحجاز . ويظهر أنهم أنشأوا 
فى بعض الأزمنة مملكة للم بالحوف ( د ومة الحندل) فى أقصى الشمال بين العراق 
والشام » وقد خضعت لنفوذ الأشوريين إذ نرى ملوكهم يفخرون بالانتصار عليها, 
كما نراه يفخرون بالانتصار على التموديين فى شهالى الحمجاز حيث كانوا يقيمون 
فى العلا والحجثر (مدائن صالح ) . وقد اتخذ نابونيد آخر ملوك دولة يابل الثانية أو 
الحديثة تيماء حاضرة له من سنة ٠8ه‏ إلى سنة 4ه ق.م مما يدل على أنه كان 
بها حضارة زاهية . 

وكل الدلائل تدل على أن العرب الشماليين لم يتجمعوا قبل الميلاد فى وحدة 
سياسية تجمع شملهم ٠‏ فقد كانت طبيعة بلادهم تدفعهم إلى التشتت والتفرق 
والانقسامءولم بتدوا فى أثناء ذلك ببدى كهدى الإسلام يجمع كلمتهم ويؤلف 
بيهم 2 ويجعل منهم دولة واحدة » تلعب دوراً واضحاً ىف التاريخ القديم . وقد 
كشفت نقوش آرامية فى تهاء الواقعة شهالى مدائن صالح تدل على أنه قامت فيها 
مستعمرة آرامية تجارية فى القرن الحامس ق.م . وكان للمعينيين مستعمرة فى فاحية 
« العلا » شمالى الحجاز » كشفت فيها نقوش معينية كثيرة » وكانت تسمى معين 
ممْصْران » وكان سكانها من عرب الحنوب »وقد نقلوا إليها عبادائهم وهياكلهم 
المقدسة. وما زالوا ناشطين فى التجارة » حتى نشأت دولة النبط ف سلع وبطرا»ء فكانت 
هى الى تنقل تجارة الحنوبيين إلى الشام ومصر » حتى إذا دالت دولهم فى مسهل 
القرن الثانى الميلادى حملها الّجميانيون الذين كانوا ينزلون فى دادان ( العلا الحالية) . 
)١(‏ انظر فى تاريخ العرب الثماليين كتاب با“ » 9/الا؟ وما بعدها ؛ «/ه ومايعدهاء 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على ١1١٠/١‏ #/رم؟غ وما يعدها . 30 


١ 
واللحيانيون عرب شهاليون » كتبوا نقوشهم باللحط المعيى المسند مما يدل على‎ 
أثر الحنوبيين فيهم » ولعلهم كانوا يختلطون بقوم مهم ء وقد كتب العُوديون» الذين‎ 
» كانوا يقيمون هم أيضًا فى شمالى الحجاز وكانوا عرباً مثلهم» بهذا اللخط الحنوبى‎ 
الذى انتشر إلى منازل العرب فى الصفا بحوران جنولى دمشق » مما يؤكد علاقة وثيقة‎ 
بين هذه الأجزاء وعرب الحنوب حين كانوا يسيطرون على طريق القوافل التجارية‎ 
من القرن الثامن إلى القرن الثالث ق.م وهو القرن الذى قامت فيه إمارة عربية ف‎ 
شهالى الحزيرة هى إمارة النبط » فقد كان أهل هذه الإمارة يأخذون عن اللحنوبيين‎ 
» واتخذوا « بطرا» حاضرة لم‎ ٠» تجارهم ويحملوببها بدورهم إلى الشام ومصر‎ 
هكذا ورد اسمهاعند اليونان ولعله ترجمة لاسمها الذىجاء فى التوراة وهو « سلع ؛»‎ 
وكانت الحجئر ( مدائن صالح) حاضرتهمفى الحذوب بها كانت بسصضرى حاضرتهم‎ 
فى الشهال . ويظهر أن قبائل من هؤلاء النبط كانت قد سبقت إلى الإغارة على‎ 
بلاد الأراميين شالا » فتحضرت بحضارتهم واستخدمت كتابتهم الأرامية فى‎ 
نقوشها » يما ظلت تتكلم العربية فى أحاديتها اليومية . وبذلك نلتى عند هؤلاء‎ 
النبط بنقوش عربية كتبت بالحط الآرانى على نحو ما التقينا عند اللحيانيين‎ 
والموديين بنقوش عربية كتبت بالخط المعييى المسند » غير أن اللحط‎ 
الآرامى هو الذى انتصر فقد تطورت نقوشه حبى اننبت إلى الحط العرلى الذى‎ 
5 أشاعه الإسلام‎ 


والمظنون أن الأنباط لم ينزحوا من نجد إلى شمالى الحجاز » بل نزحوا من بادية 
الشام » واستطاعوا أن هضوا بحضارة راقية لا تزال تدل عليها آثارهم فى بطرا 
حاضرتهم الكبيرة . وقد ظلت دولتهم نحو أربعة قرون » من القرن الثالث ق.م. 
إلى أوائل القرن الثانى الميلادى ء وكانت العلاقة بيهم وبين البطالسة ثم بينهم وبين 
الرومان حسنة ١‏ إذحالفاهم ولم يتعرضا لاستقلاهم حبىكانت الفتنة الهودية على عهد 
طيطوس »2 فتضى الرومان على استقلاثم وضموا بلاده إلى دولهم الرومانية 
سنة ٠١6‏ للميلاد . 


وعاد العرب الثماليون إلى الظهور فى مملكة تدمر شمالى بادية الشام فى أثناء 
القرنين الثانى والثالث الميلاديين » وكانت السيادة فيها لهم » غير أن السكان كان 


ع 
أكرهم من الاراميين . ووقفت تدمر صامدة خلال المنافسة الشديدة بين روما 

والفرس الحطة حياد التزمنها » زادت فى قوتها ومنعتها » وأصبحت من أهم المراكز 

التجارية . وبلغ من علو شأنها أن استولى ملكها أذينة على سوريا كلها واعترف به 

الرومان: إمبراطوراً على المشرق ٠‏ إلا أنهم عادوا فتكثرا عهودهم فى عهد زنوبيا 

( الزّباء ) إذ حاريوها وقضوا علي سنة 10 م ودر تدمر فلم تق ها بعد ذلك 
قائمة . وظلت سيرة هذه الملكة وأبيها أذينة فى ذاكرة العرب إلى ما بعد الإسلام » 
وإن شابتها الأسطورة وبعدت عن أساسها التاريخى الصحيح . 


النقوش ونشأة الكتابة العربية )١'‏ 

لا.يكاد يخلو حجرفى جنوبى اللحزيرة العربية وقلبها وشهاليها من نقش تذكارى 
نقشه كتاب محيرفون أو غير محترفين من الرعاة ورجال القوافل » يذكرون فيه أسماء 
هنهم متضرعين إليها أن تحميهم » وقد يذكرون ما يقدمون إليها من قرابين » 
وقد يكتبوها على قبورهم مسجلين ا ور يجان 
أعمال وقد يودعونها بعض قوانيهم وشرائعهم . 

ولا تخلو ديار أمة سامية من هذه النقوش البى أتاحت لعلماء الساميات 
اكتشاف تاريخ هذه الأثم من سجهة وقيام دراسة اللغات السامية وخصائصها ومعرفة 
تطورها ومقارنها بغيرها من أخواتها من جهة ثانية . وبذلك وقفوا وقوفاً دقيقاً على 
حقائق هذه اللغات وحضارات أهلها وثقافاتهم ودياناتهم وكل ما اتصل بهم من رق 
وتطور على مر العصور والأزمان . 


)١(‏ انظر هنا كتاب أصل الخط العربى ص 408 وما بمدها ءج لا ص 75 وما يعدها 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام لحليل يحي وكتاب تار يش الأدب العرنى لبلاشير ( ترجمة 
ناى( بحث ى مجلة كلية الآدابالنحلد الثالث » إبراهيم الكيلانى يم دمشق) ج ١‏ ص ٠,٠١‏ 
العدد الأول ) وكتاب تاريخ العرب قبل وما بعدها . 


الإسلام لجواد على ج ١‏ صن ٠١‏ وج 0# 


ايفن 
وقد عرف الأكديون ف العراق بخطهم المسمارى أوالإسفينى » بها عوف عرب 
الحنوب بمخطهم المسند» ومنه نشأ الحط الحبشى وخطوط اللهجات العر بية الشمالية القديمة 
وهى اللحيانية والودية والصفوية. واللحيانيون كما قدمنا قبيلة عربية شمالية» كانت 
تسكن فى منطقة العلا » ونراهم يستعملون « ها » أداة للتعريف بدلا من أل » وقد 
اخشلف ف تاريخهم »فن الباحثين من يرجعهم إلى القرون الأولى ق.م ومنهم من 
يتأخر بهم إلى ما بعد الميلاد » بل منْهم من يتأخر بهم إلى القرن الحامس إذ ضعفوا 
وتلاشوا فى قبيلة هذيل. وعداهم الحمدانى من بقايا جرهم » ولعله يشير بذلك إلى 
صلهم بالعنيين ويظهر أنهم كانوا يدينون لم بالولاء . أما العوديون فيعود تاريخهم 
إلى ما قبلالميلاد بعدة قرون» وقد عاشوا إلى ما بعد الميلاد وكانت منازهم كما مر بنا ىق 
الحجمّر (مدائن صالح ) وحوها ء و بظهر أنهم أصيبوا بكارئة عظيمة» فثارت بهم بعض 
الزلازل أو بعضص البرا كين »وق القرآن الكريم 0 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ف ذازهم 
جائمين» . وقد خلمفوا كثيراً من النقوش كتبوها بالحط المسند المعيبى . وهم مثل 
اللحيانيين والصفويين كانوا يستخدمون «ها» أداة للتعريف بدلا من أل . 
وأما الكتابات الصفوية فعثر عليبا فى الحرة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفا . وكلمة الصفويين لا تعنى شعبآ معيناً أو قبيلة معينة » إنما هى اضطلاح 
حديث للدلالة على تلك الكتابات الى عثر عليها فى تلك ابلهات . وقد عرف من 
دراستها أنها كتبت بالخط المعييى وأنها لحجة عر بية قديمة كالعودية واللحيانية » 
وكثير من نقوشها يرجع إلى القرون الأولى للميلاد » ويظهر أن من كتبوها كانوا 
بين التبدى والتحضر » فنهم البدو الرعاة وهم الفلاحون . ولم قرى ومزارع » 
وربما كان لم تجارات . 
وهذه النقوش الصفوية والقودية واللحيانية عربية كنا قدمنا برغم أنها كتبت 
بالحط المعيى الحنونى » فخصائصها اللغوية قريبة من خصائص العربية الى نزل بها 
القرآن الكريم 2 0 اختلفت عنها فى أداة التعريف وفى بعض الصفات اللغوية » 
إلا أنها على كل حال تصور طوراً من أطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
على كثير من أسماء الرجال وأسماء الالحة والأصنام . 


ويجحانب هذه النقوش نجد نقوشاً أخرى بالحط النبطى © وهى تنتشر فى بطرا 


نا 
حاضرة ملكهم وما حوها وفى الحجئر حاضرتهم الحنوبية وبَصرى بحوران فى الشام 
عاصمتهم الشهالية وما يتصل ببذه الحهات فى شرق الأردن وجبل الدروز » وقد 
مر بنا أنهم كانوا الصلة بين العرب الحنوبيين وحوض البحر المتوسط » و بلغ من قوتهم 
أن كان يمشاه اليهود وبقية أم الشام حى أهل روما كانوا يخشونهم » فعملوا على 
القضاء على دولهم حى ثم لهم ذلك "كما قدمنا سنة ٠١5‏ للميلاد . ول ينته بذلك 
تاريخهم » فنقوشهم تستمرإلى القرن الثالث الميلادى » ويظهر أهم تلاشوا بعد ذلك 
فى العرب . وكانوا يتكلمون فى أحاديتهم اليومية العر بية"ءإلا أنمهم اختلطوا بالاراميين 
عن طريق التجارة وأخذوا علهم أيجديتهم أو خطهم وكتبوا به نقوشهم » ولذلك 
قلا يعدم بعض الباحثين من الآزاميين » ولكن من المحقق أنهم كانوا عرباً 
يتخاطبون بالعربية . 

ولا سقطت دولهم وانتشروا فى الحجاز ونجند أخذ شيوخ العرب وأمراقهم 
يتخذون خطهم فى كتابة نقوشهم وهجروا اللخط اللحيانى والمودى والصفوى . 
وسرعان ما تطور هذا الخط النبطى الآزامى إلى االخط العربى الذى كتب به القرآن 
الكريم والمؤلفات الإسلامية . وهناك روايات عند المؤرخين المسلمين تزعم أن اللحط 
الع لى منشؤه الحيرة وأنه تقل منها إلى مكة والحجاز. غير أن هذه الروايات لا تتفق 
و وثائن النقوش الى كشفت فى الحجاز ودرسها علماء اللغات السامية » فقد وجدوا 
نقوشاً حجازية وغير حجازية تصور انتقال الخط الآرامى إلى خط نبطى» ثم انتقال 
هذا الحط إلى الخط العرنى . والمعروف أن الخيرة قبيل الإسلام كانت نصرانية 
وكانت تزخر بالثقافة السريانية » كنا كانت تكتب بالخط السريانى قلمالمسيحيين 
فى هذه الأنحاء . ولا يعقل أن يكونوا هم الذين تطوروا بالخط النبطى واشتقوا منه 
الخط العرنى ٠»‏ لأنه لم يشع فى ديارهم ولأنه كان خط الوثنيين فى شهالى الحجاز . 
وقد يكون. مرجع هذا الوهم فى روايات المؤرخين الإسلاميين أن اللخط الكوق نما 
وازدهر فى الكوفة» فظنوا أن هذه البيئة هى التى ابتكرت اللخط العرنى وأنه نما وتطور 
فى الخيرة . 00 

والحق أنه نما حدث له هذا الهو والتطور فى الحجاز نفسها » فقد كانت بها < 

حياة :تجارية مزدهرة » جعلتهم يأخذون الحط المعينى أولا » ويتطورون به إلى 


وم 

خطوطهم اللحيانية والعودية والصفوية . ثم لما ظهرت مملكة النبط واستخدمت اللحط 
الارامى وتطورت به » وتفرق أهلها بعد سقوطها فى داخل الحزيرة وعلى طول طريق 
القوافل التجارية نشروا قلمهم التبطى » فهجر عرب الحجاز القلم المعينى وأخذوا 
حاولون التفوذ من الحط النبطى إلى خطهم العرنى الحديد متطورين به ضروباً هن 
التطور حبى أخذ شكله الهاقى . 

وليست المسألة مسألة فرض واحّال » وإنما هى مسألة نقوش حملت إلى علماء 
الساميات الدليل القاطم الذى لا مطعن فيه على هذه الحقيقة » فقد عر وا على نوش 
فى شهالى الحجاز وعلى طول طريق القوافل إلى دمشق تثبت تطور: اللخط التبطى 
تطوراً سريعاً إلى الحط العرنى . وأهم هذه النقوش على الترتيب نقش عتثر عليه 
ليان فى قرية أم الحمال غرنى حوران » ويرجع تاريخه إلى سنة 7١‏ م وهو 
لفهر بِنَسلَى الذى كان مربياً الحذيمة ملك تنوخ » وخطه نبطى إلا أنه يكتاز بظهور 
روابط بين الحروف . ويليه نقش العارة الذى اكتشفه دوسو وماكلر سنة ١9١1١‏ 
على بعد ميل من التّمارة القائمة على أطلال معبد رومانى شرق جبل الدروز » 
بالقرب من الأماكن التى عر فيها على الكتابات الصفوية » وقد كلتب شاهداً لقبر 
ملك من الملوك اللخميين . يسمى امرأ القيس بن عمرو » وأرخ بشهر كسلول من 
سنة 311 بتقويم الصرى وهو يوافق شهر كانون ا لفط 
وهذا نصه : 

فى نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسر التج 

وملك الأسدين ونزرو وماوكهم وهراب مذحجو عكدى وجا 

بزجى ف حبج نجران مدينة شمر وملك معدو ونزل بنيه 

الشعوب ووكلهن فرسو لروم فم يبلغ ملك مبلغه 

عكدى . هلك سنة 777 يوم /ا يبكسلول بلسعد ذو ولده 

ويلاحظ أن الكاتب بدأه فى السطر الأول بكلمة تى الإشارية الى المؤنث 
لأنها داخلة على نفس ولعلها هنا بمعبى جسد » وقد استخدم ذو بمعبى الذى » 
وهى لغة معروفة بين بعض القبائل مثل طبى"» كما استخدم كلمة أسر ,ععبى عصب | 
وعمّد ‏ وهو من معانيها فى المعاجم العر بية . وقد حذف الألف من كلمة « التاج »» 


إن 
ولم يكونوا يثبتونها حينئذ . وليس فى هذا السطر كلمة غريبة سوى بر الى استخدمها 
الكاتب بمعبى ابن وهى آرامية. ونراه فى السطر الثانى يضيف واوا إلى نزرو ومذحجو 
وفقاً لكتابة النبط الى تضيف إلى الأعلام الواو . أما عكدى فلعلها عكديا ؛ 
حذفت مها الألف » وف المعاجم العكد : القوة . ويريد بالأسدين قبيلتى أسد : 
ونراه فى السطرالثالث يستخدم كلمة بزجى من فعل زجا بمعبى دفع أى باندفاع » ومعى 
حبّج فى المعاجم أشرف وكأنها استعملت ف النص مصدرامعى مشارف أو حدود» وشمر 
من الملوك الحمير يين . واستخدم كلمة نزل بنيه الشعوب بمعبى جعلهم على 
الشعوب . وف السطر الرابع ووكلهن بإضافة نون التوكيد إلى الفعل بعد الضمير . 
ومعنى العبارة ووكله الفرس والروم . وف السطرالخامس بلسعد ذو ولده أى 
ليسعد الذى ولده ٠‏ 

وواضح أن النص يمثل طوراً من أطوار اللغة العربية الى نزل بها القرآن الكريم 
فكلماته جميعاً عربية ما عدا كلمة بر الآرامية » وقد استخدمت فيه أل أداة 
التغريف . وإذا أردنا أن نكتبه ونقربه إلى لغتنا البوم كتبناه على هذا النحو : 

هبه نفس ( قبر) امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذى عقد التاج 

ومللكٌ قبيلتى أسد ونزاراً وماوكهم وشتت مذحجاً بالقوة وجاء 

باندفاع ( بانتصار) فى مشارف نجران مدينة شمر. وملك معدا وولى بنيه 

.الشعوب ؛. ووككله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه 

فى القوة . هلك سَنة 77 يوم /ا من كسلول ٠‏ ليسعد الذى ولده | 

ولعل فى هذا النص ما يدل على أن اللغة العربية الى سيشرفها القرآن الكريم 
بتزوله فيها كانت قد أخذت تبسط سلطاها إلى ثمالى بلاد العرب منذ أوائل القرن 
الرابع الميلادى . وتوجد الروابط بين الحروف فى هذا النص وتتخذ الحروف شكلا 
أكثر استدارة . 00 
وهذا النص أهمية تاريخية بعيدة » فهو يحدثنا عن ثانى ملوك الحيرة جدود 
المناذرة ويذكر أنه ملك قبيلتى أسد وقبيلة نزاروملوكهم » وشتتقبيلة مذحج » وانتصر 
على جموع نجران . ولعل هذه أول إغارة ثابتة تاريينًا عر الشهال على عرب 
الجنوب ومديتهم نجران . ويحدثنا النص أيضاً أنه ملك معدا وولى بنيه على الشعوب 


' | 0 
والقبائل الكبيرة » وقد عقد المعاهدات مع الفرس والروم » وم يبلغ ملك مبلغه فى 
القوة . وليس هذا كله ما يحدثنا به النص ولا كل دلالته » فوراء ذلك دلالة 
أعمق » إذ يقول هذا الملك ملك العرب كلهم ولك سيولا بات أول 
محاولة فى إبحاد وحدة سياسية للعرب الشماليين » بعد أن دمر الرومان دولت»م 
فى بطرا وتدمر . على أن إمارة الحيرة لم تلبث أن خضعت للفرس »© وقد 
خضع الغساسنة فى الشام للبيزنطيين وأخذت البعثات المسيحية تغزو الشمال ى 
غر بيه وشرقيه . ولعل ذلك ما جعل العرب ياتفون حول مكة » وخاصة بعد أن فقدت 
امن استقلالها واحتلها الحبشة ثم الفرس . وقد نقلوا إليها من الحنوب والشمال أصنامهم » 

فكانت دار كعبتهم وعبادتهم الوثنية » وأخذت تقوم بما كانت تقوم به امن . 

من نقل التجارة وعروضها بين المحيط الهندى وحوض البحر المتوسط . 

ونمضى بعد نقش الغارة نحو مائة وثمانين عاماً » فنلتى فى زبد الواقعة جنوى 
شرق حلب بنقش وجد على باب أحد المعابد هناك "أرّخ سنة 017 م وفيه 
نرى خصائص الكتابة العربية الخاهلية تتكامل . ومن غير شك .حدئت تطورات 
متعددة بينه وبين نقش الغارة » أعدت لهذه الصيغة العربية الخالصة الى نجدها 
فيه أو بعبارة أدق فى خطّه . وعلى شاكلته نقشححّران اللّجا الذى عدر عليه فى 

الشمال الغربى بحبل الدروز جنونى دمشق وهو مؤرخ بسنة 554 م . ش 
ومعنى هذا كله أن اللحط العرلى نشأ وتطور شالى' الحجاز © وأنه لا يرجع 

فى. نشأته وتطوره إلى بلاد العراق » فتلك الوثائق السابقة دليل لا يرق إليه الشك 
فى أنه نشأ من الحص النبطى وتطور حتى أذ صيغته النهائية ى أوائل القرن السادس 
الميلادى فى تلك البيئة الوثنية العربية الخالصة . وهو يختلف اختلافا تامنًا عن الخط 
الكوق ذى الزوايا الذى برسم فى أشكال مستديرة . فالحجاز هوسوطنه » وهو الذى 
نشره فى حيط العرب الشماليين على طول الدروب والطرق التى كانت تسلكها قوافل 
المكيين التجارية . 


الفصل الثانى 
العصر المياهى 


تحديد العصر 
قد يتبادر إلى الأذهان أن العصر الحاهلى يشمل كل ما سبق الإسلام من 

حقب وأزمنة » فهو يدل على الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى عصورها القديعة 
قبل الميلاد وبعده . ولكن من يبحثون فى الأدب الحاهلى لا يتسعون فى الزمن به هذا 
الاتساع ٠»‏ إذ لا يتغلغلون به إلى ما وراء قرن ونصف من البعثة النبوية » بل 
يكتفون ,هذه الحقبة الزمنية » وهى الحقبة التى تكاملت للغة العربية منذ أوائلها 
خصائصها » والى جاءنا عنها الشعر الحاهلى . ولاحظ ذلك الحاحظ بوضوح 
إذ قال : « أما الشعر ( العرنى) فحديتٌ الميلاد صغير السن ٠‏ أول من مسج سبيله 
وسبسل الطريق إليه امر و القيسبن حجر ومهلهل بن ربيعة .. فإذا استظهرنا الشعر 
وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام ‏ سين ومائة عام ٠‏ وإذا استظهرنا بغاية, 
الاستظهار فائبى عام » .)١(‏ وهى ملاحظة دقيقة » لأن ما قبل هذا التاريخ ى 
الشعر العربى مجهول » ونفس تاريخ العرت الشماليين يشوبه الغموض منذ قضى 
الرومان على دولتيهم فى بطرا وتدمر » إلا بعض أخبار فارسية وبيزنطية قليلة وبعض 
نقوش عثر عليها علماء الساميات » وتشير تلك النقوش والأخبار إلى إمارات الغساسنة 
فى الشام والمناذرة فى الحيرة ومملكة كندة فى شهالى نجد » غير أن معلوماتنا عن هذه 
الإمارات فيا وراء القرن السادس الميلادى محدودة » وهى إنما تتضح فى العصر 
الجاهلى الذى نتحدث عنه » إذ حمل إلينا العرب كثيراً من الأخبار عن تلك 
الإمارات وأمرائها الذين كانوا يستولون فيها على الحكم » كما حملوا إلينا كثيراً من 
)١(‏ الحيوان الجاحظ ( طبمة الحلى ٠)‏ / 0 . 


م 


أن 

الأخبار عن مدن الحجاز وخاصة مكة بيت الكعبة المقدسة » وكذلك عن القبائل 
وما كان بينها من أيام وحروب . 
٠‏ من أجل هذا كله ثقف بالخصم قاف لز ا ل المحدودة أى عند مائة 
وخسين عاماً قبل الإسلام » وما وراء ذلك يمكن تسميته بالحاهلية الأولى » وهو 
يخرج عن هذا العصر الذى ورثنا عنه الشعر الحاهلى واللغة الحاهلية » والذى تكامل 
فيه نشوء الخط العربى وتشكله تشكلا تاما كما قدمنا فى غير هذا الموضع . فذلك 
العصر المتميز الواضح فى تاريخ العرب الشماليين هو العصر اللحاهلى . 

وينبغئ أن نعرف أن كلمة اللخاهلية الى أطلقت على هذا العصر ليست مشتقة 

من اللجهل الذى هو ضد العلم ونقيضه لكي إعا هى مشتقة من اللجهل بمعى المقة 
والغضب و«النزق » فهى تقابل كلمة الإسلام البى تدل على الحضوع والطاعة لله جل 
وعز وما يطوى فبها من سلوك خلى كريم . ودارت الكلمة فى الذكر ابت رلفنيت 
النبوى والشعر الحاهلى بهذا المعبى من الحميئّة والطيش والغضب» فى سورة البقرة : 
( قالوا أتتتخذنا هنزو قال اعرد بالله أن أكون من الحاهلين ) وفى سورة الأعراف : 
( خسذ العفو وأمر' بالعرف وأعرض'" عن اللخاهلين ) وفى سورة الفرقان : ( وعباد” 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هنآ » وإذا خاطبهم الناهلون قالوا سلاماً ) . 
وف الحديث النبوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لألى ذرٌ وقد عير رجلا بأمه : 
« إنك امرؤ فيك جاهلية » . وى معلقة عمرو بن كلثوم التغلى : 

ألا لا يجهان أحدٌ علينا فنجهل فوق جَهُل الجاهلينا 


وواضح ف هذه النصوص جميعاً أن الكلمة استتخندمت من قديم للدلالة على 
السبفه والطيش والحمق . وقد أخذت تطلق على العصر القريب من الإسلام 
أو بعبارة أدق على العصر السابق له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية وأخخلاق 
قوامها الحمية والأخذ بالثأر واقغراف ما حرمه الدين الحنيف من موبقات . 


. انظر مادة جاهلية فى دائرة المعارف الإسلامية‎ )1١( 


١ 
) الإمارات العربية فى الشهال ( الغساسنة  المناذرة  كندة‎ 


يس بين أيدينا و: ثائق توضح فى دقة نشأة هذه الإمارات » الى ظهرت على 
صفحة ة التاريخ إثر قضاء الرومان على تدمر » فتاريحها قبل العصر ااهل أو قبل 
أواخر القرن الحامس الميلادى يحيط به الغموض + ويظهر أن الرومان وخلفاءهم 
البيزنطيين اتخذوا من الغساسنة فى الشام إمارة تحجز بِيئهم وبين البدو وغاراهم 
وتساعدهم ف حر ومهم ضد الفرس ومن كان يؤيدهم من من عرب المناذرة أو الحيرة 
فى العراق . وبالمثل اتخذ الساساندون ملوك الفرس من دولة المناذرة درعاً تحميهم 
من غارات البدو وجنوداً تقف فى صفوفهمف أثناء حرو بهم ضد الرومان والبيزنطيين 
والغساسنة . وبين الطرفين قامت إمارة كندة فى شهالى نجد » وكانت تدين بالولاء 
فيا يبدو لملوك المن الحميريين : ملوك سبأ وذى ريدان ويمنات . 
والغساسئة” ١‏ يعودون فى رأى ال العرب إل أصلٍ بمى ؛ فهم من عرب الحنوب 
الذين نزحوا إلى الشمال 0 قبائل أخرى كثيرة أهمها جذام وعاملة وكلب وقضاعة . 
وقد أقاموا إمارهم و فى شرق الأردن ؛ ول يتخذوا لما حاضرة بعينها فتارة الكرناحاضريم 
المسولان أو الحابية » وتارة تكون -جتلولاء أو جلدّق بالقرب من دمشق . وقد يكون 
فى ذلك ما يدل على أنهم ظلوا بدواً يرحلون مخيامهم وإبلهم وأنعامهم 0 
مكان فى تلك الأنحاء . ويقال إنهم أول نزوهم بالشام اصطدموا بعرب يسمون 
الضجاعمة » تغلبوا عليهم » وأصبحوا صبحوا سادة تلك المنطقة الى حلوا فيها » وقربهم 
الر ومان متهم والبيزنطيون ومنحوهم ألقاباً رسمية من ألقابهم . 
ويزع مؤرخو العرب أن مؤسس سلالهم جفنة بن مرو م َيٌقياء » ولذلك 


)١(‏ أنظر فى الغساسنة تاريخ سى ملوك 0 لبحواد على ١١8/4‏ وما بعدها وبحاضرات فى تاريخ 
الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاق 1 وكتاب 4 العرب لصالح أحمد العلى 44/١‏ وتار يخ سورية 
و« أمراء غسان » لنولدكه ترجمة قسطنطين زريق ولبنان وفاسطين لفيليب حى ( نشر دار الثقافة 


وبئدل جوزى ٠»‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام يبير وت ) ١/خة؛.‏ 


5.١ 
" يسمون آل جتفنة » وأول ملك من ملوكهم بمكن الاطمئنان إلى أخباره من الوجهة‎ 
(8؟ه- 9ه ) ويسمى أحياناً الحارث بن أنى شمر » وقد لعب دوراً مهما‎ 
» فى حر وب الإمبراطور جستنيان ضد الفرس وعرب العراق » فأنعم عليه بالإكليل‎ 
واعرف سيادته المطلقة على جميع العرب قُْ الشام ومتحه لقب فيلارك ومعناه‎ 
شيخ القبائل  ولقب البطريق » وهو أعظٍ الألقاب فى الدولة البيزنطية بعد لقب‎ 
المللك . وقد اشتبك مع المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة فى حروب .طاحنة » وقع‎ 
فى أثنائها أحد أبنائه فى قبضته سنة 044 فقدمه المنذر ضحية للعرى . وثأر الحارث‎ 
لنفسه فى يوم حتليمة بالقرب من قنسرين سنة 084 إذ أوقع بالمنذر موقعة فاصلة‎ 
2.0 قستل فيها 2 وى أمثال العرب ما يوم حليمة بسر‎ 
وتعد أيام الحارث بن جبلة أزهى أيام مرت بالغساسنة » إذ امتد سلطاهم من‎ 
» بطرا إلى الرصافة شهالى تدمر . وكانوا قد دلوا فى المسيحية منذ القرن الرابع الميلادى‎ 
وزار الحارث القسطنطينية » فاستقبل استقبالا حافلا » واستطاع أن يقنع أولى‎ 
الأمر هناك بتعيين يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة ال مونوفيستية السورية فنشر‎ 
عقيدته ف سوريا وبين الغساسئنة . ومحلفه أبنه المنذر (فكه-امه)‎ 
فسار سيرته فى تأييد العقيدة المونوفيستية الى لم تكن تتفق مع عقيدة البيزنطيين‎ 
الرمعية ( اسار سيرته قَْ حرويه مغ المنادرة 2 فاشتبك مع قاروس ملك الحيرة منذ‎ 
سنة ١ه فى سلسلة معارك أهمها معركة عنَيئن أ باغ وفيها انتصر عليه انتصاراً حاسماً‎ 
4 تغغى به الشعراء طويلا ُ وتدل الدلائل على أن حلاف نشب ديئه وين البيزنطيين‎ 
لعل مرجعه إلى تأبيده للعقيدة المونوفيستية » وربما نخافوا منه أن يثور عليهم كما ثارت‎ 
الزباء على الرومان من قبل » فحرموه من الإعانات الى كانوا يقدمونما إليه وإلى‎ 
أبيه » وقلبوا له ظهر حجن" » ولكنهم عادوا إلى مصالحته » حتى إذا حانت للم فرصة‎ 
منه قبضوا عليه ونفوه إلى صقلية » وثار أبنافه بقيالاة النعمان عليهم ؛ غير أنه لبى‎ 
٠ . 084 نفس المصير حوالى سنة‎ 
ومنذ هذا التاريخ تمزقت وحدة الغساسنة » إذ تجزأت إمارتهم أجزاء » على كل‎ 
جزء أمير كبير أو صغير » ويلمع اسم الحارث الأصغر » ويظهر أن جيوشه كانت‎ 


حرف 


تشتبك مع القبائل النجدية فى حروب دامية » وقد أسرفى إحداها شأساً أخا علقمة 
ابن عتبدة الشاعر الميمى المشهور » فرحل إليه بمدحه'!2 رجاء أن يفك أخاه من 
أسره » ونراه يذكر فى مديحه معاركه وما كان ينزله بأعدائه من خسائر » يقول : 


0 قنانت 0 نمدا 


م 


وإلا 0 ذو حفاظ. كائه 
وأنت أَزلت الخئزوانة عنهم 


9 
وأنت الذى آثارّه فى ععلوه 


م ايه 
صراعقها لطَيْرهن دَبِيبُ 
8 ع 5 م 
2 007 0 5008 ك0( 
با ابتل من حد الظبات خضيب 
36 


بضرب له فوق الشمون ذبيب 
من البوس والنخمَى لهن تُدوب ١‏ 


وكان لابنيه النعمان وعمرو جروش قوية » تجوب نجداً والصحراء الشمالية 
وتدين لها القبائل بالطاعة » ويظهر أن جيوش عمرو اشتبكت فى حر وب مع بى أسد 
وبنى فزارة » ووقع كثير من أسرى القبيلتين فى يد تمرو » فقصده النابغة الذبياى 


عدحه متوسلا إليه فى فكاكهم » 


فأكرمه 3 كا أكرمه أخوه النعمان » ودسج 


فيهما مدائح كثيرة » لعل أروعها قصيدته البائية الى يقول فيها"؟ : 


إذا ما غزوا بالجيش حَدَّقَ فوقهم ‏ عَصائبُ طير تهتدى بعصائب 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


)١(‏ يذكر أكثر الرواة أن علقمة إتما 
قصد بقصيدته الحارث بن جيلة ( انظر ديوان 
علقمة بشرح «الشنتمرى طبع الحزائر سنة ١95768‏ 
ص 86) و رأجع القصيدة فى المفضليات. وقد 
دحض نو لدكه هذه الرواية ذاهباً إلى أن القصيدة 
فى مديح الحارث الأصغر . انظر جواد على 
1/45 . 

(؟) صابت : مطرت» يقول أصايتها الصواعق 
فلم تقدرعل الطيران فديت تطلب النجاة . 
(5) الشطبة : الفرس الطويلة » والطمر : 


بهن فلول من قرا الكتائب 


الفرس المتحفزة للوُوب » شيهها بالقئاة فى 
الضمور . 
(4) الى : 
ظبة وهى حد السيف ©» وخضيب : مصبوغ 
بالدماء . 

( ه) الحتزوافة : 
ملتى عظامها . 
30( ندوب : جروح . 

6 غار اشر امل مسق سق مع 
الخلى) ص و١١‏ 


الشجاع ع والظياة جمع 


الكبر »ع وشؤون الرأس 


5 
وكمر وهو تمدوح -حسان بن ثابت » وقد كان ينزل به و بغيره من أمراء الغساسنة نت0 
وله فيه مطولة مشهورة يقول فى تضاعيفها!'» : 


أولاد جَفْنَةَ حول قبْر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفُضل 
و #7 و شم 2 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شُم الأنوف من الطراز الأول 


وعلى نحو ما كان ينزل به كان ينزل يحبلة بن ال عم الاق يبلق الفتويج 
الإسلامية » وحارب فى صفوف الروم » 6 وعاد فتنصر فى عهد عمر بن 
الحطاب » ورخل إلى بيزنطة . ويقال إنه حين أسلم دخل المدينة فى موكب حافل 
من حاشيته وكان يضع على رأسة تاج أجداده تزينه لؤلؤلتان كانتا فها مضى قشرطين 
لأم الحايث بن جبلة . 

وفى أخبار الغساسنة المتأخرين ما يدل على أنهم كانوا يصيبون حظوظا من الترف 
والتعيم 3 فد وصف حسان بن ثابت مجلس من مجالس جبلة بن الأبيم » فقال : 
«لقد رأيت عشر قيان : حمس روميات يغنين بالرومية بالبرابط » وخمس يغنين 
غناء أهل الحيرة . . . وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها . وكان 
إذا جلس للشراب فرش تحته الآ والياسمين وأصناف الرياحين » وضرب له العنير 
والمسك فى صحاف الفضة والذهب » وأ بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة » 
وأوقد له العود المندى إن كان شاتياً » وإن كان صائفاً بطّن بالثلج وأتى هو وأصحابه 
بكساء صيفية » يتفضل هو وأصحابه بها فى الصيف » وف الشتاء الفراء الفنك 
وما أشيبه . ولاوالله ما جلست معه يوماً قط إلا خلع على" ثيابه التى عليه فى ذلك 


اليوم0؟2م 


ويقابل الغساسنة فى الشام المناذرة(؟)2 و العراق ُ وم من لخمء ويعود بها + 
النسابون إلى أصل عمى » » هى وبعض قبائل عر بية نزلت هناك مثل تنوخ ٠.‏ وقد 


)١(‏ ديوان حسان ( طبعة ليدن) ص ١١‏ . وتاريخ الغرب ( مطول) لفيليب حى 
(؟) أغافى (سامى) ١4/15‏ . ( الترجمة العربية ) ٠١7/١‏ ويحاضرات 
(؟) انظر فى المناذرة تاريخ العرب قبل فى تاريخ العرب لصالح أحمد العمل 


الإسلام الحواد على وريه لح لارر د ء مما بعدها . 


5 
' احتذى الفرس الساسانيون معهم سياسة” الرومان «البيزنطيين أعداتمم التقليديين 
مع عرب الشام . وربما كان جتذيمة الأدرش أهمر ملك أسطورى ظهر ق هذه 
الأنحاء قبل اللخميين » ويقال إنه كان نعاصر الزباء » وخلفه ابن أخته عمرو بن 
عدى اللخمى وهو رأس المناذرة . وتاريخهم أكثر وضوحاً عن تاريخ الغساسئة » 
وربما كان ذلك يرجع إلى أن ملوك الفرس دونوا تاريخهم » فأخذه علهم العرب » 
على أن ابن الكلى يزعم أنه استخرج تاريخهم من بيع اكير وادورسا: 
وكان هؤلاء العرب العراقيون ينزلون فى الحيام أولا » ثم تحولوا إلى قرية ى 

| الحنب الشوّى من النجف الحالية » كانت تقع فى منطقة خصبة يرويها مر 

الفرات » وهى الحيرة ( تحر يف لكلمة حرتا فى السريانية ومعناها انخم أو المسكر) 
وسرعان ما نصب عليها الساسانيون المناذرة ليحموهم من غا غارات البدو وليساعد وهم 
ق حروبهم ضد الرومان والبيزنطيين وأحلافهم من الغساسنة عرب الشام . ويقال 
إن سابور 178419 -1717/7) هوالذى نصب عمرو بن عدى » وتتابع من بعده 
خطناقه من بيته » وربما كان ابنه امرؤ القيس الذى عير على نقشه فى الغارة 
كنا أسلفنا يدين بالولاء للفرس والروم جميعا جميعاً . أما من خلفوه فكانوا يدينون بهذا 
الولاء للفرس وحدهم . . ومنأمهم النعمان الأعور أو السائح » وكان له ان 
قوى يتألف من كتيبتين هماالشهباء والدوسر واقة ر كانه فقررى الكورنق والسديرة 
َك لملك الساسانى الذى كان يعاصره وهو يزدجرد الأول ( 98 )47١‏ يرسل. 
أكبر أبنائه إليه » لينشأ فى قومه » وليتعلم الفروسية والصيد » وهو برام ا 
ولا توق يزدجرد أراد الفرس إقصاءه عن العرش فتدخل النعمان » وأيده يش 
مكنه من استرداد عرشه » فأعل ذلك من شأن المناذرة والحيرة . وهيأ للها موقعها 
فى طرق القوافل أن كانت مركزاً مهما للتجارة » فعاشالمناذرة معيشة يسودها غير 
قليل من الترف » بسبب التجارة الى كانوا يشاركون فيها وبسبب ما كان عندهم 
من حياة زراعية . ومن غير شلك يسبق المناذرة الغساسنة فى الرخاء » ولعل ذلك 
ما جعل حياهم كر استقراراً بالقياس إلى غساسنة الشام » كنا جعلهم أكثر 
حضارة ورقيًا . 


وأزهى .عصورهم عصر المنذر بن ماء السماء ( حوالى 8١4‏ 554 م) وقد 


هه 

ساءت العلاقات بينه وبين قباذ ملك الفرس فى أوائل حكمه » ولعل ذلك يرجع 
إلى أن قباذ اعتنق المزدكية واتخذها ديناً رسمينًا للدولة وحاول أن يفرضها على المناذرة 
فأبى المنذر » فعزله وولى مكانه احارث بن عمرو أمير كندة » ولكن الأمور سرعان 
ما تطورت فتوف قباذ» وخلفه كسرى أنو شروان وكان يكره المزدكية والمزدكيين » 
فأعاد المنذر إلى حكم الحيرة » ونشبت بينه وبين الخارث الكندى وأبنائه سلسلة 
حروب قضت عليهم جميعاً . وربما كان من أسباب القضاء عليهم استيلاء الحجبش 
على المن وانحلال ملك الحميريين هناك » منذ سنة 7ه . ومهما يكن فقد تحولت 
قبائل نجد وشرق الحزيرة إلى الحيرة» فدان معظمها للمنذر بالولاء » ويظهر أنه مد" 
سلطانه إلى عمان كنا تحدثنا بذلك الأخبار . وقاد منذ عاد إلى غاصمته 
سنة 79 حروباً طاحنة ضد الغساسنة والبيزنطيين كلتب له النصر فى كثير 10 
ونستطيع أن نقف على مدى انتصاراته ى هذه امروب من مما هده مقداظ ريق 
البيزنطيين والفرس: سنة مه أدوا له فيها ما أذوة للفرس من أموال . واشهر بين 
العرب بأن كان له يومان : يوم نعم ويوم بؤس » فكان أول من يطلع عليه ف 
اليوم الأول يعطيه مائة من الإبل » وأول من يطلع عليه فى اليوم الثانى يقتله » ون 
قتله ى هذا اليوم المشئوم عبيد بن الأبرص » ويقؤلون إنه راجع نفسه » فاقلع 
عن هذه العادة السيئة » ويقال أيضاً إنه قّتل - وهو تمل - نديمين له » فلما. صا 
من سكره وعرف ما قدمت يداه ندم وأمر يبناء صومعتين عليهما » وهما الغر يان 
اللذان يذكران فى أشعار العرب . وقد يكون هذا كله من باب الأسطورة » وربما 
كان العرياة تين نت الأتضنات الل كات العوت الوتندون رفون ذماء الأفسيات ٠‏ 
والذبائح عندها . وما زال المنذر يشن الحرب على الغساسنة حتى قتل فى يوم حليمة 
كنا أسلفنا . م 

وخلفه ابنه عمرو بن هند ( 594-885هم) وينسب إلى أمه ف 3 بعض الر وايات 
دور عنداق اخيرة. » وربما كانت تصرانية » أما هو فكان ونيا على دين آبائه 3 
وكان طاغية مستبد”ًا » وفيه يقول أحد الشعراء!١)‏ : 
أبى القلب أنَيَهوى السَديرَ وأهله 2 وإن قيل عيش بالسَدِيرٍ غريرٌ 


. ١١/18١ أغاف ( طبمة الساسى)‎ )١( 
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به البق والحمى وأَسْدُ حَفِيّة وعمرو بن هند يَمْتَدى ويجور 

ولقسبه العرب بامحرق لأنه نذرأن يقتل مائة رجل من تمم حرقاً وبر بنذره ى 
يوم أوارة بالعامة . واشتبك مع تغلب وطيئ" فى بعض معاركه » ويظهر أن سلطاته 
امتد على قبائل كثيرة ى شرق نجد وشماليها وغر بيبا » وكان يحكم استبداده يتعرض 
له كثير من الشعراء بالحجاء » وقصته مع طرفة والمتلمس مشهورة . وينسب إليه 
شعر كان ينظمه » وقد.أصيحت الحيرة ىق عهده مركراً أدينًا مزدهراً » إذ كان 
يجزل العطاء للشعراء ٠‏ فوفد عليه كثير ون منهم عمرو بن قميثة والمسينب بن علس 
والحارث بن حشزة ومروبن كلثوم التغابى الذى يقال عنه إن ابن هند لى مصرعه 
على يده ثأراً لكرامة أمه ليل حين أهينت فى بيته . 

وولى أمر الحيرة بعد عمر و قابوس ثم المنذرالرابع » ولح تطل مد.بهما » ويذلك 
نصل إلى النعمان الثالث ابن المنذر الرابع المكتى بأنى قابوس ( )1١7 08٠١‏ وقد 
نشأ ى حجر أسرة مسيحية هى أسرة عدى بن زيد العبادى » ولعل ذلك سبب 
تنصره فهو أول من تنصّر من ملوك الحيرة الوثنيين . وكان سلطانه يمتد إلى البحرين 
وعمان » وكانت له قوافل تجارية أو لطائم تجوب الحزيرة . وسار سيرة عمرو بن 
هند ف وعايتة الشعرام 5 فد با ملع و ل أن بن جر ا 
اليشكرى ولبيد والمثقب العيدى وحجدر بن خالد الذى يقول فيه2(0 : 

سمعث بفعل الفاعلين فلم أجد كمثل أنى قابوس حزما ونائلا 

وهو مممدوح النابغة الذبيانى » وله فيه غير قصيدة » وحدثت جفوة بيهما » 
بسبب وفود النابغة على الغساسنة » وأرسل له بمجموعة طريفة منقصائده يعتذر إليه 
وهى من أجود ما خلّف الحاهليون » وفى إحداها يقول : 

نبت أن أبا قابس أوعمدق2 فلا قرار على زأر من الأسدٍ 

وكان الشعراء يتعرضون له باللحجاء أحياناً وينالون منه » على نحو ما نرى عند 
يزيد بن اللحذ"اق الشتى من بى عبد القيس''2 وعبد قيس بن ختفاف البرجيى 
)١(‏ الحيوان */مه «المرزوق على ديواذ 2 )١(‏ انظر المفضليات (طبع دار المعارف) 


الحماسة ( طبع لحنة التأليف والترجمة والتشر ) غلاء كلا. 
ص ١54٠١‏ . 
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ا 1 . ويظهر أن النعمان لم يكن سهل القياد » ويقال إنه قتل عدى بن زيك . 
فضاق به كسرى الثانى ملك الفرس واستدرجه إلى حاضرته بالمدائن » وألقاه ى 
غيابية السجن ٠‏ ثم قتله » ويقال إنه ربى به تحت أرجل الفيلة فزقته إرباً . ولم يول" 
الفرس بعده أحداً من هذا البيت فقد نصبوا على الحيرة إياس بن قبيصة الطانى » 
وثارت قبيلة بكر حمية للنعمان على إياس والفرس وهزمتهما شر هزعة فى يوم 
ذى قار . وبقيت الأمور مضطربة حتى استولى على الحيرة خالد بن الوليد 
سنة 1/0 > م,. 

واحتلت الحيرة وأمرا ايها حيزاً كبيراً فى أقاصيص العرب 0 وأشعارهم 
فطالما تحدثوا عن الغر ينيْن وقصرى اللمَوَرنق والسسَّدِي وطالما قصوا عن أمراتهم 
ا حقيقيين والأسطوريين مثل جذيعة الأبرش. ويظهر أن المناذرة عرفوا من 
تقاليد الملك أكثر مما عرف الغساسنة » وكانوا أوسع مهم ساطاناً إذ دانت لم 
بالطاعة العامة والبحرين وعمان وقبائل العراق وعلى رأسها بكر وتغلب وكذلك كثير 
من قبائل نجد وخاصة بعد انحلال مماكة كندة . وعلى نحو مأ 2 الشعراء 
فى مديح النعمان بن المنذر وأسلافه أكثروا من استعطافهم حى لا تغزوهم 
جيوشيبم !"1 وقد يشكون من ثقل الضرائب يما كانوا يدفعون ويؤدون هن الإتاوات 
فى أسواق العراق وفى غير أسواق العراق '" 

وكل الدلائل تدل على أن الحياة كانت مزدهرة فى الخيرة قبيل الإسلام » وكان 
أكار سكانها منالقبائل العربية » وكان يجاورهم العباديون من النصارى ٠‏ و يظهر 
أعهم كانوا أخلاطاً من العرب وغير العرب . كما كان يجاو رهم الأحلاف هن بعض . 
العرب ومن النبط : سكان العراق من بايا الأكديين والاراميين » وكانوا حرفون 
الزراعة » وكانت هناك جالية فارسية » تمن بعض المهن والحرف » ويظن أنه 
كان هناك بعض الموود . وكانت الحيرة كا قدمنا سوقاً تجارينًا كبيراً » وكل ذلك 
أعد” لأن تتحضر » وأن تتأثر بالثقافة الميلينية الفارسية الى كانت تعم فى تلاك 


الأنحاء . 
)١(‏ الحيوان 4/ولا” . (؟) الفضيات رام ؟: أآلبيت ١١‏ - لإ١٠‏ 
(؟) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف ) وقارن مع رقم 4١‏ البيت 1١7‏ . 


دهم مه . 
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وبين إمارة الحبرة وإمارة الغساسنة قامت إمارة ثالثة فى 0 أمراؤها 
يدينون - فها يظهر - بالولاء لليمن » وهى إمارة كندة!'2 » ويرجع النسابون 
بها كنا رجعوا بالغساسنة والمناذرة ‏ إلى عرب الحنوب » وقد ظلت شعبة كبيرة منها 
تقم فى مواطنها الأصلية بحضرموت إلى أن جاء الإسلام . وعثر على نقوش تؤكد 
قيام هذه الإمارة الكندية فى القرن الرابع الميلادى . 

وأشهر ملوكها فى القرن الخامس حجر الملقب بآكل المرار » وقد استطاع أن 
يفرض سيادته على القبائل الشمالية فى نجد وأن يمد نفوذه إلى العامة وتخوم إمارة 
المناذرة » ويقال إن بكراً وتغلب دانتا له بالطاعة . وخلفه ابنه عمرو المقصور » 
وقد يكون فى هذا اللقب ما يدل على أن سلطانه كان محدوداً » وى عهده 
نقضت بكر وتغلب ولادهما له » ولم تلبث الحرب أن استعرت بين القبيلتين أربعين 
عاماً » وهى حرب البسوس المشهورة . 

وأعقبه ابنه الحارث » وق عهده بلغت كندة ذروة مجدها » فقد خضعت له 
قبائل نجد » وبحأت إليه بكر وتغلب فأصلح بينهما » وأقام على بكر ابنه شرحبيل 
وعلى تغلب ابنه معديكربكا أقام على أسد ابنه حجراً وعلى قيس عيلان ابنه سلمة » 
وعقد محالفة بينه وبين إمبراطور بيزنطة » ووجه همه إلى الإغارة على المناذرة وزوج 
أخته المنذر بن ماء السماء » وانتصر فى غير موقعة . ولح يلبث قباذ ملك الفرس أن 
خلع المنذر وعينه واليآً على الخيرة كنا مر بنا فى غير هذا الموضح » غير أن قباذ 
لم يلبث أن توقى » فعاد ابن ماء السماء إلى الحيرة »ء ويقال إنه أوقعم بالحارث 
هزيمة نكراء » قتل فيها وقلتل معه أكثر من أربعين أميرًا من بيته . ودس المنذر 
بين أبنائه » فتحار بوا وسقط شرحبيل وسلمة فى ميادين الخرب وجن" معد يكرب » 
وانتقضت قبيلة أسد على حجر أىامرئ القيس وقد حاول أن يسترد ملك أبيه ولكن 
المنذر كان له بالمرصاد » ففشلت عحاولاته وباءعت بالكذلان » ويقال إنه يحل 
إلى إمبراطور بيزنطة يستعين به فى محاربة المنذر خصمه » غير أنهلم يعد 
)١(‏ انظر فكندة وأمرائها موسنكامط بجع فمتات تاريخ العرب لصالح أحمد العلى١‏ /58 وتاريخ 


من ,ه وتاريخ العرب قبل الإسلام العرب (مطول) لفيليب حى ١١4/١‏ 
لحواد على “#/ره١م‏ - 0#ام ومحاضرات ى وما بعدها . 


54 

من رحيله » فقّد مات دون أمنيته » وشعره يفيض بالحقد على ابن ماء السماء 

وأصحابه الخيريين » بيما يفيض شعر عبيد بن الأبوضن شاعر بى أسد بالسخرية 
منه وبيان عجزه عن استرداد ملك آبائه مع الوعيد الشديد والمهديد . 


مكة وغيرها من مدن الحجاز ١١‏ 

فى منتصف الطريق المعبّد للقوافل بين المن والشام تقوم مكة ى واد من أودية 
جبال السّراة » تحفه الحبال الخرداء من كل جانب» وقد وصفها القرآن الكريم بأنها 
« يواد غير ذى زدع » . وهى تتراءى لنا فى العيصر الجاهل نمسكة بزمام القوافل 
التجارية » كما تتراعى لنا أكبر مركز ديى للوثنية الخاهلية . ويقال إنه كان 
يسكنها فى غابر الأزمنة قبائل من جرهم وبقايا من الأمم البائدة » م نزلها قبيلة 
خزاعة العنية حين هاجر كثير من القبائل المنية إلى الشمال » ولعلها نزحت إليها 
لتسيطر على هذا المركز التجارى الهم . ولانصل إلى منتصف القرن الخامس حبى 
يظهر بها قصى ومعه قبيلة قريش فيستولى عليها ويخرج منها خزاعة . ولا يعرف 
بالضبط أصل قريش» وهل هى من عرب نجد أومن العرب الأنباط الذين تراجعوا 
ناحية الحنوب أمام غزوالرومان لبلاده. وقد دعم مكانتها غزو الأحباشالمسيحيين 
لليمن » فتحولت أفئدة العرب الوثنيين إلها » وفزعت أرستةراطيتهم الشمالية وا والكنو بية 
إلى هذا المركز البعيد عن أعدائهم » وحاول أبرهة والى الحبشة على المن أن يستولى 
عليها سنة 519/٠‏ أو ١ه‏ فباءت حماته بالفشل الذريع » فزاد ذلك ق تقديس 
العرب لها و إعظامها وعد وها رمزاً لاستقلالم وعزتهم وقوهمء إذ لم تدن" لأى ملك ' 


أجنبى ؛ وق ذلك يقول حرب بن أمية7") : 


أبا مَطر هلم إلى صلاح فتكفيك التّدائى من قريشٍ 


)١(‏ انظرا فى هذه المدن تاريخ العرب قبل وبا بعدها ودائرة المعارف الإسلامية وكتانبى مكة 
الإسلام 181/4 وما بعدها وصالح أحمد العلى < و«الطائف قبل الجرة » للامنس . 
ص 7/7 وما بعدها وفيليب حبى ١١ ١44/١‏ ) الحيوان الجاحظ 4١/8‏ ١وصلاح‏ هنا : مكة. 
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فتأمنَ وَشطهم وتعيش فيهم 2 أبا مطر هُدِيِتَ لخير عَيشٍ 

وتنزل بلدة عزّت قديما امن أن يزورك ف جيش 

وقد هيأ لها التصادم المستمر بين الفرس والروم أن تزدهر بها التجارة » فقد 
كان الطريق بين العراق والشام مقفلا » وكانت أكير تجارة الشمال والحنوب تهبط . 
فيها . وكانت قوافلها تجوب الصحراء العربية إلى الحنوب فى امن وحضرموت وإلى 
الشرق ف الحيرة و إلى الشمال.حيث تذه ب إلى بِنْصْرى ف الشام و إلى غزة ومصر . وف 
الوقت نفسه كانت راعية الكعبة وأصنامها وأوثانها » وبذاك كان أهلها أشرف 
العرب وكان كثير منهم يعترفون لهم بالسيادة » يقول ابن الفقيه : « إن أهل مكة 
' يؤدوا فى الخاهلية إتاوة قط » ودانت لم خسزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة » 
وفرضوا على العرب قاطبة أن يطرحوا أزواد الحل” إذا دخلوا الحرم » وهم بعد أعز 
العرب » يتأمّرون عليهم قاطبة » ١'أوكانوا‏ يأخذون منهم إتاوة تسمى الحريم إذا 
نزلوا ى بلدم”") كا كانوا يأخذون إتاوة من التجار الأأجانب إذا ألموا بهم » 
وكان ينزها بيزنطيون وفرس للتجارة"؟ يدل على ذلك الصحابيان الحليلان : 
صَهديمُب الرويى وسلمان الفارسى . 

وكل ذلك يؤكد مكانتها وزعامتها على العرب » فهى بيت تجارهم وبيت 
كعبتهم المقدسة » فيها يقيمون أعيادهم الدينية » كا يقيمون أسواقهم التجارية 
كسوق عكاظ ومجنّة وذى النجاز . ولم تكن أسواقاً تجارية فحسب» يل كانت 
أسواقاً أدبية أيضاً » تعرض فيها سلع الشعر» فيتنافس الشعراء ويقوم بينهم المحكمون 
من أمثال النابغة فيحكمون للمتفوق ببراعته . وبذاك هيأت لخركة أدبية واسعة 
النطاق » سيطرت فيها لغتها بحكم مكانتها الدينية وتنقلها بتجارتها ى أسواق العرب 
خارج ديارها » فأصبحت لغة الأدب الرفيعة . 

ولعل ى هذا كله ما يدل على عظٍ شأنها ف الحاهلية » وقد زعم لامنس فى 


١ (‏ ) كتاب البلدان لابن الفقية ( طبعة أوربا) (؟) انظر ‏ مم8 منطدتخرصد 0 
اص 68١ا.‏ 4 (1927ردممدمل) لدسسخطدك384 
0 الاشتقاق لابن دريد ص ١8‏ وأخبار و راجعمر وج الذهب المسعودى (طبعة باريس) 


مكة للأزرق ( طبعة أوريا) ص ه9١‏ . 1/1 


الكت 
كتابه عنها أنها كانت جمهورية كجمهورية البندقية التجارية'!) » وقد وقف 
طويلاعند ملا ونظامها .التجارىالمعقد » ومعروف أنه كان بها ملا يجتمع بدار 
الندوة » وهو مجلس شيوخ مصغر » لم يكن يدخله إلا من بلغ أربعين سنة » 
وكانوا يختارون على ما يظهر حسب ثرائهم وخدماتهم الى يؤدونها وهم سادة بطوما 
فى البطاح وكانوا ينظرون فى شتونها التجارية والدينية . وكانت تشبه مصرفآً كبيراً » 
به المكابيل وا موازين والبيع الحاضر والمؤفجل والربا وصنوف المضاربة امختلفة . واشهر 
فيها بيتان بالثراء هما بيتا الأموبين والْخزوميين » وكان للأولين أكثر قافلة بدر » 
ولعل ذلك ما جعل أبا سفيان يرأسها » وفى الاشتقاق لابن دريد معلومات طريفة عن 
ثروات الخزوبيين وكان منهم من يسمى رب مكة7" . ولم يكن الثراء خاصًا بهذين 
البيتين فقد كان عبد الله بن جد“ عان وهو من تينم ثرينًا ثراء مفرطآء وشيهه بعض 
الشعراء بقيصر » فقّال29؟ : 
و ابن جُاعان بجِنْب الحَرُوَرَهِ ‏ كأنه قَيْصَرٌ أو ذو الدشكره 


وكان كثير من العرب يرى سادة قريش فوق آل جفنة الغساسنة » بل فوق 
كسرى وآل كسرى » وكانوا يقصدونهم بالمديح طلباً للعطاء والنوال » ومديح 
أميه بن ألى الصلت فى عبد الله بن جدعان مشهور . 

وبهذا كله كانت مكة أ مدينة عربية فى الماهلية إذ كانت مثابة للعرب 
وأمنآ . وكان مجتمعها يتألف من قريش البطاح الذين ينزلون حول الكعبة » وهم : 
هاشم وأمية ومخزوم وتم وعدى ومح وسهم وأسد ونوفل وزهرة © وكانوا أصحاب 
النفوذ فيها » ومن قريش الظواهر الذين ينزلون وراءهم ومعهم أخلاط س صعاليك 
العرب والحلفاء والموالى » والعبيد وكان أكبره من الحبشة » ويظهر أنهم كانوا 
كثير ين كثرة مفرطة » ولعل ما يدل على كثرتهم أن هنداً بنت عبد المطلب أعتقت 
يوم واحد أربعين عبداً من عبيدها”؟' » وكانوا يقومون على احرف ومهن كثيرة . 
ومن غير شلك كان يعيش سادة قر يش معيشة ميرفة » بحكم ثرانهم واتصاطم بالفرس ؛ 


. 175.ظعبوعء4قصة ,تصعصتسصة مادة حزورة ؟/ 44؛ . والحزورة : الرابية‎ )١( 
؛ ) المحاسن والأضداد ص7 وقارن بالأغاق‎ ( .9179 5٠0 (؟) الاشتقاق ص‎ 


() معجم ما استعجم للبكرى ( طبعة السقا) (طبعة دار الكتب) ١‏ /6" . 


3 
والروم » ويقال مهم كانوا يصيفون فى الطائف ويشتون فى جدة » ونجد فى سورة 
الزنخرف اسهزاء بمن ينشّأ فى الحلية والزينة"' . ويقال أيضاً إن عبد المطلب جد 
الرسول صل الله عليه وسلم دافن فى حلَتِين قيمتهما ألف مثقال منالذهب''). ومن 
يقرأ أخبار قوافلهم التجارية يخيل إليه أن مكة كانت قافلة كبيرة مقيمة » تخرج 
منها القوافل إلى اللحنوب والشمال والشرق ٠‏ ودعاهم ذلك إلى أن يعقدوا معاهدات 
بيهم وبين القياصرة '"والنجاشيين والأكاسرة”؟) » كما دعاه إلى عقد معاهدات 
بيهم وبين القبائل الى كانوا عمرون بها ى طرقهم التجارية”” . 

ولكن هذا جميعه ينبغى أن لا يجعلنا نبالغ مبالغة لامنس » فنظن أن مكة 
كانت جمهورية بالمعى الكامل الجمهورية ٠»‏ فع نمو العلاقات التجارية 
والاقتصادية فيَهَا كان مجتمعها قبليا » فهو لا يعدو اتحاد عشائر ارتبط بعضها 
ببعض فى حالف لغرض سدانة الكعبة من جهة والقيام على تجارة القوافل من جهة 
أخرى . ولا سلطان لعشيرة على عشيرة » بل كل عشيرة تتمتع بادرية التامة 
ولا طاعة عليها لأحد » وكل ما هناك أن اشتراكهم فى مصلحة واحدة خفف 
من غلواء هذه الخرية » ولكنه تخفيف لا رج بنظام الجماعة القرشية عن النظام 
المعروف فى القبائل الخاهلية » ووجود ملا فيها أو مجلس شيوخ لاينقض هذه 
الحقيقة . إذ لم يكن عمله يعدو عمل مجالس القبائل » فقد كان فى كل قبيلة 
مجلس يتكون من رؤساء العشائر » ينظر فى شئونها حسب قوانين العرف والعادة » 
ولكن هم يقض على حرية الأفراد » فد كان كل فرد متمتعاً #ريته » مع شعوره 
بحقوق الدماعة أو حقوق القبيلة . وهذا نفسه هو النظام الذى كان سائداً ى مكة 
قبل الإسلام » فللفرد حريته وإلجماعة عليه حقوق لا تتناقض مع هذه الرية . 

وإلى الحنوب الشرق من مكة على بعد خسة وسبعين ميلا تقوم الطائف على 
ارتفاع يبلغ نحو ستة آلاف قدم وسط رياض وبساتين تجعلها أشبه ما تكون 
بقطعة من رياض الشام » وجعلها ارتفاعها طيبة المواء » فكان القرشيون كما 
قدمنا يصطافون فيها حيث يجدون كل العرات كما يحدون الحمر الصافية . وكانت 


)١(‏ سورة الزخرف » أآية رتم 18 . ( 4 ) اليعقوفف ١87/1١‏ والطبرى نفس الصفحة 
(؟) تاريخ اليعقوفٍ (طبعةأوريا) ؟/١.‏ السابقة . 
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تنزنها قبيلة ثقيف الوثنية » وهناك قصة تزع أنها من بقايا مود » وربما كان لهذه 
القصة أصل يح » وأن الوديين حين تقوضت إمارمهم فى الشمال هاجروا إلى 
الطائف كا هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل بين مكة والمدينة » وقد يدل على 
ذلك أننا نجد النسابين يذكرون من بطون هذيل بنى لحان » وكأ نهم ظلوا يحتفظون 
فى أحد بطنهم باسمهم القديم 22 تكن حياة الثقفيين تختلف عن حياة القبائل 
البدوية النجدية ق شىء سوى ما أتاحته هم زروعهم ومارهم من الاستقرار على ' 
نحو ما استقرت قريش ف مكة . ' 

ونعضى نكال مك عن ايند لو قلاهانة تمن ؛ فنلتى بيترب الى ذكرها 
بطليموس ف جغرافيته كنا ذكرتها الكتابات المعينية » وهى تقوم فى واد خصب » 
تكنفه مرتفعات يعلو بعضها بعضاً » وتكثر الابار والعيون ى هذا الوادى كثرة 
أتاحت له أن يصبح واحة جميلة تكتظ بالنخيل والأشجار والزروع » مع الحو 
المعتدل » إلا ى بعض فيرات الصيف » إذ تشتد بها الحرارة » ولكها لا تبلغ 
حرارة مكة القاسية. 

ويقال إن العمالقة أول من سكنوا المدينة أو يرب » وظلوا بها حى نزها 
1 ق القّرن الثانى الميلادى على أثر اضطهاد الرومان هم ف فلسطين » والمظنون 
03 الذين مموها با اليه ( مدينتا ) وهو اسم آراى . وقد ظلوا على دين آباتهم 
إلى أن نجاء العرب هسداى الإسلام الحنيف » واتخذوا العربية فى حيام اليومية » 
و 0 ظلوا يحتفظون بالعبر ية ى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 

بن ثابت أن يتعلم لساتهم لت 

0 مثلكعب بن الأشرف””" 

وما زال هؤلاء اليوود مسيطرين على المدينة حبى وفدت عليهم قبائل الأوس 
والحزرج الأزدية من الحنوب » فأصبحوا مم سادتها الحقيقيين ٠‏ وقد اتخذوا 
العربية الشهالية لساناً لهم » وكانوا وثنيين نحجون إلى مكة وأصنامها » مثلهم مثل 
بقية العرب . ول يكونوا يعتمدون على التجارة مثل المكيين » إئما كانوا يعتمدوث 
)١(‏ ,انظر البلاذرى ( طبعة أوربا ) ص النبزية لابن هشام وطبقات الشعراء لابن سلام » 
ا . والأغانى 9(ثرلاة » .3٠١١١5‏ 
(؟) باجم فى شعراء الهود. بالمدينة السيرة 


٠ 3‏ 
على زروع بلدهم ومارها » بها كان اليهود يقوبون على الحرف والصناعات » ' 
وخاصة صناعة الأسلحة والأقمشة . ويظهر أن النصرانية كانت معروفة هناك 
فى السيرة أن شخصاً كان بها يسمى عبد عمرو بن صيتى خرج على الرسول 
وحاربه مع قريش » وكان قد ترهب ف الخاهلية ولبس المسوح"3" . 
وتدل دلائل مختلفة على أن حياة الأوس والحزرج لم تكن تختلف فى شىء 
عن حياة البدو فى الحيام » مع أنهم سكنوا آطام المدينة . ومن أكبر الدلالة على 
ذلك أنهم كانوا يتحاربون على نحو ما تتحارب القبائل البدوية » وأكبر الظن أن 
الهود هم الذين عملوا على الوقبعة ونشر العداوة والبغضاء بيهم » حى يشغلوه علهم » 
وكانوا يصنعون ّ الأسلحة الى استخدموها فى تلك اللخروب الدامية. وى كتب 
التاريخ والأدب يام ومواقع للم كثيرة مثل يوم مير ويوم حاطب ويومالسرارة ويم 
فارع ويوم الربيع ويوم البقيع ويوم معبسس ومضرس وروم الفسجار ويوم بعاث . 
وتحرجت الظروف تحرجاً شديداً بين الأوس والحزرج حبى غدا كأنه من 
المستحيل أن يكفوا.عن هذه الأيام والحروب وكأنما تعاهدوا على الفناء » لرلا 
أن نزل بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأُضبحوا بنعمة الله إخواناً إذ دخلوا فى 
دينه الحنيف أفواجاً » وتحولوا إليه يشدون أزره وينصرونه حتى أضاءت بتعالعه 
الخزيرة العربية من .جميع أطرافها ومسالكها ودروبها . 
وكان للبهود فى شمالى المدينة قرى خاصة بهم أشهرها خيبر وفدك وتهاء » وما زالوا 
بها حى أخرجهم عمر من الخزيرة فأصبحت عربية خالصة . والمظنون أن هؤلاء 
الهود مثلهم مثل يهود المدينة نزلوا ى هذه القرى حين اضطهدم الرومان منذ 
أوائل القرن الثانى الميلادى » واتخذوا العربية لساناً لم » وعبروا بها عن عواطفهم » 
فجرى الشعر على ألسنة نفر منهمء لعل أشهرهم السموءل صاحب حصن الأبلق 
بتهاء وكان معاصراً لامر القيس » ويقال إن أمه كانت عربية من غسان » ولعل 
ذلك العرق فيه هو الذى أنطقه بالشعر العرفى » وكان أخوه شعية شاعراً مثله . 
ومن المؤكد أن عرب اللحاهلية لم يكونوا يطمثنون إلى هؤلاء اليهود جميعاً » ولذلك 
م يؤثروا فى حياهم الدينية فقد ظلوا بعيدين علهم ١‏ . 


(1) السية النيوية (طبعة احلى) 584/6. 
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القبائل البدوية 

يقسم النسابون هذه القبائل» بل قبائ ل العرب الشمالية جميعها » قسمين كبير ين : 
قسم عدناق مضرى » هو عرب الثهال المنحدرون من عدنان ونزار ومضر » وقسم 
قحطاق ينحدرمن قحطان ( ولعله يقطان المذكور ق الإصحاح العاشر من التوراة ) 
وقد هاجر هذا القسم من ا حنوب » من العن وحضرموت وعاش بين العرب الشهاليين . 

وتشكك بعض المستشرقين فيا ساقه روأة الأخبار من هذا العم 
وما يندرج فيه من أنساب القبائل الشهالية عامة١١)»‏ وقالوا إنه من وضع القرن الأول 
للهجرة وما كان من منافسات بين مكة الى نُسبت إلى عدنان والمدينة ان تست 
العرب فيها من الأوس والخزرج إلى قحطان » وتداخلت عوامل سياسية واقتصادية 
مكنت من انتشار فكرة هذا التقسم ٠‏ كا مكنت من تريب الأنساب العر دية َْ 
نظامها المعروف . ويبالغ بعض المستشرقين فينكر جملة أن يكون عرب اللحنوب 
قد هاجروا إلى الشمال » ويظن ذلك حديث خرافة . 

0 من سج إلى الشعر 0 جد فيه الفخر ا ا 00 
ف 5 واحد 1 5 00 » ومن 5 د نجرف وراء ظنون لا دليل عليها 
وحن اخحتلف البسابود ف أصل بعض القبائل وهل هى عدنانية أو قحطانية. 5 
خحزاعة ة وقضاعة وخشعم ولكنه اختلاف محدود » والرأ أى الصحيح أن هذه القبائل 
قحطانية . ومن الثابت الذى لاشاثك فيه أن القحطانيين هاجروا بتأثير ظروف 
اقتصادية وسياسية إلى الشمال » وأن هذه المجرات بدأت منذ أزمان مبكرة » فقد 
كان المعينيون على ما يظهر يضعون حاميات فى طرق قوافلهم التجارية » ولا ضعفت 
الدولة الحميرية : دولة سبأ وذى ريدان وحضموت والعنات هاءجر كثير من 
)١(‏ راجع فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام من كتاب ميث : 
لحواد على ٠‏ / .78 وما بعدها وتاريخ الآأدب بعتطوعم رامد مذ عومامدكة لصد وتطحصتكظ . 
المرلى لبلاشير 81١/1‏ وما بعدها و الفصل الأول ْ 


جه 
الحنوبيين إلى الشمال » وخاصة بعد سيل العرم الذى خخرتن سد مارب .:ويوكد 
ذلك أننا نجد للقبيلة الواحدة فروعاً وشعباً تختلفة فى الحزيرة العربية » فكندة الى 
هاجرت إلى الشمال وأسست لها مملكة أو إمارة فى شهالى نجد كانت لا تزال بقيتها 
الكبرى تقم ى حضرموت حين ظهور الإسلام » ونجد فى أسماء رجالها نفس 
الأسماء الحنوبية مثل شرحبيل بن الحارث ومعديكرب أخيه » كما مر بنا فى 
الحديث عن إمارة كندة . وكانت عشائر من إياد لا تزال تنزل فى شهالى نجران بينا 
يحمت عشائر مها حوض الفرات » أما الأزد فقد توزعت عشائرها بين شهالى المن 
وتمان» والمدينة حيث أقام الأوس والحزرجء وثهالى الحزيرة فى الشام حيث نزل 
بنو غسان١'2‏ . وق هذا دلالة واضحة على أن هجرة الحنوبيين إلى الشهال 
لا يعتريها الشك . وهاجرت تنوخ إلى البحرين» ثم استقرت فى جنول العراق حيث 
أسيت أهم عشائرها » وهى لم » دولة المناذرة فى الحيرة . ولا نزنحت قبائل همدان 
من حضرموت إلى الحوف الى بين مأرب ونجران هاجرت قبيلة طى' إلى الشمال. 
واستقرت فى جبلى أجأ وسلمى . وهاجرت قبائل أخرى إلى شهالى الحجاز وانتشرت 
فى بادية الشام وأهمها قضاعة وبتهثراء وجْهميئّنة وب ىالى نزلت فى مسا كن تمود 
وجذام وكلب وعاملة الال نزلن فى حدود فلسطين وعذارة الى نزلت بالقرب من 
تهاء ووادى القرى . يمن هاجر من الحنوب أيضاً خزاعة وكانت مستقرة قبيل 
الإبلام فى منطقة مكة ويجيلة وكانت تنزل جنوبى الطائف . ٠‏ 

ويقابل هذا القسم القحطانى الى قسم عدنانى مضرى » ومن أهم قبائله 
قريش ق مكة » وشَقيف ف الطائف » وعبد القيس ف البحرين » وبنو حنيفة ى 
العامة » وتمنم وضبّة فى صعراء الدهناء » وبكر وعشائرها الكثيرة التى تمتد من 
الشهال الشرق للجزيرة إلى ابمامة والبحر ين » ويرد إليها النسابون ببى حنيفة و ببى عبِجل 
وشيبان وذ هل » ثم تغلب وكانت تتوغل أكثر من بكر ى شهالى اللحزيرة صوب 
الشرق ٠»‏ وكان يجاورها بنو افر » بِنما كانت تنزل أسد فى شمالى نجد وتنتشر 
عشائرها إلى تماء . ومن هذه القبائل العدنانية أيضاً كنانة وهسذ يل بالقرب من مكة: 


)١(‏ انظر مادة إياد والأزد فى دائرة المعارف الإسلامية 
وكذلك مادة خثهم . 


/اه 
وقيس اد نجد » وأهم قبائلها هوازن » ا » وعامر وعشائرها كلاب 
وعقيل وقشير ومزينة وبنو سعد » وغطفان وفرعاها الكبيران : عبس وذ بسيان . 
وف المفضليات قصيدة طريفة للأخنس بن شباب يحصى فيها منازل كثير من 
هذة القبائل ١ )١7‏ 

وهذه الأنساب الى قدمناها كان يؤمن بها العرب إباناً شديداً » وظلوا على 
هذا الإبمان فى الإسلام » فتكتلوا على أساسها ى مجموعتين كبيرتين :. مجموعة 
قحطانية عنية » ومجموعة مضهرية عدنانية » وكان التنافس شديداً بين الطرفين » 
وكثيراً ما جر إلى منازعات ف الكوفة والبصرة كما جر إلى حروب ف اللحيوش المقائلة 
فى أقصى الشرق يخراسان وى أقصى الغرب بالأندلس » فكانت تتجمع عشا 
كل فريق حين تصطدم مصلحة عشيرة عنية مصلحة عشيرة مضرية » وسرعان 
ما تنشت بين الفريقين معارك دامية . 

ومن المؤكد أن عرب اللخاهلية كانوا يتمسكون بهذه الأنساب الى أجملناها 
ونم ورا أبناقهم فى الإسلام » وهى تؤلف علماً واسعاً عند العرب هو 0 
الأنساب » وكأنجم رأوا فى النسب ما نراه نحن الآن فى الوطن » » فكل قبيلة تَؤم 
بنسبها وتعتز به وبأنها تعود إلى أصل واحد » فهى من دم واحد ولخى واحد » ومن 
أجل ذلك عبروا عن القرابة باللحمة كما عبروا عن عشائره وفر وعهم بالبطن والفخذ . 

وهذه القبائل جميعها المتبدية مها والمستقرة ى مدن همكة والحيرة كانت 
تتحد فى نظمها السياسية » وهى نظم قبلية » تقوم على أساس القبياة واشيراك 
أبنائها ى أصل وأحد' وطن واحد » وهو موطن متنقل مع المراعى » وكذلاك 
اشتراكها فى تقاليد وعرف تتمسك بهما تمسكاً شديداً . وكان الرباط الذى يوثق . 
الصلة بين أفراد القبيلة هو العصبية » وهى عصبية قبلية » ليس فيها شعور واضح 
بالحنس العربى العام » وحمًا تكونت عندهم إمارات ق الشهال » ولكلها ظلت تقوم 
على أساس العصبية القبلية » وإن بدا فى تضاعيفها شعور ضثيل بالوحدة » 
لا بين القبائل الشمالية فحسب » بل بينها وبين القبائل الحنوبية » فقد كان أمراء 
هذه الولايات من العرب اللحنوبيين كما يقول رواة الأخبار والنسايون » وإتما نقول 


: 4١ المفضليات » القصيدة رقم‎ )١( 


8ه 
شعوراً ضئيلا » لأن أصعاب هذه الإمارات لم ينفذوا فعلا إلى فكرة الأمة 5-7 
ل داك ري جين جردو امريد براه واحد » إنما كل ما هناك اتحاد 
قبل » له رئيس 

ومن الاتحادات اللىكانت تجمعهم اتحادات الأحلاف ء و يمظن" أن هذه 
الاتحادات لعبت دوراً كبيراً فى تكوين القبائل إذ كانت تنضم العشائر الضعيفة 
إلى العشائر القوية الكبيرة لتحميها وترد العدوان عنها » يقول البكرى : « فلما رأت 
القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس فى الماء والكلاً ٠‏ والقاسهم 
المعاش فى المتسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والمعاش واستضعاف القوى 
الضعيف ؛ انضم الذليل مهم إلى العزيز » وحالف القليل منهم الكثير » وتباين 
القوم ى ديارهم وتخالم 2 وانتشر كل قوم فيا يليهم )'') ومن القبائل اللى تمثل 
ذلك خير تمثيل قبيلة تنو ف العراق ٠‏ فقد انضم إليها وتلاشى فيها كثير من 
القبائل والعشائر العراقية؟) . 

وبمجرد أن تدخل القبيلة فى حاف يصبح لها على أحلافها كل الحقوق» فهم 
ينصرونما على أعدائها ويردون كيدهم علها فى نحورهم . وقد تنفصل بعض قبائل 
الحلف لتنضم إلى حلف آخخر يحقق مصالهها » ومن ثم كنا نجد دائماً أحلافاً 
تضعف » وتحل محلها أحلاف أخرى . وقبائل قليلة لم تدخل قى أحلاف » واذلاث 
سميت باسم جمرات العرب لما كان فيها من شجعان يكفونها فى الحروب » عل ىأن هذا 
كثيراً ما كان يؤول بها إلى أن تنبك ف المعارك» أما القبائل المتحالفة فكانت تهاب 
لحشونة مسسها . وأصل الحلف والتحالف من كلمة الحلف بمعنى المين الذى كانوا 
يقسمونه عهودهم 3 وكانوا يغمسون أيديهمق أثناء عقد أحلافهم ف طيب أو 1 
وكانوا يقولون9؟) : الدم الدم والهدم الهدم » لا يزيد العهد طلوع الشمس إلا شدءًا 
وطول الليالى إلا د انا 0 بحر صوفة وأقام رضوى ف مكانه» إن كان جبلهم 
رضوى وإلا ذكروا ما يجاوره من جبال . وربما أوقدوا النار عند تحالفهم » 
ودعوا الله على من ينكث العهد بالرمان من منافعها » ويقال إن قبائل مرة بن 


. معجم ما استعجم اليكرى ( طبعة السقا) ( ؟) انظرمادة تنوخ ؤدائرةالمعارف الإسلامية‎ )١( 
. 5/4 أنظر الحيوان الجاحظ‎ )*( . 


2 

عوف الذبيانيين تحالفت عند نار ودنوا منها حتى محشتهم ( أحرقتهم ) فسمى حلفهم 
باسم المحاش . ومن الأحلاف المشهورة فى مكة نحلف المطيبين وقد تعاقد فيه 
بنو عبد مناف وبنو زهرة وبنوتيم 000 ضد بى عبد الدار وأحلافهم » ويقال 
إنهم غمسوا أيديهم ق جفنة مملوءة طيبا . طيباً . وأكرم من هذا الحلف حلف الفضول 
وفيه تحالفت قبائل من قريش على أن لابحدوا بمكة مظلوماً إلا نصروه وقاموا معه 
حى ترد عنه مظلمته . ومن أحلاف العرب المشهورة حلف الرّباب » وهم خمس 
قبائل : ضبة وثور سكل وتم وعدى » وحلف عبس وعامر ضد ذبيان وأحلافها 
من تم وأسد وحلف الدمس بين قريش وكنانة وخزاعة . 

وكان لهذه القبائل جميعا المتحالفة وغير المتحالفة مجلس يضم شيوخ عشائرها'"' 
وهو ندوهم ٠‏ الى ينظرون فيها 5 شئون قبيلهم. وكان كلى فرد يستطيع أن بحضره 
وأن يتحدث فيه 2 ولم يكن له موعد معيين » وق العادة كانوا مجتمعون مساء وكلما 
حزب أمر أو ظهر ما يدعو إلى الاجماع » فيتناقشون ويتحاورون » وقد يخطبون » 
أو يستمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم ؛ وى أثناء ذلك يدلى سادتهم بحكدمهم 
وتجار بهم فى الحياة » وإلى ذلك يشير زهير بن ألى سللمى إذ يقول فى مديح 
هرم بن سان وقومه!؟) 
وفيهم مقاماث حسانٌ وجوههم2 «أندية يَنْتَابُها القول والفعل 
وإن جنتهم ألفيت حول بيوتهم مجالسقديِشْفَىبأحلامها الجهل 

وكانت قرارات هذه المجالس نافذة » فجميع أفراد القبيلة تذعن ها ولا تشذ 
عليها . 

وغالباً ما يتقدم شيوخ القبيلة شيخ كبير مجرب » هو سيدها » له حنكة 
وحكمة وسداد فى الرأى وسعة فى العروة » وهو الذى يقود القبيلة فى حرو بها ويقسم 
غنائمها ويستقبل وفود القبائلالأخرى » ويعقد الصلح وانحالفات » ويقم الضيافات » 
غير أنه ينبغى أن لا يفهم من ذلك أنه كانت له أو لشيوخ القبيلة سيادة واسعة » 
(1) انظر فى مجالس القبيلة محقوق سيدها 0١‏ (؟) ديوان زهير ( طبعة دارالكتب المصرية) 


وواجباته القسم الثالث من كتاب لامئنس : ص .1١١”‏ 
بسملعة'1 عل بممععمع8 ع1 


و 
فسيادته رمزية » وإذا بغى كان جزافه جزاء كديب التغلى حين بغى وطغى على / 
أحلافه من بكر » فقتلوه » مما كان سبباً ى نشوب حرب البتسوس المشهورة . 

فالسيد فى القبيلة إنما هو الشخص الألمعى الذى حنكته التجارب » وغالياً 
ما يرث سيادته عن آبائه » حتى يتم له الحسب الرفيع :ولس له أ عفرف سف 
توقيره » أما واجباته فكثيرة » فلابد فيه من الشجاعة والكر م والشّجدة وحفظ 
الحوار وإعانة المعوز والضعيف » ولا بد أن يتحمل أكبر قسط من جرائر القبيلة 
وما تدفعه من ديات » ولا بد أن يكون حلا متسامحاً » وإلى ذلك كله يشير معاوية 
سيد بنى كلاب حين يقرل90 :0 


ع تا سمس 


8 امروٌ من عَضبة مشهورة حُشد . لهم مجل انم تليدٌ") 
ألفوا أباهم سيدا وأعانهم كرم وأعمام لهم وجدود 
و كل ل نابت بأرومة تيت لعفا قاد وينم 
نعطى العشيرة حمّها وحقيقها ‏ فيها ونغفر ذنبها ونسود 
وذ" تحملنا: 'العقيرة ” كلها المناة وذ اعفرة ةا 
تو #ناوست انها اليدوكييةا 
بل لا نقول ' إذا تبواً جيرة إن المحلة شِحْبها مكدود() 
وواضح أن السيد فى رأى معاوية لابد أن يكون شريف الأصل والأرومة » 
من عشيرة لها مجد فسيح الفناء » ولا بد أن يرعى حقوق هذه السيادة » وهى الحلم 
والصفح عن السفهاء 0-2 الغيظ مع العفو والمغفرة » ولا بد له أن يبذل المال 
والنفس فى سخنايات القبيلة وأن يسارع م با مضيافاً » 


. الثقل : الغرم والدية‎ )4 ( . ٠١+ المففئليات » القصيدة رتم‎ )١( 

(؟) الحشد : الذين يحتشدون و يجتمعون )20( معى : مرخ سمية » وحذف ياء النداء . 
للملمات » «التليد : القديم . (5) الشعب : ما انفرج بين جبلين » 
0( الأرومة : الأصل ء العضاه : شجر *' مكدود : ى ضيق وشدة . يقول إنه لا. يعتذر 
ضحم من أشجار البادية » الماجد : ذوالحد» لأضيافه بما يلم به من شدائد . 


والكسيد : الدون . 


"١ 
إذا نزل به جار أضافه وأعانه وحفظ له كل ما يمكن من حقوق الخحوار . وكان‎ 
من أهم مايقوم به السيد إصلاح ذات البتيئن فى القبيلة ولم شعها » مستعيناً فى ذلك‎ 
بشيوخها وأصعاب الشرف فيها . ودائماً لا بد له من استشاربهم » بل لابد له من‎ 
. أن يسيع إلى كل فرد من أفرا اد القبيلة 2 فهم جميعاً أكفاء يتساوون قَْ الحقوق‎ 
4 ومن أهم ما يدل على هذه المساواة نظام الإجارة » وهى حق التوطن قَْ القبيلة‎ 
إذ كان لكل فرد فيها أن بجير من يشاء » وإذا أجار شخصاً يوق قبيلته‎ 
. ملزمة به » وأصبح له ما لأفرادها من حقوق 2 وعليه ما عليهم من واجبات‎ 
وكان أفراد القبيلة 5ظص0 اضيغود أنفسهم ق خدمها وخدمة حقوقها » وعلى‎ 
راشا حق الأخذ بالثأر ثمن رت له نفسه من القبائل الأخرى أن يعتدى على‎ 
أحد أبنائها » فكل فرد فيها يضحى لما بنفسه كما يضحى لما بماله » فهى حياته‎ 
» وكيانه » وهو مع اعتزازه بفرديته وشخصيته وحريته يعيش لا وداخل إطارها‎ 
مدفوعاً ى ذلك. بعصبية شديدة » وهى عصبية سيطرت على نفوسهم » وقدسوها‎ 
تقديساً كان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية » فتلاك الشعائر تشركهم فيها‎ 
قبائل خم رى ©» أما شعاد ر العصبية القيلية فإمها خاصة بالقبياة وأبناتما الذين جمعهم‎ 
ذم واحد يواح . وريا تسامح الواحد مهم ىق د ينه 4 إذ لم يكن يهمه ف‎ 
2 كثير من الأحوال 4 أما فى العصبية فإنه لا يتسامح ى وعد اننا‎ 
: ومن خير ما يصور ذلك قول د رَينْد بن الصمّة!21‎ 
وما أنا إلا من غَزِيّة إن غَوت 2 غوييث وإن تَرَشّدْ غزية أرشدٍ‎ 
» فغيه ورشده مرتبطان بعشيرته غزية » فإن ضلت ضل معها وأمعن فى ضلاله‎ 
. وإن اهتدت اهتدى معها وأمعن هداه‎ 
وكانت القبيلة من جانبها تعطى لأبنائها عليها نفس الحقوق » فهى تنصرهم قف‎ 
الملمات التى تنزل بهم ظالمين أو مظاومين » فحسب أحدهم أن يستغيث فإذا السيوف‎ 
مشرعة » وإذا الدماء تتصبب. على أتفه الأسباب . وقد تحواوا بسبب اختصامهم‎ 
» على المراعى واتخاذهم الغزو وسيلة من وسائل عيشهم إلى ما يشبه كتائب حر بية‎ 


)١م (١‏ الأصمعيات ( طبع دار المعارف )ص؟١١‏ 
وانظر المرزوق على الحماسة 416/8 . 


نك 
فكل قبيلة مستعدة دائماً للحرب والحلاد والإغارة على من حيها من البدو والحضر » 
وهى دائماً شاكية السلاح حتى تحمى حماها ومنازنها وآبارها ومراعيها » ولذلك ' 
كانت الشجاعة مثلهم الأعلى » فدااً يفتخرون ببطولهم وبعدد من قتلوا ى 
حروبهم مما يدور ىق أشعارهم ويدور معه اعتدادهم بسي وفهم العانية واملااده 3 
ولبعضها أسماء اشورت يينهم » وكا يعتدون بسيوفهم نراه يعتدون برماحهم وقسيهم 
ودروعهم وتروسهم وبيضاهم أو خوذاتهمء وأخاد فرسانهم بالحيل إشادة بالغة 
وسعوها أسماء كثيرة . 


حروب وأيام مستمرة 

لعل أه ما بميز حياة العرب فى الخاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم على 
سفك الدماء حبى لكأنه أصبح سّنَّة من ستهم » فهم دائماً قاتلون مقتولون » 
لا يفرغون من دم إلا إلى دم » ولذلك كان أكير قانون عنده يمخضع له كبيرهم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر » فهو شريدهم المقدسة » وهى شريعة تصطبغ 
عندههم ما يشبه الصبغة الدينية » إذ كانوا عر مون على أنفسهم ا حمر والنساء والطيب 
حبى يثأروا من غرماء نهم . ولم يكن لأى فرد من أفرا اد القبيلة حى ولا ما يشبه الحق 
ل ا أو الدروج عليبا » فا هى إلا أن 
يقتل أحد منهم » فإذا سيوف عشيرته مسلولة » وتتبعها العشائر الأخرى 
فى قبيلته » تؤازرها فى الأخذ بثأرها » ويتعدد القتل والثأر ينها وبين القبيلة 
المعادية » ويتوارثان الثارات حبى يتدخل من يصلح بيهما ويتحمل الديات 
والمغارم ء ولم يكونوا يقبلونها إلا بعد تفاتم الأمر وإلا بعد أن تأنى الحرب على 
الحرث والنسل» أما قبل ذلك فكانوا يعدونها سبئّة وعارء وى ذلك يقول عبد العرّى 


الطاى 207 : 
)١(‏ حماسة البحترى ( طبع بيروت) ص رقم 48 البيت ١١‏ والأصمعيات القصيدة رتم 
8؟ وأنظر 9١ » ١94‏ والمرزوق على الحماسة 4 البيت ١‏ 6؟. 


١/ره ١١5-1١‏ وراجمالمفضليات» القصيدة 


7 
إذا ما طلينا تَبْذّنا عند معشّرٍ أبينا حلاب الدر أو نشر بالدما!") 
فهم لا يرضون بالدية ويرونها ذلا ما بعده ذل أن يستبدلوا بالدم الإيل وألباباء 
فالدم لا يشفيهم منه إلا الدم » وكأنا أصبح سفكه غريزة من غرائزهم لا تايلهم 5 
فهم يطلبونه وهر يتعطشون إليه 1 تأبط شرا إذ يقول!؟2 : 
قليل غرار النوم أكبر همه َم الشأر أو تلق كهيًا مما 
فأكبر ما . م به وينصب له طلبُ الثأر ولقاء بطل سفعت وجهه المواجر. 
وأكثر ا يرها نزاع بين بعض الأقراد فى قبيلتين حتلفتين » 
إما بسبب قتل أو بسبب إهانة 4 أو بسبب اختلاف على حد من الحدود » وحينئذ 
تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد ؛ وتنضم إلى كل عشيرة عشائر قبيلها » وقد تنضم 
أحلافهما » فتنتشر نيران الحرب بين قبائل كثيرة » وصور ذلك شاعر الحماسة 
إذ يقول'؟ : 
١‏ 
1 4 0 ع 0007 4 
الثىء يبدؤه فى الأصل أصغره وليس يصق بكل الحرب جانيها 
والحربٌ يلحق فيها الكارهون كما تدنو الصّحاح إلى الجَرْكى فتعْديها 
فهى تبدأ صغيرة ضعيفة ‏ ثم تقوى وتستتحكم وتعظم يمرور الزمن 3 فتصبح 6 
عدوى كعدوى الحرب 2 لا يفلت مها راغب فيها ولا كاره ( فالجميع يصطلون 
بنارها » بل يترامون فيها تراتى الفراش » فهى أمنيمهم ومبتغاهم م 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لاضعاف ولا عُزّل0*) 
فإن يقتلوا فَيُشْدَنى بدمائهم وكانوا قديما من مناياه” القتل 


فجميعهم يطيرون إلى المستغيث بخيلهم ورماحهم » وتدور رحى الحرب فيقتلون 


10( التبل : الثأر » وحلاب الدر : كناية 0 المرزوق ١//ا٠:‏ . 
عن الإبل الى تحلب وتشرب ألبانها . (؛ ) ديوان زهير ص 1٠١+‏ . 
(؟) المرزوق على حماسة أن تمام 47/٠‏ (ه ) الأعزل مفرد عزل : من لا سلاح له » 


غرار الم : قليله » والكى : الشجاع . وفزعوا : أغائوا . 


55 
من أعد عدائهم ويشفون حقدم م ويقتل منهم أعداؤهم ويشفون غليلهم . يقول دريد 
0 الصمة١١)‏ 8 
1 0 د ره ص وه 
وإنا للحم السيف غير نكيرة ونلحمه حيئًا ولس بذى لك 9) 
1 ان م ه56 »م 1 
يُغارٌ علينا واترين فيُشْسَفَى بناإن أَصِبْنا أو نغير على وتر"" 
قسَمّنا بذاك الدهرشطرين بيننا فماينقضى إلا ونحنعلى شَطر 
ومثل قبيلة دريلك قبائل” العرب مجميعها ٠‏ فهم طعام السيووف 4 يطعمونها 
أعداءهم 3 ويطعمهم أعداؤهم لها فى غير نكران» فهم دائماً واترون موتورون » 
58 مقسومة على هذين الحدين وإلى هذين الشطرين . ولح يكونوا يرهيون شيثاً 
مثل الموت. حتتشّف الآنف بعيداً عن ميادين القتال » ميادين الشرف والبطولة » 
حيث عوتون طعناً بالسروف و«الرماح » وحيث تتناثر أشلاؤهم وتأكلها السباع » 
يقول الشنفرى 2*7 : 


ولا تقبروفى إن قبرى محرم 0 عليكم ولكن 
فهو يتمى ل يقن 2 وأن يكرك بالعراء ى ساحة الحرب تنوشه السباع 3 
ويبشر أم عامر وهى الضبع جسده » حبى بخلد ى سجل قتلى الحاهلية اليد . 
انا يسمون حرو بهم ووقائعهم أياماً » لهم كانوا يتحاربون باراً » فإذا 
جنهم الليل وقموا القتال حى رج الصباح ا وحروبهم كثيرة ٠‏ وهى 
تدورى كتب الأدب والتاريخ » ويقال إن أبا عبيدة المتوق سنة 7١١‏ للهجرة 
صنف فى ألف يوم ومائتين منها كتاباً اعتمد عليه من جاءوا بعده » ولم يصلنا 


هذا الكتاب » وإنما وصلنا شرحه لنقائض جرير والفرزدق وفيه طائفة كبيرة منها . 
وألف فيها من بعده كثير ون أحصاهم ابن النديم فى المقالة الثالثة من الفن الأول 
بكتابه الفهرست . وى كتاب الأغانى لأى ى الفرج الأصبهانى وشرح حماسة ألى تمام 
للتبريزى منثورات منها كثيرة . وعقد لها ابن عبد ربه فى العقد الفريد وابن الأثير 
)١(‏ المرزوق رن : (؟) الور : الثأر » واترين : قاتلين 


(؟) نكيرة ونكر : نكران وامتراء ١‏ ومسببين الور . 
ونلحمه : تنه الم .. (:) المرزوق 420/9 . 


6" 
فى الحزء الأول من كتابه الكامل والنويرى فى نباية الأرب فصولا طويلة » وكذلك 
صنع الميدانى فى الفصل التاسع والعشرين من كتابه مجمع الأمثال إذ تناول منها مائة 
واثنين وثلاثين يوماً ضبط أسماءها وذكر القبائل الى اشتركت فى كل مها . 
وتسمّى هذه الأيام والحروب غالبا بأسماء البقاع والابارالتى نشبت يجانبها مثل 
يوم عن أباغ وكان بين المناذرة والغساسنة ومثل يوم ذىقار ركان به بين بكر والغفرس 
ودوم شعنُب جبلة وكان بين عبس وأحلافها من ببى عامر وذبيان وأحلافها من 
تيم . . وقد تسمى بأسماء ما أحدث اشتعالها مثل حرب البسوس وحرب داحس 
والغبراء . 
ومن أيامهمالمشهورة يوم خخزاز ازوكان بين ربيعة وامن من مذ" حج وغيرهم »و يوم 
طخّفة بين المنذر بن ماء السماء وببى ير بوع» ويوم أ وارة الأول بينهوبين بى بكر 
ويوم أوارة الثنىهيين ابنه مرو بن هند وبى تم » ويوم ظهر الدهناء بينبى أسد 
وطبى" » ويوم الككلاب الأول بين بى بى بكر وعشائر من يم وضبة بقيادة شرحبيل 
ابن الحارث الكندى وبين تغلب والعْر وبهراء بقيادة أخيه سلمة وأيام الأوس 
والحزرج ومر ذكرها فى غير هذا الموضع » ويوم حوزة ة الأول بين سكم وغطفان » 
ويوم الذوى بين غطفان وهوازن » ويوم الكلاب الثانى بين عم دبى عيد المدان 
النجرانيين ويوم الوقيط بين مم وربيعة وكذلك يوم جدود وذى طلوح والغبيط 
وزبالة ومبايض «الحفار » ويوم الرحدر رحان بين قيس وم و وكذلك الصرام 
تائروت والنتسار » ويوم الشقيقة بين ضبة وبى شيبان » ويوم بزاخة بين 
ضبة وإياد؛ ويوم دارة مأسّل بيئها وبين ببى علمر . وكانوا لا يقتتلون فى الأشهر 
الحرم » ومع ذلك وقعت فيها بعض مناوشات تسمى اه الفسجار بين كنانة وهوازن 
يومها الأول » أما يومها الثانى فكان بين كنانة وقريش وبين ببى عامر وتبعت ذلك 
أيام أخرى . سنقف قليلا عند حرب البسوس وحرب داحس والغتبدراء لأنهما من 
أشهر حر ويم وأطوطا زمناً . 
أما حرب البسوس فقد اشتعلت بين قبيلى بكر وتغلب ف أواخر القرن الخامس 
الميلادى » وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب . وكان قد طغى واشتد بغيه ' 
على ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة سيد بى بكر » إذ ربى ضرعها بسهم » 


55 
فاختلط 3 بدمها . ولا علم جساس بما حدث ثار لكرامته الح له فرصة . 
من كاسيب فمتله ) ودارت رى حرب طاحنة ظلت - فا يقال رين سنة» 
فكيرت أيامها مثل يوم عنيزة ة وكان سجالابين الطرفين » ويوم واردات وكان لتغلب 
على بكر ويوم قضة ( تحلاق اللمم ) وفيه انتصرت بكر . ولا أنيكت الحرب 
الفريقين بكآ إلى الحارث بن عمرو الكندى » فأصلح بينهما » وأقام ماهر انا 
على بكر ابنه شرحبيل وعلى تغلب ابنه سلمة . ونمت ف العصور الإسلامية أساطير 
حول هذه الحرب وبطلها التغبى المهلهل أخى كايب » وألفت عنه قصة 
شعبية باسم «الزور سالم (). 

وأما حرب داحس و«الغبراء فكانت فى أواخخر العصر اللناهلى » وكان السبب 
فى نشوبها سباقا على رهان بين الفرسين :فسميت باسميهما : وكانقد أجراهما سيدا 
عبس وذبيان : قيس بن زهير وحذيفة بن بدر : وأوشلث داحس أن يفوز » غير 
أن رجلا من ذبيان كان قد تمن لماي لع ره وه » فعدل عن الطريق » 
وبذلك سبقته الغبراء . وأنى قيس أن يعترف بهذا السبق ولب الرهان المضروب » 
وحدث تامام بين الفريقين 0 تليث ارب أن اندلعت على إثره » وظلت سنوات 
طويلة حبى تدخل سيدان من ذييان هما هرم بن سنان والحارث بن عوف المرى » 
فتحملا ديات القتلى . وبذلك وضعت ادرب أوزارها بين القبيلتين ومن كان قد 
انهم إليهما من الأحلاف » فقد انضمت عامر إلى عبس بِيمًا انضمت تمم 
وأسد إلى ذبيان . وعلى نحو ما تمت الأساطير حول المهلهل بطل حرب البسوس 
مت حول عنترة بطل هذه الحرب » وكان من عبس » فألفت عنه قصة شعيية 
مشهورة لا نبعد إذا قلذا إ-ها تحوات إلى إلياذة كبرى للعرب وفر وسيهم الرائعة . 


الفصل الثالث 
الحياة الهاهلية 


الأحوال الاجماعية 

كانت القبيلة فى العصر اللحاهى تتألف من ثلاث طبقات : أبناقها وهم الذين 
يربط بم الدم والنسب » وهم عمادها وقوامها » والعبيد » وهم رقيقها الوب من 
البلاد الأجنبية النجاورة وخاصة اللحبشة » والموالى ٠‏ وهم 0 ؛ ويدخل فيهم 
الجلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها لكيرة جرائره وجناياسهم .» وكانوا 0 
هذا الخلع على رؤوس الأشهاد فى أسواقهم ومجامعهم » وقد يستجير الخليع بقبيلة 
أخرى فتجيره » وبذلك يصبح له حق التوطن فى القبيلة الحديدة » كما يصبح 
من واجبه الوفاء بجميع حقوقها » مثله مثل أبناتها . 

ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليك المشهورة » وكانوا ععضون على وجوههم ى 
الصحراء » فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأبهم » على نحو ما نعرف عن 
تأبط هما والسّلنيّك بن السلكة والشسنئفترى 0 ممم منكان يظل ف قبيلته 
افضل فيه مثل غووة ؛ بن الورد » وكان كر بم فياضاً » وأأثر عنه أنه كان يجمع إلى 
خيمته فقراء قبيلته سس ومعوز يها ومرضاهاء متخذاً هم حظائر يأوون فيهاء قاسماً 
بينه وبيهم مخائمه!١؟‏ , 

وهذا الخلع إنما كان بحدث فى حالات شاذة » أما يعد ذلك فإنٍ أفراد القبيلة 
كانوا متضامنين أشد ما يكون التضامن وأوثقه » وهو تضامن أحكم 7 رأه حرصهم 
على الشرف وقد تكونت حوله مجموعة من الحلال الكريمة » لعل خير كلمة تجمعها 
هى كلمة المروءة الى تضم مناقيهم » من مثل اللحلم وا والكرم والوفاء وحماية الخار 
وسعة الصدر والإعراض عن شْتم اللئم وا والغض عن العوراء . 


0( أغاق ( طبعةدار الكتب ) 78/8 ومابمدها . 
0 /1” 
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ولم تكن خصلة عنده, تفوق خصلة الكرم » وقد بعشها فيهم حياة الصحراء 
القاسية وما فيها من إجداب وإمحال فكان الغنى بينهم يَفمْضل على الفقير » وكثيراً 
ما كان يذبح إبله فق سنين القحط » يطعمها عشيرته » 2 فزي العرخ 
لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه . وفن سّننهم أمهم كانوا يوقدون 
النار ليلا على الكمثشبان والحبال » ليهتدى إليهم التائهون اا ف الفياق » 
فإذا وفدوا علبهم أمُنوهم حى لو“كانوا من علاوهي . ويدور قف شعرهم الفذر بهذه 
النيران وأن كلابيم لا تنبح ضيوفهم لا تعودت من كر الغادين والرائحين » 


يقول عوف بن الأحوص١١)‏ : 
ومستنبحر يخشى القواء ودونه من الليل بايا ظلمة فور 7 
رفعث له نارى فلما اهتدى بها رَجَرْتُ كلانى أن يَهِر عَقَورها”) 
فلامسالتق. وأنباق :عن تلفق 31 عاق القرس سمي 
لذى الفروة المقروراه يزورها”) 


ذا أخمد الثمان لاس رغسها؟") 
إذ عسرال 3خ سير 


ماه 5 ع 

ترئ أن قذرى لا تزال كأنها 
عم وبر 2 و . 

هبر ره لا يجعل الستر دونها 
7 9 . 3 و 

إذا الشؤل راحت ثم لمتفد لحمها 
واشور عندهم بالكرم الفياض كثير ون(*) ٠»‏ مثل حاتم الطائى الذى ل 

الأمثال بكرمه » وهو يصوره قى كثير من شعره كقواه! 0 : 
إذا ما بخيلٌ الناين هرت كلابُهُ وشوعلىالضيفالغريب عَقَورٌها 


003 _ 0 
بالبانها ذاق السنان عَقَيرَها") 


)١( 00‏ المفضليات م 5” والحيوان للجاحظ 


( طبعة الحلبى ) ١57/65‏ 7 

(؟) مستنبح : من ينبح حى ترد عليه 
الكلاب » فيعرف أن حيا قريباً منه » القواء : 
الفلاة . ْ 

(*) عبر : ينبح نبحاً خفيفاً » العقور ؛ 
العاض . 


(4)'عاق القدر : مستعيرها 0 
( ه). ذو الفروة : السائل » المقرور : 


الذى اشتد به اليرد ٠.‏ 
(5) بشيرها هنا : ضوها . 
(7) الشول : الإبل العظيمة الى لا تحلب» 


راحت: رجعت » يقول إذا زجعت الإبل من 


مراعيها عقرها لأهل الم والضيفان . 


(8) انظر ق أجواد الحاهلية كتاب المحبر 
لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) ص ١0‏ . 
(5) اليوان ١/0م”‏ . 


4 
فى جبانٌ الكلب بيتى مرطّةُ جوادٌإذا ما النفس شح ضميرها 
وكانوا لا يقدرون شيئاً كما يقدرون الوفاء » فإذا وعد أحدهم وعداً أوق به 
وأوفت معه قبيلته بما وعد » ومن ثم أشادوا بحماية الخار لأنه استجار بهم وأعطوه 
عهداً أن ينص روه . وجعلهم ذلك يعظمون الأحللاف فلا ينقضومها مهما قاسوا يسيمها 
من تروب .و بلغ من 0 55 الحصلة أن كا نوايرفعون لمن يبغدر منهم اواءق 
00 4 حى بلحقوا به عار ' الأبد . يقول الحادرة لصاحبته سهية١١)‏ 5 


وليس هناك خلة تؤكد 3 5 والكرامة إلا تمدحوا مها 4 فهم يتمدحونث 
غاثة الملهوف وحماية ااضعيف والعفو عند المقدرة » كا يتمدحون بالآنفة وإباء ٠‏ 
(9). 


3 ؛ وكيف يقبلون الضه بم © وهم أهل حرب وجلاد » يقول المتلمس 


إِنَّ الهوانَ حمارٌ الأهل يعرفه والبخر يتك والرملة 0564 
ولا يقم على خشف راد به إلا الأذلأن: عَيْرالأهل والوَيد" . 
هذا على الحَشف معقول بِرُّمو وذا يضح فلا يبكى له أَحَدُ 
م لا ينكرون شيك 0 الهوان ل فهما العواء الكبرى ب 
وكل شىء إلا الموان 2 ا 0 


مرو بن كلثوم على عمرو بن هند حين عل بإهانة أمه فى بلاطه » وكان نازلا 
معها عنده » فاستل سيفه وقتله.» وتغى شعراء تغلب طويلا بهذا الحادث مفاخرين 


بعزهم . ل الي شاد 
الدائرة الى لا 0 ولا تفر . ١‏ 
وكان سادهم يعثلون هذه اللمصال 0 ف أقوى 3 34 مضيفين إلمها 


)١(‏ المفضليات ص 4٠‏ . : 1 مال ا 
200 حماسة البحترى ص ٠١‏ : 2 العير.. : الحمار 


١ 
حذكة وحكمة بالغة  وقد اشهر من بيهم حكام تجاو زتألمعيمّهم حدود قبائلهه”' ع‎ 
مثل عامر بن الظرب وأكثم بن صيى » وكانت تفزع إلمهم القبائل فى خلافاتها‎ 
وقد يفزعون فيها إلى الكهنة‎ ٠ الكبيرة الى يصعب حلها فى دائرة قبائلهم وشيوخهم‎ 
. والعرافين‎ 
على أن هناك آفاتكانت تشيع فى هذا المجتمع الخاهلى » لعل أهمها الحمر‎ 

واستباحة النساء والقمار » ونحن نجد الحمر تجرى على كل لسان » وقد اشر 
بالحديث عنها وعن كثوسها ودنانها وحوانيتها ويالسها أعشى قيس وعدى بن زيد 
العبادى الخيرى» وعرض لا كثيرون فى أشعارهم مفاخرين بأمهم يحتسونها ويقدمونها 
لرفاقهم . وأكثر من كان يتجر بها اليهود والنصارى » وكانوا يجلبونها لهم من بِسَصضصُرى 
وبلاد الشام ومن الحيرة وبلاد العراق » ويقال نهم كانوا يضربون خيامهم فى بعض 
الأحياء أو فى بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن لهم » فيأتيهم الشباب ليشربوا 
وليسمعوا بعض القيان من يصاحبتهم . وكان من الشباب من يدمن عليها حى تنفر 
منه قبيلته» وقد تخلعه لما يتدتى فيه من رذائل » على نحو ما يروى عن البَرّاض 
ابن قيس الكنانى أأحد أدلاآء القوافل فى الخاهلية» إذ كان سكييراً فاسقاً » فخلعه 
قومه وتبرأوا منه(؟) . ويقول طرفة قى معلقته : 

وما زال تَشيراق الخمور ولذتى وبَيّعى وإنفاق طرينىومْتَدَيِى”5 

إلى أن تحامتنى العشيرة كلها أَفْرِدْت إفرادٌ البعير المعبّد9) 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجَدٌك 1 أحفل مى قام غودى ٠*0‏ 


م 6نم 


٠ .‏ ع 2 . 2 ل 
فمنهن سبق العاذلات بشربة ١‏ كميّت متى ماتغل بالماء تزيد") 


)١(‏ أنظر فى حكام العرب كتاب الحبر ص (ه) عود: جمع عائد أو عائدة» ويتصد 

١" "‏ . من يعودونه عند الوفاة ويبكونه . والحد : الحظ 
. (؟) أغافى (طبعة الساسى) 80/19 . والبخت . 

(*) الطريف : المال الحديث » /المتلد : (5) الكميت : الحمر ٠»‏ يقول إنه يباكر 

المال القديم . شرب الخمر قبل انتباه العواذل . 


> (4) تحامتنى : تجنبتى » المعبد : الأجرب . 


اا 


ئ 0000 نكن 2 
وكرّى إذا نادى المضاف محنبًا ١‏ كسيد الغضا نبهتة المتورد١)‏ 


ى 5 وو 0007 « 
وتقصيريوم الدّجْن والدّجْنْ معجب © بِبَهِكنَةٍ تحت الخباء المعمد") 


وواضح أنه يجعل من خلال الفتى هذه الحصال الثلاث » وهى الحمر والفروسية 
أو الشجاعة فى الحرب والمتع بالنساء .على أن هذه الفتوة الى يصورها طرفةكانت 
تتسامى عند كثير من فرسانهم مثل عنترة » بل حبى من صعاليكهم مثل عروة 
ابن الورد وسنعرض لذلك فى موضع آخر . 

ومهما يكن فقد كانت الحمر وما يتبعها من استباحة النساء شائعة فى هذا 
العصر » وكان يشيع معها القمار أو امسر ع وكانت عادهم فيه أن يذبحوا ناقة 
أو بعيراً » ويقسموا ما يذبحونه عشرة أجزاء » ثم يأتوا بأحد عشر قدحاً » >رون 
عليها قمارهم » وكانوا يجعلون لسبعة منها نصيباً إن فازت ء وعلى أصحابها غرم” إن 
خابت » وأكبرها نصيباً يسمى المُعلى" . أما الأربعة الباقية فلاحظا لما حتى إن 
فازت . 

وأكبر الدلالة على شيوع هذه الافات بيهم الآيات الكثيرة البى هاجمتها 
ف القرآن الكريم وما وضعه الإسلام لها من عقّاب صارم حى يكف العرب عنها » 
وقد شدد فى عقوبة استباحة النساء » وأكثر من النهى عن اللحمر والميسر من مثل 
قوله تعالى : ( يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ء 
وإنمهما أكبر من نفعهما ) وقوله جل وعز : ( إتما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
. منتهون ) وقد وصف الحمر بأنها ( رجس من عمل الشيطان ) . ونجد فى الحديث 
النبوى نبياً كثيراً عنها وأن الله لعنها ولعن عاصرها ومعتصرها وشار بها ("أوقد جعل لما 


)١(‏ المضاف : الحائف المذعور » والمحنب: 
الفرس الى فى قوا مه أو ضلوعه انحناء قليل » 
والسيد : الذئب » والغضا : شجرء نبته : 
هيجته »ع المتورد : الحرىء . يقول : إذا 
. استغاث يه خائف عطف فرسا يسرع فى عدوه 
.إسراع ذئب الغضا الحرىء حين تبيجه . 


(؟ ) الدجن : الغيمء البهكنة: المرأة الحميلة» 
المعمد : المرفوع بالعماد . 

)0 انظر كتاب الأشربة فى سأن أب داود 
وابن ماجة والنسائ والبخارى » و راجم دائرة 
المعارف الإسلامية فى مادة خم .. 


ف 
:'الرضول صل الله عليه وسلم 15 : أربعين جلدة » ولا وجد عمر أن بعض العرب 
لا يزال يتورط فى شربها رفع حدها إلى تمانين . 

وهذا كله يشهد شهادة قاطعة بانتشار هذه الآفات بين عرب الحاهلية » 
وفى أخبار الأعشى أنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم رغب ف الوفود عليه 
بالمدينة ومديحه » وعلمت قريش فتعر ضت له تمنعه » وكان ما قاله له أبو سفيان 
إنه « يهاك عن خلال كلها بك رافق ولك موافق » فلما سأله عنها أجابه : الزنا 
والقمار والحمر » فعدل الأعشى عن وجهته!١)‏ . وعلى نحو ما هاجم العام هذه 
الآفات هاجم قانونهم الدموى المقدس : قانون الأخذ بثأر » فهدمه هدماً وأبطله 
إبطالاإذ جعل حقه للدولة لاللأفراد» وأقام مم لاما سماو ا فعا مجتمعهم ليس 
هنا محل بحثه . 

وحى الآن لم نتحدث عن المرأة ومكانتها فى هذا المجتمع » وقد كان هناك 
نوعان من النساء : إماء وحرات » وكانت الإماء كثيرات » وكان منهن عاهرات 
يتخذن الأخندان » وقينات يضربن عل المزهر وغيره فى حوانيت الحمارين » كا 
كان منهن جوار يخدمن الشريفات » وقد يرعين الإبل والأغنام . وكن فى منزلة 
دانية » وكان العرب إذا استولديوهن لم ينسبوا إلى أنفسهم أولادهن » إلا إذا أظهر وا 
بطولة تشرفهم على نحو ما هو معروف عن عثترة بن شداد » فإن أباه لم يلحقه 

بنسبه إلا بعد أن أثبت شجاعة فائقة ردت إليه اعتباره . 

وكانت اللحرة تقوم بطهى الطعام ونسج الثياب وإصلاح اللحباء؛ إلا إذ كانت 
من الشريفات المخدومات » فإنه كان يقوم لا على هذه الأعمال بعض الحوارئ . 
وتدل دلائل كثيرة على أن بنات الأشراف والسادة كان هن منزلة سامية » فكن 
بترن أزواجهن » ويتركهم إذا لم يحسنوا معاملنهن''! . وبلغ من منزلة بعض 
شريقامن أنهن كن يحمين من يستجير مهن ويرددن إليه حر إعاإذا اسن من »2 
على نحو ما ردت فكهة إلى السَلينك بن السلكة حر يته حين وقع أسيراً فى يد 
عشيرما من ببى عوار” 3 وكانوا يعدوها جزء لايتجزأ ا ل 


. والنجيبر ص م4”‎ ٠١5 الأغاف ( طبعة دار الكتب) 5/9؟١1. والأمالى ؟/ر‎ )١( 
07/1١8 وما بعدها (؟) الأغانى ( طبعة الساسى)‎ ١/1١ (؟) انظر الأغاق‎ 


"ال 


يثيرهم كتسبى نساتهم وهم بعيد عن ا حى » فكانوا يركبون وراءهم كل وعدر حى 
يلحموا مهن وينقذوهن ويغسلوا عار سبيون عهم ) وهو عار عنده, ليس فوقه عار 5 
وكانوا يصحبوهين معهم ف الحرب 4 وكن يشددن من عزامهم بما ينشدن من 
أناشيد حماسية » حتى إذا قتل فارس ندبنه ندباً حارًا .حاضّات على الأخذ بثأره 
والانتقام من قتلته ., وتلمع قَْ هذ! الاب أسهاء كثيرات على رأسون الخنساء ومراثيها 
فى أخويها صخر ومعاوية مشهورة . وكن يسْتشظن غضباً إذا رضيت العشيرة بأخذ 
الدية » حقناً للدماء » على نحو ما تصور ذلك كبشة أخت مرو بن معد يكرب 3 
وقل فقتل أخ لم1 
0 5 1 0 00 6 2 ىلل لس 8 
فإن أنم” م تشاروا واتديتم فمشوا باذان النعام المصلمر 
فهى ترى أن عدر إن قبلت الدية فى أخيها أعطت عن يد وهى صاغرة 
صَغار الأسرى الذي ن سجنداع 0 بل صغار النعام المصلم المقطوعة آذاله . 
وتقول أم مرو بنت وقدان فى اخ لها قتل وقل فكرت عشيرتها فق قبول ديته ” 
١‏ إن نم لم تطلبوا بأخيكم فذّروا السلاح ووحشموا بالأبرق 
وخحذوا المكاحل وال مجاسد والبسوا لقي افيا فبئس رهط المرهق 0 
فهم إن لم يثأروا لأخيها حق عليهم أن يلقوا السلاح ويمضوا على 007 
مكان بعيد بالأبرق 34 فيتزيوا بزى النساء ع ويتعطروا ويتزيزوا ريق ' وكانوا 
يفرونث من ادرب حين لا يكون من الفرار بذع إلا أن تكون معهم النساء دبردان 
فارات 5 حسرك عن وجوههن )2 حينئل شتون ف المعركة ويناضلون حى الذماء 
الأخير (0) 


وكان جماهن يثيرهم » وينطق ألستهم بوصفه ووصف ما كن يتزبن به من 


.1١ه:45/« وقارن الأصمعيات (؟) المرزوق‎ ١١8/١ المرزوق‎ )١( 
وآذان التعام - صبغة » والنقب : جمع نقبة » وهى إزارللمرأة.‎ ٠ اتديتم : أخذتم الدية‎ )١( 


مصلمة خلقة . (ه) المرزوق 1/لالا١‏ . 


عى,2, 


طظ وحبى وشياب على نحو ما تصور ذلك معلقة اهرى القيس إذ يقول 8 


وه 2 و 5 
وضحى وتيت المساث فوق فراشها 


5 لنخل اليشكرى فى فتاته(١)‏ : 


4 


الكاعب الحسناء ‏ تير 


# 2 سوس 5 ات 
ذووم الضحى تند طق عن تفصل 


2 : ده . 7 
فل ف الدمَّميس وفالحرير 


ول يقغوا عند جماها الحسدى 4 فد فطنوا إلى جماها المعنوى وما تتحلى به من 
شم وخصال كريعة » على نحو ما يقول الشدفرى فى زوجته أميمة7” 


لقد أعجبتنى لاسّقوطا قناعها 
5 ولاه 5 1 

تبيت بعيد النوم -تهدى غبوقها 
تحل بمنجاة من اللوم يدها 


ع 5 03 الك ىع كك 
كان لها فى الأارعن دشي تعده 
75 3 - _ 
أهيية ل يخزى نثاها حليلها 
0-0 مم 


1 0 ب 
إذا هو أمسرى اب قرة عينه 


2 
إذا ها كيت ولا بذات تلفت 
َو 010 
لجاراتها إذا الهدية قلت 
و 34 
إذ1ا .ا توت بالمدمة حلت 


08 


على أمها وإن تكلمك ان 
إذا 2 رالنسوان عَفت وِجَلَّت ين 


رم 60 ب#ع 


بات المتدام يسل أين ظل 1 0 ان 


فصاحبته وقور خجول لا يسقط قناعها فى أثناء سيرها ولا تاتفت ا 


وهى كر يمة مؤرة ودر 


جارها قى الحدب يغبوق اللبن » وك ار مها عن كل 
لوم 5 ذم يلحقّها ٠‏ وهى شديدة الحياء ومن أجل ذلك لا 


ترفع رأسها عن 


الأرض فى سيرها » حى ليظن من يبصرها أنها تبحث عن شىء ضاع مها . 


وإذا اعترضها د 


شخص وكلمها أوجارة ومضت لقصدها وغرضها 


. وإن الحديث 


العسطءر عنها ف العشيرة ىلا زوجها زهواً أ وخيبلاء 4 إنها مغال العنية واالجلال . وإنه 
ليرفعها عل كل شك وهمة ع فإذا أي وعاد إليها من المرعى أو بعد رحلته 


. ٠0 الأصمعيات ص‎ )١( 
6 (؟) المفضايات رقم‎ 
. الغبوق : اللبن الذى يشرب ف العثى‎ )" ( 
» النسى : الشىء المنسى أو المفقود‎ ) 4 ( 


تقصه : تتعقب أثره ء أمها بفتح الهمزة : 


قصدها . تبلت : أوجزت . 

( ه) النثا : الحديث عن الشخصء الحليل: 
الزوج . 

(1) آب : رجع 


و07 
. الطويلة عاد قرير العين بها سعيداً » فلا يسأنها أين كانت لأنها موضع ثقته . 
وتدور فى كتب الأدب قصص وأشعار كثيرة تصور هيام بعضهم بهن » 
وكانوا دااً يفتتحون قصائدهم بذ كرهن وما كان لم من ذكريات معهن فى بعض 
المعاهد والمنازل » ويمزجون ذلك بالدموع » على نحو ما يقول امرؤ القيس فى 
مطلع معلقته : 
قفا نَبْك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسٍقطاللوَىبين الدخول فحَوْمل ٠‏ 
فالمرأة لم تكن فى الحاهلية مهملة »> بل كان لها قدرها عندهم » كما كان لما 
كثير من الحرية » فكانت تمتلك المال وتتصرف فيه كما تشاء » وقصة اتجار 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أموال السيدة خديجة أم المؤمنين مشوورة . وقد دعم 
الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تمنضّل” المرأة وتمنع من الزواج بعد وفاة زوجها 
كنا حرم زواج المقنت » وهوأن يجمع الرجل بين أختين» وحرم الشغار » وهو أن 
يتزوج شخص” أخت صديق له على أن يزوجه أخته » وأيضاً فإنْه حرم أن يتزوج 
الابن امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة رجال امرأة واحدة » إلى غير ذلك 
مما كانوا يبيحونه . وتلك كانت عادات عندههم » وهى تلازم الأثم فى عصور 
بداوتها » ولكن ينبغى أن لا نفهم منها أن المرأة كانت مهدرة الحقوق فى اللحاهلية » 
أما ما سجله عليهم القرآن الكريم من وأدهم لبنات فى قوله تعالى : ( وإذا بشي 
أحدم بالأنى ظل ورجهه مسودءًا وهو كظم » يتوارى من القوم من سوء ما بشسر به 
أبمسكه على هون أم يداسسه ف التراب ألاساء ما يحكمون ) فأكبر الظن أن من 
كانوا يصنعون ذلك منهم أجلاف قساة القلوب كانوا يخشون علهن من الفقر 
أو السبى » إذ كان سباؤهن كثيراً فى اداهلية » وكانوا يعدون ذلك سن ما بُعدها ' 


ميبة . 


إفى 


ال معيشة 

ُ يكن العرب يعيشون فق الجاهلية معيشة واحدة » فقد عرفت الزراعة قَْ 
الخنوب والشرق وواحات الجاز مثل 57 وخيير وف الطائف ووادى القرى . 
وعاش أهل مكة على التجارة » إذكانوا يحملون عمروضها وسلعها بين حوضى المحيط 
الهندى والبحر المتوسط . وكانت قوافلهم تجوب الصحراء شمالا وجنوباً فى 
طرق معلومة كما كانت تجوبها شرقاً فى طريقين معروفين : طريق إلى الخليج 
الفارسى من شرق مكة وكان بعر عدينة الرياض الحالية » وطريق ثان كانوا يذهبون 
فيه شهالا إل يل 4 م يخترقون الصحراء فى وادى ارم 4 ويظن أنه كان 
مجرى نهر فى عصور ما قبل التاريخ » ومنه هبطون إلى الحيرة . وكان يصحيهم ى 

. هذه الموافل أدللاء محموهم الضلال فى مجاهل الصحراء 220 » ومن أشهورهم فُرات 

لعن 3 كما كان يصحبهم خم راء يحموث قوافلهم من ذؤ يان اليادية وقراصتها 
أو صعاليكها الذين تعودوا البب ولعلا ' 4 وقد ديلغون ثلانئمائة ع ومن أهم 
القبائل الل ىكانوا نحشون ذؤياما قبيلتا هذ “يل وهام . وكانوا ينقلون من ا لحنوب . 

من العن وحوض المخيط المندى وإفريقية بقية الشرقية الّلبان والطيب والبخور والحلود 
وثياب عدن النفيسة وتوابل الهند ورقيق إفريقية والصمغ وا والعاج 4 كما كانوا ينقلون 

من الطائف الزييب ومن ماج بى ى سلم الذهب . كل ذلك كانوا ينقاونه إلى حوض 
البحر المتوسط ويعودون محملين بالأسلحة والقمح والزيوت والحمر والثياب القطنية 
والكتانية: والحريرية'" . 

فكة فى الخاهلية كانت مدينة تتجارية عظيمة » وكان بها الكعبة أكبر معايد 
العرب حينئذ » فكانوا يحجون إلى أصنامهم وأوثا نهم فيها » وتقم للم قريش الأعياد 
والأسواق كسوق عكاظ ”*» وكانت أكبر أسواقهم » وكانوا يقيموما فى نجد 


3 المغازى للواقدى ( طبع كلكتا ) ص *» 0 أنظر مكة فى دائرة المعارف الإسلامية‎ 10 ١ 
راجع ف تحقيق عكاظ رسالة بعنوان موقم‎ ) 4 ( . 1١894 كورء والمخير ص‎ 


1 اخير ص 7١4‏ . عكاظ لعيد الوهاب عزام ( طبع دار المعارف ). 


00 5-7 


بالقترب قات من منتصف ذى القعدة إلى 6 ولم تكن سوق تجارة 
5 ؛ بل كانت سوقاً للخطابة والشعر أيضاً:ء وقد استمع فيها الرسول صلى الله 
--.عليه سم إل نس بن ساعدة وهو *#طب ق الناس. . وقالوا إنه كانت تقام للنابغة , 
فيها قنبسة ويقد عليه الشعراء يعرضونا شعرهم » ف نأشاد به طار اسمه . وكثيراً ما كانوا 
يفتدون الأمرى فيها و تدفع الديات» وأيضاً كثيراً ما كانت تقوم المفاخرات 
والمنافرات . وعدّرف غير واحد بأن الناس كانوا يحتكمون إليه فيها » ويذكر فى هذا 
الصدد أناس من تمم مثل الأقرع بن حابس . ومعى ذلك كله أن عكاظاً كانت 
أشبه عؤمر كبير للعرب » فيه يجتمعون وينظرون فى خصوماهم » ومنازعاهم 3 
وكل ما يتصل بهم من شئون . ومن أسواق قر يش أيضاً ذو اجاز بالقرب من عكاظ ‏ 
وكانت تظل هذه السوق منعقدة إلى مهاية الحج . 
ويانب هاتين السوقين الكبيرتين كان للعرب أسواق أخرى كثيرة بمير ون فيها 
كاير يدون ويشترون ويبيعون» ومن أهمها سوق دؤمة الحندل فى شمالى نجد وسوق 
خيبر وسوق الحيرة وسوق الحسجدر بابمامة وسوق “عار ود”بآ بعمان وسوقالمشقدر بمسجر 
وسوق الشّحر وسوق حضرموت وسوق صنعاء وعدن ونجران . وكان لكل سوق من 
هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه!1) , 
وم يكن عرب نجد يفيدون من هذه الأسواق فقط البيع والشراء فإن قوافل 

علروضها القرشية وغيرها كان نت تجعل أكثيرين متهم جملا نظير حمايتهاء و وكات 
ممم اخر اء والأدلاء ٠»‏ فتنفحهم يأمواها . على أنه ينبغى أن لا نظن أن أهل 
مكة جميعاً كانوا أثرياء » فقد كان يجانب الأثرياء فقراء وصعاليك كثيرون » 
وكان الفرق شاسعاً بين ثراء السيد الشريف وفقر المعوز البائس » كا كان بها 


ع« سه ا سين 


رفيى صير . 

ووراء اجتمع المكى كان يعيش العرب فى نهامة ونجد وكحراء النفود و بوادى 
الشام والدهناء والبحرين معيشة بدوية تعتمد على رعى الأغنام والأنعام . وكانوا 
لا يفضلون شيئاً على حياتهم الرعوية البدوية » لا يفضاون الزراعة ولا الصناعة » 
بل يحتقرونهما ويزدرونهما » فلا حياة مثل حياتهم حياة البساطة والحرية الى 


. 58/4 انظر ق أسواق الحاهلية كتاب المحير العرب قبل الإسلام لحواد على‎ )١( 
وتاريخ‎ "١/١ ص *+5 »ع و/اليعقوبى‎ 


7 
لاتسحمد”. ووقفتالصحراء تحمهم وتحرس تقاليدهم ولغنهم وتقم أسواراً من دونهم 
ودون هذه الحياة الصحراوية » وهى حياة كان غذاقهم فيها بسيطاً » فقليل من 
الشعير يكفيهم » وإذا أضيف ار واللبن فذلك غذاء رافه » وكان لباسهم بسيطاً 
كغذاتهم » وهو ليس أكثر من ثوب طويل يضمه فى وسطه منطقة وقد تلفه 
عباءة » وغطاء للرأس يمسكه عقال . 

ولكن لا نظن أن هذه الحياة البسيطة كانت مهلة » فقد كانت الصحراء 
مليئة باخاوف والخخاطر » إذ فيها غير قليل من الوحوش والسباع واحشرات والحيات » 
وفيها القفار الخرداء الزاخرة بالحنادق والمهاوى ورياح السموم » وفيها حنادس 
الليل المظلم انخيف الى كانت تلى فى روعهم بالحيالات والأوهام وما تمثل لهم من 
السعالى وحن والغيلان . وق تضاعيف ذلك كان العرب يئر بص بعضهم ببعض © 
إذ كانت حياتهم كما قدمنا حياة حربية دامية » وكاد أن لا يكون هناك حى 
أوعشيرة بل أسرة إلا وهى واترة موتورة . ظ 

وقد تحولت هذه الحياة الهربية من بعض وجوهها إلى مصدر من مصادر 
رزقهم »© إذ كانوا يتخذون الغزو وسيلة من وسائل عيشهم ٠»‏ وهو عيش مشوب 
بالضنك والشظف وهذا الصراع العنيف الذى كانوا يخوضونه ضد مخاطر الصحراء 
ومن يترصدهم من الأعداء » وصوّر ذلك تصويراً طريفاً تأبط شرًا فى كلمة 
له » فقال :2)١(‏ 
جَحِيِشاو يَعْرَوْرِى ظهورًالمهالك") 
بمنْخَرق من شِدَوِ المتدارك”" 
له كالى من قلبشيحانّفاتك ©) 
إلى سَلَّةَ من حَد أخضر باتك ©) 


يظل بمومَاة وتحيين بغيرها 
ويَسْبق وَفُدَالريح من حي ثْينتحى 
إذا خاط عينيه كرى النوم لميزل 


. الشد : العدو . المتدارك : المتلاحق‎ ١ المرزوق ١/رهة وأمالى القالى ؟/م‎ )١( 


وزهر الآداب 1١2/9‏ . 

(؟) يظل هنا : يغدو » الموماة : الفلاة » 
جحيشاً : منفرداً » يعرورى : يركب . 
(5) وفدالريح : أوها » ينتحى : يقصدء 
منخرق ١‏ : سريع » يقصد العدو السر يع 3 


( 4 ) خاط عينيه كرى النوم : نام » الكالى” 
الرقيب » الشيحان : الحاد فى الأمر . 

( ه) الربيئة : الرقيب والديديان » والسلة : 
الواحدة من سل السيف » والأخضر : السيف» 
والباتك : القاطع . 


07 


إن 200 


إذا هرّه فى عَظَم رن تَهِلّنَت 2 تُواجذ أفواه المنايا الضواجك 7 
يرىا احج امون انيس وتوكيى بحيث اهعدت أ النجوما لشوابكا"" 

ولك كانت حياة أكثرهم ؛ فهم يقطعون مفازة فى الأهار » فإذا تجنهم الايل 
وجدوم ق مفازة 0 وقد ركبوا ظهور المهااك والمعاطب : لا يستصحبوث رفيقاً 
غالباً سوى أرجلهم ١‏ بى تعودت العدو السريع . وهم دائماً مفرزّعون حتى فى النوم» 
فإذا ناموالم م 0 عاهم خيفة عدو راصد من وحش أو إنسان» 
بل إن النوم لا يكاد يلم بعروهم إلا 0 ؛ فهى معلقة بسيوفهم الى لا تلبيث: أن 
تستقر فى صدور من يبجمون عليهم ؛ فيضحك الموت ويكشر عن أنيابه الغلاظ . 
وعلى هذه الشا كلة هم داءاً مستوحشون » بل !: نهم ليؤثرون الوحشة و ستحيوما 
إذ يرون فا انين 3 فأنسهم ق ق التفرد 3 والقفار الى ععرسوا بها وعرفوا 
مسالكها ودروب معرفة تجعلهم لا يضلون قصده : كنا لا تضل الشمس قصدهاء 
بل يبتدون داعا إليه . 

وهذه الحياة القاسية المخوفة هى الى دفعتهم إلى الإشادة باحّال الشدائد والحرأة 
والشجاعة » فإن القبيلة إن لم يكن لما حماة يذودون عنها تخطفنها القبائل من حوثها 
وفنيت فيها . وكان أهم حيوان أعامهم على احمال هذه الحياة انجهدة البعير الذى 
يتحمل - مثلهم - مشاق الصحراء ولا يرهقه عطش ولاجوع ولا ما يحمله من 
أثقال . فهو رفيقهم المفضل الذى ى يوافقهم » ولذلك طالما أشادوا به شعرهم . 
وكثيراً ما يصفون معه الحروانات الى تصادفهم من مثل “أتن الوحش وحمارها وبقر 
الوبحش وثورها والنعام والظباء . وكان فرسا م ينفقون أيامع يهم على صبوات الخياد 
يرتادون بها مجاهل الصحراء ويلقون علها الأعداء » وقد 0 لصيد الوحش 
على نحو ما يصور لنا ذلك امرؤ القيس ف معلقته وزهير اي 

وكان صيد الحيوان الشغل الشاغل لكثير ين منهم » فكانوا يدربون الكلاب 
رن تضرية » حبى تصبح من من. اللتوارح :القائكة + .وف شعرهم قطع 
كثيرة تصف المعارك التى كانت تنشب بينها وبين الأتن وحمارها أو البقر وبورها . 


. القرن : الكنء والنظير تمللت : (8) أم اله لنجوم : الشمس‎ )١( 
0 امو١؟ تلألأت وأشرقت . (*) انظر دان زهير صغ‎ 


وم 
: وق معلقة لبيد وصف بارع لأتتن وحمارها 4 ثم لبقرة وحشية تعقبها الرماة بنبلهم » 
: تراد يصييا مها مدل أضاراق إئره 0 الكلاب فنشبت معركة حامية 
عق 131 يقس الراة وارسنلراء . خشفة كرهن قائلة احمانية» 
فلن واعحكرت لها امدرية .2 “الستهرية. خندها شمامهاةة 
5 2 5-5 5 
اومن وأيقنت إن : تذد ‏ أنقد أَحَم مع التدو نت نين لي 1 
فتقصّدت ' منهاكسابٍ 2 يدم وغودر ىق المكَرَ خاي 
ولا وس بن حجر قصيدة فائية 00 وصف فها حمار الوفحش وصفاً بذيعاً 8 
5 وصف الصائد وصفاً يا 3 أرانا فيه ناموسه وكيف كان يحتىئ للوحش على 
عين » حبى إذا ورد الجمار ختله بسبمه 4 غير أنه أخطأه . 
ويظه رأن صيد الوحش لم يكن هم شجعانهم وفرسانهم ما كانم سرام 
ومعو ز يهم 2 ولذلك كان يأى ف ا مرتية الثانية من غزوهم وم اللذين بدلان على 
بطولهم واستبسالهم 4 ولعل ذلك ما مجعل تمر و بن معل يكرب مهجو قوماً بأنهم 
. يعيشون على الصيد » إذ يقول20 : 


دم م 


5 ٠. 13-3 3 . 

أبى زياد نم قَ قومكم ذنب ونحن م أصلٍ طيك 

ا ا 1 ”7 5 000 

نصل الخميس إلى الخميس وأنم بالقهر بين ربق ومُكَلَّبٍ " 
ل َ 2 2000 وعرو 

حيد عن المعروف سعئ أبيهم_ طلب الوعولبوفضة وبأَكْلْبٍ ‏ 


وكما كانوا يصيدون الوعول أو الماعز اللتبى كانوا يصيدون الوحش » ويتردد 
وصائهم له قف أشعا رهم تردداً واسعاً ؛ وهو تردد أتاح للجاحظ ق حيوانه سيولا 


)1١0‏ الغضف : الكلاب المسترخية الآذان» ( ٠‏ ) انظر ديوانه يتسقيق محمد يوسف نمم 
الدواجن : الضاريات 0 و 4 ( طبع دار صادر يبير وت ( مم ا 
وقافلا : يايساً 4 والأعصام : من أدم 0 حيوآان 04 ل م" 

تجنل فى أعناق الكلاب , (7) الخميس : الحيش . المربق : الصائد 
(؟) اعتكرت : رجعت وعطفت » والمدرية بالربقة وهى العروة فى الحبل » والمكلب + 
القرون الحادة » والسمهرية: الرماح الصائد بالكلاب . 

(*) الحمام : الموت » وأحم 00 (8) الوفضة : جعبة للسهام من أدم . 


) 5( 0 :قتلت من قوط رماه فأقصده 0 


41 
من هذه الأشعار . 1 
وتلك كانت معيشتهم بين صيد للوحش وصيد للإنسان ورعى للأنعام والأغنام » 
فتلك موارد رزقهم » وليس معنى ذلك أنهم كانوا متساوين فى هذا الرزق » فقد 
كان فى كل قبيلة السادة الذين يملكون مئات الإبل والفقراء الذين لا يملكون 
شيئاً . وتحول كثير من هؤلاء الفقراء إلى قطاع للطرق يسلبون وينهبون ويقتلون 
على نحو ما هو معروف عن تأبط شرا والشنفرى وأضرابهما . وما كان يقوم به 
هؤلاء الذؤبان أوالصعاليك كانت تقوم به القبائل برمتها أحياناً حين تكف السماء 
عنهم غيتها وتجدب ديارهم وتمسّحل» فلا يكون أمامهم سوى الغزو وشن الغارات) 
ولعل ذلك هو الذى دفعهم دفعاً إلى الإشادة بالكرم والكرماء » وقد أشادوا طويلا 
بهذه الفضيلة كما أسلفنا » وهى إشادة طبيعية ى هذه الصحراء المقفرة المهلكة » 
اللى يحف بها حل والحدب من كل جانب . 
7 
المعاوف 
ليس بين أيدينا ما يدل على أن العرب الحنوبيين أورثوا عرب الشمال حضارة 
واضحة » ويظهر أنبهم لم يخطوا فى طريق الحضارة خطى واسعة » فقد كان عندهم 
علم بالزراعة وهندسة إرواء الأرض وإقامة المدن » ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة » وحتى من وجهة التنظم السياسى كان يعمهم النظام الإقطاعى » ولذلك 
حينا ضعفت دولهم الأخيرة دولة سبأ وذى ريدان وحضرموت ويمنات أو الدولة 
الحميرية تحولوا سريعاً إلى قبائل بدوية . 

وما لا ريب فيه أن العرب الشماليين كانوا على صلة بالحضارات المجاورة » 

فقد كان تجار مكة يدخلون قى مصر والشام وبلاد فارس » وكان احير يون يتصلون 
مباشرة بالفرس » "ما كان الغساسنة يتصلون بالروم» وقد تنصرواء وشاعت النصرانية 
فى قبائل الشام والعراق » ونزل بيهم كثير من اليهود فى الحجاز والمن . وكل ذلك 
معناه اتصال العرب الشماليين بالأثم المجاورة وحضاراتها » ولكن يبدو أن ذلك كان 
يجرى فى حدود ضيقة وأنه وقف فى جمهوره عند تأثرات بسيطة كأن يأخذوا عن 
الفرس والروم بعض فنون الحرب أو يعرفوا بعض أخبارهم وأساطيرهم » فى السيرة 


3م 

القيوية أن قينا نين مت العرت :رع عوقعة ألقديت لقرى المدرتة أشان 
سلمان الفاربى على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفر الحندق . حبى لا يستطيعوا 
التخام المديئة عليه » وكأنه كان أعلم ين خوله ,أشاليث انلرت (لارنوق السيرة 
أيضاً أن النضر بن الحارث كان قد قدم الحيرة وتعلم با أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث سم وإسفتديارء فكان إذا جلس رسول الله صإ| لى الله عليه وسلم ( وهو 
لا يزال فى مكة) علساً فذكر فيه الله وحذر قومه ما أصاب مسن" قبلهم من الأم 
من نقمة الله خلتفه فى مجلسه إذا قام» » ثم قال : أنا والله يا معشر قريش أحسن 
حديثاً منه » فهلم إلى فأنا أحدثكم أ أحسن من حديثه » ثم يحدمهم عن ملوك فارس 
وأبطاهم الأسطوريين 59 . 


فالعرب الشماليون لم يكونوا منقطعين عن التأثيرات الحضارية الأجنبية » غير أنه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ما وصل إلبهم من هذه التأثيرات » فقد كانوا لا يزالون 
فى طور السذاجة البدوية » وكل ما يمكن أن يقال !مهم كانوا فى نهاية هذا الطور 
وقد وقنف من قديم قوم يقارنون بينهم وبين الشعوب المتحضرة من حولم كالفرس 
والروم » وكان على رأسهم الشعوبية » وهى مقارنات تقوم على التحكم , لأنها 
تقارن بين بدو ومتحضرين » وقد مر الفرس والروم بطور بداوة كما مرالعرب » 
وم يكن لهم فيه حضارة ولا نظر علمى دقيق . ومثل هذه المقارنات ما بعئه الغر بيو 
منذ القرن الماضى من الموازنة بين الساميين جميعاً عر با وغير عرب وبين الآريين » 
على نحو ما هو معروف عن رينان' » فقد ذهبوا يزموت أن الآريين هم لجنس 
المفضل الذى الحدة الحضارة وكاأنهم دريدون أن 00 صنيع ساسهم واستعمارههم 
الشعوب السامية . . وهى نظرية لا تؤيدها الحقائق العلمية الخالصة » إذ لا يستطيع 
أحد أن يثبت نقاء سلالة جنسية بعينها » لها نسب صريح » وأيضاً فإن هذه النظرية ' 
تتناسى أثر البيئة والظروف الى تلم بالشعوب , ومن المحقق أن المحضارة الإنسانية 


ليست من عمل جنس واحد » فققد تعاونت على تكويها أجناس متباينة » ولكل 
جنس فيها نسبه المتعادلة . ويدخل ى هذه المقارنات المضللة ما نجده عند ابن خلدون 


)١(‏ السيرة النبوية ( طبعة الحلى) */رهم؟. (8) انظر تاريخ العرب. قبل الإسلام لحواد 
(؟) السيرة الغبوية 61/١‏ . على ١/ه١1.‏ 


ل 
من حكمه على العرب بأنهم ليسوا أصاب صناعات ولا علوم" » لأن ذلك 
إنما ينطبق عليهم فى الحاهلية » أما ى الإسلام فقد عرفوا الصناعات ونهضوا ى 
الميادين العلمية والفلسفية :مهضة كانوا فيها أساتذة العالم ىق عصوره الوسيطة . 
ويقول أوليرى : إن العربى مادى » ضيق الحيال والعواطن 29 , وكأنه يتجاهل 
أدبهم وما يزخر به من أخيلة ومشاعر بودن عدو دي ل 21116 وكأنا 
قادته إليه نظرية الأجناس البشرية وما يدعو إليه أصحابها من تفوق الحنس الارى 
على ما سواه من أجناس . 

وندع هذه المقارنات المضللة وما سقط منها من أحكام خاطتة إلى بيان.ما كان 
لدى العرب فى الخاهلية من معارف » لعل أهمها علمهم بالأنساب والأيام وما ينطوى 
فى ذلك من المناقب والمثالب » مما سجله العباسيون فى مجلدات ضخمة . وكأنمم 
رأوا ى ذلك كله تاريهم » ٠‏ فكانوا يروونه و يحفظونه أبناءهم » واشهر عندهم 
كثيرون فى هذا الباب من أبواب الرواية . 

ويى هذا النوع من المعارف معرفهم بالنجوم ومطالعها وأنواتها و أمطارها » 
يقول الحاحظ : « وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء لآن من كان بالصحاصح 
الأماليس 249 حيث لا أمارة ولا هادى مع حاجته إلى بعد الشقة - مضطر 
إلى القاسما ينجيه ويُؤديه!؟) » ولحاجته إلى الغيث وفراره من الحدب وضنه بالحياة 
اضطرته الحاجة إلى تعرف شأن الغيث » ولآنه فى كل حال يرى السماء وما يجرى فيها 
من كوكب ويرى التعاقب بِينها والنجوم الثوابت فيها وما يسير منها مجتمعا وما يسير 
منها فاردآ2*0 » وما يكون منها راجعاً ومستقيماً. وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرف 
النجوم ؟ قالت : سبحان الله أما أعرف أشباحاً وقوفاً على كل ليلة . ووصف 
أعراى لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل 
العو والنحوس » فقال قائل لشيخ عدبادى كان حاضاً : أما ترى هذا الأعرانى 


» المقدمة ( طبع المطبعة الببية) ص (+) الصحاصح : الأرض المستوية‎ )١( 
. وق مواضع متفرقة . الأماليس : الى ليس بها ماء ولا شجر‎ 06 
. فجر الإسلام لأحمد أمين ( الطبعة ( 4) يؤديه : يعينه‎ )( 

الأوى) ص 4" نقلا عن كتاب أوليرى: () فارداً : منفرداً . 


*“لةستسحطنة 6م85 وتطوعة 
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5م 
يعرف من النجوم ما لا نعروف ف ؟ قال : من لايعرف أجذاع 2١7‏ بد بيته2؟)؟ 1ع : 
وهى معرفة أداهم إليها فرط الحاجة » ويقول صاعد بن سين المتوق سنة هع ه : 
٠‏ كان للعرب فعرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبها وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها 
على حسب ما أدركوه بغفرط العناية وطول التجر بة لاحتيااجهم إلى معرفة ذلك قف 
أسباب المعيشة لا على طريق تعلم الحقائق ق ولا على سبيل التدرب فى العلوم”"" 6 
ا معارفهم الطبية » فقّد عرفوها بالتج 00 
بالنار وفوائد بعض العقارات النباتية ٠‏ وكان ينتشر بيهم فى تضاعيف ذلك كثير 
من الحرافات كإيمامهم بأن دم السادة يشئى من الكلب وأن عظام الميت تشى من 
الحنون وأن ا تحل فى المريض» وكانوا يتداوون مها بالعزام وار . 
فطبهم كان قاصراً ولم يكن مبنينًا على قواعد عقلية» وحقنًا ما يقول ابن نخلدون : 
« للبادية . . طب يبنونه فغالب الأمر على تجر بة قاصرة على بعض الأشخاص » 
متوارثة عن مشايخ الحى وعجائزه » وربما يصح منه البعض » إلا أنه ليس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب كثير » 
فهم أطباء معر وفون كالحارث بن كتلدة وغيره8؟» » . ومن أهم معارفهم الطبية 
معارفهم البيطرية » وخاصة فيا اتصل بالحيل والإبل » فقد عرفوا شياتها وما يزينها 
ويعيبها وما يتصل بذلك من علل وأمراض وأدواء كابر ب وما كانوا يداوونه به . 
وقد تحدثوا طويلا عن حيواناتهم وخصائصها حديثاً بل أحاديث أفاد منها اللحاحظ 
فى حيوانه » غير أنه يعلق على ذلك بقوله : « وإنما أعتمد على ما عند الأعراب 
وإن كانوالم يعرفوا شكل ما أحتاج إإيه منها من سجهة العناية والفلاية(*! ولا من جهة 
التذاكر والتكسب » ولكن هذه الأجناس الكثيرة ما كان مها سبعاً أو مهيمة 
أو مشترك الحلق فإتما هى مبثوثة فى بلاد البحش من صعراء أو واد أو غائط 
أو غيئضة أو رملة أو رأس جبل 2 وهى فى منازهم ومناشهم » فقد نزلوا كما ترى 
بينها وأقاموا معها . . وربما بل كثيراً ما يسبّتلون بالناب ولخلب وباللدغ واللسع 
والعض والأكل » فخرجت بهم الحاجة إلى تعرف حال الانى والخاراح والقاتل 
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هم 


وحال الى عليه وا مج روح والمقتول» وكيف الطلب والحرب » وكيف الداء والدواء 


لطول الخاجة ولطول وقوع البصر » مع ما يتوارثون من المعرفة بالداء والدواء''؟ » . 


وكانت حل عناية خاصة بالفراسة والقيافة » وهى تتبع الأثر فى الأرض «الرمل » 

فى ذلك أقاصيص طويلة » وطبيعى أن تنمو عنده القيافة ليتعقبوا من يضل 
مهم فى الصحراء » أو ليتعقبوا الأعداء الذين يغيرون عليهم وينهبون أمواهم ونساءهم 
فى غيبتهم عن أحياتهم . 

وهذه الضروب جميعها من المعرفة ضروب أولية » تقوم على التجر بة الناقصة 
ولا تؤسّس عل قاعدة ولا على نظرية » فهم ق جمهورهم بدوء ليسوا أصحاب 
علم ولا نظر عقلى مؤسس على أساوب علمى . ولعله من أجل ذلك شاعت عندهم 
العيافة وهى التنبؤ بملاحظة حركات الطيور» وقد اشتهر بها بنو أسد وبنو هسب » 
وكانوا يتيامنون بها ويتفاءلون إن جرت يمنة ويتشاءمون إن جرت يسسرة» وهم ف 
الطثيرة أحاديث كثيرة » قال اللحاحظ : « وأصل التطير من الطير إذا مر بارحاً 
( ميامنآ ) وسانحاً ( مياسراً) أو رآه يتفلى وينتف + حى صاروا إذا عاينوا الأعور 
من الثامن أو البهائم أو الأعضب أو الأبتر زنجروا عند ذلك وتطيروا . . فكان زنجر 
الطير هو الأصل» ومنه اشتقوا التطير » ثم استعملوا ذلك فكل شىء . . وللطيرةسمت 
العرب الممهوش بالسلم والبرية بالمفازة وكسنوا الأععى أبا بصير والأسود أبا الببيضاء وتموا 
الغراب بحاتم . والغراب أكثر من جميع ما يتطيتر به فى باب الشؤم»''».ولإعاهم 
بباب الطيرة كانوا يستقسمون بالأزلام والقداح» وهى سهامء كانو يكتبون عليها 
عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهى والمثر بص » وههى غير أزلام القمار وقداحه . 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلى عندهم كان ضعيفاً » وأنهم كانوا 
لا يحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطاً محكماً » وهذا طبيعى فد كانوا فى طور 
البداوة » فلم يكونوا يفهمون الارتباط بين العلةوالمعلول» وكانوا لا يتعمقون فى بحث 
الأشياء » إنما كانوا ينظرون إليها نظراً عارضاً أو خاطفاً . يقفون عند اللحزئيات » 
ولا يتعلقون بمدركات كلية أو نظرات شاملة فكل ذلك لا يطوف بالدائرة الى يحيومها 


دائة الحماة الفطربة الساذجة . وحقنًّا شاعت غندهم بالحكمة » ولكن لا ععناها , 
2-0 1 م 3 


. الحيوان 5/5ة؟ . (؟) الحيوان +/مع؛ وما بعدها‎ )١( 
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الذى عرفت به فى العصور الإسلامية وهو الفلسفة » وإنما بمعنى الخبرة المحدودة 
الى تصورها عبارة من العبارات القصيرة . ومن أمثاهم « فى بيته يؤتى الحنكم » وهو 
من يحكم بين الناس فى منافراءهم ومفاخراهم وخصمماتهم . وربما اشتقت الكلمة 
من هذا المعبى » فا حكم هو العاقل المجرب الذى يحقق بحكمه العدل ويمنع 
الحصام . وكذلك كانت الحكمة » فهى تنى“ عن معرفة الشخص بالحياة » 

ووقوفه على طرقها المستقيمة الى بدى سبيل الرشاد . 

وككرت الحكم والأمثال عندهم ؛ وألفت فيها كتب ضخمة فى العصر العبابى » 
من أشيرها كتاب « جمهرة الأمثال » للعسكرى و ١«مججمع‏ الأمثال » للميدانى . 
واشهر عندهم حكماء كثير ون كانوا يفصلون بِينهم » ويتناقلون ما يجرى على ألسنتهم 
من وصايا وتعالم يفيدون مها ق حياهم » يقول الحاحظ : « ومن القدماء ممن 
كان يذكدر بالقدروالر ياسة والبيان والحطابة والحكمة والدهاء والتكراء ( الفطنة) 
لقمان بن عاد ولقم بن لقمان ومجاشع بن دارم وسليط بن كعب بن يربوع . . 
ولؤى بن غالب وقس بن ساعدة وقصى بن كلاب . ومن اللحخطباء البلغاء والحكام 
والر ساء أكم بن صيى وربيعة بن حذار وهرم بن قُطُبة وعامر بن الظرب 
ولبيد بن ربيعة )١١)‏ . وللقمان سورة فى القرآن الكريم » ويقال إنه كانت له 
معروفة عند الحاهليين -جمعوها فى صعيفة تدعى مجلة لقمان » فى أخبار 
أسوَيئّد بنالصامت أنه «قدم مكة حابنًا أو معتمراً» فتصددى له رسول الله صل الله 
عليته وسلم فدعاه إلى الله عز وجل وإلى الإسلام» فقال له سويد : لعل الذى معلك 
مثل الذى معى » فقال له رسول الله : وما الذى معك ؟ قال : مجلة لقمان » يعنى 
حكمة لقمان + فقال رسول الله صلى اللهعلِيه وسلم اغرضتها عل © فَمرشيا عليه : 
فقال : إن هذا الكلام حسن » والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على » وهو 
هدى ونور » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام » 

فلم يبعد » وقال إن هذا القول حسن » ثم انصرف » وقدم المدينة على قومه © ذ 
يلبث أن قتلته الحزرج » فكان رجال من قومه يقولون : إنا لنراه مات مسلماً » 

وكان تله يوم ببّعاث 29 2 . 


)١ (‏ البيان والتبيين ( طبعة عبد السلام هارون) . (؟) أسد الغابة ,؟/رملا” . 
كن 


4 
وتمتلء كتب الأمثال والأدب بما دار على لسان لمان وغيره من حكماء' 
الخاهلية من حكم » مثل قول أكم ٠:‏ مقتل الرجل بين فكيه » وقول عامر بن 
الارب : «رب زارع لنفسه حاصد سواه ») . وق الشعر الحاهلى كشر من هذه 
الحكم ؛ وهى تدذ' كر فى ثنايا كلامهم من مثل قول طرفة فى معلقته : 
01 ع ماع م مج 2 30 ُْ وار 13 2ه هك 
أرى الْعَيّش كذزا ناقصاكل ليلة ومَا تدقصٍ الأيام والدهر يَنَفَدٍ 
ومن اشر بهذه الحكم الأفوه الأودى ولبيد وعسبيك بن الأبرص + وق خاعة 
معلقة زهير طائفة كبيرة منها على شاكلة قوله : 
03 و ل 2 3 5 7 د 5 - 
وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكدئ عن علم ما ىق ع ع 
هد + #٠‏ هآ 0 3 0 
ومن لا يدانم فى أمور كثيرة ١‏ يضرس بأنياب ويوطا بمنيم'"'' 
4ه مه 2 2 ده : و5 
ومنلا يَدْدْ عن حَوْضِه بسلاحهء 2 يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم_ر 
2 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسَلم 


375 5 ع 47 355 5 2 ا 4 
ومهما تكن عند امرى من خليقة وإن الها تخى على الناس تعلم 


٠ :‏ اعسءة 75 5 و. - . . 

وكان اكر حكمهم يستى من مر وعمهم وسلها الى وصفناها فا مر من 
حديثنا » وهى تجرى مج#رى التعالم الى ينبغى أن ياخذوا بها قف حيامم . وقد وقف 
شعراؤهم كثيراً عند فكرة الحياة والموت والدهر وما يربى به الناس : وكانوا يرون 
أنه لد مفر من الموت ولا حيلة منه ع فل" ينتفع إزاءه صدة ولا شاب ولا قوة 7 
وكثيراً ما يذكرون من" سبقهم إليه متخذين من ذلك عظهم» يقول قنّس" بن 
ساعدة!؟) : 


قَْ الذاهبين الأوا عق مخ الشعوب لنا بَصَائِرٌ 

5 َ# 5 
لما رايت موردا للموت ليس لها همصادر 
راك قوبى نحوها تسصعى الأصاغرٌ والا كابر 


لا يسحِحَئنْ قومى إ1ا نى ولا من الباقين غابر 


20010 المصانعة : البرفق والمداراة » يضرس : )) حماسة البدترى ص 9و وانظر البيان 
يعض »ء المسم : خف البعير . 1 والتبيين "٠١/١‏ . 


44 
أَيقَنتٌ أنى لا محا لة حيث صار القوم صائر 
وكثيراً ما يتسعون يبذه النظرة » فيخررجون عن إفناء الزمان لعشائرهم وقبائلهم 
إلى إفنائه للدول والملوك من حولم » فالليالى والدهر والأزمان فى كل وقت مهدم 
جدارأ كبيراً إما من ملك أو دولة؛ وحى الأنبياء وسلمان الذى محرت له ابلين 
تلفت" نفوسهم جميعاً وهلكوا كما هلك من قبلهم ؛ ويبلك من بعدهي''" . 
ودائماً يكررون أن الدهر بالمرصاد وأنه لا يؤمن” فى صباحه ومسائه» ولم فى 
عتابه على فجيعته لحم بالأهل محاورات طريفة » كقول زهير إن صح أنه له23 : 
03 رو : 
يا من لأقوام فجعتث بهم كانوا ملوك العررب والعَيْم 
ِ ا 
استائر الدهر الغداة بهم والدهرٌ يرمينى ولا أربنى 
لو كان لى قِرْنًا أناضلّهٌ ما طاش عند حَفِيظة سهمى 7" 
7 د م 22 ْ وو : 
أو كان يعطى النصسصف قلت له أحرزت قسمكفالَهُ عن قسمى؛؟) 
يا دهر قد أكثرتَ فَجِعتنا يسّراتنا ور قَْ العظى '*) 
ومسلبتنا: ما" لسك .متقيية رما دهرءنا أنمقة فى الحكم 
وعلى هذه الشاكلة كان لم ضرب من التفكير فى حقائق الحياة والموت » 
كا كان لهم حك كثيرة مقتبسة من حقائق جتمعهم ومعاشهم . وليس فى ذلك 
كله فلسفة » ولكن فيه البساطة والفطرة وما يدل على حنكتهم وتجر بتهم الحسية 


الواقعية . 

. حماسة البحترى ص 8م وانظر (؟) الحفيظة : الغضب‎ )١( 

المفضليات ص 7١١‏ . (:) النصف : العدل . 

0 حماسة البحترى ص ه١٠‏ وانظر 220 السراة : السادة » وقرت : صدعت . 


الديوان ( طبعة دار الكتب) ص 6م" . 


الدين )١‏ 
كانت كثرة العرب فى اللخاهلية وثنية تؤمن بقوى إطهية كثيرة تنبث ف الكواكب 
ومظاهر الطبيعة » وف أسماء قبائلهم ما يدل على أمهم كانوا قريى عبد بالطوطمية 
(سدنصع:ه1) إذ تلتف جماعة حول الطوطم تتخذه حاميها والمدافم عنها من مثل 
كلب وثور وثعلبة . وقد آمنوا بقوى خفية كثيرة فق بعض النباتات واالحمادات 
والطير واللحروان » وليمس بصحيح ما يزعمه رينان من أ مهم كانوا موحدين!؟2 » فقد 
كانوا يشركون مع الله آلة أخرى كما جاء فى القرآن الكريمءوكانوا يتعبدون لأصنام 
ونان كثيرة اتخذوها رمزاً للهنهم »و يفيض كتاب الأصنام لابن الكللبى فى بيان هذا 
الحانب . ويظهر أن عبادة النجوم والكواكب دخلتعندهم من قديم » وقد جاءتهم 
منالصابئة وبقايا الكلدانيين» كما جاءنهم من لدن عرب الحنوب الذين كانوا يرجعون 
آم إلى ثالوث مقدس» كما مر بناء هوالقمر أووّد » والشمس أواللات » والزهرة 
أوالعرى. .ونراهم يقدسون النار »و يظهر ذلكق إيتقادهملهاعند أحلافهم » واستمطارهم 
السهاء وتقديم القرايين ليها" ويقال إن اجون امت فى نمم وتمان والبحرين 
وبعض القبائل العر بية(؟؟ ع وامحوس "كما نعرف تثندوية يؤمنون بإلمين يدبران العالم هما 

النور والظلمة أو احير والشر . 

وكانت عبادة الأصنام منتشرة بيهم انتشاراً واسعاً » وقد صوروها أو نحتوها 
رمزاً لآلهم » وقد يرون ى بعض الأحجار والأشجار والابار ما يرمز إليهم » فى 
أخبارهم أن العترّى كانت لغطفان » وهى شجرة بوادى نخلة شرق مكة » وقد 
قطعها خالد بن الوليد » وهو يقول : 


الخامس والسادس من تاريخ العرب قبل الإسلام القدم تر جمة فؤاد حسنين على . 

لحواد على 0 راجع جواد على ه/١٠‏ مما بغدها 
وكتاب رو برتسن ميث : 7 بعدها حيث يذكر رأىر ينان وآراء 
.قا نمء5 عط كله ممتوتاع 1 عط حره كعمبنعع1 غير من المستشرق فين . 

و بقاياالوثنية العر بيةلولموزن : - عتطدعهةً غاع13 3 انظر الحيوان # /51: وما بعدها . 


. كمتتطصعء 18120 صعطء والأساطير العر بية قبل 0:) جواد على 5/ة8م؟ مما يعدها . 
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- وه 5 51 01 ا 
ياعز كفرانك لا سَبّحانك إفى رأيت الله قد أهانك") 


ويشير القرآن الكريم إلى بعض آلْمهم ورموزها من أصنامهم وأوثاهم ٠‏ فيقول 
جل وعز :( أفرأيم اللاتوالعَرَى ومناة الثالثة الأخرى ) ويقول سبحانه وتعالى : 
(ولائد رن" ود ١١‏ ولاسواعا ولابغوث ويعوق وتسشر )+ وكانت عبادةالللات أوالشمين. 
شائعة بين العرب الحنوبيين وى الحجاز » وكان معبدها فى الطائف » ويقال إنه 
كان صحرة مربعة بيضاء بت عليه ثقيف بيتاً وكانت قر يش وجميحع العرب 
يعظمونه”"2 » ويتردد فى أسمامهم وهباللات وعيد شمس» وعبد العزى ومثلها 
مثل الللات فى تعظم قريش والعرب لها وتقديسها . وكانت مناة صحرة منصوية على 
ساحل البحر بين المدينة ومكة » وربما كان ى اسمها ما يدل على أنها ترمز إلى 
إله الموت » فهى إطة القضاء والقدر » وكانت معظمة عند هذ يل وخمزاعة والعرب 
جميعاً وخاصة الأوس والحزرج إذ « كانوا يحجون إلى مكة » ويقفون مع الناس 
. المواقف كلها » ولا يحلقون رعوسهم » فإذا نغروا أرّ | مناة وحلقوا رءوسهم عندها » 
لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك اا 1 ود كنا قدمنا من الألة الحنوبية » وهو 
يؤلف مع اللات والعزى ثالوث الاب والام والابن » وكان صنمه يدومة ايحندل » 
وظل منصوباً هناك إلى أن جاء الله بالإسلام!؟ . وكان سواع صم هذيل وكنانة » 
وهو حجر كانوا يعبدونه هم وعشائر كثيرة من «ضمر 2*8 » وزيا كان فى اسمه 
ما يدل على أنه إله الشر والهلاك » ويغوث وهو صم مذحج وعشائر ءن مراد 
وهوازن''2 . وكان يعوق صم همدان وخولان وما والاهما منالقبائل "2 . وف اسمه 
وأسم يغوث ما يشير إلى أرواح حافظة » فعبى يغوث يعين » ومعبى يعوق يحفظ 


ومادة العزى فى معج البلدان . 

(؟) الأصنام ص ١١‏ و«النحير لابن حبيب 
ص 5١5‏ ومعجم البلدان فى اللات . 

0 الأصنام ص ١4‏ وأخبار مكة للأزرق 
( طبعة المطبعة الماجدية ) 78/١‏ ومعجم 
البلدان فى مناة وانخير ص 015 . 

(4) الأصنام ص هه وما بعدها وامخير ص 
5 ممعجر البلدان فى «ود » . 


تفسير القران الطيرسى ١١‏ /.؛ “5 ومادةرهاط» 
عدي أقاموه فى معج ما استعجم للبكرى ومعجم 
البلدان لياقوت . 

)١(‏ الأصنام ص ٠١‏ » ماه والمجير ص 
7 والطيرسى 514/5٠١‏ ومعجم البلدان فى 
يغوي 

(107) الأصنام ص ٠١‏ © لاه والطيرسى 
٠‏ ويعوق فى معجر البلدان . 


11 
ويمنع . وكان نسر معبود حمير 2١7‏ » وانتشرت عبادته فى الشمال» ويشير أسمه 
فى وضوح إلى الطائر الممروف باسمه » وف الطبرسى : «كان ود على صورة رتجل 
وسواع على صورة امرأة و يغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على 
ضورة سر من الطير 497 . 
ووراء هذه الأصنام التى ذكرها القرآن الكريم أصنام” كثيرة كانت تتعبد لها 
قريش «القبائل العربية فى الخاهلية » ويقال إنه كان فى الكعبة عند فتح الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمكة ثلانئمائة وستون صما2"9.» وكان أعظمها عند القرشيين 
هسبل : «وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد المنى » وجعللما 
له قريش من ذهب : وكان فى جوف الكعبة قدامه سبعة قداح » مكتوب ى 
أحدها: « صريح» والآخخر :« مُللْصّق” ». فإذا شكدوا فى مولود أهدوا إليه هدية » 
ثم ضربوا بالقداح (السهام) فإن خرج (صريح) ألحقوه بأبيه» وإن خرج (ملصق) 
دفعوه . وقد'ح على اميت » وقدح على الزواج .. وإذا اختصموا فى أمر أو أرادوا 
سفراً أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده » فا خرج عملوا به وانتهوا 
إليه .. وعنده ضيرب عبد المطلب بالقداح على ابنه عيد الله » 249 . وباسمه كان 
ينادى أبو سفيان فى معركة أحد ويصيح : اعثل هبل . 
ومن أصنام قريش المشهورة إساف ونائلة » ويقال إنهما كانا شخصين أتيا 
أعمالاسيئة فّسخا حجر ين »وعبدهما الناس » وكان أحدهما ملاصقاً للكعبة» وثانيهما 
فى موضع زمزم » ويقال إن إسافا كان بإزاء الحجر الأسود وكانت نائلة بإزاء 
الركن العمانى”*' . ومن أصنامهم مناف وبه سمى عبد مناف . 
ومن الأصنام المشهورة رضا وتيم وشمس لم وذو الشلصّة وهو ص خسم 
وبجيلة وأزد السراة » ويقال إنه كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » 
: وكان موضعه بتتبالة وله بيت يحجون إليه'". وذو الشسرى وكان له معبد ضحم ىق 


. 954/٠١ الأصنام صم ؟ بالطبرمى‎ ) :( "54/1٠١ الأصنام صن اه بالطيرسى‎ )١( 
"18 وا مير ص‎ 5١959 ومادة نسراقى معجم البلدان واللسان وتاج العروس . 6-0 الأصنام ص‎ 
. "54/1٠١ والطبرسى‎ . 954/91١ الطبرسى‎ )١( 

(*) انظر الحزه الثاف من ابن الأثير ى (1) الأصنام 4م ء 47 والأزرق ١5/1ه؟‏ 


ذكر فتح مكة . ٠‏ والمخير ص "١17‏ . 


ف 
سلع ( بطرا )27 ويظهر أن عبادته قديمة » وهو يقابل الإله ديونيسيوس عند 
اليونان إله اللحصب والحمر . 

وكانوا يتخذون عند هياكل هذه الأصنام والأوثان أنصاباً من حجارة يصبون 
عليها دماء الذبائح الى يتقربون بها إلى لمهم » وكانوا يقدسون هذه الأنصاب ويعدونها 
مقرا لبعض الأرواح . وف القرآن الكريم : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجئس” من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . والأزلام 
هى القداح كنا مر بنا . ٠‏ 

وفرق بين الصمم والوثن » فالصم يكون غالبا تمثالا » أما الوثن فيكون غالباً 
حجراً » وقد يسمى الصمم بالوثن» يقول ابن الكلبى  :‏ واستهترت العرب فى عبادة 
الآصنام ». فنهم من اتخذ بيتاً ومنهم مناتخذ صا ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجراً أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت.. 
فكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسهاء فاتخذه 
ربنًا وجعل ثلاثة أثاف لقد'ره » وإذا ارتحل تركهء فإذا نزل منزلاآخر فعل مثل 
ذلك . وكانوا ينحرون ويذ حون عند كلها ويتقر بون إليها » 9 . 

وهذه البيوت الى اتخذوها لأصنامهم كان منها كعبات كبيرة يحجون [ايها 
ككعية ذى القلّصة وهى الكعبة المانية وكعبة الطائف وهى بيت صنمهم اللات ؛ 
وأشهر >عباتهم كعبة مكة حارسة الوثنية فى الخاهلية » وهى الى وصلتنا عنها 
تفاصيل كثيرة توضح ما كانوا يتخذون فى حّجهم إليها من شعائر . وكانوا يطوفون 
بها أسبوعاً ويسعون بين الصفا والمروة» وينظن” أنه كان على كل مهما صم » ويقال 
إنه كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة . وكانوا يقفون بعرفة ويفيضون مها 
إلى المزدلفة ثم مبى . وكانت إفاضتهم فى عرفة عند غروب الشمسء أما فى المزدلفة 
فعند شروقها » وكان بتولّى الإجازة فى الأولى بعض القيميين . وف الكعبة الحجر 
الأسود وكانوا بتبركون به ويتمسحون بأركان الكعبة جميعها . ويقال إن طوافهم 
بأصنامهم كان سبعة أشواط وكانوا يختلفون ى طوافهم ؛ فمنهم من يطوف 
عرياناً وهم الحلة 9؟) ؛ ومنهم من يطوف فى ثيابه وهم الحمس7؟2 من قريش 


0010( الأصنام ص لام وتاج العر وس 0( الخير ص ٠م(‏ وما بعدها . 


. واللسان فى مادة الشرى . :)2 الخير ص ١79‏ والأزرق .١١4/١‏ 
20 الأصنام ص 7# . ٌ 


بر 
وكنانة وخزاعة» ويصور لنا الأزرق طواف العريان بقوله : « يبلأ 
بإساف فيستلمه ( يعتنقه ) مي ان الأسود 3 ثم يأخذ عن كينه 200 
ويجعل الكعبة عن بيه » فإذا خم طوافه سبعاً بم الركن (حيث 
0 أو الحطم ) ثم استلم نا نائلة » اا ثم يخرج فيجد ثيابه 
كما تركها لم تمس فيأخذها » فيليسهاء ولا يعود إلى الطوااف بعد ذللتك عرياناً21 ) 
وقد أبطل الإسلام العرى فى الطوافء كا أبطل كثيراً من تقاليد الخمئس9؟2 . 
كا ع :, تقاليدهم رمى الحمرات فى منى وتقديم العتائر أو الضحايا وذيحها عند 
الآاصمات وكذلك تقديم الحدايا منالزروع والغلات » وف القرآن الكريم : ( وجعلوا 
لله مما كارأ من الى رث والأنعام نصيبآء فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 0 
فا كان اشركائيم فلا يصل” إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم 
ما يحكمون ) . وتدل الاية الكريمة على نهم كانوا يجعلون لله نصيباً » ثم يعودون 
فيجعلونه لالمنهم الصغرى أو لأصنامهم _ . وذكر القرآن الكريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة الغ لازاه الناقة أوالشاة بحر رمق لبعها الما » والثانية 7 
( يترك ) نذراً للالغة فلا يمنع من ماء ولا كلا » والثالثة ناقة أو شاة تحمل سبعة 
أبطن » فإذا كان السابع ذكراً ذ بح وأكل منه الرجال والنساء » وإن كان أنثى 
استحيوهء وإن ولدت :وأماً : ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها وحرموا ذيحه على . 
أنفسهم . أما الحام فالبعير ينتج عشرة أبطن من صلبه » ويقواون : قد حمئ ١‏ 
ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمع من ماء ولا مرعى . 
ويظهر أنه كانت عندهم طقوس كثيرة فى نذورهم وقرابيهم » وقد هدمها 
الإسلام هدماً » وأيضاً كانت هناك شعائر وطقوس كثيرة فى الحج نفسه لعل أهمها 
التلبية » يقول ابن حبيب : « وكانوا يلينّون إلا أن بعضهم كان يشرك فى تلبيته » , 
وكان نسلت قريش لإساف » تقول : لبيك اللهم لبيلك » لا شريلك للك إلا شريلك 
هو لك » تملكه وما ملك .وكان لكل قبيلة 0 تلبية » 0 من نسلتك 
للعزى : لبيلك اللهم لبيلك + ليهات وسعديلئما أحبسّنا إليك . وكانت تلبية من نسك 
للات : لبياك الهم لبيلك » لبيك» كى ببيتنا بنية 0 0 ولا يلية» لكنه. 
من تربة زكية » أربابه من صا حى البرية . . . وكانتتلبية من نسك لود" 


0 ييإيبسدها‎ 37 ١ مدن (8) الأزرق”‎ 134/1١ الأزرق‎ )١( 
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لبيك اللهم لبيك ٠١‏ لبيك معذرة إلياك . وكانت تلبية من نسلك لذى الختلتصة : 
لبيك اللهم لبيك » لبيك بما هو أحب إليك . . .230 ». ظ 

وجعلوا الحج أربعة كير معاومات 2 سعوها الأكور: الحرم »؛ وهى رجب 
وذو القعدة وذو الحجة وامحرم » وكان الحج إلى مكة فى ثالتها » وفى اسمه ما يدل 
على أن الحج المعظ للكعبة القرشية كان فيه . وكانت هذه الأشهر حراماً عندهم 
فلا يستباح دم ولا تنشب حروب » إلا ما كان من حرب الفجار وعدت 
اننها كأ عظيماً رمات البيت . وكأ نما كانت هذه الأشهر هدنة للم » ومعيناً لبعدائهم 
عن الأماكن المقدسة فى الوصول إليها دون أن تنمس نذورهم . وكانوا فيها يتجر ون 
و عير ون ويقيمون أسواقهم كسوق عكاظ . 

وكانت هناك جماعات تقوم على سدانة بيوهم المقدسة » ويسمونها الحجابة 6 
وكانت فى مكة لببى عبد الدارء ويجانب هؤلاء السسدنة كهان كانوا بد عون معرفة 
الغين وأنمسخر هم طائف من الحن يسترق لم السمع فيعرفون ما كلتب للناس فى 
ألواح الغد . ويمن عدرف بذلك سسطيح الذئبى وشق” بن مصعب الأمارى وعوف بن - 
ربيعة الأسدى وسلمة الخزاعى وسواد بن قارب الدوبى وعرّى سلمة''". ونجد 
يحانب الكهنة كاهنات مثل الشعثاء والكاهنة السعدية والزرقاء بنت زهير وكاهنة 
ذى اللخلصة *). وفى أخبار الإسلام الأول ما يدل على أنه كان يلحق ببيوت 
الأصنام بغايا » وكانوا سبباً فى ثورة بحضرموت قضى عليها أمية بن ألى المهاجر 
لعهد أبى بكر الصديق 9 . ا 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنهم كانوا يؤمنون إيمانآ واسعا بالأرواح 
وأنها تحل فى كل ما حولم من مظاهر الطبيعة » وكان منها أرواح خيرة » 
هى الملائكة وأرواح شريرة هى الشياطين . وف القرآن الكريم : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثآً أثهدوا خلقهم ستمكتب شهادتهم ويسألون ) . فكانوا 


. ه/١ بولاق)‎ . ”(١١ المخبر ص‎ )١( 

( ؟) السيرة النبوية ( طبعالحلى) ١٠١/١‏ (؟) انظر مجمع الأمثال للميداف 11١/1١‏ » 
والكامل لابن الأثير ( طبع ليدن) "01/١‏ 0 ١/8؟؟‏ 2 1/5ه . 

وأغاف ( طبعة دار الكتب ) 84/4 وطبعة (:) امير ص 64م١1.‏ 


السابى 6 ولسيرة الحلبية ( طبع 


6١ه‎ 

مون أنها بنات الله » وكانوا يعدونها ‏ كأصنامهم ‏ من شفعاتهم عند الله 
وشركائه » وحكى القرآن اعتقادهم فى ذلك إِذ يقول جل وغز : ( ألا لله الدين الخالص 
والذرن اتخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لق ربونا إلى الله زابى إنالله يكم بيهم 
فها هم فيه مختلفون) . وف القرآن سورة للجن وكانوا يخافونها ويتعبدوبها ويجعلون 
بينها وبين الله نسبكّاء يقول جل وعز :( وجعاوا لله شركاء الحن » وخلقهم . وخدرقوا له 
نين وبئناث بغير على سبيحانه وتعال ى >مايصفون ) .وى أساطيرهم أوقل فى معتقداتهم 
أن الحن هى الى تصد الثيران عن الماء جتى تمسلك البقر عن الشرب فتهلك . 
يقول الحاحظ : وكانوا إذا أوردوا البقر فلم تشرب إما لكدر الماء أو لقلة 
العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه(١2»‏ فكانوا إذا امتنعت ظنوا 
ذلك من عمل اللحن وإيحائهم . وهم فيها كثير من الأساطير » عرض لما الداحظ 
فى الهزء السادس من ححيوانه» فتحدث عن مواطها فى رأيهم وأنها تركب النعام والظباء 
والحشرات وأمها تتصور فى ضور كثيرة » وتتوالد مع الناس » وقد تستهو يهم وتقتلهم 
أو تخبلهم؛ ويمْمّع ليلا عزيفهم وهتافهم. وسهم من يألف الكهان ويخدمهم 
وهو الى ومهم من صورته على نصف صورة الإنسان ويسمى شفاء ولكل 
شاعر شيطانه الذى ينفث فيه الشعر . ومهم السعلاة » والغول وهى من سباعهم » 


ويزحم تأبط شرا فى شعر يضاف إليه أنه لقيها فى ليلة مظلمة وهو يسعىى 
فلاة » فنازنها وما زال بها حتى قتلها وهولا يعرفها : يقول2"7) إن صح أنه 
قائله ا : 


فلم نفك متكفا عليها لأنظر يا ماذا 
ءٍِ ع 
إذا عينان فى راس قبيح كراس الهر مشقوق اللسان 
7 م و 7 2 

وساقا مخدج وشواة كلب كرت من عباء أن .نان 

وهؤلاء الوثنيون انر 35 كرون ١‏ أرسل وأن هناك إهاً واحدا قال جل وعر : 
( وعجبوا أن جاءهم 5-7 منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب أجعل الالحة إهاً 
واحداً إن هذا لشبىء عمجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الحتكم إن 
( 1) انظر الحيوات,١/18‏ وما بعدها . (؟) مخدج : ناقص الكلق » الشواة 
6 الأغاق را ا عدا : الأطراف » الشنان : جلد القرية البالى . 
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هذالشىء راد ما سمعنا يبذا فى الملة الاآخرة إن هذا إلا اختلاق ) . وكانوا لايؤمئون 
ببعث ولا نشور يقول جل ذكره : ( وقالوا إن' هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين ) وقال :( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
وما لم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) وقال : ( وضرب لنا مثلا وننبى خاقه قال 
من ييحبى العظام وهى رمم »قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) . 
ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حبى نجد استعداداً لفكرة الإله الواحد» 
وخاصة عند طائفة كانت تدعى باسم الحتفاء » وكانت تشك فى 
الدين الوثى القائم وتلتمس دين جديداً يبهديها فى الحياة . يقول ابن إسحق : 
الا م ور ل لكان 1 
له ويعكفون عنده ويديرون ( يطوفون ) به » وكان ذلك عيداً لم فى كل سنة 
ا ؛ فخلص منهم أربعة نفر نجينّاء م قال بعضهم لبعض : تصادقوا وليكم' 
بعضكم على بعض قالوا أجل » وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 0 اله 

ابن جحش . . . وعمان بن الحويرث . . . وزيد بن عمرو بن نفيل . . 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شى ء» لقد أخطأوا دين أب 0 
ما حجر نطيض به لايسمع ولا يبعصر ولابيضضرولا ينفع »يا قوم الثموا لأنقسكر ديناً » 
فإنكم والله ما أنتم على شىء . فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهم 2 
فأما ورقة بن نوفل فاستحكم فى النصرانية . . وأما عبيد الله بن جحش فأقام على 
ا ل 2 أسلم . . وأما عمان بن الحويرث فقدم على قيصر 
ملك الروم فتنصر . . وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل ى .جودية 
ولا نصرانية وفارق د دين قومه» فاعتزل الأوثان والميئتة والدم والذبائح الى تذبح على 
الأوثان. . وقال أعبد رب إبراهم 20 ومعر وف أنه أسلم وكان من الصحابة الأولين 
المقدمين . 

وأكبر الظن أن كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كما يدل على ذلك 
اشتقاقها » ولم يكن هؤلاء الحنفاء فى مكة وحدها » فقد كانوا منتشرين فى القبائل » 

إذ تعد" كتب الأدب والتاريخ منهم قس بن ساعدة الإيادىوأبا ذّر الغفارى وصررّمة 


4/ 


ابن ١‏ ى أنس أحد بنى النجار فى المدينة وعامر بن الظرب اعد وانى وخالد بن سنان 
الع وأمية بن أنى الصّللت الثقى وعمير بن جندب الحتهتتى . ويمكن أن ندخل 
فيهم كثير ين ممن حرمو على أنفسهم فى الخاهلية الحمر والسكر والأزلام ١‏ '' مثل 
عبد المطلب بنهاشم وقيس بن عاصم القيمى وحنظلة الراهب ابن ١‏ ن عام عسل 
الملائكة . ولا نرتاب فى أن صنيع هؤلاء إغا كان شكدًا : ا الدينية» كل 
ذلك يؤكد أن الوثنية الحاهلية كانت عل وشك الانحلال » فا انبلجت أضواء 
الإسلام » حى اعتنقه العرب ودخلوا فيه أفواجاً . 


الهودية والنصرانية 

لا نصل إلى العصر ااهل حى نجد الهود منتشرين 2 العن والحجاز (") 2 
والمظنون أنهم هاجروا من موطنهم الأصلى فى فلسطين إلى الحزيرة على أثر اصطدامهم 
بالقيصر طيطوس (5د56) وهدمه للهيكل سنة 7٠‏ للميلاد » وكذلك 
اصطدام القيصر هدريان بهم سنة ١7‏ فى هذه الأثناء فر كثير منهم إلى الحجاز » 
سقط غير قليل ما منهم إلى العن . وقد تكون هجرامم أقدم من ذلك ؛ ولكن .ليس 
بين أنلذينا نصوص ونيقَة )2 2 مم ال مراحل 00 على اتير ه سواء 

وقد ا بهود العن ف أوائل العصر اللحاهلى أو بعبارة أخرى ف أوائل القرن 
السادس الميلادى أن يؤثروا ه ف مللك من ماوك التبابعة هو ذوتراسن 34 وأن بي دلخلوه 
ف ديهم » وقد دفعوه دفعاً إلى التنكيل بنصارى نجران وتحريقهم » وى ذلك نزلت 
الآيات الكريمة : ( قتل أصحاب الأخمدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نتقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) . 


: اتحير ص 0”؟ . السادس وكذلك كتاب مرجليوث‎ )١( 
رأجع فى الهودية يجزيرة العرب كتاب له وطؤعة معء سزاعط وموك 1 مطل‎ 2), 0 
تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على الحزه مهاه كه عمنة عط ما مماصط معنتك دمو‎ 


العصر الجاهل . 


44 
وربما كان السبب الحقيق فى استجابته لليهود أنه كان يحْشى من تغلغل النصرانية 
فى بلاده وأن يفتح ذلك الأبواب لنصارى الحبشة » فيستولوا عليها بدون مقاومة . 
على أن الأحباش سرعان ما انتقموا لإخوانهم ٠»‏ فأزالوا دولة ذى دواس سنة ©7ه 

وظلوا نحو خحمسين عاماء حتى أجلاهم عنها أهلها بمساعدة الفرس . 

وبظهر أن هذه الفتّرة التى قضاها الأحباش النصارى هناك كانت سببًا ى 
تفرق الهود وخروج كثيرين مهم من المن وتشتهم فى البلاد . ولكن ظلت بقايا 
هناك » دخل كثيرون منها فى الإسلام من مثل كعب الأحبار ووهب ابن منينه» 
ولهما فى الإسرائيليات التى شاعت بين المسلمين ومؤرخيهم أثر كبير . 

وأهم من يهود الهن #0 الحجاز » وكاذوا قبائل وجماعات كثيرة انتشرت ى 

واحات الحجاز : يثرب وِنصَيمْبر ووادى القرى وتَيماءءوكان فى يرب م عشائر 

كثيرة أهمهابنو التّضير وبنو قريظة وبنوقيتّقاع وبن ىدل »وقد نزل بينم الأوس 
والحزرج 1 قدمنا » وفرضت القبيلتانعلييم سيادتهما . وكانوا يشتغلون بالزراعة 
والصياغة والحدادة وصناعة الأسلحة ونسج الأقمشة » وكانوا يعمدون عند" إلى 
الإيقاع بين القبيلتين العر بيتين » فاشتبكتا فى حروب دامية » حتى جمعهما الرسول 
صلى اللهعليه وسلم على الإسلام » فأصبح أفرادها بنعمة الله إعانا متتحابين . وناهض 
الموود الرسول » فكانوا يثيرون معه مناقشات ومجادلات صورها القرآن الكريم 2 
وذهبوا يحاولون الوقيعة بين المسلمين » ويؤلبون عليهم قريشًا وغير قريش» مما اضطر 
الرسول عليه السلام إلى إإجلائهم عن المدينة . وف السيرة النبوية لابن هشام وطبقات 
ابن سعد ما يدل على أمهم كاذوا يتدارسون دينهم فى دار ندوة للم تسمى المدراس 
وأنهم كانوا يقرأون التوراة والمشسّنة والزبور ( مزامير داود ) بلغتهم القديمة العبرية » 
ولكنهم اتخذوا العربية لغنّهم الوومية» ونظر فيها بعضهم شعرا عربينا. 

وعلى نحو ما تعرب يهود يرب تعرب يهود خيبر .ووادى القرى وفدك وتهاء » 
واشتهر بيهم غير شاعر كالسموأل بن عادياء » وقد قاوموا الإسلام وأظهروا له 
العداوة والبغضاء » فحار بهم الرسول » وانتصر عليهم » وم يلبث عمر أن أمر بإجلاء . 
كل من ليس له عهد مهم » فخرج بجمهورهم من ابلزير : ولم يبق ممهم إلا نغر 
قليل . وليس بين أيدينا ما يدل أى دلالة على أنهم خلفوا آثاراً واضحة فى الخاهلين » 


فقد ظل العرب الشماليون ب بعيدين علهم وعن دينهم » لا يتأثرون به فى قليل ولا كثير » 
وإن حاول بعض المستشرقين إثبات هذا التأثير 217 . 
نتشرت النصرانية فى المن وثهالى اللخزيرة الغرلى والشرق 49م ويد أن 

9 ىْ 0 بدأ منذ القرن الرايع الميلادى » وكان من أهم الأسباب فى انتشارها 
هناك بعئات دينية كان يشجعها القياصرة » ولعلهم أرادوا بذلك النفوذ إلى فرض 
سلطانهم على البلاد وتحول كنوز قوافلها إليهم . ولا نصل إلى العصر الحاهلى حى 
نرى النصرانية منتشرة فى نجران وغيرها ويظهر أن نجران كانت أهم مواطنها وقد 
تكبهم ذو نواس نكبته المشوورة الى أشرنا إليها فيا أسلفنا » ودخل الأحباش بقيادة 
أبرهة » فُدعمت النصرانية واعتنقها كثيرون»وبّنيت لها كنائس فى غير مدينة . 
ومن أشهر كنائسها كنيسة نجران» وف السيرة النبوية أن وفد"! منْها قدم على الرسول 
صلى الله عليه وسلم و وكان فيه العاقب والسيد » وهما الرئيسان السياسيان كما كان فيه 
أسقفهم وحبلرهم أبو حارثة بن علقمة » وكان « قد شرف فيوم ودرس كتبهوم حى 
حسن علمه بديئهم » فكانت عليلك ارام من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الكنائس 7" . ويقال إن أبرهة أنشأ كنائس كثيرة فى مدن العن » واهم 
بزينتها وزخرفتها » أشهرها القليس فى صنعاء » وهى تعريب لكلمة هندراءم8 
اليونانية بمعنى الكنيسة » ويقال إنه « نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصنوف اللحواهر . . وكان ينقل إليها آ لات البناء كالرخام الخجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب . . ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة وبنابر من العاج 
والآبنوس »2*7 . ويظهر أنه استعان فى بنائها بأنقاض من قصور ملوكهم السابقين 
ومعابدهم القديمة » وقد حوها المسلمون إلى مسجد لا يزال قائما إلى اليوم . 

وكانت النصرانية منتشرة بين عرب الشام من الغساسنة وغيرهم مثل عاملة وجذام 
وكلب وقضاعة » وكانوا على مذهب اليعاقبة أو المنوفيستيين © وهم القائلون بأن 


)١(‏ انظر جواد على “/41 وما بعدها )2 انظر وقد نجران فى ميرة ابن هشام 


وكذلك ص ا/ا١‏ وما يعدها . ؟/؟؟؟. 
6 انظر ف النصرانية مجحزيرة العرب تاريخ 0:) مادة القليس ى معجر البلدان لياقوت 
العرب قبل الإسلام لحواد على 3 الحزه السادس » وتفسير الطبرى «ل/ 5 . 


والنصرانية وآدامها بين عربالخاهلية للويس شيخو . 


ا 
لدج طبيعة واحدة وأقنوماً واحداً . ولذلك يسمون أصعاب الطبيعة الواحدة » 
وصاحب هذا المذهب هو يعقوب البرادعى المواود حوالى سنة 5٠٠‏ للميلاد » وقد 
دخل فى مذهبه - كما قد منا ‏ الغساسنة و«سن” والاهم من عرب الشام . 

ونفذت النصرانية إلى عرب العراق أيضا إلى تغلب وإياد وبكر » وتغلغلت 
فى الحيرة على الرغم م ملوكها الوثنيين فكان يعتنقها بها العباديون» وأغلب الظن 
أنهم سموا بذلك ميزاً لم من جيرانهم الوثنيين » فهم عباد الله . ولم يكونوا يعاقبة 
كعرب الشام ٠‏ وإنما كانوا غالباً نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ( 5تاعم)مع]2 ) 
المتوق سنة 55٠‏ للميلاد وكان يرى أن للمسيح طبيعتين أو أقنومين : أقنوم الناسوت 
وأقنوم اللاهوت . وقد تأخرت الحيئة الحا كلة من 7 1 المنذر ق التنصرء ويقال إن هندا 
0 جمرو بن المنذر ابتنت ديراً هناك ويقال بل نمه هنل بنت المنذرء وقد دخل 
أخوها النعمان ىق النصرانية 3 وهوآخر المناذرة . | 

وكان الرقيق الحبشى الذى تزخر به مكة نصرانيثًا » ويظن أنه كان بها -جالية 
من الروم النصارى”"١2 ٠‏ ويقال إنه كان بها عبدان نصرانيان أصلهما من عه 
العر'"وإنه كان ا جوار روميات 2257 ويقال 9 شهاسا زار مكة ق الجاهلية!؟) » 
وكان يعيش فى مر الظهران راهب مسيسي20) . ويزعم اليعقولى أن قوما تنصروا 
من قريش قبيل الإسلام منهم ورقة بن نوفل وعتبة بن ألى هب وعمان بن الحويرث 
الأسدى”"). والمظنون أنه كان فى المدينة بعض النصارى » وإليهم يشير حسان 
ف رثائه للرسول صلوات الله عليه إن صح أنه له إذ يقول 7" : 

فرحت نصارى يغرب ويهودّها ‏ لا توارى فى الضريح الملحَدٍ 
وكانت النصرانية منتشرة ىف طبى" ودومة الحندل . وهى على هذا النحو كانت 

دلقم ٠‏ عن البهودية الى م تذع فى القبائل . على أنه ينبغى أن لا تبالغ قْ تصور 
من تنصروا من العرب قبل الإسلام » ونظن أنهم قاموا بتعالم النصرا انية قياماً دقيقا » 


)١(‏ حمسسسعطدط8 عمواءظ متطمعة ,رمع 0:1 ( 4) ابن هشام١‏ /ه ؛ موأسدالغابة؟/ ها 
184 .م 6 السيرة الحلبية ١/رهلا‏ . 

(؟) أسباب النرُول الواحدى ص 5١9‏ . (5) تاريخ اليعقوقٍ ١/98؟.‏ 

(8) أسد الغابة د/رلامم 42/ ومماء () ديوان. حسان ( طبعة هرشفلد ) 


1552 . ص كه . 


٠١١ 


فد عرفوا الكنائس والبيع والرهبان والأساقفة والصوامع » ولكنهم ظلوا لا يتعمقون 
فى هذا الدين الحديد ء وظلوا يخاطونه بغير قليل من وثنيهم » وربما كان ما يوضح 
ذلك خير توضيح قول عدى بن زيد العبادى'"" : 


4 ع ع 2 ٍ 2 2 
سعى الأعداء لا يالون شرا عللّ ورب مكة و«الصليب 


- 


فهو جمع فى قسمه بين رب مكة الوثنية ورب الصليب » وكذلك كان أكثر 
العرب من النصارى ٠‏ فهم مسيحيون وثندون ف الوقت نفسه . ومن يقرأ شعره لا بجد 
فيه فكرة التثليث المعروفة فى النصرانية . 

والحق أن نصارى العرب ف الحاهلية إنما عرفوا ظاهرا سن ديهم ٠‏ وقلما عرفوا 
حدوده » وقد سقطت إلى أشعارهم وأشعار الوثنيين أنفسهم كلمات ومصطلحات 
كثيرة منه ومن شخوصه وطقوسه ٠‏ فنذ امرئ القيس وقوله!"2 : 
يضيرة سّناه أو مصابيح راهبو أهان الّليط فى الذُبال المفّل 


والشعراء يرددون ذكر الرهبان ومحارب كنائسهم » يقول الأعشى "١‏ 


كدميّة ضور مححابها ‏ بمذهب ذى مرمر مائر 
إلى - 2-2 


وطالما تحدثوا عن ذواقيسهم وقتر'عها فى أواخر الليل» يقول المرقّض الأكبر فى 
بعض شعره!؟) 
وتسمع تزقاء من البوم خرف نا !فريك بعد الهدد الفرا و5 
ْ الشعانين ويسميه السباسب إذ يقول فيهه!') 


وورا دراه 


راق التعال طَيَبْ حجزاتهم يحون بالريحان يوم السباسب 


(1) أغاى ( طبعة دار الكتب) ١١١/5‏ . ( 4) المفضليات (طبعة دار المعارف) 
20 ديوان امرىئث القيس (طبعة دار ص 6؟؟. 
المعارف ) ص 94 . و والسليط : الزيت . ( ه) التزقاء : الصياح.والهدو : أوائل الليل. 


20 الديوان ( طبعة جاير) القصيدة رتم 14. )١(‏ مختار الشعر الحاهل السقا ص 1١61‏ . 


لا 

وذكر أوس بن حجر عيد الفصح الذدى كانوا يحتفلون به فيوقدون المشاعل . 
ويضيئون الكنائس بالقناديل والمصابيح » يقول23 : 

ْ 4 0 

عليه كمصباح العزيز يَشْسْه لصح ويحشوه الذبال الفلا 

وجرى على لسانهم كثير من أسماء الأنبياء » من دثل داود ء وكان شور ندم 
بنسجه للدروع المتينة القوية »ومن تم" يقول سلامة بن جندل فى ى وصف بعضص 
الدروع "2 : 

مداخل من نسج داود شَكّها كحَب الجنامن أَبْلُم متفلّق 

وقد يتحدثون عن ملكه فى صدر حديتهم عن الماوك البائدين وكيف يعتدى 
الدهر على الناس فلا وبق ولا يذر. 
ْ ويكثر فى شعر الأعشى يأمية بن أنى الصلت وعدى بن زيد القصّص عن 
الأنبياء سيرم قصصاً نظن ظنًّ أنه موضوع . وهو إن سبل من عدى التنصرائى فإنه 
لا يقبل من الأعثى ٠»‏ وكان وثنيا . وتبدو فى شعر بعض الشعراء نزعة إلى 
التفكير فى الحياة والموت على نحو ما أسلفنا فى غير هذا الموضع كنا يبدو فى شعر 
نفر مهم إعان بالله » كقول عتبيد بن الأبرص ف معلقته ‏ إن صح أنه له : 

من يسأل الناسّ يَحْرموهٌ ‏ وسائلٌ الله لاا يخيب 

ويزعم بعض المستشرقين أن الرواة الإسلاميين هم الذين وضعوا لفظة الحلالة 
فى شعر اللحاهليين بدلا من كلمة اللات الى تتفق معها فى الوزن”؟ . وفى معلقة 
زهير : 

8 ون / 2-0 

فلا تكتمن الله ١افى‏ نفوسكم 0 ليخن ومهما يكتمر 

ا فيوضع فى كتاب 1 ليوم الحيات ١‏ 0 فيد 
000 ديوان أوس ص 4م 5 20 مداخلة : محكمة النسج » شكها: أحكهاء 


(؟) الأصمعيات (طبعة دار المعارف) الأبلمل : بقلة لها قرون بها حب يابس . 
ص .1١6٠١‏ ( ؛:) جواد على 5/ه١٠٠م‏ 


10 
فالله يعلم خائنة الصدور وما تخنى » ويعاقب كل إنسان على ما قدمت يداه 
عاجلا أو آجلا فى يوم الحساب » وإذا صح البيتان لزهير كان ذلك دليلا على أنه 
تمن نحنفوا قبل الإسلام . 
شوق كل ما عسل ذا وال عل أثه سوه لق ايا لافنا .ا 
الشعراء آثاراً مختلفة لا فى شعرائها الخاصين بل أيضًا فى بعض الشعراء الوثنيين » وكان : 
من آثار ذلك ظهور جماعات المتحنفين » وتسرب فكرة البعث والحساب إلى ٠‏ 
نفر من الحاهليين . 0 


الفصل الرابع ٠‏ 
اللغة العربية ا 


عناصر سامية مغرقة 2 اللقدم”" 

أشرنا فى غير هذا الموضع إلى أن اللغات السامية تتشابه فى كثير من الكلمات 
والضمائر والأعداد تشابباً يثبت القرابة بيئها » وهو تشابه يفيدنا فى معرفة نمو كل 
لغة من هذه اللغات وتطورها على مر التاريخ حتى تشكلت فى صورتما الأخيرة . 
وقد أبل علماء الساميات بلاء مشكوراً فى الدراسة المقارنة لمذه اللغات من حيث 
الصيغ والألفاظ والتصريف والإعراب والأصوات ؛ وهى دراسة تفيدنا فائدة جلى 
فى التأريخ لكثير من الظواهر اللغوية ومعرفة قديمها من حديتها . فإن لاحظنا تشابباً 
بين لغتين من هذه اللغات فى ظاهرة بعينها ورجعنا إلى اللغات الأخرى ووجدنا نفس 
التشابه كان معنى ذلك أن الظاهرة قدية وأنها ترتى إلى العصر الذى كانت هذه 
اللغات متحدة فيه . وقد يقع التشابه فى الظاهرة فى لغتين غير متجاورتين ٠»‏ فإما 
أن يرجع إلى أصل قديم » وإما أن يكون ثمرة تطور تاريخى فى كل منهما أدى إلى 
نفس النتيجة » أما إذا كانتا متجاورتين كالعر بية والارامية فإما أن تكون الظاهرة 
قديعة ترجع إلى أزمان اتحادهما » وإما أن تككون إحداهما تأثرت الأخرى . ولعل 
فىهذا ما يدل على أن أسلافنا توسعوا أكثر ثما ينبغى حين درسوا الدخيل فى عر بيتنا » 
فوقفوا عند ألفاظ كثيرة وقالوا إنها سريانية آرامية » غير ملتفتين إلى أن طائفة من 
هذه الألفاظ ترجع إلى الأصل السامى القديم » فلا يقال إن العرب أخذوها من 
السريان ولا إن السريان أخذوها من العرب » بل يقال إنها من الكلمات السامية 


الإسلام لحواد على وبحاضرات خليل يحبى ناى 


000( رأجع فى هذه العناصر كتاب « التطور 
بكلية الآداب قى جامعة القاهرة . 


النحوى للغة العر بية » لبرجشتراسر (طبع القاهرة 


8 ) والحزه السابع من تاريخ العرب قبل 
0 


# ه١٠‏ 
القديمة الى تداوها الساميون فى زمان اتحادهم قبل تفرق لمهجاهم وتطورها إلى لغات 
مستقلة لها مشخصاتها وسمانها الصرفية وغير الصرفية . 
ونضرب مثالا آخر أثار ضجة واسعة بين المستشرقين » وهو ما زمه 
قولرز من أن القرآن الكريم كان فى بادئ الأمر غير معرب » إذ كان بلهجة 
قريش الدارجة » وهى لحجة - فيا يزعم - كانت غير معربة » وكانت تختلف 
عن لمجة الشعر الحاهلى الخحاضعة لقواعد النحو والعر بية ؛ ومضى يقول إن النحاة 
المتأخرين هم الذين صاغوه فى لغة البدو المعربة . وقد رفض كثير من المستشرقين 
وعلى رأسهم بوهل ونولدكه وجاير هذا الرأى رفضا باتا١'2 ٠‏ ويقول يوهان فك : 
«وأما أن أقدم أثر من آثار الننر العرنى وهو القرآن قد حافظ أيضًا على غاية التصرف 
الإعرالى فهذا أمر وإن لم يكن من الوضوح والخلاء بدرجة الشعر الذى لا تيرك 
أساليب العروض والقافية مجالا للشك فى إعراب كلماته » إلا أن مواقع كلام القرآن 
الاختيارية لا تترك أثراً الشك فيه كذلك ؛ انظر مثلا آية 14 من سورة فاطر : 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء) وآية ٠"‏ من سورة التوبة : ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله” ) وآية 174 منسورة البقرة : ( وإذ ابتلى إبراهم” ربله ) وآية 4 
من سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولو القرنى ) فثل مواقع الكلمات فى هذه 
الآبات . . . لا يمكن أن يكون إلا فى لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحاً . 
يضاف إلى ذلك شهادة القرآن نفسه فى مثل آية ١١‏ من سورة النحل : ( وهذا 
لسان عرلى مبين) وصريح من هذا أنه لم يقم عند محمد ومعشره فرق هام بين لغة 
القرآن وبين لغة العرب أى قبائل البدو ,19 . 
وما يثبت بطلان رأى قولرز أيضا أنه لم يعرف عن قبيلة عر بية من القبائل 
الشهالية أنها اتخذت لمجة دارجة خالية من قواعد النحو والعربية . وقد نسى أو 
تنابى أن قراءات القرآن الشريف توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولو أنه 
قرأه على الصحابة فى لهجة غير معربة لقضى على اللهجات المعربة من حوله . وعلى 
الرغم من وضوح فساد هذا الرأى وبطلانه نجد كاله ©5251) بحاول أن يدلل 


. انظر مادة قرآن ى دائرة المعارف ليوهان فك ص ” وما بعدها‎ )١( 
. ” العر بية ليوهان فك ص‎ )١( الإسلامية وتاريخ القرآن لنولدكه وكتاب العر بية‎ 


05 
على صحته » تارة بما وجده من نصوص متأخرة تحث على مراعاة الإعراب فى ترتيل 
القرآن » وتارة بما يزعمه من أن قراء القرآن الأولين رحلوا مخالطة عرب البادية » حبى 
يفقهوا قواعد شعرهم النحوية والصرفية ويطبقوها على الذكر الحكم!' » وهويستمد 
فى الشطر الثانى لقوله وزعمه من قولرز » أما الشطر الأول فواضح البطلان » لأن 
هذه النصوص إنما تشير إلى مخافة العلماء فى عصور اللهجات العامية المولدة من أن 
جم بعض العامة على قراءة القرآن قراءة غير معربة . ش 
وإذا رجعنا إلى تاريخ اللغات السامية وعرضنا هذه المسألة تبين لنا أنها تفقد 
السند التار بحى ؛ فإن الإعراب فى الفصحى ليس خاضة مستحدثة نشأت بين بعض 
قبائل العرب وى بعض لمجاهم البدوية بعد أن لم تكن موجودة » وإتما هو 
خاصة سامية قدية تشترك فيه مع العر بية الأكدية » كا تشترك فى بعضه الحبشية 
وغيرها من اللغات السامية . وحدث فى سنة ألف وتسعمائة وتسع وعشرين أن 
اكتشف العل.اء فى رأس شمرا بالقرب من اللاذقية نقوشاً كثيرة ترجع إلى القرن . 
الحامس عشر قبل الميلاد فى موضع كان يعرف قدهاً باسم أوجر يت (انمدعتآ) 
وجل وأ قَْ حل رموزها » وسرعات ما وجدوها تغرب من اللغعات السامية ومن العر بية 
القديمة » فسموها باسم موضعها تمييزاً لها » ولاحظوا أن هذه اللغة الأوجر بتية يشيع 
فيها الإعراب مثل العر بية » وأيضاً فإنهم وجدوا فيها ظواهر المنع من الصرف » وكان 
المظنون أنه خاصة عر بية . 
ومعنى ذلك أنه ثبت بين علماء الساميات أن ظاهرق الإعراب والمنع من 
الصرف قديمتان فى اللغات السامية وأن العربية احتفظت بهما » بِيما فقدهما مع 
الزمن أكثر هذه اللغات » فهما ليسّامن الظواهر المستجدة » بحيث يمكن أن ينسبا 
إلى بعض قبائل البدو كا وهم قولرز و وكاله » وإنما هما من الظواهر السامية القدعة » 
ولبن بين أيديئا نضن واحد يشهد بأن قريشا أو بعض قبائل العرب الثمالبين ضعف 
عندهم الإعراب فأهملوه فى هجتهم الخاصة » بل كان الإعراب عام بهم جميعاً 
ا الشرق والغرب 2 وف الحجاز ونجد وغير |الحجاز ونجد » من الحطأ البين أن يزعم 
اه اعد متك لغة قر فر يش 4 فإن ذلك مجحرد حدس لا قيمة له ٠.‏ 


تيكاتك 3 كان قري 5 


06١/ 
ومن ظواهر العربية التى أكدت اللغة” الأوجريتية أنه قديم ظاهرة التعريف‎ 
2 بأل » وهى تقابل حرف الماء الذى كان يستتخدمه العبر يون والاراميون فى التعريف‎ 
وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخير ون بلحقونه بآخرها . وكان أصعاب النقوش‎ 
الصفوية من قدماء العرب يجارون العبريين فى استتخدام هذا الحرف فى التعريف‎ 
» ومثلهم العوديون واللحيانيون . واستخدم النبط فى نقوثهم أل استخداماً واسعا‎ 
إذ نراهم يضعونها مع أسماء آهنم مثل الله واللات والعمرّى ؛ وقد تحذف الآلف‎ 
منها فى الكتابة فيكتبون وهب الله وعبد الله هكذا وهب لحى وعبد لهى بإشباع الكسرة‎ 
ومدها بحيث تتولد مها الياء » ويقول اللغويون إن الأزد يشبعون حركات الإعراب‎ 
ومعبى ذلك أن الإشباع قديم فى العربية . ويدل حذف الألف ف مثل وهب لمى‎ 
أن النبط كانوا يسهلون ا همزة ولا يحققونها على نحو ما أثر عن قريش وأهل الحجاز‎ 
: تحقيق ال همزة لا فى أل وحدها بل فى كلمات كثيرة » فيقولون فى اسأل‎ 0 
وكل ذللث معناه أن أداة التعريف فى العربية قديمة وأن تسهيل الهمزة حدث‎ . 
إذ كانت ميل إليه بعض القبائل العربية ممن كانوا يسكنون‎ » 0 
. فى غرلى الحزيرة مثل النبط والحجازيين‎ 
وإذا أخذنا نقارن بين صيغ الفعل فى العربية وصيغه فى اللغات السامية وجدنا‎ 
همزة التعدية فى داه تشيع فى اللغتين الحبشية والسريانية » ام‎ 
العبرية والسبئية وبعض اللهجات الارامية عنه بالهاء » فهفعل عندهم تقابل أفعل‎ 
فى العربية » وكان اللحيانيون والعوديون يستتخدمون الصيغتين جميعا . وفى الوقت‎ 
نفسه نجد النقوش اليمنية ما عدا السبئية » ونقصد العينية والقتبانية والأوسانية‎ 
والحضرمية تخسر عئة بسفعل » وتعبر عنه ال كدية بعل واحفطت القربية عل نحو‎ 
ا تعرق بالسين ف وزن استفعل » ومن ثم ذهب ليان إلى أن أداة التعدية كانت‎ 
*ى الأول سيناً » ثم صارت شين فى الأكدية » وصارت السين هاء عذد بعض‎ 
ثم صارت الماء همزة و فى العربية والسريانية والحبشية0' . ولعل من‎ ٠ "النابين‎ 
الطريف أن من برجع إلى العربية يحد فيه بقايا من هذه الصيغ جميعا كصيفة هراق‎ 


اسلساسش شت 


) 0( انظر مقالة ليهان عن « بقايا بقايا اللهجات المجلد العاثر . قى يجلة كلية الآداب اسه 
العر بية ف الأدب العرنى » بالحزه الأول من القاهرة ص 75١‏ وما بعدها . 


ل 
اما بمعنى أراقه . يقول ابن يعيش : « اعلم أن نهم قالوا أهراق فن قال هراق فاهاء . 
عنده بدل من همزة أراق 58 هردت أن أفعل فى أردت ونظائره ١١»‏ وكأنه كان 
بينهم من يجمع فى التعدية بين الهمزة والهاء » ومن يكتى بإحداهما فى مثل هذه 
الكلمة » ويظهر أن هذا كان كثيراً إذ ينص ابن يعيش حلى أن له نظائر متعددة » 
فيةواون هراح فى أراح وهنار فى أناروهكذا. وف القاموس المحيط الهذروف كعصفور : 
السريع » وهذرف : أسرع . ومعى ذلك أن بين الأسماء صيغا احتفظت بتلاث الحاء 
لأنها اشتق تمن أفعاها » يقول صاحب القاموس : « ا مجدزع كدرهم : الحبان لآنه 

من الخزع ) : 

أما وزن سفعل الذى استخدمته بعض اللهجات العربية الحنوبية القديمة 
كالمعرنية فإن العربية احتفظت به فى صيغة استفعل . وف الأمزهر من 0 الثلانى 


هفعل فى نئل تهلئي إذا كبر الثم صفعل فو عثل ستيس معى ننس 117 . ويمكن 


أن بره" إلى هذه الصيغة كثير من الأفعال البى تبتدئ بالسين » هما يرد إلى صيغة 
هفعل كثير من الأفعال التى تبتدئ بالهاء » فهدر مثلا يمكن أن يكون أصلها 
در وأضيفت إليها الهاء وحففت الراء » وسكن أصلها كان من كان التامة » ثم 
حذفت الألف . وبهذا القياس يمكن أن ننحم النظر فى بعض الكلمات المبدوءة 
بالشين فيردها إلى صيغة شفعل الأكدية 5 فشسيع غك أن يكون أصلها و 
من وسع وشوش من وش ااه وكأن العربية كانت تستخدم فى بعض أزمنتها 
القدعة كل هذه الصيغ 3 3 تطورت يصيغة هفعل إلى أفعل وآثرتها معرضة عن 
الصيع الأخرى لآنها 0 فى النطق وأيسر . 

ومن الظواهر الى تتقارب فيها العربية من أخواتها السامية الفمائر » إذ نرى 
مثلا: أنا تختص بالمتكلم مع زيادة مميزات عددية أوجنسية فى بعض اللغات » 
يما تختص التاء بضمير الرفع المتصل » وقد تخلفها الكاف كما فى الأكدية » على 
نحو ما جاء على لسان بعض الرجاز يهجو ابن الزبير”" 

نابكة الرسر اطالاً جيك" "وطامينة انها إليكا 
فقال عصيلك بدلا من عصيت . وكا 'تتشابه اللغات السامية فى الضمائر تتشابه ف 


) شرح المفصل للزتحشرى ١٠١/ه ١0م النوادر ق اللغة لأن زيد( طبعةبير وت‎ )١( 
وأنساب الأد شراف للبلاذرى48/11.‎ ٠١ صه‎ . 5*١ المزهر للسيوطى ؟/‎ )١( 


5 احلل 
أسراء الصلة والإشارة » ويدل الاسم الموضول: :و اذو عند الطاعينغل أن الأساء 
الموصولة كانت فى الأصل أسماء إشارة » وهو فى الحبشية « ذ » وق السريانية 
«ود»عء و( دى) ف النقوش النبطية . وأيضاً فإن هذه اللغات تتشابه فى كثير من 
حروف العطف وحروف الحر وأدوات الاستفهام وفى الميل إلى امخالفة بين الذكر 
والأنى رغبة فى الازدواج كما ضح فى العدد ومخالفته للمعدود فى الحنس وف تأنيث 
الفعل 3 جمع التكسير المذكر 

تشترك العر بية مع أخوا تها السامية فى أن الأسماء الثنائية أقدم أسمائها » 

لعربية أمثلة كثيرة ل احتفظت بها » وقد أخذت - كأخواتها - تشتق منها 0 
وغيره أو تولدهما » ومن أقدم ما اتبعته فى ذلك تضعيف الحرف الثانى أو زيادة واو 
أو ياء فى أوله أو زيادة حرف لين فى وسطه أو بايته . وقد تتكرر المادة الثنائية مثل 
حصحص وصرصر 1 . ولغلماء الساميات أبحاث فى الكلمات البى تشترك فيها 
العر بية مع غيرها من اللغات السامية والبى يمكن أن تعد من ندم عناصرها وم 
يردون بعضها إلى أسماء الإنسان وأحواله مثل ذكر وأننى وأب وأم وابن وبنت وأخ 
وبعل وبكر وأمة وضرة» ومن الأفعال القديمة المتعلقة هذه الأسماء : ولد وملك . ومن 
هذه الأسماء المشتركة أسماء الحيوانات مثل تمر وذئب وكلب وخنزير وإبل وثور 
وحمار ونسير وعقرب وذباب ومعها فعل تسبح . ومن أسماء النباتات عنب ووم وقثاء 
وكون وزرع وسنبلة . ومن أعضاء البدن رأس وعين وأذن وأنف وم ولسان. وسن 
وشعر ويد وظفر وركبة وكتف وذنب وقرن وعظم وكرش وكبد وكلية ونفس ودم ‏ 
ومعها مع ع وطعم . وصفات مثل شيب و يينْ وموت وقبر . ومن أجزاء العام 
سماء وشمس وكوكب وأرض وحمل وماء ومنبع وبئرء ومما يتبعها ظل ديعم وليلة وبرق 
وشب 2 بعض أسماء البيت وأقسامه وما يتبعه مثل بيت وود وعرش وقوس وحظ 
أصل معناه السهم وحبل و إناء وما يتبعها من ٠‏ الأفعال رى. فمن المأكولات والمشرو بات 
قمح ودبس وسكر ويتبعها طحن و وقلى . وإلى جانب ذلك عدد كبير من 
الأفعال والأسماء مثل كان ونشأ وعلا وقدم وقرب وبكى ع وأخيذ وذكر وسأل 
وبشر ورح وبل ونقل ونب وصغر ورعى وسى وركب ونظر وفقد وسلم وذبح 
وبارك ووقر » ومثل اس م وكل وأسماء العدد إلى العشرة والمائة”7) 


010( راجع ق ذلك كله برجشتراسر ص 014 
وما بعدها . 


0 


وهناك أسماء وأفعال تشترك فيها العربية مع اثنتين أو ثلاث أو أربع من اللغات . 
السامية» والحكم فى مثل هذه الكلمات مشكل» فإما أن تكون من الكلمات السامية 
الأصلية؛ أوتكون بعض الفروع اختصت بها بعد تفرقهاء بمعنى أنها نشأت بينها » 
وتكونت ف زمن متأخر . ومن علماء الساميات من يظن أن ماتنفرد به العر بية من كلمات 
لا توجد فى أخوانها السامية هو من السامى الأصيل احتفظت به بها سقط من 
أخوانها » ويذهب برجشتراسر إلى أن « هذا بعيد عن الاحيّال للغاية ولا يحوز 
افتراضه إلا على فرض كون اللغة العربية أقرب إلى اللغة السامية الأم من أخواتها . . 
وهذا من الأوهام الّى لاسبب لها » فإن اللغة العربية ترقت رقينًا بعيدا بالقياس إلى 
أخواتها الساميات . . ولا بد من أن نفترض أن اللغة العربية اخترعت ألوفا من 
الكلمات الحديدة ولا عجب فى ذلك بعد ما شاهدناه مراراً من ميلها إلى التتخصص 
وإلى اختراع العبارات اللخديدة المحدودة )١(»‏ ويضرب مثلين لذلك : كثرة ما اخترعته 
فى باب الإبل وأوصافها وشياتها وأمراضها وأدوائها من أمماء » ومثل ثان هو ما اخترعته 
من أدوات الننى » إذ تشترك مع اللغات السامية فى أداته الأساسية « لا » ثم تنفرد 
با اشتقته من أدوات كثيرة لا يوجد منها فى أخواتها سوى ليس » إذ نجد فيها 
لم بزيادة المم وحذف الآلف » ولا بزيادة ما على لم » ولن بزيادة النون » وأضافت 
إلى ذلك أدوات جديدة هى ما وإن وغير » وبذلك عددت وظائف النتى ونوعتها . 

ومع ىكل ماقدمنا أن هناكعناصر ف العر بية ترجع إلى أقدم أزمنتهاء وأخرى جديدة » 
وقد عقد ليمان مقالين طويلين!'' بحث فيهما أسماء الأعلام فى اللغات السامية 
متخذاً منها ما يدل على تاريخها وصيغها وأديانها وعاداتها . ولا حظ أن منها أسهاء 
مركبة وأسماء مفردة وأسماء اسعية وأسماء فعلية وأسماء دينية وأمماء دنيوية وأسماء مكانية 
وأمماء زمانية وأسماء تخص أمنية أو فرحا أوصفة أو دعاء وأسماء لرجال مشبورين 
أو نساء مشبورات » بالإضافة إلى أمماء أأجنبية . ومن طريف ما لاحظه أن النبط 
كانوا يلحقون فى كتابتهم ونقوشهم الواو بآخر الأعلام أحيانا » يقول : والواو هذه 
تشير إلى أن الاسم معرب » وأما الأسماء المبنية فكتبوها بلا واو فى آخرها . وأخذ 
(0) تاي سوؤر 0 امجلد العاشر » العدد الثانى» والمجلد الحادى 
(؟) انظر مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة عشر » العدد الأول . 


لل 
العرب يعد ذللك هذه الواو من خط النبطى فأحقوها بعمرو فرقاً بينه وبين ع0 ْ 
وقارن” مقارنات واسعة بين الأعلام فى العربية منذ الخاهلية وبين لحجاما القديمة من 
صفوية ونبطية لقال فى هذا الصدد بملاحظات جيدة . 


الجاهلية وما سبقها من فهات بت 3 فقوش قديعة 2 كما يقارقن بيه وبين 
العربية الحنو بية المنية وغيرها من أخواتهاالسامية محاولين استخلاص عناصرها وظواهرها 
المغرقة ف القدم والتى جد”ت علىمر التاريخ . وقد لاحظوا أنهاهى والحبشية واللهيجات 
المنية القديمة تتكثر من جموع التكسير كثرة مفرطة » كا لاحظوا أنها هى والعر بية 
المشوية أو المنية ‏ تتميزان بوجود حرف الظاء فيهما » يما بميزها أيضاً حرف الضاد » 
ونم كلام كثير فيه وفى مخرجه » وتبادله مع الظاء واللام فى بعض الكلمات . 


لمجات عربية قدعة ؟) 

عثر علماء الساميات على نقوش أربع عات عرية قدعة ما تلان كتيت 
بالحط المسئد الحنوبى » وهى اللهجة العُودية واللنّحْيانية والصفوية » وواحدة كتبت 
بالط الأرامى » وهى اللهجة النبطية . وقد جاء ذكر مود فى القرآن الكريم مراراً » 
وكانوا ينزلون فى مدائن صالح وما حولها » وبمتد عشائرهم غرباً إلى البحر 
الأحمر وشرقاً إلى جبى أنجأ وسلمى » وقد تردد خرن نار رين وار وف 
كتابات أشورية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد . وترجع نقوشهم الى عير عليها 
إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرون الأولى بعدهء وهى تنتشر فى كثير من البلاد » ٠‏ 
فهى فضلا عن وجودها فى أماكن إقامهم وسكناهم نجدها ميثوئة فى الطائف 
وطورسيناء ومصر بوادى الحمامات » وريما كان فى ذللكت ما يدل على أن أهلها 


00 جلة كلية الآداب » المحلد العاشر » ليان فى العدد الثاى من الحزه العاشر ممجلة 
العدد الثانق ص ”4# . كلية الآداب» وكذلك مقالته : و طجات عر بية 
0 أنظر فى هذه اللهجات الحزء السابع 000 شمالية قبل الإسلام » قالحزه الثالث منمجلة تجمع 
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يكل 
كانوا أصحاب تجارة واسعة . ونقوشهم قصيرة وجمهورها مما كتبوه أو نقشوه ليسجلوا 
أسماءهم للذكرى » وقليل منها أدعية لاهنهم ؛ وهى صعبة القراءة لأن خطهم 
مشتق من الحخط المسند الحنونى » مثلهم مثل اللحيانيين والصفويين » وهو نخال 
من الشكل ومن علامات الإشباع والحركات والتشديد . ويما يزيد فى صعوبته أيضاً » 
أو بعبارة أدق مما يزيد فى صعوبة الأحكام اللغوية عليه أن جميع نقوشه بضمير 
الغائب وأمهم كثيراً ما يحذفون منه بعض ال حروف كالنون من ابن والضمير من « لى ) 
وأيضاً فإنه تختلط به آثار عبرية وآرامية . 
وهذه النقوش مع أنبا كشت بالط المسند الحنونى نقوش” للعرب الشماليين » 
فاللغة الى تعبّر علها عربية شمالية » ويتضح ذلك فى تراكيبها الصرفية والنحوية 
وى اشتقاقات أفعالها وأزمنتها . ونجد عندهم صيغة المثثى بجانب صيغة الحمعكا نجد 
نفس أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر وحروف الحر من مثل اللام والباء 
وإلى وعلى وحرف العطف واو . غير أن أداة التعريف الشائعة عندهم هى الماء 
لا أل » وكذلك الشأن عند اللحيانيين والصفويين » أما عند النبط فهى أل » ومن 
هنا يصح أن نطلق على الأولين امم أصجماب لمجات الحاء » وهم فى ذلك يتطابقون 
مع العبر بين » وأيضاً فإنه يشيع عند العُوديين واللحيانيين تعدية الفعل الثلاثى بالحاء 
بدلا من الهمزة » مثلهم فى ذلك مثل العبربين والسبئيين » على نحو ما مر بنا فى 
غير هذا الموضع . 
واللهجة القديمة الثانية هى اللهجة اللَحئيانية نسبة إلى منازل أهلها من بنى لحيان 
الذين ذكروا فى نقوشها » وقد عبر عليها علماء الساميات منثورة فى ثهالى الحجاز 
بمنطقة العلا الحالية » وكانت حاضتهم تسمى دادان بالقرب من مدائن صالح » 
ويختلف الباحثون فى تاريخهم وهل كانوا قبل الميلاد أو بعده » بل منهم من يتأخر 
بهم حى القرن الحامس للميلاد . وتلقانا فى نقوشهم نفس الصعوبات الى تلقانا 
ف نقوش العوديين من نقص الشكل وحروف العلة والمد والتشديد . وهم بغر فون باكاذ 
على شاكلة العوديين وقد يعرفون بأل أو باللام على شاكلة العربية الحاهلية » 
وقد يجمعون بينهما مثل هلحمى بعى الحمى . وهم يستبقون بين صيغ الفعل على 
. صيخى هفعل وسفعل ونراهم يلحقون بالماضى تاء التأنيث "كما نراهم يشيرون بالذال 


عل 
وذه وذات . ومن أسائهم الموصولة من وما وذو المعروفة فى لهجة طىء . ومن الهم 
الى يرددونذ كرها بعل والعرى ومناة وود وإلة. ومن أسمانهم عبد ود وعبد شمس 
وعبد مناة وبعيث وعمر وطود . ومن ألفاظهم رب ويوم وبيت وحية وشيعة وحرة 
ورتاج وإيلاف وكبير وقديس وصانع ونحاس ووارث وعابد ومقدر ومن ٠‏ وهم 
يكنون وينسبون .على نحو ما نعرف فى الفصحى » وأيضاً نجد عندهم التذ كير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع السالم والمكسر وهم يجمعون الذكور بالواو والنون والياء 
والنون كنا يجمعون الإناث بالألف والتاء . ومن أدوات اللحر والإضافة عندهم 
الباء واللام وق ومن ومع وقبلى وبعد وتحت' ولدى وخلف ؛ وزراهي ينقون. بلا . 
. أما اللهجة الصفوية فقد نسبت إلى جبل الصّفاة القائم فى شرق حوران ببادية 
الشام » ول توجد النقوش به » وإنما وجدت فى الحرة الواقعة بينه وبين حوران » 
ولم ينسبها علماء الساميات إليها بحيث يقولون النقوش اخرية مخافة اللبس لأن الحزيرة 
العربية تمتلى* بحرات كثيرة » لذلك رأوا نسبتها إلى الحبلى المذكور » واتخذوه علماً 
عليها » وقد عتر وا على نقوش مها فى مواضع أخرى كا حرة الواقعة فى جنونى دمشق 
والصاحية على الفرات . وواذ ضح أنها لا تنسب إلى قوم بأعيا' نهم أو إلى أمكنة بعينها 2 
اش قسحة: املاح - وها بل من النعة المت التو الجن 
السابقتين ولذلك يصادف العلماء فيه نفس الصعوبات الى أشرنا إليباء وما يزيدها 
صعوبة أن رسوم حروفها تتشابه فالباء تشبه الظاء واللحاء تشبه التاء وكذلك تشبه 
اللام النون والهاء الصاد » وقد يبدأ الكاتب من الهِين إلى اليسار وقد يعكس الاتجاه 
فيبدأ من اليسار إلى العين . 
ونقوشهم قصيرة وشخصية » وقد يضمنونها وثائق تمليك أو أدعية للآة » 
وقد.يذ كرون تاريخ نقشها فيؤرخونه بتاريخ بسُصرى أوببعض حروب النبط والروم . 
وهى تسبق الميلاد وتمتد بعده قرونا . ونرى أداة التعريف الشائعة عة عندهم اللماء ع 
وقل وردت عندهم أعناء قليلة معرفة بالألف واللام مثل الأوس والعيد . وتشيع عندهم 
إضافة المنعوت إلى النعت على شاكلة الحبشية والعبرية المتأخرة وبعض اللهجات 
الجاهلية » فيقولون مثلا « جيل الأحمر » بدلا من الحبل الأحمر » ويتبع امم 
الإشارة المشار إليه ولايتقدمه فيقولون أويكترون « جوء ذ » أىهذا الوادى » بالضبط 


11 
كما نصنع ف عاميتنا المصرية فنقول « المباردا » بدلا من هذا العهار . وتلقانا عندهم 
ذو الطائية البى تسّسْتخدم امماً موصولاف مثالا المشهوره بكرى ذوحفرت وذو طويت» 

أى الذى حفرت والذى طويت . 

وهذه اللهجة بصفة عامة أقرب إلى عربية الحاهليين من اللهجتين اللحيانية 
والكودية سواء فى الضمائر واستتخدام العدد أو فى أمماء الأعلام وصيغ الفعل » 
فذحن ل تيجد عند هفعل » بِيما نجد الفعل المبى للمعلوم والمبى للمجهول » 
وهى تتشابه مع العربية الفصحى فى تصريف الأفعال ومصادرها ففعتل مصدره 
تفعيل أو تفعلة وفاعل مصدره فعال أو مفاعلة وأفعل مصدره إفعال وانفعل مصدره 
انفعال وهلم جر . ونرأها تدخل تاء التأننيث على الكلمة للفرق بين المذكر والمؤنث » 
وتشيع فيها أدوات اللحر المعروفة فى العربية الفصيحة » وتعطف بالواو والفاء » 
وتنادى بها وبيا . والحروف جميعها هى نفس حروف عربيتنا عدداً » ويشيع 
تسهيل الهمزة فيها » وخاصة فى أول الكلمة فعندهم ونس بدلا من أنس وودم بدلا 
من أدم . وكانت قبيلة هذيل تصنع نفس الصنيع فتقول وشاح بدلا من إشاح . ومن 
ذلك أنهم يقولون واكل بدلا من 5 كل على نحو ما نصنع فى لهجاتنا العربية 
المعاصرة » وه لا يدغمون الحرف الثانى مع الثالث فى الأسماء المشتقة من الفعل 
المضاعف مثل ظن فيقولون أو يكتبون ظانن » بالضبط "ا ننطق فى عاميتنا مادد 
بدلا عن ماد ٠‏ ومن أفعالم المتقرعه نحطت بها الفربية :على وى وأ 
ونجا ورعى ودعى » ودائماً لام الفعل الناقص عندهم ياء . ومن العبارات الى وردت 
فيها هذه الأفعال : « نجى من هسلطان » أى نجى من السلطان و « رعى 
هضأن » أى رعى الضأن و « هأبل » أى الإبل و « همعز » أى المعز و « هبقر ) 
أى البقر . وف نقش من نقوشهم « ورعى هأبل سنة مرق نبط -جوذ ) أى رعى 
الإبل سنة مرق النبط بهذا الوادى . ومعبى كلمة مرق ف النقش مر » وهى تستخدم 
بنفس هذا المعبى فى لمجاتنا المصرية . ومن الهم رضا واللات ومناة وبعل وشيع 
هقوم أى شيع القوم وهو إله مشهور عند النبط » قيل إنه لا يشرب الحمر وكذلك 
عابدوه . 


ولو أنه جاءتنا تماذج طويلة من نقوش الصفويين وأبناء عمومتهم الموديين 


١ ١ ْ'‏ 
واللحيانيين لأمكن الحكم بدقة على لحجاتهم جميعاً » فى صورة واضحة » ومن 
المؤكد أنها تصور ضروباً من نمو العربية وتطورها فى طريق قافا » ومن المهم 
أن نعرف أن هذه النقوش جميعاً تنهى بالقرن الثالث الميلادى . وأقرب منها إلى 
فصحانا نقوش النبط الذين عاشوا فى شمالى الحجاز وكونوا لم إمارة اتخذوا 
مدينة سلع (بطرا نهبعط) حاضنها الكبرى » مموقعها الآن وادى 
موسى فى جنولى فلسطين . وكان لم فى الحنوب جاضرة صغرى هى المسجر وموضعها 
الآن يسمى مدائن صالح » وكان لم ف الشهال حاضرة صغرى ثانية هى يُعطرى 
بحوران فى الشام . وظلت هذه الإمارة مزدهرة من القرون الأخيرة قبل الميلاد ل 
سنة ٠١5‏ م كما قدمنا » إذ قوضها الرومان) غير أن النبط عادوا إلى الظهور ثانية 
فى تدمر وكونوا يبا إمارة ظلت إلى سنة 7077 إذ خشى الرومان من اتساع سلطان 
أمرائها » فحاربوا ملكتها زنوبيا » وما زالوا بها حتى أسروها ودمر وا حاضتمها تدميرا . 
وبذلك يتهى تاريخ النبط ؛ ويظهر أنهم لعبوا دوراً واسع فى التجارة. كانت 
قوافلهم تتسلم العتروض من عرب الحنوب ومن العوديين واللحيانيين وتتخملها إلى العراق 
وحوض البحر المتوسط . ْ 
2 عرب شماليون كانوا يتكلمون العربية الشمالية فى أحاديتهم اليومية » 
مهم اختلطوا | بالآراميين » وكتبوا بأيجديتهم فظهرتق نقوشهم آثار آرامية كثيرة» 
0 يستعيرون منهم بعض كلماتهم وقد يبقون ف خطهم على بعض خصائضص 
لغهم ٠‏ وهم كذلك حخحالطوا الروم والمصريين والعبر يين » فظهرت فى نقوشهم أسهاء 
قليلة أخذوها مهم ) » يمكن أن تكون هذه الأسهاء لأشخاص روميين ومصريين 
وعبر بين عاشوا فى إمارهم . ْ 
وتمتد نقوش النبط فى الأنحاء التى سيطروا عليهاء وقد كتبوها بالخط الارامى 
المشتق من الحط الفينيى » وهى منثورة ىق الحجر ووادى موسى وتماء وشرق 
الأردن وسيناء وحوران بنُصرى ودمشق وصيدا وجبل الدروز » وتنهى بالقرن الثالث 
الميلادى مثلها مثل النقوش السابقة . وكثير منها عير عليه علماء الساميات ف القبور وعلى 
أبوابها وفوق الصخور » وهى تكتظ بذكر قرابينهم وما نذروه لالتهم » وقد يؤرخون لها 
بأسماء ملوكهم » وكثيراً مايؤ رخونها بالسنة البى اننبت فيها دولهم الأولى وهى سنة .٠١*‏ 


١1 

وأصحاب هذه النقوش من النبط يختلفون اختلافآ واضحا عن أصعاب الجموعة 
٠‏ . السابقة من اللحيانيين والمودبين والصفويينى استخدامهم لأداة التعريف العربية » 
فبيما كان يشيع عند الأولين استخدام الماء فى التعريف كما قدمنا كان يشيع 
عندهم استخدام أل المعروفة فى فصحاناء» على أنْهم قد بجارون الاراميين فى تعر يفهم 
الكلمات بإلحاق ألف ف مبايتها فقد نجدهم 0 القبر « قيرا » والمسجد « مسجدا » 
ولكن الغالب عليهم استخدام أداة التعريف العربية « أل » . وريا صنعوا ذلك فى 
0 فحسب » مجاراة للاآراميين الذين أخذوا منهم خطلهم وأيجديتهم » أما فى 

حياءهم اليومية ولغتهم الدارجة فكانوا يستخدمون أل كما يدل على ذلك شيوعها فى 
كتابهم . وقد ميزوا فى نقوشهم كا قدمنا بين 0 الممنوعة من الصرف والمصروفة 
فكانوا يضيفون للأخيرة واواً دلالة على تنوينها » . ما بقيت بقيت آثاره فى الخط العربى ى 
مثل خمرو وتمر . 

وهاتان الظاهرتان: أى استتخدام أل ف التعريف والواوىآخر الأعلام المصروفة 
رسن هذه اللهجةوالفصحى الخاهلية. يمايلاحظ أنهم يكتفون أحيانا ففكتابة أل 
باللام وحدها فيقواون أويكتبونٍ عبد البعلهكذا عبد لبعلى بحذف الألفء وكأ وكأنهم 
سهلوها وجعلوها “مزة وصل لا قطع . وإذا رجعنا إلىخصائص هذه اللهجة وجدناها 
0 شديدة الصلة باللغة الجاهلية» فهىلا تكاد تفترق عنها فى أبواب الضمير والفعل 
وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والنسبة والتصغير وحروف الحر والعطف وكذلك الشأن 
فى التذ كير والتأنيث للاسم والفعل . ونجدهم يذكرون بين آلّهم الله جل" وعز . 
وتدور ف نقوشهم كلمات عربية كثيرة مثل سلام ونذر ونذور وحب وخلد وحسن 
ولطلف ورءوف وسعود ومرأة وأمة وعبد ورب وسعد © ويتقدم امم القبيلة لفظ أل 
أو ببى مثل آل قصى وبى سهم . 

واستتخرج ليمان من نقوشهم ثلاتماثة اسمتتفق مع الأسماء العربية وهى مدونة فى 
كتابه : (قصدهةمنهكم1 صدعمد3120) من مثل أمنه أمةء أمة الله أوس » إياس » 
أوس الله » أوس البعل » بدر » بكر » تم » تم الله » تيم ذوشرا ( يعنى عبد ذى 
الشرا) جذيمة » 'جرم » جمل » خجر » حارث » حارثة » حنظل » حيان » 
رجب » زيد » سبع » سعد » سل » مسلم » سكينة » سمية » أسود » صعب © 
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عدى » عقرب » على » عمر » عمير » عميرة » عياض » غالب » غاهم » غوث » 
مغير » فهر » قصى » كعب ء لم » مجد » امرؤ الله امرؤ القيس » معن » 
مالك » نصر » نزار » نعيمة » نقيب » تنوخ » هالى » وائل » وحش » ورد » 
وهب » وهبان » وهب الله . 

والنبطية بذلك كله تعد وثيقة الصلة بعربية الحاهلية » وهو طور قريب 
منها قربآ شديداً . ومن المؤكد أن العرب أخذوا يتطورون بلغتهم تطوراً سريعاً 
فى القرون الأول للميلاد بالضبط كا أخذوا يتطورون بالخط النبطى مشتقين منه 
خطهم العرنى على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 


نشوء الفصحى 

ليس من السهل تحديد الزمن الذى اتخذت فيه لغتنا العربية شكلها النهانى 
الذى تصوره الفصحى الخاهلية » وهو شكل كامل النضج سواء من حيث الإعراب 
والتصريف والاشتقاق أو من حيث التنويع الواسع فى الجموع والمصادر وحروف 
العطف وأدوات الاستثناء والنى والتعريف «التنكير والانهاء بالممنوع من الصرف 
إلى نظام تام منضبط مضافاً إلى ذلك احتفاظها بحروف ومخارج لم تحتفظ با 
لغة سامية احتفاظاً كاملا » وهى الثاء واللحاء والذال والظاء والضاد والغين . 

وهذه الصورة التامة لفصحانا لم تصل إليها إلا بعد مراحل طويلة من العو 
والتطور » وقد رأينا نماذج منها فى نقوش كتبت بأبجدية مشتقة من أبجدية المسند 
الحنونى » وهى نقوش العُوديين واللحيانيين والصفويين » ونقوش أخرى كتبت 
بأحدية الأراميين » وهى نقوش النبطيين » غير أنها جميعاً لا تصور هذا التكامل 
الذى انهت إليه الفصحى » والذى تمثله نصوص العصر الحاهلى منذ أواخر القرن 
الخامس الميلادى » وأوائل السادس » فهل تم لما ذلك التشكل الهانى مع ظهور 
الشعر الحاهلى أو أن ذلك تم” فى حقب أبعد منه ؟ . 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة يسيرة » لسبب بسيط أو طبيعى » وهو 
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أنه ليس بين أيدينا نقوش. كثيرة » نستطيع أن نعرف مها بالضبط الزمن الذى يعد 
بدءاً حقيقينًا للفصحى . وحقنًا عثر علماء الساميات كا قدمنا فى غير هذا الموضع 
على نقوش تمتد من أواخر القرن الثالث الميلادى إلى القرن السادس» غير أنها قليلة » 
ثم هى قصيرة » وأكثرها فى أمور شخصية » وليس بينها نص أدنى أو نص طويل 
يمكن أن نتبين فى تضاعيفه جملة الخصائص اللغوية لتلك اللغة الى كان يتحدث 
بها كتبة هذه النقوش » وجميعها على لسان الشخص الثالث الغائب» وليس بينها نص 
على لسان مخاطب أو متكلم ؛ وهى تخلو خلوًا تامما من الشكل والمركات وحروف 
العلة وعلامات الإعراب . 

على أن من يرجع إلى هذه النقوش يجدها تقترب اقتراباً شديداً ءن فصحانا » 
وقد وقفنا فى الفصل الأول عند أقدمها وهو نقش الغارة المؤرخ بسنة مان وعشرين 
ولائمائة » وهو لامرئ القيس ثانى ملوك الحيرة » واضع على قبره فى الغارة شرق 
جبل الدروز » وقد لاحظنا أن كاتبه استخدم كلمة بر الارامية بدلا من ابن . 
العر بية» غير أن النقش بعد ذلك تام فىعر وبتهسواء من حيث الأسماء والأفعال» أومن 
حيث استخدام أداة التعريف العربية أل . وأيضاً فإن خطه المكتوب به مع اشتقاقه 
من الحط النبطى يعد مقدمة للخط العرلى . إذ توجد فيه الروابط بين الحروف 
كا تتخذ الحروف فيه شكلا أكثر استدارة . 

ولعلنا لا نبعد إذ اتخذنا هذا النقش بد'ء! لتكون النفصحى» وقد لقنب 
امرؤ القيس فيه بلقب ملك العرب » وهى أول مرة نعثر فيها على هذا اللقب » وقد 
يكون فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن العرب أخذوا يفكر ون فى إنشاء وحدة 
سياسية لم منذ هذا التاريخ » وكانوا قبله لا يفكرون فى هذه الوحدة ولا فى أن 
يستقلوا خط خاص بحم عم أو عيز كتابتهم من كتابة المسند الحنوبية وكتابة 
الآراميين الشمالية . 

ومعنى ذلك أننا نتتخذ من هذا النقش رمزاً لإحساسهم إحساساً عميقا بوجوب 
اتحادهم إزاء الدول التى كانت تناهضهم فى الشمالين الغرلى والشرق » ونقصد 
دولى الروم والفرس» فقد قضى الروم على دولة أسلافهم من النبط فى ملع وتدمر 
وفرضوا سيادمهم على القبائل العربية المجاورة لم » وبالمثل فرض الفرس سيادمم 


الل 

على الحيرة وقبائل العراق . وهذا فى الشمال » أما فى الحنوب فقد هاج الحبش العن, 
واستولوا عليها فى أواسط القرن الرابع لمدة عشرين عاماً » وعادوا فى سنة هاه 
فاستولوا عليها . 

والذى لا ريب فيه أن هذه الأحداث جعلت العرب يشعرون أنهم مهددون 
فى الشمال والحنوب » وليس ذلك فحسب » فإنهم رأوا الديانتين اليهودية والنصرانية 
وكذلك الديانة الفارسية المحوسية » رأوا كل هذه الديانات تغزو ديهم . وكان هذا 
كله حافزاً لم أن يقاوموا من يريدون أن يتخطفوهم » فنمت شخصيتهم السياسية » 
وأخذوا يكونون لهم إمارات متلفة فى الشمال » يتجمعون حوها » والتفست قاوبهم 
وأهواؤهم حول مكة بيت أصنامهم وكعبتهم الكبرى . وى هذه الأثناء أخذوا يسقطون 
إلى الحنوب منذ القرن الرابع ليؤازروا إخوانهم الهنيين فى مقاومة عدوه المشيرك من 
الأحباش » وكان الهنيون يرحبون بهم » لما يقدمونه لم من عون ومساعدة . 

وليس هذا كلما نلاحظه؛ فنحن نلاحظ أيضاً أن زمام القوافلالتجارية يتحول 
إلى مكة ء فلم يعد بيد الينبين المهددين بالأحباش ولم يعد بيد النبط المهددين 
بالروم » وإتما أصبح بيد المكيين البعيدين عن الدولتين » وربما كانوا يرجعون 
فى أصولم إلى النبط » وكأنما هبطوا إليها بعيداً عن الروم وجيوشهم وما يبغون من 
فرض سيادتهم عليهم . والمظنون أن العُودبين هبطوا بدورهم إلى الطائف » أما 
اللحيانيون فسقطوا إلى منازل هذيل . 

وفى هذه الأثناء أخذت شخصية هؤلاء العرب الشماليين اللغوية تنموتوا سريعاً » 
كنا أخذ خطهم هو الآخر ينمو فى سرعة » على نحو ما يصور لنا ذلك نقش 
زبد المؤرخ بسنة 017 للميلاد . وزبد خربة بين قنسرين وبهر الفرات » ونقشها 
مكتوب بثلاث لغات : العر بية واليونانية والسريانية » وهو يتضمن أسماء أشخاص 
بنوا كنيسة بموضعه » وأهميته ترجع إلى أن خخصائص اللخط العربى الخاهل تتكامل 
فيه . ومن المؤكد أنه حدثت تطورات #تلفة فى الحقبة الممتدة بينه وبين نقش 
الغارة هيأت له هذه الصيغة الحطية الهائية . وعلى مثاله نقش حران اللّجا المورخ 
بسنة 554 للميلاد » وقد ونجد على باب معبد بنوه فى الشمال الغربى لحبل الدروز 
جنولى دمشق » وجميع كلماته وعباراته عربية » وهو يمضى على هذا النحو : 
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أنا شرحيل (شرحبيل) بر( بن) ظلم و (ظالم) بنيت ذا المرطول ( المعيد) سنة 
”4 بعد مفسد (خراب) خيير بعم (بعام) » . وهو يشير إلى غزو أحد أمراء غسان 
لحيبر» وقد ألحقت بكلمة ظالم واو وفقآ لقواعد النبط ف كتابة أعلامهم المنصرفة » 
وحذف حرف العلة من كلمة « عام » وهى نفس الصورة الألوفة فى الأقلام 
الإسلامية الأول . 

ونرى من ذلك أن الخط العربى تكامل مع أوائل القرن السادس كا تكاملت 
الفصحى نفسها وأخذت شكلها اللهااى بشهادة نصوص الشعر الحاهلى الى يرجع 
أقدمها إلى أواخر القرن الحامس ٠‏ فنذ هذا التاريخ تقاربت لمجات القبائل » 
وأصبحت هناك لغة أدبية عامة » هى الفصحى » ينظ بها شعراء العرب جميعاً 
شعرهم . وتدل دلالات كثيرة على أن هذه اللغة أخذت تنتشر لا بين القبائل الشمالية 
وحدها ؛ تلك الى عاشت ف الشمال » فقد حملها إلى الحنوب القبائل الى تسقط 
فيه » وانجذب كثير من الحنوبيين إلى المحيط اللغوى الشمالى » وخاصة من كانوا 
يحاورون الشماليين مثل سكان نجران وقبائل الأزد فى جنونى الحجاز . 

ومعبى ذلك أنه كان يعاصر اكّال الفصحى حركة تعريب قوية فى الحنوب » 
ولسنا نريد أن نبالغ فى هذه الحركة فإنها إنما كانت تتناول القبائل الشمالية من هذا 
الجنوب » أما فى داخل الهِن وى ظفار فقد كانت اللغة الحنوبية لا تزال سائدة 
كما تدل على ذلك نقوشهم . ونستطيع الآن أن نفهم قول أنى عمرو بن العلاء : 
١‏ ما لسان حمير وأقاصى المن بلساننا ولا عر بيتهم بعر بيتنا 2١7‏ فإنه ينص على أن 
لسان العنيين الداخليين ومن يجرى مجراهم هو الذى يحالف لسان العرب الشماليين . 
بل لعلنا لا نبعد إذا قلنا إن العنيين الداخليين أنفسهم أخذوا فى التعرب » فإن من 
يرجع إلى وثيقة أبرهة الى دونها سنة 67 للميلاد عند ترميمه لسد مأرب ”2 يلاحظ 
توا تقارباً فى الكلمات أسماء وأفعالا من اللغة الشمالية» وحقنًا تحتفظ الوثيقة بجملة 
الخصائص اللغوية للغة الحنوبية » لكننا نجد ى تضاعيفها صيغا تشبه الصيغ 
)١( ٠‏ طبقات فحولٍ الشعراء لابن سلام ( طبعة المجلد الرايع من يجلة المجمع العلمى العراق وتعليق 
دار المعارف) ص 11 . جواد على عليها . 
(؟) انظر هذه الوثيقة فى ابلزه الأول من 


فق 

العر بية شبها تاما » من مثل : « كن لهو خلفن وقسد » أى كان له خليفة وقاسد » 
وكلمة قاسد معناها قائد فى اللغة الحنوبية . 

فنحن لا نصل إلى العصر الحاهلى الذى نتحدث عنه حى نجد الفصحى قد 
تكاملت وتكامل معها خطها » وأحذت تغزو العربية الحنوبية » وتنتصر عليها 
اتتصارات تختلف قرباً وبعداً » فهى فى اللحهات القريبة مها تكتسحها 
تناح رض ن لهات اعد 0 ثر تأثيراً مختلف قوة وضعفاً . على أنه ينبغى 
أن نعترف بأن اليمينيين كانوا ق نقوه شهم يحافظون م 0 المرتبطة 
بديهم والههم » ب الشمالية فإهم 
يتحدثون بعر بيتنا الفصحى . 


لحمجات جاهلية١١)‏ 


على الرغم من شيوع لغة أدبية عامة فى العصر الحاهلى كانت هناك لمجات 
كثيرة تميزت بها بعض القبائل » » وظلت آثارها واضحة على ألستتها إلى القرن الثانى 
للهجرة » فسجلها اللغويون » غير أنهم لم يعنوا غالبا بنسبة هذه اللهجات إلى 
أصحابها فقد كانت همهم الصحة اللغوية من حيث هى » وكأنهم يريدون التنبيه 
على ما يخالف اللغة الأدبية العامة الى نزل بلسانها القرآن الكريم . ونحن لا ننكر 
أي نصوا أحياناً على القبيلة التى تنطق اللهجة الشاذة » ولكنهم لم يعسّموا ذلك 
يا جتارو ا إلنا يت أصبكيا أنام زعام واسع من حيزت لا تسطيع عبن القبيلة 
أو القبائل التى كانت تنطق بها إلا فى الندرة والحين بعد الحين» فن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير الخاطبة » إذ كان بعض تمم وأسد » وقيل أيضاً 
بعض بى ربيعة يلحقون بكاف الخاطبة شيناً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً » 
فيقولون : رأيتكش وعليكش وبكش وكانت بعض قبائل ربيعة تلحق السين بدل 
)١(‏ انظر : هذه اللهجات كتاب المزهر كلية الآداب يجامعة القاهرة » انجلد العاشر » 


للسيوطى ىق مواضع متفرقة وكتاب الصابى. ىق المدد الأول وكتاب صدتطوعف عقا عصعوهة 
فقه اللغة لأحمد بن فارس ومقالة ليهان عجلة لرايين . 


فق 
الين فتقول رأيتكس وعليكس وبكس ٠»‏ وكان منهم من يحذف الكاف ويضع 
مكاها الشين أو السين . 1 

ومن ذلك العنعنة» وهى ف نحم وبعض قيس وأسد» إذ يمجعلون ا همزة عيناً فى 
بعض الكلمات » فيلفظون استعدى بدلا من استأدى » و يلفظون أعدىبدلاً من آدى 2 
ويقال إن بعض بى طبى' كان يقول دأنى عوضًا عن دعنى . وكان هناك من: 
يلفظ لعل لأن » بإبدال اللام أيضا نوناً » وقالوا بدلا من أن" وأ عن" وعن” . 

وتقرب من العنعنة الفحفحة» وكانت فى هُذّيل إذ تبدل الحاء عيئاً» ويقال 
إن بى ثقيف كانوا يصنعون صنيع الهذليين فى ذلك فيقولون فى حتى عتى . وهذه 
اللهيجات جميعاً كانت تشيع فى بعض القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع 
وهو الإمالة » إذ كانت نمم وقيس وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون 
ينطقونها بتفخم فلا يلون . ويظهر أن ذلك ل يكن عامنًا فى القبيلة الواحدة » 
فقد كان بعض الأفراد يميل وبعضهم لا يميل» يقول سيبويه: « اعلم أنه ليبس كل 
من أمال الألفات وافق غيره من العرب من يكيل » ولكنه قد يخالف كل واحد من 
الفر يقن صاحبه فيننصب بعض” ما ,ميل صاحبه » ويل بعض” ما ينصب صاحبه . 
وكذلك من كان النصب ف لغته لا يوافق غيره ممن ينضب » ولكن أمره وأمر صاحبه 
كأمر الأولين فى الكسر ( الإمالة) فإذا رأيت عربينًا كذلك فلاتريئه خطلّط فى 
لغته ولكن هذا من أمره » . ونستطيع أن نمد ملاحظة سيبويه إلى اللهجات الشاذة 
الى حكيناها ٠»‏ فن الممكن أن يكون بعض أفراد القبيلة قد تبع اللغة الأدبية 
العامة » بل من الممكن أن تكون بعض العشائر فى قبيلة بعينها قد هجرت جة 
قبيلها » ولعل هذا هو سبب اختلاط نسبة هذه اللهجات عند اللغوبين إذ نرى 
بينهم اختلافاً فى الكشكشة مثلا هل كانت فى تمم أو كانت فى بكر أو كانت 
فى قيس أو كانت فيهم جميعاً » وأغلب الظن أن مرجع هذا الاختلاف إلى 
ما لاحظه سيبويه فى الإمالة من أن عشيرة أو أفرادا فى قبيلة تميل قد لا تميل  »‏ 
. وبالمئل يمكن أن يكون ذلك نفسه حدث فى اللهجات الشاذة التى رويت عن بعض 
القبائل المضرية . 

وقد نسب اللغويون إلى قبائل مضرية وأخرى قحطانية ما سعوه الاستنطاء إذ 


يَف 
كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يئرب تبدل العين ذوناً فى مثل أعطى 
فتقول أنطى » وأغلب الظن أن هذا ليس إبدالا كما لاحظ ليمان » وإنما هما فعلان 
#تلفان ٠.‏ 

وهناك لهجات نسبها اللغويون إلى القحطانيين » من ذلا التلتلة فى قأّضاعة و بهكراء 
إذ يكسر ون الفعلالمضارع .فيقولون: تعلمون وتكتبون وتنجحون "كما نصنع فى عاميتنا 
المصرية . ومن ذل كالعجعجة فى قضاعة إذ يجعلون الياء المشددة جما > فيقولون عيمج 
فى تميحى » وقال ابنفارس إن إبدال ياء المتكلمجيا ونجد عند 5 وقال الزشرى 
إن ببى حنظلة العيميين كانوا يبدلون الياء المشددة لصيغة النسبة جما مشددة . 

ونسب الرواة إلى قبيلة كلب الهنية ما سموه الوهم وى كدر ااة فى تت 
الغائيين و إن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون: منهيم وعلهيم و بيهم . وسمع عن 
قوم منهم ما سمى بالوكم إذ يكسرون الكاف فى ضمير امخاطبين إذا سبقها باء 
أو كسرة » فيقولون : عليكم وبكم بكسر الكاف فيبما . واشبرت حمير وأهل 
العن وبعض عشائر طىء بالطمطمانية » وهى إبدال لام التعريف مها » فيقولون 
ف السهم والبر والصيام : امسهمء وامبر » وامصيام » وهذا ليس إبدالا » وإتما 
هى لهجة عنية » إذ كانوا يعر فون بالألف والمم » ولعل ى ذلك ما يدل على صعة 
ما ذهب إليه النسابون من أن طىء قبيلة عنية » ولا تزال لذلاك بقية ى عاميتنا 
المصرية إذ نقول بدلا من البارحة إمباراخ وأول امبارح . وبما ينسب إلى يعض القبائل 
الهنية الشستشنة إذ يجعلون كاف اللحطاب شينا مطلقاً » فيقولون بدلا من لبيك اللهم 
لبيك لبيشاللهم لبيش» وهرق ذلك بلتقون بأصعاب الكشكشة فى بعض وجوهها من 
المضريين. وينسب إلى بعض الحمير بين أ مبمكانوا يجعلونالسينناء فى بعض الكلمات 
فيقولون : النات بدل الناس . ويستشهد اللغويون على ذلك بقول علباء بن أرقم : . 

يا قبح الله بى السعلاات عمرو بن يربو شرار ألنات 
ليسوا أَعِفَاء ولا أكيات 

وواضح أنه استعملٍ النات بدل الناس والأكيات بدل الأكياس . على أن 
هذا الشاعر ليس حميرينًا وإنما هو من بكرء وأكبر الظن أنه اضطر لذلك من 
أجل القافية ورويها . 
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وفكتب اللغة كثير من هذه اللهجات الشاذة ال ىكانت تنفرد بها بعض القبائل » 
وقد عقد السيوطى ى المزهر فصلا لألفاظ اختلفت فيها لغة تمم والحجازبين » ويمكن 
أن نمد هذا الفصل للبحث فيا كان بين القبائل الشرقية والغر بية من خلافات لغوية . 

ولعل أه ما سجله اللغويون من فروق بين القيميين والحجازيين أن الأولين 
كانوا يحققون الهمزة وكان الثانون يسبلونها فثل سأل يسأل سؤالا عند الأولين يقابل 
سال يسل” سوالا عند الثانين » ومثل رثأت وعباءة ونء عند الأولين يقابل رثيت 
وعباية ونى عند الثانين . ويظهر أن ذلك لم يكن يطرد ى كل الكلمات ولا على 
جميع الألسنة فى الحانبين المتقابلين من الحزيرة . وكان القيميون يدعمون الحوف 
الثانى فى الثالث فى أمر مثل رد » بيها كان يفك الحجازيون الإدغام فيقولون : 
ارداد" » وهذه أيضًا فما نظن كانت مسألة حبس" » فكان بينالفريقين من يجارى 
الفريق الآخر . وبما كتين يريما عن كررق هال" نا عند العميين ف نحو ما زيد 
قائم وإعمالا عند الحجازيين فيقولون ما زيد قائما » ومن ذلك أيضاآ أن الحجازيين 
كانوا يرون 0 هلم ) مجرى أمماء الأفعال مثل صه» فيلزمونبا طريقاً واحداً فى | 
مخاطبة المفرد والمفردة والاثنين والاثنتين والجماعتين ٠‏ فيقولون : هلم يا رجل وهلم 
با امرأة وهلم يا رجلان وهلم يا امرأتان وهلم يا رجال وهلم يا نساء » أما الميميون 
فكانوا يجرونها مجرى الافعال » فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يا نسوة » 
وبلغة الحجازيين نزل القرآن الكريم فىقوله تعالى : « والقائلين لإخوانهم هلم إلينا » . 
ومن ذلك أمس عند الحجازيين فإنها تلزم البناء على الكسر » أما الميميون فكانوا 
يقولون أمس” ف الرفع وأمس” بفتح السين فى الحر والنصب . ومن ذلك هيبات 
فإسها تلزم فتح التاء عند الحجازيين بِيما تلزم الكسر عند العيميين فيقولون هيبات » 
وروى فيها الإعراب بالحركات . ومن ذلك تنوين الترنم فى قواق الشعر » فقد كان 
الحجازيون يطلقون القافية » ليفرقوا بين الشعر الذى يغنى والكلام المنثور » وكان 
الغيميون يبدلون المد" فى القافية نوناء على نحو ما عرف عن جرير قى قصيدته : 
قلى اللوم عاذل ولعتابّن فقولى إن أصبث لقد أصاين 
فقد أبدل الم نوناً ق «١‏ العتابن » و « أصابن » وهو محذف فى لغة 
الحجازيين » فيصبح البيت على هذا الفط : 


| 


١) 
أقلى اللوم. عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا‎ 
وروى اللغويون كثيرًا من اختلاف الفريقين فى همس الحركات والخهر بها‎ 
ومداها » فبِينًا بمد الحجازيون الآلف فى مثل كلاب يقصرها القيميون فيقولون‎ 
كلب » وبيما يقول الأولون ناداه يقول الثانون : نده” » وبذلك ننطق فى عاميتنا‎ 
المصرية » ويقول الحجازيون خمس عشرة بتسكين الشين وتمم تفتحها » وهم‎ 
من يكسرها ومن يثقلها » ويقول الحجازيون يبطش بكسر الطاء ويقول العيميون‎ 
) يبطش بضمها » ويقول الحجازيون مرية بكسر المم ويقول العيميون مرية يضمها‎ 
ويقول الحجازيون الحج بكسر الحاء ويقول العيميون الحج بفتحها » ويقول‎ 
الحجازيون تخذت ووخذت ويقول الميميون اتخذت » ويقول الحجازيون قلنسية‎ 
بالياء ويقول العيميون قلنسوة بالواو » ويقول الحجازيون ينقدالدراه ويقول العيميون‎ 
» ينتقد » ويقول الحجازيون القير ويقول القيميون القار» ويقول الحجازيون الكراهة‎ 
ويقول العغيميون الكراهية » ويقول الحجازيون ليلة ضحيانة ( مصحية) ويقول‎ 
العيميون إضحيانة » ويقول الحجازيون منذ ويسقط العيميون النون فيقواون مذ ء‎ 
ويقول الحجازيون برأت من المرض بفتح الراء ى الفعل ويقول العيميون برت‎ 
بكسرها » ويقول الحجازيون أنا منك براء » ويقول القيميون برىء © ويقول‎ 
الحجازيون قلوت القمح وأقلوه قاواً ويقول القيميون قليته وأقليه قِلَى » ويقول‎ 
الحجازيون لى بلك إسوة وقدوة بكسر أولهما ويضمه اليميون فيقولون أسوة وقدوة‎ 
بالضم » ويقول الحجازيون : الشفع والوتر بفتح الواو فى الوتر » ويكسرها القيميون‎ 
. فيقولون الوتر » ويقول الحجازيون وكدت والعيميون أكدت‎ 
» ولعل خير مرجع يصور الاختلافات بين الفريقين هو قراءات القرآن الكرمم‎ 
فثلا فى قوله تعالى : ( فنظرة إلى: ميسرة) قرأ الدمهور نظرة بكسر الظاء وهى لغة‎ 
: قريش » وقرأ مجاهد والضحاك نظرة بسكون الظاء وهى لغة تم » وقال جل ذكره‎ 
ورضوان من الله أكبر ) وقرئت رضوان بكسر الراء وهى لغة الحجازيين وقرئت‎ ( 
بضمها وهى لغة تمم وبكر » وقال تبارك وتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا‎ 
كسالى) وقرا الجمهور كسالى بضم الكاف وهى لغة الحجازيين » وقرأها الأعرج‎ ٠ 
بالكسر وهى لغة تمبم وأسد ؛ وقال : ( وليجدوا فيكم غلظة) وقرأ ابلدمهور غلظة‎ 


)1 
بكسر الغين وهى لغة الحجازيين » وقرأها السلمى وأبو حتَيئوة بالضمة » وهى لغة 
تمم » وقال : ( إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا ما) وقرأ الحمهور يستحى 
بياءين » وهى لغة أهل الحجاز وقرأ ابن كثير يستحى بياء واحدة » وهى لغة تمم » 
وقال : ( ولقد آثينا موببى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ) وقرئت الرسل بتسكين 
السين وهى لغة الحجازيين » وقرئت بضمها وهى لغة الميميين » وقال : ( وإن 
أحْصرتم فا استيسّر من الهدى) وقرئت المدى بتسكين الدال وتخفيف الهاء » 
وهى لغة أهل الحجاز وقرئت بكسر الدال وتشديد الياء » وهى لغة تمم » وقال : 
( وآنوا حقه يوم حتصاده) وقرئت الحصاد بكس را حاء وهى لغة الحجازيين وبفتحها 
وهى لغة نمم وقيس » وقال تبارك وتعالى : ( وقطعناهم د عشرة أسباطاً أماً ) 
وقرئت عشرة بتسكين الشين وهى لغة الحجازيين وقرئت بكسرها وهى إحدى 
لغات تمم فيها كما قدمنا . 
وهناك لمجات كثيرة نسبت إلى بعض القبائل » فقد قالوا إن ببى مازن كانوا 
يبدلون من الباء موا" » فيقولون :. ياسمك بدلا من ما اسمك » ويقولون بكة بدلا من 
مكة والبوباة بدلا من الموماة وهى الفلاة » ويقال إن اطبأن بدلا من اطمأن لغة 
فى بنى أسد . ولا نعرف بالضبط أكان ذلك يشيع ى كل الكلمات الميمية أو أن 
ذلك كان خاصًا ببعض الكلمات . ويقال إن بعض بنى تمم كان ينطق أثانى 
بدلا من أثاق جمع أثغية » ولعل كلمة ثم يمعبى فم عند إخخواننا الشاميين قد تطورت 
عن ثم » فقلبت الفاء فيها أولا ثاء ثم أصبحت مع الزمن تاء تخفيفا . ويقال إن 
بى عبد القيس ف البحرين كانوا يقولون رنز بدلا من رز وأرز » كما كانوا يقولون 
إنجاص فى إجاص » ويقال إن بعض بنى تم كانوا يقولون ى أفلت أفلط بالطاء » 
ويقال إن قريشاً كانت تقول التابوت بِيما كان الأنصار ى يترب يقولون التابوه » 
ويروى عن بعض الطائيين أنهم كانوا يقلبون تاء الجمع المؤنث هاء فى الوقف فيقولون 
البناه والأخواه ى البنات والأخوات . ويقال إن بعض ربيعة كانوا يقولون دكر 
فى ذكر » على نحو ما نعرف فى عاميتنا » ويقال أيضًا إن بعض الميميين كانوا 
| يبدلون السين صاداً فى مثل سوق وساق » وف عاميتنا راص بمعنى رأس . وتتبادل 
الضاد والظاء ى كثير من الكلمات » فى لغة تمم فاضت نفسه» وى لغة الحجازيين 


يفل 
والفيسيين والطائيين فاظت نفسه بالظاء . ومن هذه اللهجات أن طيئاً كانت تفتح 
الفعل اليانى فى مثل بى ورضى فتقول بسَى” ورضى ٠»‏ وكانوا يقولون فى مثل توصية ٠‏ 
وجارية وناصية بما ياؤه مفتوحة توصاة وجاراة وناصاة . وأثر عن هذيل أنها كانت 
تستخدم مبى حرف جر بمعنى من »ء وأنها كانت مثل كنانة والحجازيين تقول 
نعم بكسر العين بدلا من نعم وأنها كانت تكسر الباء ى ابن فتقول اببن » وأنها 
كانت تقول إشاح فى مثل وشاح » ومر بنا أنها كانت تقلب الحاء عيناً فى مثل 
حتى » فتقول عبى » وأنها كانت تقول فى مثل أعطى أنطى » وكانت تقلب الألف ياء 
فى مثل عصاى وهواى وفتاى فتقول عصى وهوى وفى وكانت تنطق مثل قال وباع 
إذا بنيا المجهول قول وبوع بقلب الألف واواً » وكانت لا تشبع كسرة المنقوص 
بل همسها وتخطفها كما جاء فى بعض القراءات : ( والليل إذا سر ) بدون ياء . 

وقد عقد أحمد بن فارس قى كتابه ( الصاحجى ) فصلا حاول فيه أن يضبط 
اختلاف لمجات العرب » فقال : « اختلاف لغات العرب من وجوه : أحدها 
الاختلاف ق الحركات كقولنا نستعين بفتح النون وكسرها » قال الفراء هى مفتوحة 
فى لغة قريش وأسد» وغيرهم يقولونها بكسر النون . ووجه آخخر : الاختلاف فى الحركة 
والسكون مثل قولم معكم بفتح العين وتسكينها . ووجه آخر » هو الاختلاف ى 
إبدال الحروف نحو أولئتك وأولالك . وسها قولم أن زيداً وعن زيداً . ومن 
ذلك الاختلاف ق الهمز والتليين نحو مسبهزئون ومسهزون . ومها الاختلاف ى 
التقديم والتأخير نحو صاعقة ( فى. لغة الحجازيين ) وصاقعة ( فى لغة القيميين) . 
ومنها الاختلاف فق الحذف والإثبات نحوا ستحييت واستحيت وصددت وأصددت . 
وسها الاختلاف ف الحرف الصحيح يبْدّل” حرفا معتلا نحوأما زيد وأبما زيد. ومنها 
الاختلاف فى الإمالة والتفخم فى مثل قضى ورى » فبعضهم يفخ وبعضهم ييل . 
ومنها الاختلاف فى الحرف الساكن يستقبله مثله » فنهم من يكسر الأول ومنهم 
من يضم فيقول : ( اشتروًا الضلالة ) و ( اشتّرو الضلالة ) . ومنها الاختلافى 
التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول هذه البقر وهذه النخيل » ومنهم من يقول 
هذا البقر وهذا النخيل . ومنها الاختلاف فى الإدغام نحومهتدون ومهدون . ومنها 
الاختلاف فى الإعراب نحو ما زيد قائماً وما زيد قائم » وإن هذين وإن هذان.: 


26 
وهذان بالألف دائاً لغة لبنى الحارث بن كعب . . ومنها الاختلاف فى صورة 
الجمع نحو أسرى وأسارى . ومنها الاختلاف فى التحقيق والاختلاس نحو بأمركم 
يضم الراء وتسكينها ونحو عنى له يتسكين الفماء وكسرها . ومنها الاختلاف ق الوقف 
0 هاء التأنيث مثل هذه أمة وهذه أمت . ومنها الاختلاف فى الزيادة نحو أنظر 
وأنظور » وقال ابن فارص إنه « يمع فى الكلمة الواحدة لغتان كترم الخصاد والتصاد 
بكس را حاء وفتحها » ويقع الكلمة ثلاث لغات نحو الزنجاج والرّجاج والرّجاج 
بهم الزاى وفتحها وكسرها » ويقع فى الكلمة أربع لغات.. . ويكون فيبامس لغات 
نحو الشهال والشسّمل والشتّمْل والشتّمئأل والشتيسّمل . ويكون فيها ست لغات نحو 
قسطاس بم القاف وكسرها وبإبدال السين صادا مع ضم القاف وقستاط 

وقساط وقساط . 
ووراء هذه الاختلافات فى نطق الكلمات كان بينهم اختلاف كثير قى 
التعيير عن بعض المسميات مما نشأ عنه كثرة المئرادفات فى العربية مثل الذهب 
والعسجد والغيث والمطر والقمح والبرّ » قال الحاحظ ف البيان والتبيين : « القمح 
لغة شامية والحنطة لغة كوفية والبر لغة حجازية » ويقول المفسرون فى تفسير 
قوله تبارك وتعالى : ( وفومها ) الفوم هو الحنطة . وما يكون الترادف فى الأسماء 
يكون فق الأفعال مثل تقاتلوا وتعاركوا وتحار بوا وتواقعوا وتخاصموا . وكثيراً ما ينشأ 
الرادف من اختلافات لهجاتهم فى حذف بعض الحروف أو إبدال بعضها ببعض 
مثل جدث وجدف بمعنى القبر ومثل تابوت وتابوه وثابوت ومثل ادكر واذكر وساط 
وشاط بمعنى اختلط » ومثل لثام ولفام ى لغة ومثل سجعت ا حمامة وسجحت 
بالحاء ومثل حظوة وحظة ق لغة . 
والترادف ف العربية كثير كثرة مفرطة » وهو يبرد ى جمهوره إلى اختلاف 
اللهجات واختلاف القبائل فما وضعته للمعانى الحسية والذهنية من أمماء 
وأفعال » فإن ارين مهو كل با دار على ألسنة القوم » وبذلك اتسعت مادة 
المعجم العرلى اتساعاً شديداً » افون جسم عدو فا » نُظمت فى سلك 
واحد هو العربية » وحقما ميز اللغويون ى مباحتهم الشواذ والشوارد والنوادر والمنكر 
والمثر وك وغير الفصيح وساقوا ى ذلك شواهد احتفظ السيوطى ف المزهر بكثير منها » 


احريل 
كك حين ألفوا المعاجم حشدوها فيها ىكظ . وقد ذهيوا نخصون أمهاء السيف 
مثلا ويقولون إنها حمسون » وبالمثل أحصوا أسماء الأسد والفرس «البعير » وأمدنهم 
الاختلافات اللغوية بين القبائل علد لا يفيك و بعيارة أدق لا يكاد ينقد قُْ ذلك 
كله . ولعلنا لا فبالغ إذا قلنا إن لغة من اللغات لا يمكن أن تجارى العر بية فى هذا 
الباب : باب النرادف » فهو باب واسع فيها » وقد أعدها ليشيع فيها أسلوب من 
التكرار الصوتى والترادف الموسيى عند اللحاحظ وأضرابه . 


ومما يرجع أيضاً إلى اللهجات الحاهاية وتباين التعبير فيها عن المسميات وتعدده 
باب الأضداد » إذ نجد كلمة واحدة تستعملها قبيلة بمعبى » ثم تشيع عند قبيلة 
ثانية لا بمععى مغاير له فحسب » بل يمعنى مضاد يناقضه » مثل جلل بععى عظم 
فإننا نجد المعاجم تنص" على أنما تأتى بمعبى حقير » ومن ذلك اللحدون يوصف به 
الأسود والأبيض ويدل عليهماء ومثله البسَسْل بمعنى الحخلال والحرام . وعلى شاكلة 
التضاد فى الأسماء قد يكون التضاد فى الأفعال فتعبر عن معنيين متناقضين مثل 
رجا يمعرى رغب وخاف ومثل شرى بعناها الذى نعرفه وهو اشترى و بمعبى باع 
الذى يضاده ار الأضداد لنفس السيب الذى كرت هر أجله المرادفات » 
وهو أنها ليست من استعمال قبيلة واحدة » وقد أفرد اللغويون ها بسبب كثرتما 
أحاثاً وكتباً مثل كتاب الأضداد لابن الأنبارى . ونحن إنما نقصد ما يتضح فيه 
التضاد مما مثلنا به » فإن اللغويين وسعوا مفهوم الضد » حبى شمل ما يكون بين 
استعمالين من فروق ضئيلة فى المعبى مثل ناء ععبى حمل » وععبى حمل عشقة » 
وأيضا فإنهم أدخلوا فى الأضداد ما نشأ عن لجاز والاستعارة » كاستخدام العرب 
كلمة السلم الملدوغ بأفعى تفاؤلا . فهذا ونحوه لا يعد" من الأضداد بعفهومها 
اللغهى الدقيق » إنما الذى يعد من الأضداد مثل ما ذكرناه ومثل الرهوة بمعبى 
الارتفاع والانحدار ومثل الصريم بمعبى الليل والصبح والصارخ بمعى المغيث 
والمستغيث والزبية للمكان ا مرتفع ولحفرة الأسد . ومرجع ذلك كما قلنا أنهم > 
قَْ االحزيرة متياعدين © فقد تطلق قبيلة كلمة على مسحى © ولا تسجمع مها القبيلة 
.البعيدة » فتضعها لمسمى يضاده ويكون ذلك اتفاقاً ومحض مصادفة» قال أبو عبيد 
قَّ بياب الأضداد من كتابه الغريب المصنف : ممعت أبا زيك بن و الأنصارى 


يل 
يفول :و السدافة ىق لغة تميم الظلمة والسدفة فى لغة قيس الضوء .. ولقت الى ء 
ألمقه لمقاً إذا كتبته فى لغة بنى عقيل وسائر قيس يقولون لمقته بمعبى محوته .2٠»‏ وعن 
ابن دريد : « خرج رجل من بى كلاب أو من سائر ببى عامر بن صعصعة 
إلى ذى جدن ( من أقبال حمير ) فأطللع إلى سطح » والملك عليه؛ فلما 0 الملك 
اختبره » فقال له : ثب أى اقعد » فقال : ليعلم الملك أنى عع مطيع ثم وب 
من السطح . قال املك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللّعمْن ! إن الوثبفى كلام 
نزار الطفر ( القفز ) فقال الملك : ليست عربيتنا كع بيتهم اللي ". ولم يكن هذا . 
التضاد بين لغة نزار الفصحى ولغة الحنوبيين الحميرية فحسب » بل كان أيضًا 
فى كثير من الكلمات البى كانت تدور على ألسنة القبائل الشمالية لتباعد أوطانها . 
ولا نريد أن نمضى فى تصوير الاختلافات بين طهجاتالقبائل فى ابذاهلية 
أكثر من ذلك » لسبب طبيعى وهو أننا لا نستطيع أن نستوعبها فى حصف معدودة » 
إنما أردنا أن نكشف عن بعض جوانبها ليتضح أنه كانت فى الحاهلية لمجات 
كثيرة » سجل منها اللغويون أطرافاً » ومن غير شك لم يسجلوها جميعاً لأنمالم تكن 
تغنيهم فى حد ذانها » إنما كان يعن بهم التنبيه على ما يخالف الفصحى الى نظ بها 
الشعر ااهل ونزل بها القرآن 0 » ومن أجل ذلك ل ينصّوا فى أكثر الأحوال 
على القبيلة التى كانت تنطق باللهجة الشاذة » وأيضًا فإنهم مع نتصهم أحياناً على 
القبيلة لا نستطيع أن نتبين كما قدمنا هل كل أفرادها كانوا يصطنعون تلك اللهجة 
أوأن ذلك كان خاصا ببعض عشائرها أو يبعض أفرادها . ولعل قى هذا كله 
ما يوضح صعوبة دراسة اللهجات الخاهلية » فعلى الرغم من مادتها الوفيرة البى جمعها 
اللغويون تظل غير واضحة ويظلا محال واسعاً فيها للظن والتخمين » خاي + حين 
نحاول أن نضع حدوداً للهجة قبيلة بعينها كلهجة نمم أو لهجة هذيل . 
. القدماء اضطر بوا'قى نسبة كثير مما نسبوه إلى القبائل» فتارة يجعلونه لهم 2 
تميمية وتارة يجعلونه لقيس أو لعشيرة قيسية » وأخدرى جعلونه م 2 عشيرة 
بلي 6 وق يشركرن بين قبائل متباغدة فى الظاهرة اللغوية الواحدة . 


. المزص اركحم9. 000 (؛) المزر (/رحوم‎ )١( 


لضن 


سيادة اللهجة القرشية 
يدل ما بين أيدينا من شعر جاهل دلالة قاطعة على أن القبائل العر بية الشمالية”. 
اصطلحت فها بينها على لحجة أدبية فصحى كان الشعراء على اختلاف قبائلهم 
وتباعدها وتقاربها ينظمون فيها شعره» فالشاعر حين ينظ شعره يرتفع عن لهجة 
قبيلته ا محلية إلى هذه اللهجة الأدبية العامة » ومن ْم اختفت جملة. الخصائص 
الى ميت بها كل قبل فى هجئها فلم تضح فى شمر خعاثهم إلا قليلاجدةة . 
وقد اختلفت آراء(١2‏ المستشرقين فى هذه اللهجة الى كان الشعراء يتخذونها 
ش لغة لشعرهم » فقال نولدكه إن الاختلافات بين اللهجات فى الأجزاء الأساسية من 
جزيرة العرب ء مثل الحجاز ونجد وإقلم الفرات» كانت قليلة» وقد تركبت منها 
جميعاً هذه اللهجة الفصحى . وتبعه جويدى يقول إنها ليست طجة معينة لقبيلة 
بعينها » إنما هى مزيج من لمجات أهل نجد سن جاورم . وذهب فيشر إلى أنها 
هجة معينة » ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة من القبائل . وذهب نالينو إل أنها لغة القبائل 
الى اشتهرت بنظ الشعر واللى جمع اللغويون والنحاة من أهلها مادتهم اللغوية 
وشاعدم ؛ وهى قبائل معد الى -جمع ملوك كندة كلمتها تحت لمحم ود 
قبل منتصف القرن الحامس الميلادى . وق رأيه أنها تولدت من إإحدى اللهجات 
النجدية » ومهذبت فى زمن مملكة كندة » وصارت اللغة الأدبية السائدة بين العرب . 
. ويرى هارتمان وقولر زأنها جة أعراب نجد والعامة وق دأدخل فيها الشعراء تغيرات 
كثيرة » ومضى قوارز يزعم أن بقية بلاد العرب كانت تتكل لغة مخالفة » ليصل 
إلى رأيه الذى سبق أن دحضناه © وهو هو أن القرآن الكريم نزل بلغة شعبية مكية » 
ثم كدعب بعد ذلك بالأسلوب الفصيح . وزيم بروكامان أن الجن كانت لغة 
فنية قائمة فوق اللهجاث“وإن غذتها جميعا 29 . 
)1١(‏ ناجع فى هذه الآراء مقالة جراد على البضة فى القاهرة) . 


عن لحجات العرب قبل الإسلام فى كتاب الثقافة )١(‏ تاريخ. الأدب العربىف لبر وكلمان ( طبع 
الإسلامية والحياة المعاصرة ( نشر مكتبة دار المعاروفة) ١/؟؛.‏ 


يفيل 

وعلى ضوء من رأى نالينو حاول بلاشير أن يقم حدوداً لهذه اللهجة الأدبية: 
معتمداً على القبائل البى كان يأخذ عنها اللغويون والنحاة مادتهم » وهى نمم وقيس 
وأسد وهذيل وعدُليا هوازن وبعض العشائر الكنانية والطائية » وجعل هذه الحدود 
محصورة بين خطدين يمتد أحدهما على مسافة بضعة أميال من «جنذولى مكة متجها 
شرقا إلى الخليج العربى فى البحرين ويمتد ثانبيما فى الشمال من ضواحى يثرب إلى 
شهالى الحيرة .. وذهب يزعم أن الفصحى مشتقة من الشعر الحاهلى والقرآن معآ وأن 
القرآن لا يستند على اللهجة المكية وإنما على لغة هذا الشعر » وهى لغة تولدت من 
لمجة محلية ارتفعت إلى مرتبة لغة أدبية » ولم يبين لنا هذه اللهجة الى تسامت على 
أخوانها ولا أسباب تساميها » ومضى يشكك ف أن تكون لهجة قريش هى الى 
حققت لنفسها هذا التسامى(١)‏ . ٠‏ 

وواضح أن كل هذه الآراء تعتمد على الفرض والمسدس»ء وقد أراد بها أصحابها 
أن يناقضوا أشد المناقضة ما استقر فى نفوس أسلافنا من أن هذه اللهجة الفصحى 
إنما هى لهجة قريش الى نزل بها الذكر الحكم ؛ يقول أبو نصر الفارالى : « كانت 
قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 
وأحسنها مسموعاً وأبيها إبانة عما فى النفس »'' ويقول أحمد بن فارس نقلا عن 
إسماعيل بن ألى عبيد الله : ٠‏ أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعاماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة» وذلك أن الله 
جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم واختار منهم نى اأرحمة محمداً 
صلّى الله عليه وسلم فجعل قر يشا قطان حرمه وجيران بيته الخرام» وولاتهء فكانت 
وفود العرب من حُجّاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج؛ ويتحا كون إلى قريش فى 
أمورهم . . وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغانها ورقة ألستتها إذا أتنهم الوفود 
من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصى كلامهم » فاجتمع 
ما تخير وا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم الى 'طبعوا عليها » فصاروا بذلكِ 


أفصح العرب ٠‏ ألا ترى أنك لا تجد فى كلامهم عنعنة تمم ولا عجرفية'"؟ قيس 
)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى لبلاشير () العجرفية : التقعر وطلب الغريب 


0 مما بعدها . الوحثى من الكلام . 
)١(‏ المزهر للسيوطى 5١١/١‏ . 


| فيل 
ولا كسشكشة أسد ولا كسكسة ربيعة 2١١»‏ .2 ويقول ابن خلدون « كانت لغة 
قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدها عن بلاد العجى من جميع جهامم » 
فصائها بعدها عن الأعاجم من الفساد والتأئر بأساليب العجى « حبى إن سائر العرب 
على نسبة عدم من قريش كان الاحتجاج بلغوم فق الصحة والفساد عند أهل 
الصناعة العربية »29 , 

وى رأينا أن المستشرقين جانبهم التوفيق فى الحخدس والفرض حين رفضوا نظرية 
العرب فى أن اللفصحى هى عين اللهجة القرشية » فقد ذهبوا يطلبومها فى لهجات 
القبائل النجدية » متناسين أن شيوع لمجة بعينها لا بد أن تقترن به حالة سياسية 
أو روحية أو حضارية » نبى الها هذا الشبوع والانتشار » بحيث تصبح لغة 
الفكر والشعور للجماعة الكبيرة » فتتخذها أداة لأدبها بيبا تظل وحداتها الصغيرة 
تتحدث ف حياتها بلغاتها امحلية . وما تزال اللغة الأدبية فى الذيوع » حتى تظفر بتلك 
اللغات المحلية الى تستخدم فى الحياة اليومية العملية . 

ونحن إذا طلبنا سببًا لتفوق لغة قبيلة فى نجد على جميع اللغات واللهجات 
المجاورة لما أعوزنا ذلك كما أعوز المستشرقين » بها إذا طلبنا ذلك فى قريش وجدنا 
أسبابًا كثيرة تعين عليه » فقّد كانت مهوى أفئدة العرب فى اللحاهلية » وكان لها 
علييم نفوذ واسع بسبب مركزها الديبى الروحى والاقتصادى المادى » إذ كانت 
حارسة الكعبة بيت عيادتهم » وكانت قوافلها تجوب أنحاء الحزيرة العربية » وكان 
العرب يجتمعون إليها فى أعيادها الدينية وفى أسواقها القريبة والبعيدة . 

ومعنى ذلك أن هناك أسباباً دينية واقتصادية أعدت لهجة” مكة لتسود اللهجات 
القبلية ىالخاهلية » وقد تداخلت فيها أسباب سياسية » فإن القبائل العربية كانت 
ترى تحت أعينها هجوم الدول الجاورة من الفرس والروم والحبش على أطرافها » 
كنا كانت ترى هجوم الديانتين المسيحية واليهودية على ديها الويّى » فتجمعت 
قلوبها حول مكة » وهوت أفئدتمها إليها. وبذلك كله تبي للهجة القرشية أن يعلو 
سلطانها فى الخاهلية اللهجات القبلية امختلفة » وأن تصبح هى اللغة الأدبية الى 
يصوغون فيها أدعيتهم الدينية وأفكارهم وأحاسيسهم . وقد تدل على ذلك بعض 
)١(‏ انظر الصاحدى ى فقه اللغة ( طبعة (؟) داجع الفصل الثانى والثلاثين من القسم 


المؤيد) ص "؟ . السادس فى مقدمة اين خلدون ص و٠‏ 


ايل | ظ 
الدلالة سوقها عكاظ ؛ فقد كانت سوقاً أدبية كنا كانت سوقاً تجارية ؛ وكان 
الخطباء يرتجلون فإها خطبهم وينشد الشعراء قصائدهم » ول يرو ذلك عن سوق 
سواها » وما يدعم هذا الدليل ما قاله الرواة من أن العرب « كانت تعرض أشعارها 
على قريش » ما قبلوه منها كان مقبولا » وما ردوه مها كان مردوداً » فقدم علييم 
علقمة بن عسيسدة العيمى » ٠‏ فأنشدهم قصيدته : ” هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم “ فقالوا : هذا سمط الدهر 4 9 عاد إلهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته : 
” طحايك قلب فى المسبان طروب “فقالوا : هاتان سمطا الدهر » )2 , 

وإذن فنحن لا نعدو الواقع إذا قلنا إن لهجة قريش هى الفصحى التى عمت 
وسادت ف الحاهلية لا فى الحجاز ونجد فحسب » بل فى كل القبائل العر بية شهالا 
وغر 1 شرقاً : » وق العامة والبحر ين » وسققطت إلى الحنوب وأخمذت تقتدم الأبواب 
على لغة حمير والمن. وخاصة فى أطرافها الشهالية حيث منازل الأزد و وخشعم و#مدان 
وب الحارث بن كعب فى نجران . يما يؤكد ذلك أن الوفود العنية الى وفدت على 
الرسول. صلى الأعله صلم بحد ثنا رواة ة الأخبار والسيرة النبوية أنها كانت جد 
وي قَْ التفاهم معه )© وأيضاً فإنه كان يرسل إلهم دعاة يعظوهم ويعلموهم 
الشريعة الإسلامية من 0 معاذ بن جبل » وأو أنهم لم يكونوا يعرفون العر بية الفصحى 
لكان إسال هؤلاء الدعاة عن . وكل هذه دلائل تدل على أن حركة تعريب وأسعة 
ف الخنوب حدثت قبيل ا 5 

أما فى الشمال فقد كانت الفصحى معروفة فى كل مكان » وكان الشعراء 
يتخذونها لغة لشعرهم . » وما يدل على ذلك دلالة قاطعة سرعة استجابتهم للقرآن . 
الكر.م ودعوته » فإمهم كانوا يفهمونه تمجرد سماعه » .فإذا عرفنا أنه نزل بلغة 
قريش تحم أن تكون هى اللغة الأدبية الى كانت سائدة . أما ما يردده اللغويون 

من أن القرآن الكريم نزل على سبع لغات مها حمس بلغة العسجّز من هوازن 3 وم 
الذين يقال هم عليا هون 5-0 بكر بن معاوية وثقيف فذلك فى أن 
منه » فقد فسروا الحروف باللغة أو اللهجة ونظروا فوجدوا لمجات العرب ولغاتها 


2 (1) أغاف (سامى) 1١/5١‏ . 


١‏ ل 
كثيرة » فاختاروا مها سبعاً هى أفصحها » وهى الى كان يرحل إليها اللغويون 
لجمع ماد مهم اللغوية الصحيحة » وقد اختلفوا ى بعضها . وق رأينا أن الحديث 
ش 00 راد به الترخيص لقبائل العرب أن تقرأه بلهجاتها امختلفة 
متّى جاءت بها الرواية الصجيحة من مد" وإمالة وتحريك للحروف وتسكين 
وتشديد تسهيلا عليهم وتيسيراً حتى لا يجدوا مشقة وثقلا فى نطق بعض ألفاظه . 
روى الرواة عن أنى حاتم السجستانى أنه قال فى 0 الكبير فى القراءات : ١‏ قرأ 
على أعراف باحرم ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات طبيبى لم وحسن مآب ) 
فلت : طونى » فقال : طيبى » فلما طال. على قلت" : طوطو قال : طى 
على7١),‏ فلم يستطع أن يثى طبعه لأن لمجته القبلية فى مثل طون ما وزنه فعلى 
تنطقه طيى على وزن فعلى بكسر الفاء » فتقلب الواو ياء والضمة فى أول 
الكلمة كسرة.. ولم ينفع فى الأعرانى للَْنْتْ أنى حاتم ولاتمريئه له على نطق طوى . 
ولثل ذلك تعددت قراءات القرآن الكريم 5 تخفيفاً المشقة عليهم ف تلاوته . وفعلة ٠‏ 
قرأوه بلهجاتهم » المرختص بهاء وكان ذلك سيب اختلاف قراءاته الى دونها العلماء . 


ونعتقد أن تفسير الحديث بأن القرآن نزل بسبع لغات معينةهى أفصح لغات العرب 
هو الذى ضلل المستشرقين » فإنهم ظنوا أنه نزل بلغات قبائل نجدية ولم ينزل بلغة 
فزنكن. © وكأنهم لم يلاحظوا أن نفس هذه القبائل الى عيسّها اللغويون هى أقرب 
القبائل إلى قريش » ومن هنا جاءت فصاحهاء ولعل ذلك هو الذى جعل الطبرى 
يذهب إلى أن لغة قريش نفسها كانت تستوعب الأحرف السبعة الى أشار إليها 
الحديث النبوى. وليس بمعقول أن يترك الرسول لغة قومه الذين بنّعث فيهم إلىلغات 
أقوام آخرين » وفى القرآن الكريم نفسه : ( مما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 
فالقرآن بشهادته إنما نزل بلغة قريش ٠»‏ مما دام المستشرقون يسلمون بأنه نزل 
بالفصحى » مع استثنائنا لقولرز وأضرابه » فإن هذه الفصحى إذن هى نفس 
لغة قريش الى لم يكن بها لة شاذة كالعنعنة والكشكشة 
وكسر أول المضارع . 


)١(‏ الخصائص لابن. جى بتحقيق محمد على النجار 
( طبع دار الكتب المصرية) ١/هلا‏ -5/ا . 


فين 

وربما كان من الأسباب الى ضللت المستشرقين أيضًا ودفعتهم 00 
الصواب أنهم وجدوا اللغويين حين أخذوا يجمعون مادتهم اللغوية يرحلون إلى قبائل 
نجدية منحازين عن قريش » وكأ نهم نسوا أن الزمن قد تغير وأن مكة دخلها أعاجم 
كثيرون فى الإسلام وأن الفصحى فيها فى أثناء القرن الثانى قرن -جمع اللغة وتدوينها 
دخلتها شوائب من الأعاجم والموالى الذين كثروا فيها كثرة مفرطة . ومن أجل ذلك 
رحل اللغويون إلى قبائل نجد الى كانت لا تزال تحتفظ بصفاء لغتها . وقد شاع 
أن أفصح العرب لعصرهم علا هوازن وسفل تم وأسد وكنانة وهذيل . ويوضح 
أبو نصر الفارانى السبب فى أنهم اقتصروا على تلك القبائل فى -جمع الاغة فيقول : 
« والذين عنهم نتقلت العربية وهم اقتدى وعنهم “أخحذ اللسان العربى من بين قبائل 
العرب هم قيس وتمم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه » وعليهم 
اتكل فى الغريب وف الإعراب والتصريف » ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين » ولم يؤخذ عن غيره من سائر قبائلهم . وبالحملة فإنه لم يفخذ عن 
حتضرى قط ولاعن سكان البرارى من كان يسكن أطراف بلاده, الجاورة لسائر 
الألم الذين حولم »2 فإنه لم يؤخذ لا من لحم ولامن جذام تجاورتهم أهل مصر 
والقبط » ولا من قضاعة وغسّان وإياد لمجاورتهم أهل الشام » وأكترهم نصارى 
يقرءون بالعبرانية » ولا من تغلب والعن فإسهم كانوا بالحزيرة مجاورين لليونان » 
ولا من بكر نجاورهم للنبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد وكمان لأنهم كانوا 
بالبحرين مخالطين للهند والفرس ء ولا من أهل المن مخالطتهم للهند والحبشة : 
ولا من بى حنيفة وسكان العامة ولا من ثقيف وأهل الطائف خالطتهم تجار المن 
المقيمين عندهم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا 
يتقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم وفسدت ألستتهم 7" 2 . 

فاللغويون فى القرن الثانى حين أقبلوا على القبائل النجدية يجمعون منها مادتهم 
ا كانوا يتحرون اليتابيع الى لا تزال نقية صافية » ويس فى عملهم ما يشكك 
أى تشكيك فى لغة مكة فى أثناء العصر الخاهى وفترة نزول القرآن الكريم » فقد 
الفسوا بغيتهم فى القبائل امجاورة لقّريش مثل كنانة وهذيل وبعض عشائر قيس . 


.؟١١/1 المزهر‎ )١( 


يفيل 
ومن المؤكد أن الفوارق فى الحاهلية بين لمجة مكة ولمهجات هذه القبائل كانت 
ضثيلة وأن هذه الفوارق كانت تتسع كلما ابتعدنا جنوباً أو شرقاً أو شهالا . على 
أنه ينبغى أن لا نبالغ فى تصورها » فإن الشعراء تضافروا منذ أوائل العصر الحاهل 
على إذاعة اللهجة المكية فى قبائلهم بماكانوا ينظمون فيها من أشعارهم . 

ومعنى ذلك أن لمجة قريش لم يبدأ ذيوعها وانتشارها بين العرب فى الإسلام 
عن لزي المرانة الخريم قا تلن اذك لتر اللاحتين »ع فقد كانت ذائعة منتشرة 
بيهم منذ العصر الحاهلى » بل منذ أوائله » فأقدم نصوصه كأحدتما نض بهذه 
اللهجة القرشية الى اتخذوها لغة أدبية عامة لم 3 ال نمك بعد بالفصحى » 
فقد كانوا يشعرون بروعتها » فاندفعوا يحاكونها » وقد امتلأت تفوسهم بأهلها 
ومكانهم الروحية والاقتصادية والسياسية . ومن غير شلك بلغ انتشار هذه اللهجة 
الذروة فى الإسلام » فد أقبل العرب فى كل مكان شمالا وجنوباً على الارتشاف 
من أفاويق لغته » وقد أخذ يعسّمها لا فى أنحاء الحزيرة القاصية وحدها » بل ى 
كل بلد إسلامى شرقاً وغرباً » فإذا أعلامها تخفق على الدروب من أواسط آسيا 
إلى مشارف المحيط الأطلسى . 


الفصل اللحامس 
رواية الشعر الحاهلل وتدوينه 


رواية العرب للشعر الجاهل ‏ 


مر بنا فى غير هذا الموضع أن العرب الشماليين نمو اللحط النبطى وتطوروا به 
إلى خطهم العرنى منذ أوائل الحاهلية أو لعلهم وصلوا إلى ذلك قبل فجرها » 
فقد وأجدت نقوش مختلفة تشهد بذلك» ونرى شعراءهم يشيع عندهم تشبيه الأطلال 
ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها من مثل قول المرقّش الأكبر 23١‏ : 


م 26 0 
الدار دمر والرسوم كما 


0 3 م 


ويقال إنه كان بحسن الكتابة وإنه كتب على بعض الرحال قصيدة له حين 
وقع أسيراً فى يد بعض العرب”"2 » ويقول سلامة بن جندل9 : 
2 مرو #>ى وه 
لن ذل مثل الكتاب المدمق خَلاعَهَدُهُ بين الصَلَيْبِفْمُطرِق 
ولعله يقصد بالكتاب الصحيفة » ويقول لبيد فى مطلع معلقته : 


5" و 8 0 ومو ات مان و رز 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابد غولها فرجامها 


: ع ولا و2 رم يروو 
فمدافع الريان عرق رسمها 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 


)١(‏ المفضليات ( طبع دار المعارف) ص 
30 »2 رقش : زين وثمق . 

(؟) الأغافى ( طبعة دار الكتب )5/ر٠17.‏ 
(9) الأصمعيات ( طبعة دار المعارف) ص 
موالصليب ومطرق : موضعان . 

(؛4) عفت : درست وامحت » تأيد : 
توحش » واحل: حيث بحل القوم . والمقام : 


2 2 2« 
ا كما ضون الج يلاه“ 
#1 لم 2 

زر تجد متونّها أقلامُها() 
اجلس » ومى : موضع بحمى ضرية » والغول 
والرجام : جبلان أو موضعان 5 

( ه) مدافع الريان : موضع © والرسم : 
آثار الديار » وخلقا : دروساء والوحى..: 
جمع وحى وهو الكتابة » والسلام : الحجارة الرقيقة. 
(1) الزير : جمع زبور وهو الكتاب » 


وتجد : تجدد . 


٠‏ ايل 

فهو يشبه رسوم الديار بالوحى أو الكتابة فى الحجارة الرقيقة » ويقول إن 

السيول جلت التراب عن الطلول » حبى لكأنما آثار الديار كتب طمست فأعيد 

بعضها على بعض ورك ما تبي منها » فهى تلفة . ويقول الأخنس بن شهاب: 
التغلبى 200 : 


مه. و 2 1 2_2 و 
لإبنة حِطَان بن عَوّف منازل ‏ كمارقّش العنوانٌ فى الرَقٌّ كاتب 


ويقول الحارث بن حدّزة اليشكرى البكرى”" : 
لمن الديار عَفَوْنَ بالحُبّس- آياتها كمهارق الفرين 


ويدور هذا التشبيه كثيراً فى أشعارهم » ما قد يدل على أن كثيرين منهم كانوا 
يعرفون الكتابة » بل إن فريقاً مهم » كما يقول الرواة » كان يعرف الكتابة الفارسية 
على نحو ما حدثونا عن لقيط بن يعمر الإيادى وعدى بن زيد العبادى7". وما لا شك 
فيه أن الكتابة كانت شائعة فى الحواضر وخاصةق مكة التاجرة . وفى السيرة النبوية 
أن رسول الله صلى الله عليه سم جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين فى بدر أن 
يعلم الأسير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة!؟ '»وكان من" يكتبون 
بين يديه الوحى وفها يعرض من أموره وأمور المسلمين ى عقودهم ومعاملاهم 
كثيرين!*2 . فالكتابة كانت معروفة بل كانت شائعة فى الحاهلية » ورويت 
أخبار متفرقة تدل على أن بعض الشعراء استخدمها بلاغ شعريئًا لقومه فى بعض 
ما حسربه من الأمر”" . وغلاكر نكو فزعم أن نظ الشعر فى الخاهلية كان مرتبطاً بها 
وبمعرفنها بدليل اختلاف القراءات للفظة الواحدة » وأيضا فإن استخدام الشاعر 


لبعض القواى النادرة يدل على أنه كان يلاحظ العين أكثر مما يلاحظ الآذن , 


. الخلد الرقيق‎ :قرلاو١‎ ٠ المفضلياتص؛‎ )١( 
والحبس بتثليث‎ ١١ (؟) المفضليات ص‎ 
الحاء : موضع » وآياتها : علاماتها » والمهارق:‎ 
: . الصحف‎ 

(؟) أغاف ٠١١/5‏ وطبعة الساسى ٠٠4/7؟‏ 
والشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ١8٠/١‏ 
(؛ ) طبقات ابن سعد .1١4 : ١/5١‏ 

( 0 ) الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 


الحلى) ص ١١‏ . 

)0( انر الباب لذت . فى كتاب بصنادر 
؟؛ ) أنظر مقالة 0 05 1096 1 
عتطمعة غمعاعصمة أه ومنوجععسعط عط 15 
27 نشرت مع مقالات أخرى فى كتاب : 


.0ش مغ وعنليا5 لماصعم0 01 عصسصناه17 م 


مهعم .917.ل برط لعغنلظ عمصوومط 


1 
وأكبر الظن أن اخختلاف القراءة إنما نشأ فى عصر التدوين أو بعبارة أخرى فى القرن 
الثانى للهجرة » وأيضاً فإن الشعر فن سمعى » وليس فنا بصريًا . 

والحق أنه ليس بين أيدينا أى دليل مادى على أن الحاهليين اتخذوا الكتابة 
وسيلة لحفظ أشعارهم ربا كتبوا بها بعض قطع أو بعض قصائد » ولكلهم لم يتحولوا 
من ذلك إلى استخدامها أداة فى نقل دواويهم إلى الأجيال التالية » فقد كانت 
وسائلها الصعبة من الحجارة والخلود والعظام وسسعف النخل تجعل من العسير أن 
يتداوها الشعراء ىق حفظ دواويهم » » إما حدث ذلك قى الإسلام » بفضل القرآن 
الكريم وما أشاعه من كتابة أيه وتخرل جمهور العرب معه من أميتهم الكبيرة إلى 
قارئين يتلون . ولا نكاد نمضى طويلا فى العصر الإسلامى حى تتحول العربية من 
لغة مسموعة فحسب إلى لغة مسموعة مكتوبة » وهو تحول شارك فيه العرب 
والمستعر بون . وكل ما بين أيدينا من روايات عن كتابة بعض الأشعار فى الحاهلية 
إنما يدل على أن الكتابة كانت معروفة » وخاصة فى البيئات الاخذة بشىء من 
الحضارة » ونقصد المدن مثل مكة والمدينة والحيرة » ولكنه لا يدل حال على أمها 
نخدت أداة لحفظ الشعر الحاهل ودواوينه » ولو أنهم كان لم كنتاب جمعوا فيه 
أطرافاً من أشعارهم لما أطلق الله جل وعز على القرآن اسم الكتاب » فلا كتاب لم 
من قبله لا فى الدين ولا فى غير الدين . 

أما ما يقال من أن المعلقات كانت مكتوبة ومعلقة فى الكعبة فن باب 
الأساطير » وهو فى حقيقته ليس أكثر من تفسير فسر به المتأخرون مععبى كلمة 
المعلقات » فقد جاء فى العقد الفريد أنه بلغ من شغف العرب بالشعر أن « عمدت 
إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم » ٠‏ فكتبما ماء الذهب فى القباطى المدريجة 
وعلقتها فى أستار الكعبة » فنه يقال : مذهبة 4 القيس ومذهبة زهير . 
والمذهبات السبع » وقد يقال لها المعلقات 2١06‏ ولو أمهم تنبهوا إلى المعى إراة 
بكلمة المعلقات ما لخأوا إلى هذا الحيال البعيد» ومعناها : المقلّدات والمسسّطات » 
وكانوا يسمون فعلا قصائدهم الطويلة الحيدة بهذين الاسمين وما يشبههما''! » وقد 


. العقد الفريد ( طبعة لحنة التأليف ( ؟) البيان والتبيين ؟/هة‎ )١( 
. ١١9/5 ) والترجمة والنشر‎ 


15.١ 
نى ابن النحاس الأسطورة فقال : ول يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة‎ 
. ) على الكعبة!'؟‎ 

ونستطيع أن ندخل فى هذا الباب باب الأساطير ما وى عن حماد الراوية 

من أن النعمان بن المنذر المتوى سنة ٠ ٠١”‏ للميلاد « أمر فدّسخت له أشعار العرب 

فى الطنوج م الكرار يس م ثم دفنها فى قصره الأبيض » فلما كان انحتار بن 
بى ميلد ( حوالى سنة 107 ه) قيل له :إن تحت القص ركنزاً » فاحتفره » فأخرج 
تلك الأشعار » فن ثم" أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة”'2 » ويقول 
ابن سلام : : « وقد كان عند النعمان بن المنذر منه ( من شعر العرب فى الجاهلية ) 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مندح هو وأهل بيته به » فصار ذلك إلى ببى مروان » 
أو صار منه9"© © . ويكى أن يكون أصل الحبر حماداً الهم فى روايته لنشك 
فيه » بل إنه حمل فى أطوائه ما يجعلنا نذهمه » فهو يننهى عنده إلى تعليله به كيف 
أن أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة » وكأنما ساقه حماد الكوق لبيان سابقة 
الكوفة على البصرة فى الشعر القديم وا العلم به » والمنافسة” بين البلدتين فى هذا الباب 
معر وفة . 

وإذا كان القرآن الكريم على قداسته لم جلمسع فى مصحف واحد إلا بعد وفاة 
1 ؛ وبعد مشاورة بين 7 بكر رضوان الله عليه والصحابة » فذلك وحده 
كاف لبيان أن العرب ل تنش عندم قى الجاهلية فكرة جمع شعرهم أو أطراف منه 
فى كتاب » إنما نشأ ذلك فى الإسلام وبمرور الزمن . أما فى الجاهلية فكانوا يعتمدون 
فيه على الرواية وكان الشاعر يقف فينشد قصيدته » ويتلقاها عنه الناس ويرووما . 

ومعنى ذلك أن الْهر الكبير الذى فاض بالشعر الحاهلى نما هو الرواية الشفوية» 
وقد ظلت أزماناً متتالية فى الإسلام » ويدل على ذلك أقوى الدلالة أن الحديث 
النبوى ظل فى أغلب أحواله يعتمد على الرواية والمشافهة إلى نباية القرن الأول للهجرة . 
وإذا كان الحديث بما له من قدسية لم يعمدوا إلى تدوينه تدوينا عامنًا إلابعد مرور 


.. انظر معجم الأدباء لياقوت ىق ترجمة فى القصر الأبيض‎ )١( 
حماد ١55/1"؟7. ( ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبعة‎ 
. راجع الخصائص لابن جى ( طبعة دار دار المعارف ) ص ”9؟‎ )0 


ش الكتب) 48/١‏ ومعجم البلدان لياقوت 


قل 
نحو قرن على الهجرة الشريفة فأولى أن يكونوا قد تبعوا ذلك فى الشعر الخاهى » - 
وم يكن ركنا فى الشريعة الإسلامية ولا كانت تقوم عليه حاجاهم الدينية الملحة . 
ومسن” يرجع إلى شعرهم جد شعراءهم يذ كرون دائماً الرواية وأنها وسيلة انتشاره فى 
القبائل » فهى الوسيلة اللى كانوا يعرفوبها وقد نفذ شعرهم من خلالها إلى آفاق الحزيرة » 
يقول المسيب بن علس217) : 

فلأهدين مع الرياح قصيدة منى مُعْذْعَلةَ إلى القْقاع ") 

2 المياه فما تزال غريبة فى القوم بين تمثل وسماع 

فقصيدته تنتشر قى القبائل » ويرددها الناس مستمعين إليها ومتمثلين بأبياتها 3 
ويقول خميرة ل هجائه لقومه وشيوعه فى العرب وأنه لم تعد له حيلة 
فى رده : 
نَدِمْت على شَّمَم العشيرة بعدما مضت واستتبّت للرواة مذاهية 
فأصبحت لا أشطيع دَفْعا لامضى 2 كمالايرد د الدرٌ فى الصّرْع حالبُة 

فرواية الشعر فى العصر الحاهلى كانت هى الأداة الطيعة لنشره وذيوعه » 

وكانت هناك طبقة تحترفها احترافاً هى طبقة الشهراء أنفسهم » فقد كان مسن يريد 
نظ الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروى عنه شعره » وما يزال يروى له ولغيره حتى 
ينفتق لسانه » ويسيل عليه ينبوع الشعر والفن . ونص” صاحب الأغانى على سلسلة 
من هؤلاء الشعراء الرواة الذين يأخذ بعضهم عن بعض ٠‏ وقد بدأها بأوس بن حجر 
العيمى » فعنه أذ الشعر ورواه حى أجاد نظمه زهير بن أنى سلمى المزنى » وكان 
له راويتان كعب ابنه والحطيئة» وعن الخطيثة تلقن الشعر ورواه هُدابة بن خترم 
العذ' رى » وعن هدبة أخذ جميل صاحب بثينة » وعن جميل أخذ كثير صاحب 


عر , 
)١(‏ المفضليات ص 59 . () الشعر والشعراء 67 ققارن مم 
(؟) مع الرياح : يريد أنها تذهب كل المفضليات ص .9٠١٠١‏ 

.. مذعباء مغلغلة : نافذة تنفذ فى الئاس (؛) أغاف ( طبعة دار الكتب) 41/8 . 


ونسلك إليهم السبل البعيدة . 


1١ 0 


نحن إذن بإزاء مدرسة تامة من الشعراء الرواة تتسلسل فى طبقات أو حلقات » 
زكل ,نخلقة تأخذ. عن .سابقتها وتسام إلى لاحقتما ؛ ومن أهم ما يلاحظ فى هذه - 
المدرسة أن شعراءها أو رواتما كانوا من قبائل مختلفة فى شرق الحزيرة وغربيها ٠‏ 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء القبيلة الواحدة كان يروى خلفهم شعر مسلفهم » 
ونص” القدماء على ذلك ى غير شاعر » فقالوا إن الأعثبى كان راوية لحاله 
الس بن علس وكان يأخذ منه”١)وقالوا‏ إن أبا ذؤيب الحذلى كان راوية لساعدة 
ابن جؤية الحذلى2'0؛ ومن" يقرأ ديوان الحذليين جد أواصر فنية قوية تجمعهم 
وتر بط بيهم . وعلىهذا القياس توجد وشائج واضحة بين شعراء قيس بن ثعلبة » فطرفة 
يروى للمرقش الأصغر عمه ويأخذ عنه » ويروى هذا عن عه المرقش الأكبر 
ويحتذى على شعره» وأيضاً فإن طرفة كان يروى عن خاله المتلمسّس الذى ربى فى 
أخواله من ببى يشكر . وقد لا تكون القبيلة الجامعة” الواصلة » فقد يجمع بين 
الشعراء سلوك فى الحياة. كالصعاليك أو الفرسان فيروى بعضهم لبعض » ويأخذ 
بعضهم عن بعض » على نحو ما نلاحظ عند تأبط شرا والشنفرى أو عند أنى دؤاد 
الإيادى وزيد الحيل . ا 

ولو أن الرواة لم يرووا لنا هذه الصلات الحامعة أو الرابطة بين الشعراء الحاهليين 
لحدسناها حدساً من اتفاقهم على تقاليد فنية واحدة مهما شرقنا وغر بنا فى الحزيرة» 
وهى تقاليد جاءت من تمسكهم باذج أسلافهم لا يحيدون عنها ولا ينحرفون» فهى 
دائماً الإمام المتبع » وهم" كل شاعر أن يتقن معرفتها عن طريق ما يحفظ من شعر 
أسثاذه وشعراء قبيلته » بل أيضاً شعراء القبائل الأخرى . ولم يكن الشعراء وحدهم 
الذين يبتمون برواية هذا الشعر » فقد كان يشركهم فى ذلك الاهّام أفراد القبيلة. . 
جميعهم » لأنه يسجل مناقب قومهم وانتصاراتهم فى حروبهم كنا يسجل مثالب 
أعدائهم » وإلى ذلك أشار بعض بنى بكر معيراً تغلب لكثرة تردادها لقصيدة 
واحدة هى معلقة عمرو بن كلثوم » وكأن ليس لا شعر سواها » يقول" : 


أله بنى تَغْلِب عن كل مكرمة 2 قصيدةٌ قالها عمرى بن كلثوم_ 


. "90/5 و/الموشح (؟) الشعر والشعراء‎ ١١07/١ الشعر: والشعراء‎ )١( 
. المززباف ص ١ه . (؟) أغاف رر/عه‎ ٠ 


١45 

يروونها أبدًا مذ كان أولهم يا للرّجال لشعر غير مشتوم ر 

ولم يكن أبناء القبيلة وحدهم الذين 'يشيعون شعر شعرائها » فقد كان كثير من 
أفراد القبائل الأخرى يشركون معهم فى إشاعته» إذ كان بينهم جم غفير من الحفظة ) 
كانوا يتناقلون الشعر وينشدونه فى محافلهم ويجالسهم وأسواة تهم » إذ م يكن لم 
شاغل سواه » وكان يسجل مآثره هم ومثالبهم وأنسابهم وأيامهم وأ وأخبارهم » ومن ثسم "قال 
عمر بن اللحطاب كل اشر ع قو يكنم عم ألم م ٠‏ يد كل 
علمهم وكل حيامم . 

وجاء الإسلام فانكبوا على تلاوة القرآن الكريم » ولكن لم ينسوا شعرهم أبداً » 
حى منذد بدء الدعوة الإسلامية ع فد كان الرسول عليه السلام ستحث حسان 
ابن ثابت وغيره من شعراء الأنصار على هجاء قريش «الرد على شعرائها » وكان كثيراً 
ما يستنشد الصحابة الشعر » حبى شعر أعدائه من مثل أمية بن أنى الصلّدْت » قال 
الشريد بن سويد الثقتى : « استنشدنى النبى صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن 
أى الصلت فأنشدته » فأحذ البى صلى الله عليه وسلم يقول :هيه هيه » حى أنشدته 
ماثة ئة قافية »!'2 . وكان أبو بكر نسابة راوية للشعر الخاهل » وكان يتمثل به أحياناً 
فى خطابته كخطبته المشهورة فى يوم السقيفة » وكذلك كان عمر » وقلما كان 
يرك وافداً عليه من قبيلة دون أن يسأله عن بعض شعراتها » وفيه يقول ابن سلام : 
« كان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر 00 . 

وهذا نفسه شأن الصحابة جميعاً » فقد كانوا كثيراً ما يتناشدون الأشعار 
ويقصون بعض الأخبار عن جاهليتهم » قال جابر بن سمرة : « مجالست رسول الله 

الله عليه وآ له وس » أكثر من مائة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الأشعار فى 

من مأثة مرة 

المسجد وأشياء من أمر الماهلية » فربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 906 . 

ومعبى ذلك أن رواية الشعر الحاهلى كانت مستمرة فى صدر الإسلام » 
وقد أخذت تظهر عوامل تشد” من أزرها وتقوى من شأنهاء فقد أخذت تنشأ منذ 


. 541١/1١ ؟) البيان والتبيين‎ ( . 87١ طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 


288 : 8/١ وخزانة الأدب ( ؛: ) طبقات ابد صعد‎ 805/٠5 ابن سعد‎ )١( 
55 .. والمزهر ؟/رو.م . وما بمدها‎ 


١ 
تدوين عمر للدواوين حاجة شديدة العرفة الأنساب » إذ كانت تلعب دوراً مهما‎ 
فى رواتب الخند الفاتحين وفى مراكز القبائل بالمدن الحديدة الى خططوها مثل‎ 
البصرة والكوفة . وكان بين العرب قدا من يشهرون بمعرفة الأنساب » ولكن فى هذا‎ 
العصر الإسلاى إلى تمامه يصبح لمؤلاء النسابين شأن خطير » إذ كان العرب يرجعون‎ 
» إلهم ف معرفة أصولم 2 وكثيراً ما كانوا يسوقون لم قطعاً من الشعر تحدد نسبهم‎ 
. ون أشهرهم عقيل بن أنى طالب ويخرمة بن نوفل ودغفل والنشّخار بن أوسالعذرى210‎ 
ونحن لا نصل إلى الحرب الى نشبت بين على ومعاوية حى تشتعل العصبيات‎ 
القبلية اشتعالا لم :سخب نيرانه حبى نباية العصر الأموى » وكان الشعر الوقود” اليزل‎ 
هذه العصبيات » فأخذت كل قبيلة تتعسنى برواية شعرها الحاهلى الذى يصور مناقيها‎ 
. ومثالب خخصومهاء ويتناقله أبناؤها » فهو جعبة سهامهم الى يوجهونها إلى خصومهم‎ ' 
ومن غير شلث كان ذلك أكبر عون على حفظ الشعر الخاهلى » فقد حملته القبائل‎ 
. 2 طوال القرنين الأول والثانى حبى أدوه إلى العلماء الذين عنوا بتدوينه‎ 
وكانت الدولة الأموية عربية النزعة » فعملت على حفظ هذا الثّراث » بماكانت‎ 
تروى منه» نجد ذلك عند معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما من اللخلفاء » وكانوا‎ 
كثيراً ما يسألون وفود القبائل الى تفد عليهم عن بعض شعراماء وقد ينشدون بيتاً‎ 
ويسألون عن صاحبه وقصيدته » ومن تحسن إجابته تحسن له جائزتهم ”2 » وكان‎ 
وكانوا ربما اختلفوا فى بيت من الشعر أو خبر أو يوم من أيام‎ ١ أبناهم على غرارهم‎ 
. العرب فيبردون فيه بريداً إلى العراق »47 يسألون علماءها عن صحة الأمر فيه وصوابه‎ 
وأقام لم آباؤهم غير مؤدب يروميم أشعار الماهلية وأيامها وأخبارها » ويلقانا هؤلاء‎ 
المؤدبون ى كل مكان يؤدبون الناشئة » فى البيان والتبيين فصل طويل يحصى فيه‎ 
5 أسعاءهم‎ 
وما يدخل فى عناية الأموبين بالشعر اخاهلى ما يروى عن معاوية من شغفه‎ 
بالمسامرة ومعرفة أخبار الماضين » مما جعله يستدعى "عبيد بن شَرِينّة المرهمى من‎ 


)١(‏ أنظر فى هؤلاء النسابين وفيا نسوقه هنا (؟) باجع مصادر الشعر الماهطل ص 
من أتصال رواية الشعر الحاهل حى القرن 1 وما بعدها . 
الثانى الباب الثالث من كتاب مصادر الشعر (؟) انظر الأغانى 51١/5‏ . 


الحاهل . ( 4 ) التصحيف والتحريف للعسكرى ص 7 


1.5 
صنعاء المن » ويتخذه سميراً له يسأله عن الأخبار المتقدمة والملوك السالفة » وهاله- ٠:‏ 
ما عنده من العلم بذلك ١‏ فاتخذ غلماناً يقيدون فى دفاتر ما يذكره من سير الملوك 
وأخبارها ووقائع. العرب وأيامها فى اللحاهلية وأشعارها١"2‏ . 

ومنذ وقت مبكر فى صدر الإسلام نرى القصاص يحلسون للعظة فى المسجد 
الجامع ٠‏ وكانوا كثيراً ما ينترون الأشعار الحاهلية الى تتصل بوعظهم فى تضاعيف 
قصصهم » وقد أخذت تنشأ جماعة مثل أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
تعنى بغزوات الرسول وما قبل فيها من الشعرء وأخذ يظهر يجانهم جماعة تعنى 
بأخبار العرب الماضين وما كان يحرى على ألسنة شعراتهم . وفى أثناء ذلاك كان الشعراء 
الإسلاميون أنفسهم يعنون عناية شديدة برواية الشعر القديم » وبلغ هن اهام 
بعضهم بذلك أن أصبح مؤدبا للناشئة يرويها الشعر القديم على نحو ما نعوف عن 
الكميت والطرماح ''' . ولم يكن هناك شاعر مبرز إلا وهو يروى للجاهليين وينشد 
من شعرهم » وف كتب الأدب إشارات مختلفة إلى ١١‏ أخذه العلماء عن أمثال ذى 
الرمة والفرزدق وجرير ورؤية من هذا الشعر”'' » وصور الفرزدق مدى روايته 
ومعرفته للشعر الناهلى ٠‏ فال فى بعض قصيده؟) : 

وهب القصائد لى النوابغ إذ مضوا 

والفحلٌ علقمة الذى كانت له 


وأبويزيد وذو القروح وَجَروَلُ ”0 

خَدَلٌ الملوك كلامّه لا يُبْحَلٌ 

أخو بنى قيس ومُنَّ قَتَلْنَ صُهَْولٌُ الشعراء ذاك الأول« 
ٍ. كم 


ك0 5 7 2 
والاعشيان كلاهما هر قش عر لقا قوله يتمثل ") 


0 اع 8 ل 
وأبو دوادٍ قوله يتنخل 
( ه) النوايغ : النايغة الذبياف والحعدى 
والشيباف . وأبو يزيد : امخبل» وذو القروح : 


10( انظر مصادر الشعر الجاهل ص و١١‏ 
والفهرست ص ١77‏ . 


( ؟) البيان والتييين1/ 701 ء 70/8 . 
(؟) مصادر الشعر الحاهل ص ٠١6‏ 
. وما بعدها . 

( 4) نقائض جرير والفرزدق ص ٠.٠١‏ 
والديوان ( طبم القاهرة ) صن 7٠١‏ . 


أمرةٌ القيس » وجرول : الحطيثة . 
(1) أخو بى قيس : طرفة » وهن قتلته : 


يريد القواى » لأنه قتل يسبب بعض أهاجيه ى. .2 . 


(7) الأعشيان: أعشى بنى قيس وأعشى باهلة  .‏ * 
وأخو قضاعة : أبو الطمحان القيى . 


يذل 


وابنا أى مُلْمَى زهيرٌ وابئه2 وبنالفْرَيْمَةحين جد المِقُول”» 
والجعفرئ وكان بِشرٌَ قبله لىمنقصائده الكتاب المُجْمّل") 
ولقد قت يأل وس منطقًا كالسّم خالط جانبيه الحنظل 5 
والحارق أخو الحماس وَرثْتَةٌ ‏ صَدْعاكما صَدَعَالصَفَاةَالمعُوّل©) 
ويخيل إلى الإنسان أنه لم يبق عرنى فى العصر الإسلاتى وما وليه من أوائل 
العصر العباسى إلا وهو يروى الشعر اللخاهلى » إن هو تحدث أو وقف خطيباً ؛ 
ول الحجاج بالشعر ى خطابته ذائع مشبور . وإذا كنا لاحظنا فى الاهلية 
أن الرواة الموصوفين بهذا الاسم كانوا عادة من الشعراء » فإننا نلاحظ فى العصر 
الإسلاتى نشوء طائفة من الرواة » لم يكونوا ممن يحسنون نظ الشعر ء فهم لا يروونه 
لغرض تعلمه » وإنما يروونه لغرض نشره فى الناس وإذاعته » وإليهم يشير -جرير 
بقوله فى وصف بعض قصائده "2 : 1 

013 01 2 وهو ك7 © ا © )5( ش 

خرو ج بافواه الرواة كانها قرا هندوانى إذاهز صمما 

وفى أخباره أنه كانله رواة يلزمونه ويأخذون عنه شعره » وكذلك كان الفرزدق . 
ولم يكونوا يروون شعرهما فحسب بل كانوا ينقحونه ويبذبونه » فعن شيخ من هذيل 
قال : « بجثت الفرزدق . . ودخلت على رواته فوجدسهم يعدلون ما انحرف من 
شعره . . ثم أتيتجريراً . . وجئت رواته وهم يقومون ما انحرف من شعره وما فيه 
من السناد "2 . وى رأينا أن ظهور هذه الطبقة من الرواة إتما نشأ من العناية 
الشديدة برواية الشعر القديم والحديث » وكأنما لم يعد للناس من شغل وراء هذه 


العناية » فْهم من يتخصص برواية شعر المعاصرين ومهم من يتخصص برواية 
الشعر الخاهلى كيونس بن متى راوية الأعثى !4 . 

. ابن الفريعة : حسان بن ثابت . (5) قرا : مئن » والندوافى : السيف‎ )١( 

(؟) الحعفرى : لبيد » وبشر هو بشر بن 00 أغاف ( طبعة دار الكتب) 65/4؟ 
أب عانم . وما يعدها . 

(؟) أوس : أوس بن حجر . (8) راجع فى تحقيق اسم هذا الراوى ٠‏ 
( :) الحارك : النجائى . مصادر الشعر الحاهل ص 7868 وما يعدها . 


(ه) النقائض ص 47١‏ . 


١6 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل أوضح الدلالة على أن رواة لا يخصيهم العد‎ ٠ 
حملوا الشعر اللخاهلى إلى عصور التدوين » فقد حافظت القبائل عليه كما حافظ‎ 
كثير من الأفراد ومخاصة الشعراء والرواة » وبذلك أسلموه للأجيال التالية » وإن كان‎ 
» قد شابه شىء من الانتحال والوضع على نحو ما سنعرض لذلك فى غير هذا الموضع‎ 
ومن غير شك سقط منه كثير فى أثناء اجتيازه هذا الطريق الزمى الطويل » يقول‎ 
ابن سلام : « لما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا‎ 
رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب افوا ذلك وقد هلك‎ 
. 2١0» من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير‎ 


رواة رفون 

ونحن لا نصل إلى نباية العصر الإسلاتى ومطلع العصر العبابى حى تنشأ طبقة 
من الرواة امحترفين الذين يتخذون رواية الشعر الحاهلى عملا أساسيا م » وتختلط 
فى هذه الطبقة أسهاء عرب وموال » وأسماء قراء للقرآن الكريم وغير قراء » وهم جميعاً 
حضريون » عاشوا غالباً فى البصرة والكوفة . ول يكونوا يقفون عند رواية الشعر القديم 
مجردة » بل كانوا يضيفون إليها كثيراً من الأخبار عن اللخاهلية وأيامها » وكانوا 
يتخذون لأنفسهم حلقات ف المسجد الخامع يحاضرون فيها الطلاب وفى أثناء ذلك 
يشرحون لم بعض الألفاظ الغريبة » أو يفسرون للم ظروف النص التاريخية .. 

وأهم هؤلاء الرواة أبو عمرو بن العلاء وحماد الراوية وخلف الأحمر وتحمد 
ابن السائب الكلبى والمفضل الضبى » وقد استقوا روايتهم من القبائل والأعراب 
البدو » وكان بعضهم يرحل إلى نجد أحيانآ ليستى الأشعار والأخبار اللناهلية من 
ينابيعها الصحيحة» وكان بين البدو أنفسهم من" هاجر إلى الكوفة والبصرة حيث 
هؤلاء الرواة العلماء تعدهم بما يريدون . وقد أظهروا فى عملهم مهارة منقطعة النظير 5 
إذ تحولوا يجمعون المادة الجاهلية جميعها » وكان من أهم الأسباب فى ذلك تفسير 


020 أبن سلام ص .1١‏ 
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ألفاظ القرآن الكريم » فققد جرت عادة المفسرين منذ ابن عباس على الاستشباد 
بالشعر اللناهلى فى شرح ألفاظ الذكر الحكم » وأيضاً فققد انبرت -جماعات تحاول 
وضع قواعد العربية وجمع ألفاظها » واعتمدت فى ذلك اعيادا شديداً على الشعر 
الحاهلى فهو مادة اللغة 2 قواعدها وقوانيها الى ينبغى أن تتبع . على أن هاتين 
يناجا اميا ين عل لزي + لأسي لطت بيع هلااشر 
فى ذاته ومن أجل نفسه » وقد حملته إلههم المبجة الحادة من روايته فى أثناء العصر 
الإسلاتى » ومن المهم أن نعرف أنهم قلما يذكرون مسن" حملوا عنهم هذا الشعر » 
فهم يغفلون أسانيدهم إلا قليلا”'2 . 

ولا نكاد نمضى فى العصر العبابى حبى يكون هؤلاء الرواة مدرستين متقابلتين : 
مدرسة فى الكوفة ومدرسة فى البصرة » وعرف الأولون بأنهم لا يتشددون فى روايتهم 
تشدد الأخيرين» ومن ثم تضخمت رواياتهم ودخلها موضوع ومنتحل كثير . ولعل من 
الطريف أن نعرف أن الكوفة “عرفت ف الحديث النبوى بالوضع والانتحال أيضاً 
وى 6ت مالك بن أنس يسميها دار الضّرب يريد أمها تضرب الأحاديث وتصنعها 
كنا 0 ٠‏ الدراهم والدناذير وتصنع . يقول أبو الطيب اللغوى : ١‏ والشعر بالكوفة 
أكثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من لم يقله وذلك بن 
2 )(') . ونداد 38 البصردون كثيراً 3 وبادلم الكوفيون نفس التنديد » 
فكان كل مهما يشكّك” فى الآحر 250 ولكن إذا صفينا هذه التشكيكات والتنديدات 
اتضح لنا أن رواية البصرة فى جملها أويْق” من رواية الكوفة . وليس معنى ذلك أن 
رواة الكوفة فى الحملة كانوا متّهمين يلاف رواة البصرة » فبين الطرفين جميعاً 
متهمون » وموشّقون أحاطوا روايتهم بسياج من الأمانة والدقة والتحرى . 

وربما كان السبب الحقيى فى تقدم البصرة على الكوفة فى الرواية أن رأس رواتها 
وهو أبو عمرو بن العلاء كان أميئاً » بها كان رأس رواة الكوفة حماداً » وكان 
متهم كثير الوضع » لا يوثسق بما يرويه . وكان أبو عمرو من مؤسسى المدرسة النحوية 
فى البصرة » وأحد القراء السبعة الذين “أخذت علهم تلاوة اللذكر يكم و لاصسنة : 
6 للهجرة » وتوق سنة ١554‏ وقيل سنة ١89‏ : « وكان أعلم الناس بالغريب ا 


(1) انظر مصادر الشمر الحاهل ص هه؟ (؟) مراتب النحويين ص 74 . 
وما بعدها . 0 مصادر الشعر الجاهل ع 4 وما بعدها . 


6 
واأُحربية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب «أيام الناس وكانت كتبه الى كتبها عن 
العرب الفصحاء قد ملأت بيتآ له إلى قريب من السقف . . ثم إنه تقرأ أى تنسك 
فأحرقها» ١7‏ وهو إحراق لايغير من الأمرشيئاً فإن ما رواه حمله عنه تلاميذه البصرئون» 
وكان إمامهم وقدوّهم . ويحكى عنه أنه قال : « ٠١‏ زدتُ فى شعر العرب إلا بيتآ 

واحداً » يعى ما يرْوى للأعشى من قوله : 
وأنكرتى وما كان الذى نكرت222 منالحوادث|لاالشيّْب والصلّعا»") 
وحاول بعض الباحثين التشكيلك فى روايته لهذا الاعتراف' » وهو اعتراف 
يوق روايته ويزيدها قوة» وفى صيرته ما يدل دلالة قاطعة بأنه كان ثقّة ؛ فقد كان 
تقيناً صا حا » وكان أحد الأعلام الذين “أخذت عنهم تلاوة القرآن الكريم . أما 
حماد رأس رواة الكوفة فكانة من الموالى » ولد سنة 48 للهجرة » وتوف سنة ١65‏ 
وقيل بل سنة ١54‏ ويقال إنه : و كان فى أول أمره يتشطر ويصحب الصعاليك” 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل » فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار » 
فقرأه حماد » فاستحلاه وتحفظه » ثم طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلث وترك ما كان عليه » فبلغ فى العلى ما بلغ »!؟؟ وربما كان مما يصور 
هذا العلم ومداه ما يسْروى عن مروان بن أنى حفصة من قوله:« دخلت أنا وطريئح 
ابن إسماعيل الثقى والحسين بن مُطير الأسدى فى جماعة من الشعراء على الوليد 
ابن يزيد ( ١78‏ 175) ه وهو أفرش قد غاب فيها » وإذا رجل عنده كلما 
أنشد شاعر شعراً وقف الوليد” بن يزيد على بيت بيت من شعره وقال : هذا أخذه 
من موضع كذا وكذا » وهذا المعبى نقله من موضع كذا وكذا من شعر فلان » 
حتى أن على أكثر الشعراء » فقلت : من هذا ؟ فقالوا حماد الراوية!*2 » ويروى 
عن اليم بن عدى أنه كان يقول : « ما رأيترجلا أعلم بكلام العرب منحماد »20 
وهذه المعرفة الواسعة بكلام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها وأيامها جعلتهم يطلقون 


. 111/1١ وتار يخ الأدبالعرلى لبلاشير‎ 2020 . "71/١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 
. الأغالى ولام‎ )4( .١47/7) (؟) الأغاف ( طبعة دار الكتب‎ 

(8) انظر مقالة مرجليوث فعمنهة0»ط1 (ه) الأغافىك/الا . 

| 0< منطة 6 فى صصحيفة الجمعية (1) انظر ترجمته فى مسجم الأدباء لياقوت 


الآسيوية الملكية عدد يولية سئة ١9768‏ ص رهام . 


6 
امم الراوية علمًا عليه » ويروى أن الوليد بن يزيد سأله بم استحققت هذا اللقب | 
فقيل لك الراوية ؟ فقال : « بأنى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المثمنين أو معت 
بهد ثم أروى لأكثر منهم من تعرف أنك لم تعرفه ولم تسمع بهء ثم لا "أنْشد” شعرا 
قديما ولا محدثنًا إلا ميزت القديم منه من المحدث» فقال الوليد : إن هذا العلم وأبيك 
كثير » فكم مقدار ما تحفظ من الشعر ؟ قال كثيرا » ولكبى أنشدك على كل 
حرف من حروف معنم من قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الحاهلية دون 
شعر الإسلام » قال : سأمتحنك فى هذا » وأمره بالإنشاد » فأنشد الوليد حى 
ضجر ء ثم وكّل به من استحلفه أن يصدقه عنه » ويستوق عليه » فأنشده ألفين 
وتسعمائة قصيدة للجاهليين » وأخبر الوليد بذلك ء فأمر له بمثة ألف درهم 2''0 . 
وقد يكون فى هذا الخبر ضرب من البالغة » غير أنه يصور مدى ما استقر ى 
أذهان معاصريه عن معرفته وروايته للشعر الحاهلى . 

ظ ومن سوء لحظ الكوفة أن كان هذا الراوية البارع فاسد المروءة فاسقاً ماجناً 
زنديقهًا 20 وكان شاعراً يحسن صوغ الشعر وحوكه!"2 فكان ينظ على لسانالخاهليين 
مالم ينطقوا به » وكثّر منه ذلك حبى “عرف به واشتهر »: يقول الأصمعى : -جالسته 
فلم أجد عنده ثلامائة ‏ حرف ولم أُرْض روايته » ويقال إنه مدح بلال بن ألى بردة 
المتوى بعد سنة ١75‏ بقصيدة » وكان ذو الرمة حاضراً » فقال له : إمها ليست للك » 
وسرعان ما اعترف بأنها مجاهلية!؟) ويقال إنه قدم عليه مرة » فقال له : ما أطرفتتى 
شيئاً ؟ فعاد إليه فأنشده القصيدة الى فى شعر الحطيئة بمديح أنى مومى الأشعرى 
(جد بلال) فقال بلال :و حك يمدح الحطيئة أبا موبى ولا أعلم به وأنا أروى شعر 
الحطيئة ! ولكن دعها تذهب ف الناس”*2 وقصته فى مجلس أمير المؤمنين المهدى 
مع المفضل الضى مشهورة » فقد زاد ثلاثئة أبيات فى مطلع قصيدة زهير : ( دع 


)١(‏ الأغاق 5/ ١لا‏ ومعج الأدياء. 1 /05؟. ه/و. ؟حيث يروى له أبياتحكمة الصنعة. 
(؟) الحيوان 4/لا؛؛ «الأغاق 74/6 (؛) الأغاف ككرهه. . ش 
وأمالى المرتفى ١١ / ١‏ ولسان الميزان؟/ه*» (ه) طبقات فحول الشعراء ص ٠4؛‏ - 4١‏ 
#«/رملاا. وحاول ناصر الدين الأسد أن يصحح نسبة 
(0) المزهر 8/ه.؛ حيث يذكر أن القصيدة للحطيئة لرواية المدائى و رءاة ديوان 


الأصمعى روى شيئاً مزشعره» وانظر الأغاف الحطيئة لها » ولكن ذلك لا يكى لصحة فسها , 


16 
ذا وعد القول فى هرم) فأنكرها المفضل ونا سأله عنها المهدى بكل مين عحرجة .. 
اعترف بأنه أضافها من عنده » فأمر المهدى أن ينادى فى الناس بإبطال روايته 
لكذبه وبصحة رواية .المفضل مواطنه١١2.‏ وحاول بعض الباحثين التشكيك فى 
القصة'"22 لآن المهدى ولى سنة ١98‏ بعد وفاة حماد » ولكن هناك من تأخروا 
بوفاته إلى سنة ١554‏ هما قدمنا » وربما أخطأ الرواة فى تعيين الزمان والمكان » 
إذ ذكروا أن القصة -حدثت فى قصر عيساباذ الذى بناه المهدى فى سنة ١54‏ 
با أرخوا لها بسنة 164. وحتى على فرض بطلان هذه القصة فإن هذا البطلان 
لايدفع الهمة عن .حماد » كما لا يدفعها ما يذكره بعض هؤلاء الباحثين من أن 
أمهامه الوا جح ترح إل المافة بن البصرة والكوفة » فسيرته كانت سيرة شخص 

سي" السيرة < خلقيًا ودينينًا وماكان ابنسلام البصرى ليقول فيه : «كان أول من جمع 
أشعار العرب وساق أحاديتها سحماد الزاوية » وكان غير موثوق به : كان ينحل 
شعر الرجل غيره » وينحله غير شعره ويزيد فى الأشعار 06 بعامل المنافسة 
والعصبية » ونفس” البصريين الذين اهموه وثقوا رواية مواطنه رمعاصره المفضّل 
الضبى . فليست المسألة مسألة منافسة بين بلدين» وإنما هى حقيقة واقعة» ونفس” 
الرواة الأثبات من بلدته كانوا يششركون البضريين ف نفس الهمة » فابن الأعرانى 
الكوى يروىعن المفضل أنه قال ٠:‏ قد مسلط عل الشعر من سحماد الراوية ما أفسده» 
فلا يصلح أبد"ً! » فقيل له وكيف ذلك ؟ أيخطئ فى روايته أم يلحن ؟ قال : ليته 
كان كذلك » فإن أهل العلم يردون من أخطأً إلى الصواب » لا » ولكنه ررجل عالم 
بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا يزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل ويدخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الآفاق فتختلط أشعار القدماء 
ولا بتميز الصحيح مها إلا عند عالم ناقد وأين ذلك ؟ 2400 . 

فالهمة لم تكن بصرية خالصة ع بل كانت بصرية كوفية » دربا بالغ بعض 
البصريين فقال عنه إنه كان يلحن ويكسر الشعر ويصحّف ويكذب'' » ولكن 


. 41417 الأغاق 5/هحم مما بمدها . الشعر الجاهل ص‎ )١( 
. +٠ (؟) انظر مقدمة لايل المفضليات ص م١ () ابن سلام صن‎ 
.5560/1 ومابعدها ومقالة برينلش فى محلة ..1..2.© (؛) الأغاف5/هم ومعج الأدباء.‎ 


عدد 1١4١‏ ص 74م وما يعدها ومصادر (ه) الأغاف 5/هم وانظر م/9م؟ . . 


“هه ١‏ 
بعد تجريد الهمة من مبالغاتها تظل عالقة به . ولذلك ينبغى أن لانقبلشيئاً مما روى 
دون أن يأتينا عن الرواة الثقات » وكذلك ينبغى أن نتشكلك فما يرويه تلاميذه مثل 
بين كناسة المتوق سنة 7017 ونخلف الأأحمر راوية البصرة المشبور إذ كان قد أكثر 
الأخذ عنه١١2»‏ ويسروى أنه كان يعطى ححماداً المنحول فيقبله منه ويرويه”" . 
ومن رواة الكوفة الذين عاصروا حماد"ا واشتهروا بالوضع برزخ العروضى 
وكان من أكذب الناس فى الرواية”؟ ومثله جنّاد وكان يخلط فى الأشعار ويصحف 
ويلحن (4) . وإذا كانت الكوفة أصيبت بمثل هؤلاء الرواة الوضاعين الذين ينحدرون . 
من أصول غير عربية فقد كان من وراهم رواة ثقات على رأسهم المفضل بن محمد 
ابن يعمل الضى المتوى حوالى سنة 17١‏ للهجرة وكان عالًا علمًا دقيقا بأشعار 
الجحاهلية وأخبارها وأيامها وأنساب العرب وأصرها » وبجمع الرواة كوفيين وبصريين 
على توثيقه » وقد خلف مجموعة كبيرة من أشعار الاهليين هى الملقبة بلقب 
المفضليات » وهى أروع ما بأيدينا من نصوص الشعر احاهلى ووثائقه الى لا يترق 
إلييا الشك . 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة فى الحقبة الى تلت أبا عمرو بن العلاء وجدنا بها 
خلفمًا الأحمر الذى "سداد إليه سهام الاتهام» ولم يكن يقل عن حماد فى معرفته 
بأشعار العرب وأخبارهاء بل لعله يتقدمه , إذ كان شاعرًا ميررًا » وكان بصيرًا 
بالشعر » وأصل أبويه من فرغانة فهو من الموالى » ولد سنة ١١0‏ للهجرة وتوف 
حوالى سنة 18٠‏ وفيه يقول ابن سلام : « اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس , 
ببيت شعر وأصدقهم لسانًا »وكنا لانبالى إذا أخذنا عنهخبرًا أوأنشدنا شعرًا ألا" نسمعم , 
من صاحبه »*) غير أن شهادة ابن سلام له لا تعفيه من الأهمة الشديدة الى سلّطت 
على روايته » وقد شهد هو نفسه بها إذ زعم "كما قدمنا أنه كان يعطى حمادا المنحول 
من الشعر ويزيفه عليه فيرويه » ويقال إنه هو الذى وضع اللامية المنسوبة إلى 


ال ى10) : 

)١1(‏ مراتب النحويين 407 © 077 . (4) انظر ترجمته فى معبجم الأدباء لياقوت 
(؟) الأغاق رده . وراجع الفهرست ص 199 . 

الي إنياه الرواة ٠١4٠/١‏ والفهرست 06 أين سلام ص .١‏ 


( طبعة مصر) ص ا١٠3.‏ (1) الأمالى ر/ركه١.‏ 


١6 
أقيموا بنى أثى صَدورَ مَطِيُكم فإنى إلى قوم سواكم لأميَلَ‎ ' 

كا وضع اللامية الأخرى المنسوبة إلى تأبط شرا أو إلى ابن أخته20 : 

إن بالشّعْب النى دون سَلْعر 1 إن 

وتصدأى له الأصمعى مرارً! يتهمه بالوضع والنحل ء فقال إنهة وضع علرشعراء 
عبد القي سشعرًا موضوعنًا كثير"ًا ٠‏ وعلى غيرهم » عبثًا بهم » فأذ ذلك عنه أهل” 
البصرة وأه ل الكوفة ؛(') وعرض مرة لرواة الكوفة يصفهم بأنهم يسقسْبلون كل ما يرد 
عليهم » فقال: « رواة غير لقن أنشدوق أريفن قصيدة لأنى د ؤاد الإيادى 
قا ها خلف الأحمر »وه قوم تعجبهم كثرة الرواية» إليها يرجعون و بها يفتخرون»!". 
ويظهر أن البصريين كانوا يتحامون روايته » بيئاكان يحملها الكوفيون رواة تحماد 
وأضرابه» ويقول المبرد فيه موضحاً ذلك : «لم ير أحد قط أعلم بالشعر والشعراء منه» 
وكان به ينضْرب المثل فعمل الشعر» وكان يعمل على ألسنة الناس» فيشبته كل 

شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه » ثم نسلك فكان يحم القرآن فى كل يوم وليلة » 
وبذل له بعض الملوك ما لاعظما خطيرًا على أن ,تكلم فى فى بيت شعر شكوا فيه » 
فأنى ذلك ؤقال : قد مضى لى فى هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل, 
الكوفة أشعارهم » وكانوا يقصدونه لما مات 'حماد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ 
عنه » وبلغ 15 كار كاد . فلما تقرأ ونسلك خرج إلى أهل الكوفة فعرفهم 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس » فقالوا له : أنت كنت عندنا فى ذلك 
الوقت أوق منك الساعة » فبتى ذلك فى دواوينهم إلى اليوم )!2 . 
02000 وواضح من ذلك أن الكوفة هى الى حملت رواية خلف بالإضافة إلى 

رواية حماد » أما البصرة فقد حمل فيها بعض الرواة روايته »ع ولكن الكيرة 
وعلى رأمها الأصمعى رفضها . والأصمعى يقوم فى البصرة مقام المفضل 
الضبى ف الكوفة » وقد أشاد معاصروه ومن تلاه بسعة علمه باماهلية 


. 40 مراتب النحويين ص‎ )١( ١ و«الحيوانت‎ ١07/5 انظر العقد الفريد‎ )١( 
المشح للمرزياف ص ١0؟ وما بعدها‎ )8( ١ موانظر مصادر الشعر الحاهل صصى‎ ١ 
. 47 مه؛ وما بعمدها . (: ) مرائب النحويين ص‎ 


وثقوه' 


هه١‏ 
وأشعارها وأخبارها » ووثقوه وعدلوه » وإن كان ذلك لم يمنع بعض منافسيه من 
اليكل منه » ولكنه نيل مردودء فقد كان ى الذروة من الثقة والأمانة وهو عرلى 
صليبة» ولد حوالى سنة ١77‏ للهجرة وتو سنة 7١‏ وقيل سنة 2715 أو 7١1‏ » 
وفيه يقول ابن جتى : « وهذا الأصمعى هو صّنّاجة الرواة والنقلة» وإليه محط 
الأعباء والثقلة . . .كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو "حدث لأخذ قراءة 
ل ا د 
وإما إسفاف مسن لاع له وقول من المتستخة به إن الأضصيني كان يزيد فى كلام 
العرب و يفعل كذا و يقول كذا فكلام معفوً عليه غير معبوء به ١٠»‏ ويقول أبو الطيب 
اللغوى : « فأ ما ما يحكيه العوام وسَقئّاط الناس من نوادر الأعراب ويقولون: هذا 
مما افتعله الأصمعى . . وأنى يكون الأصمعى "كا زحموا وهو لا يفتى إلا فيا أجمم. . 
عليه العلماء ويقف عما ينفردون به عنه » ولا يحرز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع 
ما سواه”')6. وله جموعة مشهورة من الشعر القديم هى الأصمعيات وه ىكالمفضليات 
ثقة ودقة » ورويث عنه دواوين كثيرة أشهرها الدواوين الستة : دواوين 
امرئ القيس «النابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بن عسبسدة الفحل ٠.‏ .| 
وكان يعاصره عالمان كبيران هما أبو زيد وأبوعبيدة » وكان أبو زيد يعلتى 
يجمع اللههجات واللغات الشاذة وترق وقد قارب المائة » سنة 7١4‏ أو 7١0‏ © وهو 
عربى أنصارى خزرجى » أما أبوعبيدة معمر بن المثى فولد حوالى سنة ٠١١‏ وتوف 


حوالى سنة ”١١‏ وهو من الوالى وكانت فيه نزعة شعوبية صارخة » ولكن الرواة 
يف 


5-3-3 


' وينبغى أن لا نتبعهم فى توثيقه وأن نقدم. عليه الأصمعى وأبا زيد » وكان 
هنم بالأنساب والأيام » وشرح نقائض جرير والفرزدق شرحه المشهور . 
وكان يجانب هؤلاء الذين تحدثنا عنهم رواة عختلفون ثقة وتجر بحا مثل اليم 
ابن_عدى المتوق سنة 7١5‏ وكان مهم نم بالأخبار التاريخية وتشوب النهمة روايته »وأ كثر 
منه مهمة ى هذا الباب محمد بن السائب الكلى المتوق سنة 547 للهجرة وابنه هشام 
لمتوف سنة 7٠4‏ وهما من كبار الوضاعين ويروى عن هشام أنه كان يقول : ٠‏ كنت 


)0 الخصاتص 511/0 . (؟) إنياء الرواة /0١8؟‏ . 
(؟) مراتب التعويين ص .85و 05 000050 5 
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أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ( المناذزة) ومبالغ أعمار 
من" ولى منهم لآل كسرى وتاريخ نسبهم من كتبهم با حيرة 21١6‏ . وينتظ فى سلك 

هؤلاء المؤرخين الواقدى والمدائئنى . 

وخلف بعد "من" قدامنا تلاميذم من رواة القرن الثالث »وعلى رأسهم أبورو - 
الشيبانى المتوق سنة 7١7‏ وابن الأعرانى المتوفى سنة 71"١‏ ه الكوفيان وكان وراءهما 
كثير من الرواة فى بلدنهم مثل محمد بن حبيب وابن السكيت المتو حوالى 
سنة 744 ويعلب المتوق سنة 741 . وانتهت الرواية فى البصرة إلى أنى سعيد الحسن 
ابن الحسين السكرى المتوق سنة ه77 وإليه يرجع الفضل فى جمع كثير من 
الدواوين الجاهلية » وهو يجمع بين الروايتين البصرية والكوفية . 

ويتضح من كل ما أسلفنا أن رواية الشعر الحاهى “أحيطت بكثير من التحقيق 
والفحيص » وأنه إن كان هناك رواة مهمون » فقد كان لم العلماء الأثبات بالمرصاد 
أمثال المفضل الكو والأصمعى البصرى » وما مسثل” الشعر الخاهلى فى ذلك إلا مثل 
الحديث النبوى » فقد دخله هو الآخر وضع كثير » ولكن العلماء استطاعوا تمييز 
صحصيحه من زائفه » وقداموا لنا كتبب الصحيح الستة المشبورة » وكذلك الشأن ى 
الشعر فد دخله فساد كثير » ولكن أصصابه الأثبات استطاعوا ‏ فى مهارة بالغة 
أن بميزوا صحيحه من زائفه» غير :تاركين منفذاً إلى ذلك سواء ى سند الرواة أو فى 
الممن نفسه » بل إن ابن سلام ليقدمهم على علماء الحديث فى هذا الباب » يقول : 
و حدثى يحبى بن سعيد القطّان قال : رواة الشعر أعقل ٠ن‏ رواة الحديث » لأن 
رواة الحديث يروو مصنوصًا كثيرًا » ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ٠‏ 
ينتقدونه ويقولون هذا مصنوع 0'') . 

فينبغى أن لا نتخذ من كثرة الامهامات ف بيئة الرواية اللغوية مزلقنًا إلى الطعن 
فى الشعر الخاهلعامة » إنما نطعن على ما طعن الرواة الثقات فيه حقنًا » ونضيف 
إليه ما يهدينا بحثنا الحديث إلى تزبيفه . أما بعد ذلك فتيى عامة ما رواه أثبائهم 
كالمفضل والأصمعى صحيحة . وكانا يتحريان تحريا شديدا . 
الأول ص ١لالا‏ . 


١6/ 
فلهمل إذن من الشعر الخاهلى ما سجاءنا منه عن أمثال نحماد وخلف الأحمر‎ 
وكذلك ما سجاءنا منه عن طريق أصعاب الأخبار المتزيدين أمثال عبيد بن شسريّة‎ 
ومحمد بن السائب الكلبى وابنه هشام وما وضعه القصاص عن العرب البائدة » وأيضًا‎ 
ينبغى أن نهمل ما اختلف فيه الرواة » أما ما اتفقوا عليه أو جاءنا عن أثباتهم‎ 
 دحأل فينبغى أن نقبله . وكانوا يأخذون بهذا القياس » يقول ابن سلام : «وليس‎ 
إذا أب جمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه ( من الشعر ) ب أن‎ 
ويقول :« قد اختلفت العلماء فيؤتغض‎ 2١١0 يقبل من صعيفة ولا دروى عن صحى‎ 
الات ضبان و لاحاد” أما ما اتفقوا عليه فليس لأنحد أن رج‎ 

منه 2506 . وامحتفظ ابن سلام فى طبقاته بعادة وفيرة من نقد البصرة للرواية والرواة 6س 
فهو تارة يعد" للشاعر القصائد الصحيحة النسبة إليه انوا قف عند نيت أو 
أبيات بعينها تنسب لشاعر من الشعراء الحاهليين وينص على أنها منتحلة » فن 
الضرب الأول قوله عن طرفة وعتبيد بن "الأبرص : « ريما يدل على ذهاب الشعر 
وسقوطه قلة' ما بتى بأيدى الر واة المصححين لطرفة وعبيد بن الأبرص اللذين صحّ 
هما قصائد بقدر عشر . . ونرى أن غيرهما قد سقط من كلامه كلام كثير » غير 
آن الذى نالهما من ذلك أكثر » وكانا من أقدم الفحول فلعل ذلك لذاك » فلما 
قل > كلامهما حمل عليهما حسمل كثير )(5) / عاد فوسع الشك فى شعر عبيد 
'فقال فيه : « قديم الذكر عظم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب » لا أعرف 

له إلا قوله : 
نفد دن أهلة ملحوب فالقطبيات فالذّنوبُ 
ولا أدرى ما بعد ذلك 2470 . ومن الضرب الثانى إنكاره أن يكون النابغة هو 
الذى قال : 


فَأَلفِيتٌ الأمانة لم تَحْنْها ‏ كذلك كان نوح لايخون 
وقد عقب على إنكاره بأن أهل العلم أجمعوا على أن النابغة لم 'يقل هذا"» ع 


. 3115 طبقات فحول الشعراء ص 5 . (4) ابن سلام ص‎ )1١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة . ( ه) ابن سلام ص 44 وما يعدها‎ 
. 57 (؟) ابن سلام ص‎ 


64 
وعلى هذا النحو صفى علماء' الرواية واللغة الشعر الخاهل” من شوائب كثيرة علقت - 
به » وإن كنا لا نتكر فى الوقت نفسه أنهم تناولوا أشياء منه بالتنقبح » غير أن ذلك 
:كان فى حدود ضيقة » كأن يبدلوا كلمة مكان كلمة » أو يقيموا بعض الألفاظ . 
على سان لحجة قريش ء فقد كانت تسقط على لسان الشعراء أحيانا أشياء هن 
لهجاتهم القبلية » فكانوا يصلحونها » وقد يصلحون عروض بعض القصائد » ولكنهم 
بصفة عامة حافظوا على جوهر هذا الشعر محافظة تشهد لم بالدقة وأنْهم استطاعوا 
أن ينقلوا غير قليل منه إلى أجيالم والأجيال التالية فى صورة تكاد تكون مطابقة 

تمام المطابقة لأصوله . ٠‏ 


التدوين 

مر بنا أن العرب لم يدونوا شعرهم ف الحاهلية » وأن ما يذكر من أخبار عن 
كتابة بعض شعرائهم لمقطوعات لم » إن صصح » فإنه لا يدل على أنهم فكروا فعلا 
فى تدوين أشعارهم » إنما هى قطع تكتب على رتل أو على حجر أو جلد لإنباء 
القبيلة أو بعض أفرادها محادث . وقد نفينا أن يكرنوا علقوا المعلقات فى الكعبة 
وكذلك رفضنا رواية -حماد عن تدوين النعمان بن المنذر لأشعار العرب وما مدح 
به هووأهل بيته. ومن الأدلة على ذلك أننا لانجد راويًا ثقة يزعم أنه نق لعن قراطيس 
كانت مكتوبة فى الحاهلية » كا أننا لا نجد راويا ثقة يزعم أن شاعرً فى الحاهلية . 
ألقى قصيدته من صحعيفة مدونة» إنما كانوا ينشدون شعرهم إنشاداء ومن" كان منهم 
يعد" قصيدته فى حل أوأقلءن حول كان يعدها فى نفسهء ويرددها فى ذاكرته» 
ثم ينشدهاء ويسحْملها الناسعته » ومن ثم قال اللحاحظ : « وكل شى ء للعرب فإنها 
هو بديبة وارتجال وكأنه إلهام . . فا هو إلا أن يصرف ( العربنى ) وهمه إلى .جملة 
المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد » فتأتيه المعانى أرسالا ( أفواجا) وتنثال عليه 
الألفاظ انشالا » م له يقيده على نفسه ١١»‏ . 


. البيان والتبيين “/8؟‎ )١( 


عر 


16 
وظل هذا شأن العرب فى صدر الإسلام » فهم يتناشدون الشعر ولا يقيدونه 

إلا قليلا فى ظروفخاصة ‏ نحتى مسصرت الأمصار » وراجعت العرب الأشعار » 
وأخذت فكرة التدوين تسلك طريقها فى تسجيل غزوات الرسول وأحادبثه وى 
تقيبيد بعض الأخبار التاريخية » فدون زياد بن أبيه كتاينا فى المثالب » ودون عروة 
ابن الزبير غزوات النى عليه السلام وحروبه» ودون معاوية أخبار عبيد بن شريّة 
أو بعبارة أدق أمرغلمانه بتدوينهاء وأخذ بعض الصحابة والتابعين يدون أحاديث 
الرسول عليه السلام . وقد يكون فى تدوين الأحاديثما ينير لنا الطريق فى تدوين ٠‏ 
الشعر » فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كان ينكر تدوينهاء ول تدون تدويتاعاما 
إلا على رأس المائة»وكذلك نستطيع أن نقول إنه على الرغى من اهام القبائل بشعرها 
الجاهل وشعراتها الذينيعدون مناط شرفها وفخارها لما يسجلون من مناقبها وأيحادها 


5 كلاب حمونها ما م تعن إل نوين هذا غير |1" فوعتبة مناخرة من ععبر 
1 بى أمنةة : 


اي ويظهر أنهم لم يكونوا يدونون أشعار شعراتهم وحدهاء بل كانوا يدونون معها , 


أخباردهم » ولعل أقدم إشارة إلى هذه المدونات ما أسلفنا من رواية اب العا 
عن حماد فى أول تعلقه بالشعر من أنه نقب ليلة على رجل » فأخذ ما عنده. 
وكان فما أخذه جزء من شعر الأنصار ٍ ويزعم -حماد أن الوليد بن يزيد أرسل فى... 
طلبة » فقال فى نفسه : : ولا يسألى إلا عن طرفيه : قريش وثقيف 2 فنظرت قى 
كتانى قريش وثقيف» ١‏ أو يدروى عنثعلب أن الوليد بن يزيد جمع ديوان العرب 
وأشعارها وأنسابها ولغاتهاءوأنه طلب لذلك من نحماد وجنّاد الكوفيين ما عندهما من 
هذا الديوان » ثم رد إلبهما ما أخذه منهما )20 . ٠‏ 

وإن حت هذه الأخبار كانت دليلا على أنه أخذت تظهر مع أوائل القرن 
الثانى مدونات تاريخية للقبائل لعلها هى الى أعدات في| بعد لتدوين الرواة أشعار 
كل منها على حدة بنفس الصورة الى نعرفها لديوان هذيل . 

ونضى بعد عصرالوليد بن يزيد فيلقانا أبو عمرو بن العلاء » وكان يعتمد على 


الرواية » ولكنه كان يقيند إلى جانيها كثيرًا من الأشعار والأخبار حى قالوا إن . 


ش (1) الأغان 5 . (؟) الفهرست ص ١74‏ . 


ا 

كتبه ملأت بيت له إلى قريب من السقف » ثم تقرأ ( تنسك) فأحرقها كلها » 

يقول الحاحظ : « فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه » 

وكانت عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الخاهلية2'0». وكان حماد على ما يظهر 
بعسّتى بالرواية أكثر من عنايته بالكتابة» بل عله يكن يعنى بالكتابة» إنما كتب 

1 عل شاجب قهرت مر لحماد كتاب » وإنما روى عنه 


الناس وصنفت الكتب بعده)(؟) .وتروى المفضل الضب ىكتب صنفها فها أشعار 
وأخبار ”' )ومن المؤكد أنه لم يكتب مفضلياته» وإنما أنشدها تلاميذه فحملوها عنه . 


ولعلنا لانخطى إذا قلنا إن الرواة الأولين لم يدونوا ما رووه لطللا بهم » ول يكن 
هذا شأن رواة الشعر وحدهم ؛ بل كان شأن رواة التاريخ الخاهل جميعهم مثل 
محمد بن السائب الكلبى فإن ابنه هشامًا هو الذى حمل مادة أخباره ودونها فى 
كتبه » ونفس الحليل بن أحمد لم يخلف كتابنًا فى النحو » بل أملى إملاءات 
خنع كما شيو طايه اوور رز وكانوا يتأثرون فى ذلك برواة الحديث » وربا 
كانت الحاجة عندهم أمس” » 5 الشع ريحتاج إلى تلقين حتى لايلحن فيه من" 
ينشدم ؛ ولذلك كانوا ينبذون فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من يلحن فيه بأنه 
ا يأخذ عن الصيعم ولا بأد شفاها عن مشيخة العلماء باللغة والشعر . 
ومن ثم ضعتفوا من * يروى عزالمدونات ولم يقبلوا روايته إلاأن يكون قد أخذها عن 
شيخ ولذلك ضعدف ابنسلام رواية من يتداولون الشعر القديم من كتا بإلى كتاب » 
يقول : « ليس لأحد أن يقبل من صعيفة ولا يروى عن ححى » . 


والرواة التالون 1 ع الوواة المتقدمين هم الذين برجع الفضل إلهم و قَ تدوين 
الشعر الخاهل تدويئا منبجيًا قائممًا على التوثيق ق والتج ريح » وعلى رأسهم الأ 
وقد بحصر اههامه قَْ جمع الشعر الحاهلى ىَْ دواوين وجموعات صديحة 5 وكان 
هؤلاء الرواة المدونون لايكتفون بالسماع من -جلَّة الرواة السابقين » فكانوا يرحلون 
إلى الصحراء العربية ليتوثقوا مما يروونه على نحوما هو معروف عن الأصمعى 
)١(‏ البيان والتبيين "51١/1١‏ . 1 (7) إنباه الرواة ( طبعة دار 000 
(؟) الفهرست ( طبعة المطبعة الرحمانية) م/م . 
ص 8"( . 


لل 


نفسه وعن ن ألى عمر و الشيبانى الذى يقال إنه دخل البادية ومعه د ستيجتان من حبر » 
فا خرج حى أفناهما يكتتب سماعه عن العرب217 . 
وكان بعض الأعرا ب يفد على ا حواضر وقد يقيم فيها ليسد هذه الحاجة عند الرواة. 
والمهم أ نهم لم يكتفوا بالاعماد على ذا كرهم 0 'الرواة من قبلهم ٠‏ بل كانوا 
يدونون ما يسمعونه و محتفظون به ويقرءون منه فى مجالسهم وينقله عنهم طلابهم . 
وألحذدت موجة هذا التدوين تتسع اتساعا شدرل] » ويستطيع من يرجع إلى الفهرست 
وكتب الواجم أن يطلع على هذا النشاط التأليى الذى لا يكاد يبلغه الحصر والعد » 
فقد ترك هنم بن محمد الكلبى نحومائة وأربعين كتاباء وكانت كتبالمدائى لا تقل 
عنها عدداء يها خلف اليم بن عدى خسين مصنفا ا يا 
ومن بينها ما يشير إلى عناية بالشعر ككتاب أخبار خزاعة للمدائنى وأخبار طبى' 
للهيم » وقد نشر الأصنام لابن الكالى وهو يمتلىء بالشعر الحاهلى مما يدل على أنه 
كان يملا كتبه به . 
على أنه يلاحظ إزاء هؤلاء المؤرخين أن كثيرا منهم لم يكن دقيقنًا فها بجمع 
من شعر » ولعل ابن إسحق صاحب السيرة النبوية أشهرهم ى هذا الباب » وقد 
تصدى له ابن سلام فى طبقاته » فال : « وكان ممن أفسد الشعر وشية وحمل 
كلغثاء منه محمد بن إسحق بن يسار » مولىآ ل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » 
وكان من علماء الناس بالسيّر . . فقبل الناس” عنه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول : لاعلم لى بالشعر أو به فأحمله . ولم يكن ذلك له عذرًا . فكتب ىف 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال » 
م جاوز ذلك إلى عاد وتمود فكتب مم أشعارا كثيرة » وليس بشعر إتما هو كلام 
مؤلف معقود بقواف » أفلا يرجع إلى نفسه » فيقول : من حمل هذا الشعر ومن 
أداه منذ 1 لاف السنين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقتطع دابر القوم الذين ظلموا) 
أى لا بقية لم » » وقال أيضًا : ( وأنه أهلك عاداً الأول وثمرد” فها أبتى ) وقال فى عاد : 
( فهل ترى لم . ن باقية) وقال : ( وقرونًا بين ذلك كثيرًا) وقال : آم يأنكم 
نب الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا اشع 2590 , 
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كس 
وقال ابن سلام أيضًا فى ابن إسحق : « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق 
زطل ما وواء المستطفيوة ما "كانت [لية يخاجة ولا فيه وليل عل عل 176 وتنقت وتعقب 
ابن” هشام فى سيرته ابن" إسحق ورد كثيراً نما روى » أو صصح نسبته . 

وواضح أن هذه المنتحلات من الشعر المنسوب إلى عرب الحاهلية الأولى ليس لما 
أدن قيمة» فقد ردها الرواة امحققون» ومع ذلك يتعلق مها بعض الباحثين المحدثين 
ليشككوا فى الشعر احاهلى عامة» مع أن القدماء رفضوها وردوها » كا رفضوا وردوا 
رواية المهمين من الرواة أمثال .حماد وخلف . وليس معبى ذللك أننا نرزك أن نوسع 
الأبواب فنقبل كثرة ما يسْروى عن اللحاهليين» بل نحن نضيقها تضييقنا شديدا » 
فلا نقبل إلا ما أورده الثقاة مثل أنى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى » 
فجملة ما رووه وثيق” . 

ولا نبالغ إذا قلنا إن ما رواه هؤلاء الثقات لا يزال مادة فلا م يدرس وم 
يفحص » وقد خلف من بعدهم تخلف أتموا تدو, بن الشعر اشاهى وأشههم ف 
الكوفة أبو عمرو الشيباق وابن الأعرلى وقد اشكهر الأول بأنه جمع أشعار نيف 
وثمانين قبيلة » كان كلما سمل شعر قبيلة منها وأخررجه للناس كتبّ مصحفًا وجعله 
فى مسجد الكوفة » وطبيعى أن أيخرج دواوين القبائل راو كوف لأن بيونات العرب 
وأشرافها كانوا فى الكوفة ولم يكونوا فى البصرة»ومن غير شك” كانوا من أهم الأسباب 
الى أعانت على حفظ الشعر االحاهلى وروايته إلى أن دون ق القرن الثانى . ويظهر 
أن الكتب اللخاصة بالقبائل لم تكن تكتى برواية الأشعار بل كانت تضم إلا غير 
قليل من أخبارهم وأبامهم » وربما كان هذا هو السبب ق أننا نرى مؤرخيهم ينر ون 
قُْ تاريخهم أشعاراً كثيرة كأنهم يرون أنها سنده وعماده » على نحو ما تصور ذلك 
كتب المدائئى والواقدى وابن الكلبى . وكان رواة الشعر يمزجون بروايتهم كثيرا من 
الآخبار التاريخية على نحو ما نرى فى شرح النقائض لألى عبيدة . وقد ببى من 
دواوين القبائل ديوان هذيل برواية السكرى المتوق سنة 7070 وفيه تختلط الأشعار 
بالأخبار ؛ ومن خير ما يصور ذلك فيه ديوان أنى ذؤيب . 

ويدل كتاب الأغان لأى الفرج الأصبهانى أ: نهم دونوا من هذه الآشعار 
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س 
والأخبار :ترانًا كبيرا » ومعروف أنه يقع 2 واحد وعشرين علد" ضخمًا وأن 
للجاهليين فيه حفدًا موفورًا . وهو يسوق هذه المادة الخاهلية الشعرية التاريحية 
مقترنة بأسناد صو رمصدرها محتاطًا إزاء رواته أشد الحيطة» فن عرف يكذبه 
نبنّه عليه» وحى من عرف بصدقه كان يراجع روايته على روايات معاصريه ودواوين 
الشعراء » مبالغة فى الدقة والتحرى. والكتاب مؤلف حقنًا فى القرن الرابع المجرى » 
ولكنه يستمد من رواة القرنين الثانى والثالث المهجريين هما يتضح من أسانيده » 
0 الذين جمعوا هذا التراث الحاهلى الضخم » وأتاحوا لمن سجاءوا بعدهم أن يؤلفوا 
مهم الكبرى : سواء أكانت مجموعات شعرية أو أمالى أو أخبارا وتراجم . 

0 بدأ منذ القرن الثالث تأليف هذه الكتب الحامعة مثل -حماسة أنى عمام 
والبيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وعيون الأخبار لابن قتيبة وكتابه الشعر 
والشعراء . 

وربما كان السكرى أهم راو ظهر ى النصف الثانى من القرن الثالث » فقد 
رويت عنه دواوين كثيرة » وهو يجمع فى روايته بين الروارتين الكوفية والبصرية 
إذ أخذ عن ابن حبيب وابن السكيت الكوفيين كما أخذ عن الرياشى وأنى حاتم 
السجستانى البصريين. ونمضى فى القرن الرابع المجرى » فيتكائر التأليف والتدوين 
على نحوما هو معروف عن ابن دريد وابن الأنبارى والقالى والمرزبانى » وتملهم كما 
ذكرنا مشتق مشتق منعمل رواة القرن الثالث» ونراهم متفوة - مثل أنى الفر ج الأصبهاىى 
أغانيه ‏ بالسند » فهم لا يكتفون غالبنًا بالراوى القريب الذى سمعوا منه » بل 
يسلسلون الرواة حتى نصل إلى ألى عمرو بن العلاء أو إلى المفضل الضى مثلا . 
وبذلك قدموا لنا ‏ صنيم سابقيهم - مادة الشعر الحاهل بكل ما حمل من أسباب 
ضعف أوثقت وكان كثير منهم لا يزال يرحل إلى البادية صنيع_الرواة المتقدمين. 
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قضية الانتحال 
واضح مما قدمنا أن الشعر الحاهل دخل فيه انتحال كثير » وقد أشار إل 
ذلك القدماء مرارًا وتكرارًاء وحاولوا جاهدين أن ينفوا عنه الزيف وما وضعه الواضاع 
متخذين إلى ذلك مقاييس كثيرة ظ وبلغ من -حرصهم ق هذا الباب أن أهمل 
ثقاهم كل ما روى عن المهمين أمثال حماد وخلف » وكان الأصمعى هم 
بالمرصادء ماكان المفضل الضبى من قبله » وتتابع الرواة الأثبات بعدهما يحققون 
وبمحصون ف التراث . ومن أهمهم فى هذا و ابن سلام» فقد دون فى كتابه 
« طبقات فحول الشعراء » كثيرً! من ملااحظات أمل | والدراية فى رواية الشعر 
القديم من أساتذة المدرسة البصرية الى ينتسب إليها » وأضاف إلى ذلك كثير! 
من ملاحظاته الشخصية . 
وهذا الكتاب ى الحقيقة هو أول كتاب أثار فى إسهاب مشكلة الانتحال 
فى الشعر الخاهلى » وقد ردها إلى عاملين : عامل القبائل الى كانت تتزيد ىف 
شعرها لتتزيد فى مناقبها » وعامل الرواة الوضاعين » يقول : « لما راجعت العرب 
رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل” بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم » وكان قوم ة قلت وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أذ لجرا دن له الرقائع 
والأشعار » فقالوا على ألسن شعراهم م كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار»7١2.‏ 
فالقبائل كانت تتزيد فى أشعارها وتروى على ألسنة الشعراء ما لم يقولوه » 
وقد أشار ابن سلام مراراً إلى ما زادته قريش فى أشعار الشعراء » فهى تضيف إلى 
شعرائهامنحولات عليهم » وقد أضافت كثيراً إلى شعر حسان!"؟ م كر أن هن 
الينام الشعراء وأحفادهم ٠‏ .من كان يقوم بذلك» مثل داود متعم بن وير فقد 
ويطك أبوغبيدة شعر أبيهمتمم ؛ ولاحظ أنه لا نفد شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار 
ويضعها » وإذا كلام' دون كلام متم » وإذا عو عتلى عل 5مه ؛ فيذكر 
ا مواضع الى ذكرها متمم والوقائع الى شبدها » فلما توالى ذلك علم ابو عبيدة ومن 
كانوا نه أنه يفتعله الف "2 
.لعل فى هذا ما يدل على أن الرواة من مثل ألى عبيدة كانوا براجعون ما ترويه | 
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القبائل » وكاذوا يرفضون منه ما يتبين لم زيفه » إما بالرجوع إلى أصول صحيحة 
أو إلى أذواقهم وما محسنون من نقد الشعر ومعرفهم بالشاعر ونظمه » و سوق لنا 
ابن سلام شكا ى قصيدة أى طالب الى روتها تريش فى أشعارها والى بمدح بها 
الرسول صلى الله عليه الأ » ومعنى ذلك أنهم نظروا فى شعر قريش فقبلوا منه 
ورفضوا!؟) وم يفحصون و يحققون فى شعر المديئة كا فحصوا وحققوا ى شعر 
قريش وغيرها من القبائل . 

ويقدم لنا ابن سلام طائفتين من الرواة كانتا ترويان منتحلا كثيرا وتنسبانه 
إلى الجاهليين » طائفة كانت تحسن نظم الشعر وصوغه وتضيف ما تنظمه وتصوغه 
إلى اخاهليين » ومثثّل لها بحمادء ورأينا فما مر بناء أشباها له فى ناد وخلف 
الأحمر . وطائفة لم تكن تحسن النظم ولا الاحتذاء على أمثلة الشعر ابخاهل » 
ولكنها كانت تحمل كل غثاء منه وكل زيف وهم رواة الأخبار والسير والقصص » 
من مثل ابن إسحق راو السيرة النبوية إذ كانت تلصسنع له الأشعار ويتدخلها فى 
سيرته دون تحرز أو تحفظ » منطقا بالشعر العربى من لم ينطقوه من قوم عاد 
وود والعماليق وطسم وجديس . 

ورفض ابن سلام والأصمعى وأضرابهما رواية الطائفتين جميعاً فلم يقبلوا 
شيئا ما درويه أشباه حماد إلا أن يأتههم من مصادر وثيقة » 0000 ا شيئا 
مما يرويه ابن إسحق لا عن الم البائدة فحسب » بل عن عرب ابخاهلية أنفسهم 2 
إلا أن يدوه عند رواة أثبات » يقول ابن سلام وقد ذكر أيا سفيان بن الحارث 
أحد شعراء قريش الذين كاذوا يناقضون .حسان بن ثابت وشعراء المدينة : إن شعره 
فى الجاهلية « سقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل » ثم علق على ذلك بقوله : « ولسنا 
نعد ما يروى ابن إسحق له ولا لغيره شعراً » ولآن لا يكون لم * شعر أحسن من أن 
ب ذاك 2 ».فهم كانوا يرفضون جملة ما يرويه ابن إسحق وأشباهه من مثل 
عبميد بن ا وينحونه عن طر يقهم » يقول ابنسلام ٠:‏ وليس يشكل على أهل 
العلم زيادة” الرواة م وضعوا ولا ما وضع ال مولدون7؟) » مما حمله رواة القصص 
والأخبار من شعر غَث و لاخير فيه ولا حجة ق عر بيته ولا أدب يستفاد ولا معيبى 


. 5٠5 (؟) ابن سلام ص‎ . ٠١4 أبن سلام ص‎ )١( 
. 1٠ ابن سلام ص‎ )4( . ٠١6 (؟) أبن سلام ص‎ 


ف 
يستخرج ولا مثل يضرب ولامديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب ولا نسيب 
مستطرف١١)‏ » 
فى الشعر الفافل مسحل لأسيل كبوا 3 وفيه موثوق به وهو على درجات 

من ما أجمع عليه الا '' ومنه ما رواه ثقات لا شك ف ثقتهم وأماتهم » من مثل 
المفضل والأصمعى وأنى عمرو بن العلاء . وقد يغلب المنتحل” الموثوق” به » ولكن 
ذلك لا يخرج بنا إلى إيطال الشعر الحاهلى عامة » وإنا يدفعنا إلى نحثه وتمحيصه 
مهتدين بما يقدم لنا الرواة الأثبات من أضواء تكشف الطريق . 

وقد لفتت هذه القضية» قضية انتحالالشعر ااه ل أنظار الباحثين ا محدثين من 
المستشرقين والعرب » وبدأ النظر فيها نولدكه!"' سنة 1854 وتلاه 1 لورد” حين 
نشر دواوين الشعراء الستة الحاهليين : امرئ القيس «النابغة وزهير وطرفة وعلقمة 
وعنترة فتشكك فق صعة الشعر ابحاهلى عامة » مهيا إلى أن عددا قليلا من قصائد 
هؤلاء الشعراء يمكن ن التسليم بصحته » مع ملاحظة أن شكا لا يزال يلازم هذه 
القصائد الصحيحة فى ترتيب أبياتمها 39 كل مها . وتابع كثير من المستشرقين 
آلوارد فى موقفه الحذر من قبول كل ما يْرْوَى للجاهليين » أمثال موير وباسيه 
وبر وكلمان . وكان مرجليوث أكبر من أثاروا هذه القضية فى كتاباته إذ كتب فيها 
مقالا مفصلا” نشره فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بعدد يولية سنة ١917©‏ جعل 
عنوانه كام ربنا(أصول الشعرالعر بى : اعوط عتطدعة عه ممنوتءه ع1 ) ونراه”؟ يسهله 
بموقف القرآن الكريم من الشعر متحدثاً عن بدء ظهوره وتشاتة و1 وآراء القدماء فى ذلك » 
م ينتقل إلى الحديث عن حفظه » وينى أن تكون الرواية الشفوية هى الى حفظته » 
وقد بينا 1 نفاً بأدلة لاد فَم كيف أن سلسلة روايته لم تنقطع حنى عصر التدوين 
ولكن مرجليوث يذهب هذا المذهب » ليقول إنه لم تكن هناك وسيلة لخفظه سوى 
الكتابة » ثم يعود فينى كتابته فى اللحاهلية ليؤكد أنه نظ فى مرخلة زمنية تالية 
للقرآن الكريم !. ويقف بإزاء الرواة المهمين أمثال حماد وجمَنّاد وخلف الأحمر 
وما كان يطعن به بعض الرواة فى بعض » ليزعم أن الوضع فى هذا الشعر كان 


. ابن سلام ص ٠ه . ؤ/ هلال ويا بعدها‎ )١( 
(؟) ابن سلام ص 5 . (؛) لخص تاصر الدين الأسد هذه المقالة‎ 
انظر فى مناقشة المستشرفين لقضية فى كتابه مصادر الشعر الماهل تلخيصاً دقيقاً‎ )*( 


الانتحال» تاريخ الأدب العربى لبلاشير ص 00# وما يعدها ‏ 


الاكل 0 


مستمرًا . ويقول إنه لا يمثل الخاهليين الوثنيين ولا من تنصروا منهم » فأصصابه مسلمون 


لا يعرفون التثليث المسيجى ولا الالحة المتعددة )»ع إعا يعرفون التوحيد والقصص القرآنى 0 


وما ق الإسلام من مثل الكساب ودوم القيامة وبعض صفات الله . وي كتاب 
الأصنام لابن الكلبى من الشعر اللحاهلى ما ينقض زعمه نقضاً » أما الشعر المصبوغ 
بصبغة إسلامية بحتة فنسلم بأنه موضوع » ووضعه ينحصر فيه » ولا يبطل ما وراءه 
من أشعار جاهلية . وينتقل مرجليوث من ذلك إلى اللغة فيلاحظ أنها لغة ذات 
وحدة ظاهرة » وهى نفس لغة القرآن الكريم الى أشاعها فى العرب » ويقول ولو أن 
هذا الشعر صحيح مشل لنا لمجات القبائل المتعددة فى ابحاهلية كنا مثل لنا الاختلافات 
بين لغة القبائل الشمالية العدنانية واللغة الحميرية فى اللحنوب . وأسلفنا فى غير هذا 
الموضع أن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة فى الخاهلية وأن الشعراء منذ فاتحة 
هذا العصر كانوا ينظمون بها وأنها كانت لحجة قريش » وسادت بأسباب دينية: 
واقتصادية وسياسية . فكان الشعراء ينظمون فيها متخلين عن لهجاتمم المحلية على 
نحو ما يصنع شعراء العرب فى عصرنا على انختلاف لمجات بلدانهم وأقائمهم . 
أما أن الشعر اللخاهلى لا بمثل اللغة الحميرية فهذا طبيعى لأنها ليست لغته » وقدياً 
قال أبوعمرو بن العلاء: ما لسان حمير وأقاصى امن بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا!') 
وقد أخحذت الفصحى ا قدمنا تقتحم الأبواب على هذه اللغة فى الخاهلية نفسها » 
بحيث نستطيع أن نقول إن تعريب الحنوبيين بدأ منذ عهود مبكرة . وآخر أدلة 
مرجليوث على مزاعمه أن النقوش المكتشفة للممالك الخاهلية المتحضرة وخاصة العنية 
لا تدل على وجود أى نشاط شعرى فيها » فكيف أتيح لبدو غير متحضرين أن 
ينظموا هذا الشعر بِيما لم ينظمه من تحضروا من أهل هذه الممالك . ودحض 
بروينلش هذا الدليل لأن نظ الشعر لا يرتبط بالحضارة ولا بالثقافة والظروف 
الاجماعية » وهناك فطريون أو بدائيون لم شعر كثير مثل الإسكيمو”" . 

وامحق أن مرجليوث جانبه الصواب فى دعواه » ولذلك هب كثير من المستشرقين 
يردون عليه » مثل بروينلش ولايل» واحتج عليه الأخير فى مقدمته للمفضليات 
بأن من وضعوا هذا الشعر -- علىفرض التسلم بذلك ‏ كانوا يحاكون بماذج سابقة 


(1) أبن سلام ص 011 . )١(‏ بلاشير ص 18١‏ . 


3 
وتقاليد أدبية موروثة قلدوها وحاكوها . ونفس هذه المحاكاة تدل على وجود أصل 
كانوا نحا كونه » إذ لا يمكن أن يحاكوا شيئا لم يبق منه ما يتبح لمم هذه النحاكاة 2 
وإذن فلا بد أن يكون هناك شعر جاهل عرفه الإسلاميون وحاكوهء وحما دخله 
انتحال” أمثال حماد وخلف » ولكن وراء انتحالم شعر صحيح » ينبخى أن نبتدى 
فى معرفته بالرواية الوثيقة وصفاته الشخصية والأسلوبية المميزة . ونراه يعود إلى هذا 
الموضوع فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص » فيؤكد أن رواية هذا الشعر استمرت 
حية نشطة من اللحاهلية إلى أن دون نبائيًا فى العصر العباسى » وقد يكون أصاب 
قصائده بعض التغيير ولكن من يرجع إلى المعلقات مثلا يحد لكل منها شخصيتها 
الواضحة الى تنفرد بها والتى تثبت أنها لصاحبها » وأعاد ما قاله فى المقدمة الأول 
من أن تقاليد شعر القرن الأول اللمجرى تُلزم بوجود الشعر الحاهلى الذى يشترك معها 
فى نفس التقاليد » وأيضا فإن فيه من الألفاظ الغريبة مالم يكن يستخدام فى عصر 

هؤلاء الرواة ممن دونوه مما يدل دلالة قاطعة على أنه صميح ى جوهره . 
ونضين إلى ذل كأن ف الشعر الاهلى صوراً من الأساليب والتراكيب الملتويةالى 
تخرج على الصورة النحوية الطبيعية مايدل على قدمها وأنها ليست من صنع العباسيين 
وأيضاً فإن فيه صورة بتك خلى لا يمكن أن تقوم إلا ى نفس وثى » على نحوما 
يلقانا فى معلقة امرئ القيس وحديثه عن المرضع و بسطه لحوانب متعته بالمرأة . 
ولايزال المستشرقون إلىاليوم يختلفون فى قبول هذا الشعر بحذر والشكفيدشكامعتدلا 
أومتطرفاً» ومن أدلى بدلوه منهم فى هذا الموضوع بلا شير اللحزء الأول من كتابه : 
تاريخ الأدب العربى » إذ تحدث طويلا مبينا بل مجسما الشببات ٠‏ وبيما يحاوك 
الاعتدال أحيانا إذا به بيجم هجوماً عنيفاً!') . ومن ألوان هجممه قوله ٠:‏ نحن 
نجد فى النصوص المذكورة أن الشعراء أيا كان عصرهم أو قبائلهم يستعملون لغة 
موحدة منزهة بصورة عامة عن كل أثر لمجى » خاضعة لقواعد تركيبية » هى 
بصورة مجملة قواعد نحاة البصرة » ولا شك ف أن القصائد ابخاهلية جردت بتأثير 
الرواة الكبار عن كثير من الظواهر اللهجية » كما أن التثبيت الكتالى بدوره أتم 
توحيد اللغة وحتى الأسلوب”2 » ويقول : « كل شىء يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
كبار الرواة ومعهم علماء العراق قد أجروا فى الشعر القديم إصلاحاتذات صبغة 


. 1١88 وما بعدها . (؟) بلاشير ص‎ ١8« بلاشير ص‎ )١( 


ل 
جمالية!'! » ثم يقول : « والمدهش هو تعدد الروايات واتساعها داخل كل بيت » 
ولريب فق أنما ناشئة عن ضعف الذا كرة فى أثناء الرواية الشفوية وأن عدداً قليلا 
منها ناش“ عن عدم اكمّال طريقة الكتابة أو عن استبدالات فى المأرادفات . 
وما من شىء يجيز لنا التأكيد بأن هذه الفروق الحزئية ليست قديمة ولا تصعد إلى 
ظهور الآثر نفسه'"! » وينتهى من ذلك إلى أن « دراسة النصوص الشعرية ( يقصد 
الصحيحة) تقودنا إلى وضع مبدأ يقضى بعدم امتلاكنا أى أثر شفوى فى شكله 
الأصيل . ٠‏ ونحن نعلم لكى تنم المأساة أن المقلدات قد امتزجت بالأصول القديمة 


الى لف تحريا ةأر كر دن أن تمك فى كثد من لأحنا من كشق 
هذه الانتحالات(5) ,ع 


وواضح أن ا يزعم أن الأصول الصحيحة للشعر . اللحاهلى اختلطت 
بالغاذج والقصائد الموضوعة اختلاطاً يتعذر معه أن تمر ٠‏ وهو زيم مبالغ فيه » 
لأن هذه الأصول كما قدمنا وصلتنا عن رواة ثقات » وأجمع أهل العلم والرواية 
الصحيحة على توثيقها » بحيث لا يرق إليها الشك . وهو يزعم أيضا أن الرواة ونحاة , 
البصرة عد لوا ى هذه الأصول بما يتمشى مع القواعد النحوية البصرية من جهة | 
والقواعد احمالية الأسلوبية من جهة ثانية » ويتخذ دليله على ذلك خلو القصائد 
الخاهلية من ظواهر اللهجات القبلية » وقدمنا أن هذه الظواهر كانت فعلا تكاد 
تكون منعدمة فى الحاهلية نفسها لأن الشعراء فى القبائل امحتلفة اصطلحوا على أن 
ينظمرا شعره بلهجة قريشن. + وانخذوها لغة لخنترض »ومن أجل ذلك لم يسقط 
من لهجتهم ى أشعارهم إلا أشياء قليلة جدا » سجلها هؤلاء النحاة البصريون » 
وإلا فم هذه الشواذ النحوية الى تمتلى' بها كتبهم . ولم يكن رواة البصرة ونحاتها 
0 هذا الشعر » بل كان برويه معهم رواة الكوفة ويحاماة 
وكانوا مولعين بإثبات الشواذ واعتبارها أصولا يقاس عليها . أما أن هؤلاء الرواة جميعاً 
أدخلوا فى الشعر الحاهلى إصلاحات ذات صبغة جمالية » تقوم على متانة اللفظ 
وجزالته » فهى دعوى تستلز م ضرياً من الدور » إذ كانوا يرجعون فى هذه الإصلاحات 
إلى المقاييس احمالية المبثوثة فى هذا الشعر الحاهلى والتى تقوم على الرصانة والخزالة » 


. 1١97 بلاشير ص 189 . (؟) بلاشير ص‎ )١( 
. 1856 بلاشير ص‎ )١( 


غ148 ْ 
9 يصلحونه على أسامها » وبذلك يجعلهم بلاشير يدورون » وهو دور باطل » 
تنقضه طبيعة الأشياء . والحق أن ثقائهم نقلوا إلينا هذا الشعر بكل صفاته الحمالية 
وما داخله من عيوب تركيبية أو شواذ نحوية أو لغوية. على أننا نسلم بايقوله بلاشير 
من أن القصائد أصابها بعض التغييرق أثناء سفرها الطويل من الخاهلية إلى عصر 
التدوين » فقّد يستبدل الراوى بكلمة أخرى ترادفها » وقد يغيب عن ذا كرته بعض 
الأبيات » وقد يخالف فى ترتيب أبيات القصيدة فيقدم فيها أو يؤخر . غير أن ذلك 
لايمخل بصحة ما حمله ورواه العلماء الثقات الذين نّصوا على المنتحل المصنوع 
على نحو ما يصور لنا ذلك كتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام . 
وإذا تركنا المستشرقين إلى العرب المحدثين والمعاصرين وجدنا مصطى صادق 
الرافعى يعرض هذه القضية قضية الانتحال فى الشعر الخاهل عرضًا مفصلا 
فى كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى نشره فى سنة ١41١‏ ولكنه لا يتجاوز ى 
عرضه غالبا مسَرد” ما لاحظهالقدماء”١'‏ ونح ننحمد له استقصاءه للاحظاتهم 
كنا نحمد له ما وقف عنده من شعر الشواهد للمذاهب النحوية والكلامية » فقّد 
لاحظ ما دخل هذا الشعر من بعض الوضع ٠‏ وهو وضع سجله القدماء أنفسهم . 
وخلف مصطى الرافعى طه حسين فدرس القضية دراسة مستفيضة فى كتابه 
« الشعر الحاهلى » الذى أحدث به رجة عنيفة أثارت كثيرين من امحافظين 
والباحثين فتصدوا للرد عليه . ولم يلبث أن ألف مصنفه و فى الدب اللحاهلى » الذى 
نشره فى سنة ١91819‏ وفيه بسط القول فى القضية بسطأ أكثر سعة وتفصيلا » إذ 
زودها ببراهين جديدة » وقد خصص لا ق مصنفه أربعة كتب » هى الكتاب 
الثانى والثالث والرايع واللخامس » ونراه يعنى فى الكتاب الثانى يبيان الأسباب الى 
تحمل على الشك فى الشعر اللحاهلى » ويقدم بين يديها نتيجة بحثه فيقول : « إن 
الكثرة المطلقة مما نسميه أدبا جاهليًا ليست من الداهلية فى شى ء» و إنما هى منتحلة 
بعد ظهور الإسلام » فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولم وأهواءهم أكر 
مما تمثل حياة الخاهليين » وأكاد لا أشك فى أن ما ببى من الأدب الحاهلى الصحيح 


)١(‏ انظر الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
ص ١/7‏ وما بعدها . 


ساك 
: 
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قليل جد » لا يمثل شيئاً ولا يدل على شى ع2 ولا ينبغى الاعتاد عليه فى استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الحاهلى!١"‏ ) . . ' 

وواضح أنه يُبتى فى الشعر الحاهلى على بقية صميحة » وإن كانت فى ,أيه 
قليلة ولا تعطينا الصورة الأدبية الثيقة لهذا الشعر . وقد مضى يبسط الأسباب 
التى تدفع الباحث إلى الشك فيه وانجامهء ورداها إلى أنه لا يصور حياة الناهليين 
الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية » كما أنه لا يصور لغتهم وما كان فيها من 
اختلاف اللهجات » وتباينها بلهجاتها من اللغة الحميرية . أما من حيث حياتهم. 
فيقول إنه عرضها على القرآن الكريم » فوجده بمثلها من -جميع جوانبها المذ كورة 
تمثيلا قوينّاء فهو يحادل اليهود والنصارى والصابئة وموس ويباجمهم "كا يهاجم 
الوثنيين والوثنية » ويمُطلعنا فى تضاعيف ذلك على جملة معتقداتهم » بها نجد 


الشعر ‏ كا يقول ‏ يريئا أو كالبرىء من الشءور الديى القوى والعاطفة المتسلطة 
على النفس . وقياس الشعر اللحاهلى فى هذا الخانب على القرآن الكريم مردود أو 


منقوض », لأن القرآن كتاب ديى يريد أن يجمع العرب على الإسلام » فطبيعى ‏ 
أن يعرض لدياناتهم ويناقشها » ويبين ما فيها من ضلال » بخلاف الشعر » فإن 
شاعراً لم يدع لدين جديدء ومع ذلك فإن فى كتاب الأصنام لابن الكبى ذخيرة 
كبيرة من الشعر تصور حياتهم الوثنية تصويراً دقيقاً . 

وينتقل إلى حيانهم العقلية فيلاحظ أنها غير واضحة فى الشعر المنسوب إليهم » 
وكأنه يطلب إليهم حياة عقلية راقية أو معقدة» وكانوا ى جمهورهم بدأو لم يتحولوا 
إلى طور فكرى منظم » وقد عرضنا فى غير هذا الموضع لذاث الطور وما يمثله من 
أشعارهم . ومعنى ذلك أن حيانهم العقلية الفطرية ماثلة فى شعره . و يخرج من ذلك 
إلى أن حياتهم السياسية لا تتضح فى أشعارهم » مع أنهم كانوا على اتصال بمن 
حولم من الأم » بما يوضحه القرآن الكريم فى سورة الروم » إذ يعرض علينا العرب 
شيعتين : شيعة تنتصر لاروم وشيعة تنتصر للفرس . وهذا فى الواقع لا يصدق على 
العرب جميعاً » إنما يصدق على قريش وقوافلها التجارية الى كانت تنزل فى بلاد 
الدولتين . ومع ذلك فقد كان شعراء نجد والحجاز يتصلون بالغساسنة من أتباع 


) 0( ف الآدب ااهل( الطبعةالأولى ) ص54 . 


ف 
الروم والمناذرة من أتباع الفرس ويعدحونهم وبهجونهم . ولا نشبت الحروب بين 
قبيلة بكر والفرس قبيل الإسلام هد دهم شعراء :هذه القبيلة وتوعدوه طويلا عل 
نحو ما هو معروف عن الأعشى مثلا . 

ويتحدث عن حياتهم الاقتصادية وأننا لا نظفر بشىء ذى غناء فى شعرهم 
يعثل لنا هذه الحياة » بيه بمثل لنا الذكر الحكم العرب طائفتين : طائفة الأغنياء 
المستأثرين بالتروة وطائفة الفقراء المعدمين » وليس فى الشعر ما يصور ذلك 
كنا يقول » إتما فيه أن العرب جميعاً أجواد كرام » علىحين يلح القرآن الكريم 
فى ذم البخل «البخلاء . وهذا القياس أيضًا لا يستقم » لسبب بسيط » وهو 
أن شعر الصعاليك طافح بما يصور النضال بين الأغنياء والفقراء 2١”‏ » وأيضا فإن 
شعراءهم إذا كانوا قد أكثروا ى مدحهم وفخرهم من ذكر الكرم فإهم أكروا 
فى هجائهم من ذكر البخل وشح النفس . ولا بد أن نلاحظ أن كثيراً من القرآن 
نزل فى قريش التاجرة الى بلغ كثير منها مبلغاً عظها فى التراء والى كان يشيع فيها 
الربا أضعافاً مضاعفة . ْ 

ووقف طه حسين طويلا إزاء لغة الشعر اللحاهلى ولاحظ أنه لا يصور اللغتين 
الشائعتين فى الحزيرة : لغة الحميريين الحنوبية ولغة العدنانيين الشمالية » بل هو 
يضيف إلى الحنوبيين أشعاراً بلغة الشماليين . وحقدًا أن ما يضاف إلى من كانوا فى 
أقصى الحنوب وداخل المن منتحل » أما من كانوا مهم يجاورون الشماليين فقد 
تعر بوا فى الخاهلية مثل مذحج وبلحارث بن كعب . على أنه يطرد القياس فيتشكك 
فى شعراء القبائل الهنية الى هاجرت من مواطها الأصلية فى اللحنوب إلى الشمال 
مثل كندة وشاعرها امرئ القيس . ممما لا شك فيه أن هذه القبائل هاجرت إلى 
الثمال قبل العصر الحاهلى وتعربت » فهى ليست عنية ولا جنوبية من الوجهة 
اللغوية » وإنما هى شمالية . وقد وقف عند لهجات الشماليين فق الخاهلية » تلك 
التى تمثّلها قراءات القرآن الكريم » ولاحظ أن الشعر اللخاهلى لا بمثلها » واتخذ 
من ذلك مطعناً ى حهته ؛ ومر بنا ى غير هذا الموضع أن لهجة قريش عنّت فى 
الحزيرة منذ أوائل القرن السادس اللميلادى واتخذها الشعراء لغة أدبية لم » ينظمون 


. وما يعدها‎ 5١07 الشعراء الصعاليك ى العصر الحاهل وما يعدها وص‎ )١( 
١١*ص ليوسف خليف ( طبع دارالمعارف)‎ 


رذن 


فيها أشعاره مرتفعين غالبا عن لهجات قبائلهم المحلية » فلا محل للتساؤل عن هذه 
اللهجات فق شعر الحاهليين » ولا موضع لاتخاذ ذلك دليلا على أنه منتحل 
موضوع . وذراه يتشكك فى شعر الشواهد التعليمية على ألفاظ القرآن والحديث 
والمذاهب الكلامية » غير أن هذه الشواهد أبيات فردية » وانهامها ينبغى أن ينحصر 
فها وأن لا يتعداها إلى الشعر الخاهل عامة . 
ويخرج طه حسين فى مصنفه من هذا الكتاب الثانى إلى الكتاب الثالث » 
فيتحدث عن أسباب تَحْل الشعر ويبسطها بسطأ معتمداً على ملاحظات القدماء » 
ونراه يردها إلى السياسة والدين والقصص والشعوبية والرواة » أما السياسة وأراد بما 
العصبية القبلية فرآها تلعب دوراً واضحآ فى شعر قريش والأنصار » إذ أضافت 
قريش إلى نفسها أشعاراً كثيرة » وقد استكثرت بنوع خاص من الشعر الذى 
بُجى به الأنصار . وواضح أن هذا لم يكن غائباً عن ابن سلام» فقد نص عليه 
وحذر منه كنا أسلفناء كما حذر من أشعار وضعتها قريش على لسان .حسان . على 
أن الأشعار جميعها الى وقف طه حسين عندها ليس تجاهلية» وإبما هى إسلامية . 
وينتقل إلى الدين فيبين دوره فى هذا النحل متشككاً فى الأشعار الى يقال 
إنها تُظمت ف الحاهلية إرهاصًا ببعثة الرسول » مما رواه ابن إصحق واحتفظ به 
ابن هشام فى.سيرته » ومثله ما يضاف إلى احن والأمم القديمة البائدة . ومر بنا 
رفس ابن سلام لهذه الأشعار وما بمائلها . وتشكك فيا أضيف إلى شعراء اليهود 
والنصارى من أشعار » وكذلك ما أضيف إلى عدى بن زيد العبادى » ولم يكن 
القدماء فى غفلة عن ذلك7١2‏ . ونراه يتحدث عن القصص و«القصاص وأثرهم فى 
وضع الشعر » ومر بنا تنبيه ابن سلام على ذلك عند ابن إسحق وأضرابه . ويعرض 
للشعوبية وما بمكن أن تكون قد نحّلت اللحاهليين من أشعار » لتغيت على لسامهم 
مثالبهم الى تدعيها » كما تثبت ثناءهم على الأعاج . وقد تشكك فق هذا الشعر 
الكثير الذى يضيفه التاحظ إلى الجاهليين فى مصنفه الحيوان » ليدل على اتساع 
معرفنهم فى هذا العلم : علم الحيوان » عصبية للم » والحمق أن هذالى يكن من أهداف 
الحاحظ ء فهو نفسه يتى علهم العلم الدقيق بالحيوان » إذ يقول إن معارفهم فيه 
معارف أولية » وإنه إنما دار ى أشعارهم لأنه كان مبثوثاً تحت أعينهم وأبصارهم 
)١(.‏ انظر اين سلام ص 1١10‏ ' 
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ف دياره”' . ويخم هذا الكتاب بالوقوف عند الوضاعين من الرواة أمثال حماد 
وخلف » ودر بنا كيف أن القدماء كانوا لهم بالمرصاد . وبععى ذلك كله أنه فى 
هذا الكتاب [نما يرد د ما نص عليه العلماء السابقون من قضاياء يريد أن يتسع بها 
لنقض الشعر اهاهلى جميعه 2 وهى إنما تنقض جوانب منه م وينبغى أن نقف 
عندها » وأن لا نذهب مذهب التعمم » فإن القدماء إما ذكروا هذا كله ليدلوا: 
على ما أحاطوا به رواية الشعر الخاهلل من سياج قوى » حتى نيز الصحيح من 
الزائف والوثيق من المنحول . 

وعضى طه حسين ى مصنفه إلى الكتاب الرابع » وهو دراسة تطبيقية لبيان 
الانتحال فى شعر طائفة من شعراء المن وربيعة ويبدأ فى دراسته بامرئ القيس 
ويتشكك فى شعره » لأنه مبى رد رن اللغة » ثم هو شعر مضطرب ركيك . 
ور بنا أنه كان يمنى انس » ولكنه كان قرشبى اللغة » أما أن شعره ركيك والوضع 
فيه كثير فد كان يغنيه عن هذا الظن ما وى عن الأصمعى من أنه قال : 
«كلشىء فى أيدينامنشعر امرئٌ القيس فهوع نحمادالراوية إلانستسمعتهامن الأعراب 
وأنىعمرو بن العلاء (؟) . ونراه ينتقل إلى علقمة الفحل فيشك فى شعره » وقد كان 
ابن سلام لا يشبت له سوى ثلاث قصائد!" . وشك فى شعر عبيد بن الأبرص » 
وأسلفنا أن ابن سلام لم يكن يعرف له سوى معلقته ( أقفر من أهله مسنحوب ) وكان 
يقول إنشعره مضطرب ذاهب . ومضى طه حسين على هذا النحو يشلكق شعر عمرو 
ابن قميئة ومهلهل وتمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وطرفة والمتلمس والأعشى 
معتمداً على الأحكام الذاتية » ولو أنه استقصى آراء الرواة الثتقات لأعانه ذلك 
كثيراً ف تحقيق أشعارهم جميعاً 

وننتقل مع طه حسين ى مصنفه إلى الكتاب الحامس » وهو نخاص بشعراء 
مضر » فتراه لا يستبعد أن يكون هناك شعراء مضريون وشعر مضرى © غير أنه 
لا يلبث أن يستدرك قائلا : « لكننا لا نشلك أيضًا فى أن هذا الشعر قد ذهب 
وضاعت كيرته » ول يبق لنا منه إلا ثبىء قليل نجددًا لا يكاد يمثل شيئاً ٠‏ وهذا . 
المقدار القليل الذى ببى لنا من شعر مضر قد اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف 
)١(‏ الحيوان 5/؟؟ وما بعدها . (؟) ابن سلام 11١‏ 
( ؟) مراتب التحويينص ٠‏ . 
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والنحل »حتى أصبح من العسير جد إن لم يكن من المستحيل تخليصه وتصفيته20». 
ويضيف إلى ذلك أن من الخطأ أن نكتى ى الحكر على الشعر المضرى بالسند ' 
ومن بحمله من الرواة » أو بالغرابة والسهولة » ذاهبا إلى أن الباحث فى هذا الشعر 
ينبغى أن يحكم فيه مقياساآ مركباً من خصائص فنية يشترك فيها طائفة من الشعراء 
بحيث يكونون مدرسة كدرسة أوس بن حجرالى تتألف منه ومن زهير وابنه كعب 
والحطيئة » فإن لهذه المدرسة من الخصائص الفنية المشاركة ما يؤكد صحة شعرها 
وسلامته من الوضع والانتحال . وكأنه بذلك هدم شكوكه الواسعة فى الشعر الجاهل » 
فقد رجع أخيراً يسم بصحة بعض جوانبه ودواوينه . على أننا لا نسام له بطرد هذا 
المقياس ف تلك المدرسة نفسهاء فقدلاحظ القدماء أن شعر أوس بن حجراختلط بشعر 
ابنه تش ريمح 7" » واختلف الرواة فى بعضما نتسب إليه من شعر هل هوله أو لعتبيد 
ابن الأبرص الأسدى!'' » وسترق فى درسنا لزهير أن من الحطأ أن نقبل رواية 
الكوفيين لديوانهء فقد حملت زيادات كثيرة » شلك القدماء ى أطراف مها » 
ونفس الرواية البصرية سترفض قطعا وأشعارا منها » على الرغم من أنها جاءتنا عن 
الأصمعى بل سنرى الأصمعى نفسه يشك فى ثلاث قصائد مثبتة فى روايته ٠.‏ | 

والحق أن الشعر الخاهللى فيه موضوع كثير » غير أن ذلك لم يكن غائباً عن 
القدماء » فقد عرضوه على نقد شديد » تناولوا به رواته من جهة وصيغه وألفاظه 
من بجهة ثانية » أو بعبارة أخرى عرضوه على نقد داخبى وخارجى دقيق . ومعى 
ذلك أنهم أحاطوه بسباج كم من التحرى والتثبت » فكان ينبغى أن لا يبالغ 
المحدثون من أمثال مرجليوث وطه حسين فى الشك فيه مبالغة تنتهى إلى رفضه » 
إنما شك حقنًا فما يشك فيه القدماء وذرفضه » أما ما وثقوه ورواه أثباهم من مثل 
ألى عمرو بن العلاء والمفضل الضبى والأصمعى وأنى زيد فحرى أن نقيله ما داموا 
قد أجمعوا على صحته . ومع ذلك ينبغى أن نخضعه للامتحان وأن ذرفض بعض 
ما رووه على أسس علمية منبجية لا غمرد الظن » كأن ينْرُوَى لشاعر شعر لا يتصل 
بظروفه التاريخية » أو تجرى فيه أسهاء مواضع بعيدة عن موطن أفبيلته » أو يضاف 
إليه شعر إسلاى النزعة » ونحو ذلك مما يجعلنا نلمس الوضع لما . 


. ابن سلام صن 5لا - لاا‎ )*( . 517٠١ ف الأدب الجاهل ص‎ )١( 
. (؟) الحيوان كلرولا؟‎ 


كلا 


هم مصادر الشعر الحاهل 

رأينا علماء البصرة والكوفة وروائهما يجمعون مادة الشعر الخاهل » وقد توزعتها 
منتخبات عامة ودواوين مفردة للشعراء وأخرى للقبائل غير كتب الطبققات والتراب 
وكتب التاريخ واللغة . وسنحاول وصف طائفة مها وبيان مقدار الثقة بها . ونبدأ من 
المنتتخبات العامة بالمعلقات» وقد مر بنا أنها لم تعلق بالكعبة كما زعم بعض المتأخر ين » 
وإبما سميت بذلك لنفاستها أخن| من كلمة العلق بمعنى النفيس » ويقال إن أول 
من رواها مجموعة فى ديوان خاص بها حماد الراوية!!) » وهى تيع : لامرى 


ش القيس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بق الرة وعنيرة . ونراها عند 


صاحب الجمهرة سبعنًا أيضًا » غير أنه أسقط اثنين من رواية -حماد هما الحارث 
ابن حدزة وعنترة وأثبتمكانبهما الأعشى والنابغة » وربما أضاف ححماد الحارث 
فى مقابلة مرو بن كلثوم التغبى لأن ولاءه كان فى بكر . على أننا لا نمضى ى 
عصر التبريزى حى نجده يجعلها فى شرحه لها عشرًا جامعًا بين الروايتين ومضيفاً 
قصيدة عتببيد بن الأبرص : ( أقفر من أهله ملحوب) 

وقد عدنى الشراح بهذه المجموعة» فشرحوها مراراًء وطبع من شروحهم شرح 
الزوز المتوق سنة 486 . وقد كتبه على رواية حماد» ثم شرح التبريزي المتوف 
سنة 601. وأكبر الظن أن حمادا لم يأخذ حر يته كاملة قى قصائد مجموعته » فقد 
كانت على ما يظهر معر وفة بين العرب » على أنه ينبغى مقابلتها على دواوين أصعابها 
ورواياتا الوثيقة . 

وامجموعة الثانية ى المنتخبات هى المفضليات ؛ نسبة إلى سجامعها المفضّل الضى 
راوى الكوفة الثقة » وقد نشرها ليال مح ابن د الأثيات » وهى ماثة وست وعشرون 
قصيدة أضيف إليها أربع قصائد وجدت فى بعض النسخ » وق مقدمة الشرح 


أ أ ا سي 
"56/1٠‏ . 


١/1 
سند كامل لما يرفعه ابن الأنبارى إلى ابن الأعرانى تلميذ المفضل وربيبه » ويقول‎ 
ابن النديم « هى مائة وتمانية وعشرون قصيدة » و تزيد وتنقص وتتقدم القصائد‎ 
)ومعنى‎ ١0 وتتأخر ؛ بحسب الرواية عن المفضل » والصحيحة الى رواها عنهاين الأعرانى‎ 
ذلك أن فى أيدينا أوق نسخة للمفضليات . وتعلّق عبد السلام هرون وأحمد شاكر‎ 
ناشراها فى دار المعارف بنص عن الأخفش مزحم أنباكانت ثمانين ألقاها المفضل على‎ 
ثم زاد البقية بعض تلاميذه”'' :ور بما جاء‎ ٠» المهدى » وزاد فيها الأصمعىأربعين‎ 
الأخفش اللبس7" من أن الأصمعيات تلتتى معها فى تسع عشرة قصيدة » وأيضًا‎ 
فقد وجد الرواة يقولون إن أبا جعفرالمنصورحين عهد إلى المفضل بتثقيف ابنهالمهدى‎ 
فلما وجدها قد زادت عن العانين ووجدها‎ ٠ بالشعر القديم اختار له تمانين قصيدة‎ 
تلتى مع الأصمعيات فى بعض القصائد ظن أن الأصمعى وتلاميذه مم الذين أضافوا‎ 
فيها هذه الزيادات » ولو أنه اطلع على رواية ابن الأعرااى خصم الأصبيى لزايله‎ 
ثم زادها إلى‎ ٠ وكأن المفضل اختار أولا ثمانين ألقاها على المهدى‎ ٠ هذا الوهم‎ 
. ماثة ونمان وعشرين كها جاءت فى رواية تلميذه ابن الأعرانى‎ 
9 وهى موزعة على سبعة وستين شاعراً منهم سبعة ة وأربعون جاهاينًا ول‎ 

المرقشان الا كير والأصغر والحارث بن حدر وعلقمة بن عبسّدة والشسسفرى وبشر بن 

أنى خازم وتأبط شرا وعوف بن عطية وأبو قيس بن الأسلت الأنصارى 00 
وبيهم امرأة من بنى -حنيفة ومجهول من الموود وه صبحبان خا عبد المع بن 
الشيبانى وتتضح مسيحيته فى اسمه » ثم جابر بن حنى التغلى 0 
مفضليته : 


وقد زعمت بَهرَاكُ أن رماحنا 2 رماح نصارى لا تخوض إل اللمر 


ولو لم يصلنا من الشعر الحاهل سوى هذه المجموعة الموثقة لأمكن وصف تقاليده 
وصفنًا دقيقاً » فقد مثّلت جوانب الحياة الحاهلية ودارت مع.. الأيام والأحداث 


)١(‏ الفهرست ص؟١٠‏ . البصرى يريد أن يقول إن المفضليات من 
(؟) ذيل الأمالى ص١71١‏ . صنع البصر يين والكوفيين جميعاً لما كان لها من 
0( ذهبنا إلى أنه لبس » ور يما كان بعامل 


شهرة ق عصره فاقت شهرة الأصمعيات 5 
التنافس بين البصر يين والكوفيين » فالأخفش 


6 
وعلاقات القبائل بعضها ببعض و لوك الحيرة والغساسنة » وانطبعت فى كثير منها 
البيئة الحغرافية . وقد جاء فيها غير قليل من الكلمات المندثرة الى لم ترد فى المعابجم 
اللغوية١'2‏ على كثرة ما أثبتت من الألفاظ المهجورة » ما يرفع الثقة بها ويؤكدها . 
والمجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامة الأصمعيات نسبة إلى الأصمعى 
راويها » وقد نشرها آأورد ( غ2عدعططه ) عن نسخة سقيمة فى برلين سنة 1919037 
وأعاد نشرها عبد السلام هرون وأحمد شاكر عن نسخة للشنقيطى نقلها عن أصل 
قديم وهى نشرة علمية جيدة » وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاهها اثنتين وتسعين ‏ 
وهى موزعة على /١‏ شاعراً منهم نحو 4٠‏ جاهلينًا على رأسهم امر و القيس والحارث 
ابنعباد وجريد بن الصّصّة وأبودؤاد الإيادى وذو الإصبع اعد وانى وسلامة بن”جند” ل 
وطرفة وعروة بن الورد وقيس بن الخطم » وبينهم يبوديان هما شعية بن الغريض 
والسموأل . وهذه المجموعة كسابقتها فى ا بها وعلو درجتها » وقد جاء فيها أيضًا 
كثير من الكلمات المهجورة البى ل تثبتها المعاج ”29 » غير أنها لم تلعب الدور الذى 
لعبته المفضليات فلم يتعلق بها الشراح » ولعل ذلك يرجع إلى قلة غريبها بالقياس 
إلى المفضليات » وأيضًا فإن الأصمعى لم يرو كثيراً من القصائد كاملة » بل اكتى 
مختارات منها 3 

وامجموعة الرابعة جمهرة برة أشعار العرب لأنى زيد محمد بن أنى الحطاب القرثى » 

ولا نجد امعه بين الزواة الشيور ين + خين أنه يتضح من مقدمته لكتابه وما نقله 
عن الرواة أن بينه وبين رواة القرن الثانى جيلين أو ثلاثة » فالوسائط بينه وبينهم ى 
السنذ غير بعيدة » ولذلك نظن أنه كان يعيش فى أواخر القرن الثالث أو أوائل 
القرن الرابع » وقد ذكره ابن رشيق المتوق سنة 458 للهجرة فى كتابه العمدة' " 
كنا ذكره السيوطى فى المزهر 299 والبغدادى فى اللحزانة*2 . والجمهرة تضم تسعا 
وأربعين قصيدة طويلة موزعة على سبعة أقسامء ىكل قسم سبع قصائد » والقسم 
الأول خاص بالمعلقات ٠‏ وقد أخذ فيها برواية أنها سبع » وأسقط منها معلقى ا حارث 
وعنيرة ووضع مكانهما معلقى الأعشى والنابغة » ويلى هذا القسم المجمهرات وهى 

(.1) انظر الفهرس الثالث الملحق بالمفضليات (؟) العمدة 5٠/١‏ . 


( طبع دار المعارف ) . (4) المزهر 48١/١‏ . 
( ؟ ) انظر الفهرس الثالث الملحق بالأصمعيات . (ه) الحزانة و/ر١1‏ ع لا 2 5/مه. 


١ 
لعبيد بن الأبرص وعدى بن زيد وبشر بن ألى خازم وأمية بن ألىالصلت وخصداش‎ 
ابن زهير والغْربن تولب وعنترة وألحقت قصيدته فى النسخة المطبوعة بالمعلقات خطأ.‎ 
ويل ذلك المنتقيات أى الختارات © ثم المذهبات وجميعها لشعراء من الأنصار‎ 
جاهليين أو مخضرمين » وربا "قصد باسمها أنها : تستحق أن تكتب بالذهب» ثم‎ 
0 شابهم الكفر والإسلام‎ ٠ عيون المرافى » ثم المشوبات » وهى لخضرمين‎ 

الملجمات 0 لإسلاميين . وهى مجموعة غنية باتعا الطويلة واكلها غير 
ةا اية » 0 الاعماد عليها من مقاباما على روايات صعيحة . وطبعت 


هذه المجموعة قى_ضعف سندها حتارات ابن الشجرى المتوق سنة 5ه 


٠ 1‏ وهى مختارات من شعر جاهلى وإسلامى » موزعة على ثلاثة أقسام وأهم 
آمن” فى القسم الأول الشنفرى وطرفة ولقيط الإيادى والمتلمّس » أما القسم الثانى 
فختارات من دواوين زهير وبشر بن أى خازم وعبيد بن الأبرص » وأما القسم 
الثالث فختارات من دروان الحطيثة . ولس هذه المجموعة بالقاهرة . 

وتدخحل فى هذه الختارات دواوين الحماسة » وقيمتها أدبية أكثر منها تاريخية » 
إذ لا يعرفنا أصحابها عمصادرهم وأشبرها ديوان الحماسة لألى تمام المتوفى حوالى سنة 
١‏ للهجرة وقد سرح مرارّاء ومن شروحه المطبوعة شرح المرزوق وشرحالتبريزى 
وهو يفيض بالإشارات التاريخية . ونص” المرزوق على أن أبا تمام أصلح فى الشعر 
الذى رواه » يقول : « إنك تراه ينتهى إلى البيت الحيد فيه لفظة تشينه » فيتجتبر 
نقيصته من عنده » ويبدل الكلمة بأختّها فى نقده » وهذا يبين لمن رجع إلى 
دواويتهم » فقابل ما فى اختياره ه1١‏ » . وحماسته موزعة على عشرة أبواب أكيرها 
باب الحماسة وبه سماها » وهى مقطوعات لخاهليين وإسلاميين وعباسيين » وقلما 
روى فيها قصائد كاملة . وتِلى هذه الحماسة فى الأهمية حماسة البحترى المتوق 
سنة 784 ه وهى مقطوعات قصيرة موزعة على مائة وأربعة وسبعين بابا » وأكثر 
أبوابها فى نزعات خلقية » ولم ينْعمّن” القدماء بشرحها . ولابن الشجرى صاحب 

اا بالل 301 


0( شرحديوان الحماسة المرزوق ( طبع 
. لحنة التأليف والترجمة والنشر ) ١4/١‏ . 


1 
الختارات حماسة طبعت فى حيدر آباد » وأغلب منتخباتها من الشعر الحاهلى . 
وطبعت أخير! حماسة الحالديين أو الأشباه والنظائر للأخوين سعيد الخالدى المتوف 
سنة 76٠‏ ومحمد المتوق سنة "8٠‏ ولا تزال الحماسة البصرية لعلى بنألى الفرج 
البصرى المتوق ف القرن السابع غير مطبوعة » وفى دار الكتب المصرية ##طوطتان منها. 
وإذا تركنا هذه المختارات إلى الدواوين المفردة لقينا منها دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين : امرئ القيس «النابغة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة وقد نشرها ألوارد » 
إلا أنه لم يكتف برواية الأصمعى الى احتفظ بها شرح الشنتمرى » بل أضاف 
إلبها زيادات هى فى الأكثر منحولات » ولا نزال فى حاجة إلى نشر شرح 
الشنتمرى المتوق سنة 4076 وقد استخرج منه مصطى السقا شرحه على تلك 
الدواوين والتزم روايته فى المجموعة الى سماها باسم ممتار الشعر ااهل 
اوطبع ديوان امرئ القيس طبعات #تلفة لعل أهمها الطبعة الأخيرة 
بدار اللمعارف ء» وقد جسمع فيها أبو الفضل إبراهم رواياته جميعها 
وقارن بينها مقارنات دقيقة *ونشرت دار الكتب المصرية ديوان زهير بشرح ثعلب » 
غير أن من حققوه لم يقابلوا بين هذه الرواية الكوفية ورواية الأصمعى البصرية التى 
يحتفظ بها الشنتمرى فى شرحه " أوطبعت دواوين أخرى مثل ديوان النابغة وطرفة 
ولبيد وعروة بن الورد وحاتم وعلقمة والشنفرى وأوس بن حجر » إلا أن أكثر هذه 
الدواوين لايزال فى حاجة إلى نشرة علمية جيدة . وقد نشرة لايل ديوانى عبيد بن 
الأبرص وعامر , 0 ؛ وهناك دواوين مخطوطة لما تنشر 
أما دواوين القبائل التى جمع مها الشيبائى 02 » وعتى السكرى بكثير 
مها ء 0 2 زابين سا إلا قلع »من دوان تعذيل ننيرت 3ق 
حمس مجموعات » أربع منها فى أوربا وهى من صئعة ألى سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى » 'طبعت أولاها فى لندن سنة ١8654‏ بتحقيق كوزجارتن وطبعت الثانية 
فى برلين سنة 18417 بتحقيق قلهاوزن » وطبعت الثالثة وهى خاصة بديوان أبى 
. ذؤيب فى هانوفر سنة 197 بتحقيق يوسف هل » وق سنة ١987#‏ نّشر القطعة. 
010 انظر تحقبيقهذه الدواوين مصادر 
الخير الخاعل عزن 2 دا.وما نيلها . 


4١ 
الرابعة فى ليبزج » وهى تتداخل مع القطعة الحامسة الى نشرتها دار الكتب المصرية ؛‎ 
وير اماداء النلمة الأخيرة اختلطت فيها نسخة السكرى بنسخة أخرى مختصرة.‎ 
ولذلك كان يقل فيها الشرح وإسناد الرواية . ويعنى عبد الستار فراج‎ 
-بمراجعة محمود شاكر- بتحقيق أشعار الهذليين من صنعة السكرى وقد نشرت منه‎ 
مكتبة دار العروبة جزءين +“ىمن الحق أن القطع الى وصلتنا من شرح السكرى‎ 
غاية فى النفاسة لالأنه يضمنها أخباراً وشروحاً فحسب » بل أيضاً لأنه يقفنا وقوفا‎ 
دقيقا على مصادره » إذ يذكر دائما الإسناد فى القصيدة وألفاظها وأبياتها مثبتاً‎ 
ما اختلف فيه الرواة البصريون وعلى رأسهم الأصمعى والكوفيون وعلى رأسهم ابن‎ 
الأعرالى وأبو عمرو الشيبانى ومن نجاء بعدهم من البغداديين مثل عبد الله بن إبراهم‎ 
الممحى » ومن بين من ينقل علهم أبو عبيدة . ومنه نعرف أن الأصمعى كان ينقل‎ 
عن مصدر من نفس القبيلة هو عمارة , بن ألى طرفة الحذلى . وبذلك كانت هذه القطع‎ 
الى رواها السكرى من ديوان هذيل لاتقل ثقة ولا قيمة تاريخية عن المفضليات‎ 

والأصمعيات . 


ومن الكتب الحيدة الى تشتمل على شعر جاهل كثير شرح النقائض لألى 
عبيدة » فقد أنشد فيه كثيرا منالشعر الذى قيل فى أيام العرب» وحذا حذوه مسن” 
كتبوا فى أيام العرب مثل ابن الأثير فى_كامله وابن عبد ربه فى عقده . ومن الكتب 
الجيدة أيضًا طبقات الشعراءلابن سلامء ومر بنا أنه أودع فيددراسة دقيقة للشعر الحاهل 
صحيحه ومصنوعه . أما كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة فربما كان خير ما فيه 
مقدمته التى يحاول أن ير بط فيها شعراء عصره بالمثل الخاهلية القديمة » أما بعد ذلك 
فالكتاب فقير فى تراجمه وما يطوى فيها من أخبار وأشعار غير مسندة إلى رواتها . 
وهناك كتب أدب ألفت فى البصرة مثل البيان والتبيين والحيوان للجاحظ والكامل 
العترق )توي اندر أن مرف ها + من هر ل روايات بصرية امصيتحة 6 بحي اذكرن * 
أكر طمأنينة ؛ ويجرى مجراها مافى أمالى اليزيدي ومجالس علب من أشعار .وينبغى 
أن نتلنىكتب الأدب البغدادية مثل عيون الأخبار لآبن قتيبة بحذر » ومثلها أمالى 
أنى على القالى ففيها انتحال كثير . ومن امختصرات الى تفيد ف المراجعة كتاب الؤتلضو , 
ا واغتلف للآمدى وبعجم الشعراء الم زياى و لد سشددة 


14 
و ضع على الشعراء ابخاهليين . وهناك أشعار جاهلية كثيرة ىكتب النقد مثل نقد نقد الشعر_ 
لقَدامة والصناعتين لأنى هلال العسكرى والوساطة بين المتنى ضيه لوال ” 
لجيه لابن يو لها مثل الشواقك الثزاة إلى كلت اللقه اجو بجي سر 
جاص ل امد الأملة لفق أما ما جاء فى كتب السير والأخبار 
والتاريخ كسيرة ابن هشاع هشام وتاريخ الطبرى ومغازى الواقدى فينبغى أن نرفضه إلا أن 
تدعمه روايات صحصرحة 
وإذا. كنا فقدنا كثيرا من الدواوين المفردة ودواوين القبائل وما كان بها من 
أخبار وأشعار فإن كثيرًا من ذلك احفقذاة أب الترح الأضيهاف فى ا 011 
القر التاسع للميلاد ترجمات غنية » 
سجل فيا عا من المادة الى فُقدت» كاده د عام ناقد يصير » فساق من 
الكتب الى سبقته أطرف ما فيها من أخبار وأشعار» ولم يسقها مفردة » بل ساقها 
بأسانيدها الى ترجع بها إلى مصادرها ورواتها الأوائل مثل الأصمعى وأنى عبيدة 
ابن الأعرانى وأنى عمرو والشيبانى والهييم بن عدى وخالد بن كلثوم وابن الكلى 
وأضرابهم » ومن" خلفوه من جلة الرواة والمصنفين » وإذا تعددت الروايات فى 
انبر ذكرها جميعاً » وكثيراً ما يقف ليفحص ما ينقله » فيرفض رواية لأن رأومها 
ابن الكلى أو ابن خرداذبة أو غيرهما من المبمين . وقد يشلك فى مقطوعة أو قصيدة 
تشب لشاعر .من الشعراء + فيرجع إلى ديوانه فى رواياته امختلفة » وينص على أنه 
وجدها أو لم يحدها . وقد يعرض احبر على التاريخ ليتوئق منه . وق تضاعيف ذلك 
يسوق آراء الرواة والنقاد فى الشعراء وشعرهم . . والحق أنه أكبر مصدر لتاريخ الشعر 
الحاهلى وأصحابه » فإذا أضفنا له الأصمعيات والمفضليات وديوان هذيل وما صح 
من الدواوين المفردة كنا أمام مادة خصبة للبحث والدراسة فى الحاهليين شار 
9 
ومن الكتب المتأخرة الى احتفظت ببعض ما فُقد من الروايات والمصنفات 
القديمة خزانة الأدب للبغدادى المتوق سنة ٠١91‏ للهجرة » وهو شرح على شواهد 
الرضى شارح كتاب الكافية لابن الحاجب » وفيه تراجر دقيقة لبعض اللحاهليين 


ملاحظات على بعض أشعارهم من حيث الانتحال والصحة . ومثله فى هذا الاتنجاه 
أشرح السروطى على شواهد المخنى لابن هشام . 


3 


خصائص الشعر الحاهلى 
١‏ 
. نشأة الشعر ا حاهلى وتفاوته فى القبائل 
لا ريب فى أن المراحل الى قطعها الشعر العرنى حبى استوى ى صورته الحاهلية 

غامضة » فليس بين أيدينا أشعار تصور أطواره الأولى » إنما بين أيدينا هذه الصورة 
التامة لقصائده بتقاليدها الفنية المعقدة فى الوزن والقافية وى المعانى والموضوعات وق 
الأساليب والصياغات المحكمة » وهى تقاليد تلى ستاراً صفيقاً بيننا وبين طفولة هذا 
الشعر ونشأته الأولى فلا نكاد نعرف من ذلك شيشا . وحاول ابن سلام أن يرفع جانباً 
من هذا الستار فعقد فصلا ١0‏ تحدث فيه عن أوائل الشعراء الخاهليين » وتأثر به 

ابن قتيبة فى مقدمة كتابه الشعر والشعراء » فعرض هو الآخر طؤلاء الأوائل » وهم 
عندهما جميعاً أوائل الحقبة الحاهلية المكتملة الحلق والبناء فى صياغة القصيدة العربية» 
وكأن الأوائل الذين أنشأا هذه القصيدة فى الزمن الأقدم ونببجوا لها أسناها طواهم 
الزمان . وى ديوان امرئ القيس () . 


عوجا على الطل لمحيل لأهنا نبكى الديار كما بَكى ابن خذام ر 

ولا نعرف من أمر ابن خذام هذا شيئاً سوى تلك الإشارة الى قد تدل على أنه 
أول من بكى الديار ووقف فى الأطلال . 

وتتراءى لنا مطولات الشعر الحاهلى فى نظام مععين من المعانى والموضوعات » إذ 
نرى أصحابها يفتتحونها غالباً بوصض الأطلال وبكاء آثار الديار » ثم يصفون 
رحلاهم فى الصحراء وما يركبونه من إبل وخيل » وكثيراً ما يشبهون الناقة ى 
(1) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( طبع ص ١١4‏ وعوجاً : اعطفا . الحيل : الذ 
دار المعارف) ص 58 وما بعدها . أ عليه أحوال . لأثنا هنا : لعلنا . 
( ؟) ديوان امرئُ القيس ( طبع دار المعارف ) 

ا١م؟‎ 


1 
سرعتها ببعض الحروانات الوحشية » ويمضون فى تصويرها » ثم يخرجون إلى الغرض 
من قصيدهم مديحا أو هجاء وفخراً أو عتاياً أو اعتذارا 3 رثاء . وللقصيدة مهما 
طالت تقليد ثابت فى أوزانها وقوافيها » فهى تتألف من وحدات موسيقية يسمونها 
42 5 5 0 5 .2 3-07 5 م 
الآأبيات وتتحد جميع الآبيات فى وزما وقافيها وما تنهى به من روى . 
وتلقانا هذه الصورة التامة الناضجة للقصيدة الحاهلية منذ أقدم نصوصهاء وحقنًا 
توجد قصائد يضطرب فيها العروض ولكلها قليلة » من ذلك قصيدة عمبيد بنالأأبرص 
الأسدى١٠)‏ : 
66 1 و لوقع ف نيف رق ع 
فمير من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب 
فهى من لع البسيط » وقلما يخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله أو 
زيادة على نحو ما نرى فى الشطر الأول من هذا المطلع » وعلى غرارها قصيدة تنسب 
لامرى القيس مطلعها 29 : ٠‏ 
عيباك دههنا وال * *. كان عسانيهما: تنهال 
ومثلهما فى هذا الاضطراب قصيدة المُرقش الأكبر 9" : 
. 3 2502 سهان 022 3 
فهى من وز السريع » وخترجت شطور بعض أبياتها على هذا الوزن كالشطر 
الثاانى من هذا البيت 8 ش 
ا ا 0 606 ا 
ما ذنبنا فى أن غزا مَلِكُ من آل جفنة حازم مرغم 
فإنه من وزن الكامل . وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى بن زيد العبادى 2*7 : 


22 - 2 م مه 


. انظر القصيدة فى المعلقات العشر وق يجرى الدمع. أو شال: جمع وشلوهوالماءالقليل‎ )١( 
ديوان عبيد . وملحوب والقطبيات والذنوب : () المفضليات(طبعدار المعارف )ص107؟.‎ 
. أسماء مواضع . (:) أغانى ( طبعة دار الكتب ) ار‎ 7 
'. حال : جمع سجل الأحول : الذىأق عليه أحوال وسنوات كثيرة‎ ١84 (؟) الديوان ص‎ 


أى صب بعد صب . شأنيهما : مثى شأن وهو 


م 
فهى من وزن السريع وخرجت بعض شطورها على هذا الوزن كالشطر الثانى 
من هذا البيت : 
نعم صباحًا عَلْقَمٌ بنَ عَدِئْ ‏ أثويت اليومٌ آَم تَرْحَلَ 
فإنه من وزن المديد . ويمائل هذه الققصيدة فى اختلال الوزن قصيدته!!2 : 
٠ 95‏ #62 ت هعرس ال ٠.‏ 3 03 2 عابر م 
قد حان أن تصحو 5 تقصر وقد ألى للا عهدته عصر 


ومن هذا الباب نونية سلمى بن ربيعة الى أنشدها أبو تمام فى الحماسة""2 : 


ا 2 ٠‏ م8 9 2 0 


فقد لاحظ التبريزى والمرزوق أنها خارجة عن العروض الى وضعها الحليل . 
واضطراب هذه القصائد فى أوزانها مما يدل على صحتها وأن أيدى الرواة لم تعبث بها . 
ومعروف أن الزحافات تكثر فى الشعر الحاهلى » بل فى الشعر العرنى بعامة » ويما 
كان يشيع بيهم الإقواء » وهو اختلاف حركة الروى فى القصيدة كقول امرئ 
القيس فى معلقته يصف جبل أبان : 

كان أبانا “ىق أناقيى وه ٠ ٠‏ كيره أناس فى بجاد مزمل 9" 

فقد ضم اللام فى نباية البيت » وهى مكسورة فى المعلقة جميعها . وفى رأينا أن 

احتفاظ الشعر الحاهلى بهذه العيوب العروضية مما يؤكد صحته فى الحملة وأن الرواة ل 
يصلحوه إصلاحاً واسعاً 3 كنا يزعم بعض المحدثين . 

ومهما يكن فليس بين أيدينا أشعار تصور مرحلة غير ناضجة من نظام الوزن 
والقافية فى الخاهلية » فإن نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم تلك القصائد 
المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كثيرة مستقيمة فى وزنها وقوافيها » مما يدل 
على أن ذلك كان يأق شذوذاً وفى الندرة ٠.‏ وزعم بعض القدماء وا محدثين أن الرجز 
أقدم أوزان الشعر العربى » وأنه تولد من السجع ؛ مرتبطاً باللحداء ووقع أخحفاف الإبل 


. البازل: الناقةالمسنة . الأمون : الموثقة الخلق‎ . ١71 الفصول والغايات لأنى العلاء ص‎ )١( 
. (؟) انظر التبريزى على الحماسة «/7م 20( أفانين : ضروب وأنواع . الودق : المطر‎ 


والمرزوق نم 4٠08‏ . والغبب :ضرب من السير . البجاد : كساء مخطط . مزمل : متدثر . 
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فى أثناء سيرها وسراها فى الصحراء » ومنه تولدت الأوزان الأخرى 2١١‏ » غير أن 
هذا مجرد فرض . وكل ما يمكن أن يقال هو أن الرجز كان أكثر أوزان الشعر 
شيوعدا فى الحاهلية » إذ كانوا يرتجلونه فى كل حركة من ح ركاتهم وكل عمل من 
أعماهم فى السلم والحرب » ولكن شروعه لا يعيبى قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى » 
إغا يعبى أنه كان وزناً شعبيا لا أقل ولا أكثر . وكان الشعراء الممتازون فى الخاهلية 
لا ينظمون «نه » إنما ينظمون فى الطويل والبسيط والكامل والوافر والسريع والمديد 
والمنسرح والحفيف «الوافر والمتقارب والمزج » وإن كان نظمهم ف الثلاثة الأولى 

أكثر وأصع . ظ 

والحق أنه ليس بين أيدينا ثبىء من وزن أو غير وزن يدل على طفولة الشعر 
الماهلى وحقبه الأولى » وكيف ثم" له تطوره حتى انتهى إلى هذه الصورة الؤوذجية 
الى تلقانا منذ أوائل العصر اللحاهلى أو بعبارة أخرى منذ أوائل القرن السادس 
الميلادى . ولم تكن تختص بهذا الشعر فى الحاهلية قبيلة دون غيرها من القبائل 
الغمالية عدنانية أوقحطانية » وآية ذلك أننا نجد الشعراء موزعين عليها » فنهم من 
ينسب إلى القبائل القحطانية مثل امرئٌ القيس الكندى وعدى بن رعلا الغسانى (؟) 
والحارث بن وَعلة الحربى القضاعى 27 ومالك بن حر 9 الممدانى7؟ ) وعبد يغوث 
الحارشى التجرانى 00) والشسسفرى الأزدى 20 وعمرو بن معد يكرب المذ”حجى 29 , 
أما من ينسبون إلى مضر وربيعة فأكثر من أن نسميهم » وعلى شاكلتهم من ينسبون 
إلى الأوس والحزرج القحطانيين ف المدينة . ونحن لا نستطيع أن نحصى من جرى 
لساءهم بالشعر حينئذ » فقد كانوا كثيرين » وكانت تشركهم فيه النساء مثل 
الحتساء ؛ وكان ينظمه سادتهم وصعاليكهم . ويخيل إلى الإنسان أن الشعر لم يكن 
يستعصى على أحد منْهم 3 وعد" ابن سلام فى طبقاته أربعين من فحولم وفحول 
امخضرمين وقد جعلهم فى عشر طبقات وجعل فى كل طبقة أربعة » وأضاف إليهم 


.١54 انظر الحنء الأول من تاريخ الأدب ص‎ )١( 

العربى لبر وكلان (طيع دارالمعارف ) ض١ه‏ . (4:) الأصمعيات ص 5ه . 
(؟) الأصمعيات ( طبع دار المعارف) ص ( ه) المفضليات ص ١٠١١‏ . 
ملاو © المفضليات ص ٠١8‏ . 


'(؟) المفضليات (طيع دار المعارف) (7) الأصمعيات فى مواضع متفرقة . 


/11 
أربعة من أصعاب المراثى كما أضاف تسعة فى مكة وخمسة فى المدينة وخمسة ف الطائف 
وثلاثة فى البحر ين » وعد لليهود مانية. ومن ديرجع إلى هؤلاء الشعراء جد بينهم البدوى 
والحضرى كا يجد بين البَد"و اليمى والربعى والمضرى . 

وترجم أبوالفرج فى الأغانى لكثيرين منهم » وتراجمه هو الآخر إنما تقفعند 
مق امهم الذين دوت" شهرتهم » ووراءهم كثير ون لم يترج الم ء يعدون بالمئات على 
نحو ما يصور لنا ذلك المؤتلف وامحتلف للامدى ومعجم الشعراء للمرزبانى . ومن 
غير شك سقط من ذاكرة الرواة أسماء كثيرين لم يسجلوه » ويشهد لذلك قول ابن 
قتيبة : « والشعراء المعر وفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم فى الحاهلية والإسلام أكثر 
من أن يحيط بهم محيط أو يقف من وراء عددهم واقف». ولو أنفد عمره ى 
التنقير عنهم واستفرغ مجهوده فى البحث والسؤال » ولا أحسب أحداً من علماثنا 
استغرق شعر قبيلة حتى لم يفته من تلك القبيلة شاعر إلا عرفه ولا قصيدة إلا 
رواها » ١١‏ . ومن يقرأ فى كتاب امؤتلف وانختلف للآمدى يجده يقول كثيراً إن .. 
شاعراً بعينه لم يحد له شعراً ولا ذكراً فى ديوان قبيلته ('2 . فدواوين القبائل لم تستقص 
هؤلاء الشعراء استقصاء دقيقاً . 

والذى لا ريب فيه أن حظ القبائل المضرية من هذا الشعر الحاهلى كان أوفر 
من حظ القبائل الرّبعية والقحطانية » واقرأ فى الأغانى والمفضليات والأصمعيات 
فستجد لمضر الكثرة” الكثيرة من الشعر والشعراء » وهى كثرة يؤيدها تاريخها فى 
الإسلام » فقد تفوقت القبائل الى نزلت ف العراق على قبائل الشام والأخرى الى 
نزلت فى مصر وبلاد المغرب والأندلس » لأنها كانت فى جمهورها مضرية بيما 

وكان حظ القبائل المضرية من الشعر متفاوتاً » وكذلك كانت القبائل الربعية 
والقحطانية » فقبائل كل مجموعة ليست سواء فيه » ومثلها المدن فكة كانت قليلة 
الشعر "2؛ وأقل منها نصيبا فيه اليمامة2*7 . ووقف اللحاحظ فى حيوانه عند جانب 


.١ 99-1١97 انظر مقدمتة لكتابه الشعر والشعراء . ا‎ )١:( 


( طبع دار المعارف ) ص 4 58 2 ابن سلام ص 73١1‏ . 
6 راجع المؤتلف والختلف ص ١‏ 3 (4) ابن سلام ص 5*4 . 


ل" مك2 ودل؟ 59ل 4 الال » 


184 
من حظوظ القبائل وتفاونها فى ذلك فقال : « وبنو حنيفة ”سكان اليمامة “مع 3 
عددهم وشدة بأسهم وكثرة وقائعهم وحسّد العرب لم على دارم » وتشُخومهم شل 
أعدائهم » حى كأنهم وحدم يعدلون بكثراكلها » ومع ذلك لم نر قبيلة قط 
أقل شعراً مهم . وى إخوتهم عجئل” قصيد ورجز وشعراء ورجّازون. وليس ذلك 
لكان السصب وأنهم أهل مدر وأكتالو تمرء لأن الأوس واللحزرج كذلك؛ وهم فى 
الشعر كما قد علمت. وكذلك عبد القسَيمّس النازلة قرى البحرين» فقد نعرف أن 
طعامهم أطيب من طعام أهل اليمامة . وثقيف” سكان الطائف” أهل دار ناهيك 
بها ختصباً وطيباً » وهم وإن كان شعرهم أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر 
عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الغذاء » ولا من قلة الخحصب الشاغل والغنى عن 
الناس ؛ وإما ذلك على قدر ما قسم الله لم من الحظوظ والغرائز . . وبنو الحارث 
ابن كعب ( سكان نجران ) قبيل شريف يحجرون مجارى ملوك المن ومجارى سادات 
الأعراب أهل نجد » ولم يكن لم ى الجاهلية كبير حسظ فى الشعر ء ولم فى الإسلام 
شعراء مفلقون . . وقد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون » وإن كانوا مثلهم أو 
فوقهم . . وقد كان فى ولد زرارة ( جد بطن من تمم ) لصلبه شعر كثير كشعر 
لقيط وحاجب وغيرهما من ولده . ولم يكن لحذيفة ولا حصن ولا عمييئة بن حصن ولا 
لحمل بن بدار شعر مذكور » (1). 

ومن الحقق أنه فتقد كثير من الشعر اللحاهلى » إذ عدت عليه عوادى الرواية 
وتلك الرحلة الطويلة الى قطعها من الخاهلية إلى عصور التدوين » ويروىعن أنى 
عمرو بن العلاء أنه كان يقول : «ما انتهى إليكم ما قالته العرب إلا أقله » ولو 
جا ءكم وافراً لحا ء كم علم وشعر كثير ('» . ونحن لا فبالغ مبالغة أنى عمرو » فققد 
بى منه كثير ألّفت فيه مجلدات ضخام » إذ حافظت القبائل بكل ما استطاعت 
على قصائده الطوال ومقطعاته القصار وكثير من أبياته المفردة » وما زالت تحافظ 
عليه » حتى أسلمته إلى أيدى رواة أمناء سجلوه ودونوه . 


. 37 ابن ملام ص‎ )١( . وما بعدها‎ 88١/4 الخيوان‎ )١( 
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الشعر الحاهى شعر غناق | 

من المعروف أنه يوجد عند الغربيين منذ اليونان أنواع مختلفة من الشعر » 
يردها نقادهم إلى أربعة أضرب » شعر قصصى وتعليمى وغنائى وتمثيل » ويمتاز 
الضرب الأول بأن قصائده طويلة» فالقصيدة منه تمتد إلى آ لاف الأبيات » وتتوالى 
فيها حلقات من الأحداث تنعقد حول بطل كبير » وقد يوجد يجانبه أبطال » ولكن 
أدواره ثانوية . وهى فى حقيقتها قصة إلا أنها كتبت شعراً » فالتسلسل القصصى 
فيها دقيق والانتقال بين أجزائها منطى حكم ؛ وهى قصة تفسح للخيال مجالا واسعاً » 
ولذلك كانت تكثر فيها الأساطير والأمور الحارقة » وكانت الألمة تظهر فيها عند 
اليونان بدون انقطاع . وخير ما يمثلها عنده الإلياذة هومير وس وقد نقلها إلى العر بية 
منذ فاتحة هذا القرن سلبان البستانى » ولكثير من الأهم القديمة والحديثة قصائد 
قصصية تشبهها » فللرومان الإنيادة لقرجيل » وللهنود الرامايانا والمهابهاراتا وللفرس 
الشهنامة للفردوسى وللأمان أنشودة الظلام وللفرنسيين أنشودة رولان . .- 

والشاعر فى هذا الضرب القصصى لا يتحدت عن عواطفة وأهوائه » فهو شاعر 
موضوعى يذكر نفسه » ويتحدث فى قصته عن بطل معتمداً على خياله 010 
فى أثناء ذلك من تاريخ قومه ؛ وكل ما له أنه يخلق القصة ويرتب ا الأشخاص 
والأشياء ؛ ويجمع لها المعلومات » ويكون من ذلك قصيدته » وعادة ينظمها من 
وزن واحد لا يخرج عنه . ولم تعرف الخاهلية هذا الضرب من الشعر القصصى » 
وهى كذللك لم تعرف الضرب الثانى من الشعر التعليمى الذى ينظ فيه الشاعر طائفة 
من المعارف على نحو ما نعرف عند هزيود الشاعر اليونانى وقصيدته « الأعمال والأيام» 
الى يصور فيها فصول السنة والحياة الريفية » وعند هوراس الشاعر الرومانى فى قصيدته 
«فن الشعر » الى نظمها فى قواعد الشعر ونقده » وكا هو معروف عن أبان بن 
عبد الحميد شاعر البرامكة فى قصيدته الى نظرفيها أحكام الصوءوالزكاة . وكذلك لم 
يعرف اللحاهليون الشعر المثيل الذى يعتمد على مسرح وعلى حركة وتمل معقد 
وحوار طويل بين الأشخاص » تتخاله مشاهد ومناظر تلفة . 


15 
فهذه الضروب الثلاثة من الشعر لم يعرفها الحاهليون » فشعره منظومات قصيرة 
قلما تجاوزت مائة بيت » وهو شعر ذا يمثل صاحبه وأهواءه » على حين الضروب 
السابقة جميعاً موضوعية » فالشاعر فيها لا يتحدث عن مشاعره وأحاسسسة إعا 
يتحدث عن أشياء خارجة عنه » سواء حين يقص أوحين يعلم أوحين يشل » فهو 
فى كل ذلك “يغفل نفسه ولا يقف عندها » إنما يقف عند جانب قصصى تار يحى 
يحكيه أو علمى “بذيى يرويه أو تمثيل مسرحى يؤدايه » متجرداً عن شخصه وما 

يتصل بذاته وأهوائه وعواطفه . 

ولكن إذا كان الشعر الحاهلى يختلف عن ضروب الشعر الغربية القصصية 
والتعليمية والقثيلية» فإنه يقعرب من الضرب الرابع الغنائى » لأنه يحول مثله فى مشاعر 
الشاعر وعواطفه » ويصوّره فرحا أو حزينا » وقد وجد من قديم عند اليونان » 
إِذ عرفوا اللدح والمجاء والغزل ووصف الطبيعة والرثاء» وكان تحب عندهم بآلة 
موسيقية سكف عليها تسمى (لير ع«لادة) ومن تسم سموه (وتستررة) أى غنالى . 


وإذن فنحن لا نبعد حين نزعم أن الشعر الحاهلى جميعه غنائى » إذ بماثل الشبعر 
الغنائى الغرنى من حيث إنه ذاق يصور نفسية الفرد وما يختلجه من عواطف 
وأحاسيس »سواء حين يتحمس الشاعر ويفخر أو حين يبمدح ويمجو أو حين يتغزل 
أوير أوحين يعتذرويعاتب أوحين يصف أى شىء مما ينبث ' حوله ف جزيرته . 
وليس هذا فحسب » فهو بمائل الأصول اليونانية للشعر الغناتى الغربى من حيث إنه 
كان يغنى غناء» ويظهر أن الشعراء أنفسهم كانوا يغنون فيه » فهم يروون أن الهلهل 
غى ف قصيدته : 


طفلة ما ابنة المحدّلٍ بيضا # لعوب لذيذة فى العناق )١7‏ 
ومعبى ذللك ك أن الشعر الخاهل ارتبط بالغناء عنك أقدم شعرائه ٠.‏ ومن حين إل 


حين نجد أبا الفرج الأصبهاق يشير إلى أن شاعراً جاهليا تغنتى ببعض شعره من 
مثل السَّلك , بن السّلكة (') وعلقمة بن عّبدة الفحل والأعثشى » وكان يوفع 


. انظر الأغاى ( طبعة دار الكتب) رخصة ناععة‎ )١( 
. 1١4/18 هذه ميا فى البيت زائدة » وطفلة : (؟) أغاف ( طبعة الساسى)‎ 
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شعره على الآلة الموسيقية المعروفة بامم الصّنج» ولعله من أجل ذلك سممى صدّاجة 
عرب "1١‏ . ويقول أبو ادج فى وصن) قبن 5" : 
تَعْنَىْ فإن اليوم يوم من الصّبا ‏ ببعض|الذَىعَنَى امروالقي سأوعمرو 
وهو يقصد بعمروء مرو بن قسميئة . ويقول حسان بن ثابت 9" : 
تَعَنَ بالشعرإمًا كنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضما” 

فالغناء كان أسامن تغلم الشعر عندهم » ولعلهم من أجل ذلك عبروا عن إلقائه 
بالإنشادء ونه السداء الذى كانوا يحدون به فى أسفاره وراء إبلهم » وكان غناء 
شعبيًا عامًا . 

ويقترن هذا الغناء عندهم بذكر أدوات موسيقية ة مختلفة كالم زهر والدف وكانا 
من جلد وكالصنج ولعله هو نفسه الآلة الفارسية المعروفة باسم الحنك» وكالبسربط 
وهو آلة موسيقية وترية شاعت فى بلاد الإغريق» ويقص ب علقمة بن عمبدة 
أنه وفد على بلاط الغساسنة فاستمع عندهم إلى قيان بيزنطيات يضر بن على البرابط7؟) 
وكانوا كذلك فى الخحيرة يستمعون إلى القيان وهن يضربن على الآلات | الموميقية 
الفارسية . وأدخلوا كثيراً من هؤلاء القيان إلمجزيرتهم منمثل خخليئدة وهريئرة فى 
العامة (*2 والأخيرة هى صاحبة الأعشى الى ذكرها فى معلقته » ويروى الرواة أنه 
كان بمكة قينتان لعبد الله بن:جدعان جلبهما من بلاد الفرس وكانتا تغنيان الناس (5) 
وف أخبار غزوة بدر أنه لما نصح أبو سفيان قريشا أن تعود قبل أن يوقع الرسول عليه 
العلام بها قال ابو جهل : : والله لا فرجع حتى نرد م وتشْحر الحزر 
ونطعم ليام وتسقى الحمور وتعزف علينا القيان” وتسمع بنا العرب (9». وى السيرة 
النبوية أن الرسول أمر يوم فتح مكة بقتل رجل يسمى ابن خطل كان مسلماً ثم ارتد 
وهرب إلى مكة » وكان له قينتان تغنيان مهجاء الرسول » فأمر بقتلهما » فقمتلت 


. 14/1١ أغاف (طبعة دار الكتب) 9/و١٠ (4) أغاق (سامى)‎ )١( 
. 1١/8 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )0( . 7١4/1١ وانظر ترجمته فى الشعر وللشعراء‎ 
. "80/8 أغاف ( طبعة دار الكتب)‎ )1( . 5٠١/1 (؟) الشعر والشعراء‎ 


(* ) العمدةلابنرشيق( طبعةأمينهندية ) 741/59. (7) أغاف ( طبعة دار الكتب) 189/4 . 


كاذا 


١‏ . ومر بنا أن أهل يغرب ححين وفد عليهما النابغة أمروا 
0 


إحداهما » وفرت الأأخرى 
إحدى القيان أن تغى بشعر له فيه إقواء » حتى يقف على ما فيه من عيب 
ويكثر ذكر هؤلاء القيان فى شعر الشعراء كا يكثر ذكر ما كن” يضر بن عليه هن 
آلات الطرب » كقول علقمة فى م يست 159 


قد أشهد الشَّررْب فيهم 200 والقوم تصرعهم صهباء خرطوم 
ويقول الأعشى فى معلقته : 


و4 وك يوت عو(4) 


ومستجيب تخالا امونسه إذا ترّجع فيه القَيْنَُ الفضلٌ 

ولطرفة فى معلقته وصف طويل لإحدى هؤلاء القيان . ولعل فى ذلك كله ما 
يدل على أن الغناء فى الحاهلية تأثر بعناصر أجنبية كثيرة 9 

وكان نساؤهم يؤلفن ما يشبه الحوقات ويتغنين ى حفلامهم لاعبات على 
المزاهر) » ففى الطبرى أن البى صلى الله عليه وسلم 
بالدفوف و«المزامير » فسأل عنه » فعرف أنه ان » وأكبر الظن أنهن كن 
يقرن” هذا العزف بأناشيد كأناشيد الزفاف المعروفة عند اليونان والرومان . وكن 
يؤلفن فى الحروب جوقة كبيرة حمسن وتثير » فى الطبرى والأغانى أن هنداً بنت 
عتبة ونسوة من قريش كن يضربن على الدفوف فى غزوة أحد وكانت هند تخنى 
فى تضاعيف هذا العزف بمقطوعات على شاكلة قولما © : 


"ممع ذات وم عزفا 


2 ا 1 | و(4) 
إن تقبلوا نعانق ونفرشس النمارق 
.- 1 . *» - . -- 5 )5 
3 تديروا تمارف فراق عير وامق 


اللابسه" ثوباً واحداً . 
( ه) العمدة "0/1١‏ . 


)١(‏ السيرة التبوية لابن هشام ( طبعة 
الحلى ) 5/ ا . 


(؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) .3١/11‏ 
(*) المفضليات ص 4١٠5‏ والشرب : جمع 


شارب » مْ : مارم ٠»‏ والصهياء: الحمر» 
والخرطوم أول ما ينل منها صافياً . 
( ؛) المستجيب : العود » واسّاع الصنج 


له كناية عن اتساق أنفامهما . الفضل : 


(1) الطبرى (طبعة أوريا) 5/1؟١11.‏ 
(17) أغافى (طبعة الساسى ) ١5/١4‏ وتاريخ 
الطبرى ١1٠٠/1١‏ 

6 القارق : جمع تمرقة وهى الطنفسة 
والوسادة الصغيرة . 

)4( وامق : محب . 


يل 
ويجانب هذا الغناء العام كان عندهم غناء 2 يرتاونه قى أغيادم الدينية » على 
نحو ما مر بنا من تلبياهم » فكانوا يرددون مثل « أشرق ثبير كما تخير » . وكانوا قى 
أثناء تقديم ذبائحهم وصب دماتها على الأنصاب المقدسة عندهم يتغنون غناء لعله هو 
أصل غناء التَصب الذى شاع بيهم فى الخاهلية . وربما كان فى اسم الداءجنة 
والمدجنة » وهى القينة تغنى فى الدجمن وحين ظهور الغم ى ضفحة السياء! )ما يدل 
على أنهم كانوا إذا عزّهم المطر وغابهم الحد'ب توجهوا بالغناء إلى آلمة الغيث 
والحصب . 
ومعن ىكل ما قدمنا أن الشعر فى الحاهلية كان يمُصّحّب بالغناء والموسيى» فهو 
شعر غناى تام » ويظهر أن الغناء ل يكن ساذجا حينذاك» فقد عرفوا منه ضروباً 
مختلفة » يقول إسحق الموصلى : « غناء العرب قديماً على ثلاثة أوجه : التصب 
والستاد والحزّج » فأما النصّب فغناء الركبان والقينات وهو الذى يستعمل فى المراتى » 
وكله يخرج من أصل الطويل فى العر وض » وأما السناد فالثقيل ذو الترجيع الكثير 
النغمات والنبرات » وأما لزج فالحفيف الذى يمرقتص” عليه وينُمْشى بالدف 
والمزمار فيطرب ويستخف الحلم . هذا كان غناء العرب قدعاً » حبى جاء الله 
بالإسلام وفنتحت العراق وجلب الغناء الرقيق من فارص والروم وتغنوا الغناء اغيزأ 
المؤلف بالفارسية والرومية وغشّوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير »(' 
ولعل فى اقتران النصب بالمرائى ما يدل على ما قلناه من أنه كان غناء دينينًا » 
فهم يتغنون به فى الموت » أما السناد فلعله الغناء الذى كان يقترن ببعض الآلات 
الموسيقية » وأما الحزج فغناء خفيف كان يقترن بالرقص والدف والمزامير » وهو غناء 
حفلابم » ولعلهم كانوا يؤثرون فيه الوزن الذى يساعد على الحركة المعروف باسمه 
' بين أوزان الشعر وهو وزن الحزج » كما كانوا يستخدمون فيه الرمل والرجز ليطابق 
الشعر ما ير يدون من رقص وسرعة فى الحركة . 
ذا يات لعا احاح تعر لواب ان بيه لشن اخ الدئ 
نظم فيه اليونان شعرهم الغنائى فقد كان الشاعر يغبى شعره » وقد يوقع هذا الغناء على 


6 انظر مادة دجن فى لسان العرب وغيره 6 العمدة لابن رشيق ( طبعة أمين هندية ) 
معاجم اللغة . وراجم المفضليات ص١١‏ : ؟/را؛؟. 
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بعض الآلات الموسيقية . وقد يقوم له بالغناء فى شعره قيان وجوقات مختلفة ترقص 
وتعزف فى أثنائه . ويظهر أن الشعر أنخذ فى أواخر هذا العصر يستقل عن الغناء 
والموسيى » فكان بعض الشعراء لا يغنيه »ء وإنما ينشده إنشاداً » والإنشاد مرتبة 

وسطى بين الغناء والقراءة . 

ونحن إذا رجعنا إلى هذا الشعر وجدنا بقايا الغناء والموسيى ظاهرة فيه ظهوراً بينآ 
ولعل القافية هى أهم هذه البقايا الى احتفظ يبا » فهى بقية العف فيه ورمز ما كان 
يصحبه من “قرع الطبول ونقر الدفوف . ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان 
يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع صوق لأبيامهم كقول امرى القيس فى معلقته 
يصف. الفرس : 


كر مشر مُقلٍ » مدير مدا كجُلْمُووصَخْرِحطَه اسيل من عَلٍ 

ويكثر هذا التقطيع فى أشعارهم » ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
7 4 7 4 5ه مور 7 

عفت الديارٌ محلها فمقامها ‏ بمنى تابد غولها فرجامها 


يحده على شاكلة هذا المطلع يلاثم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين » وكأن للبيت 
قافيتين : داخلية» وخارجية: وكأنه يريد أن يبى' لنفسه أو لمن يتغنى بقصيدته أن 
يرتفع بصوته فى كلمتين متتاليتين . ولا نشلك فى أن صور الأوزان المتنوعة الى يمتاز 
بها الشعر الحاهلى إنما حدثت بتأثير هذا الغناء » وقد نفذوا منه إلى ضروب من 
التجزئة ى بعض الأوزان » كجزوء الكامل والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة 
كثيرة كالمتقارب والرمل والحزج . وبدون ريب إنماكيرت التجزثة والتعديل فى الرجز 
لأنه كان وزناً شعبينًا وكان كثير الدوران فى حدائهم وفى كل ما يتصل بهم من 
حركة وعمل كحفر الآبار والمتنح منها ومبارزة الأقران واستصراخ العشائر» فكار فيه 
الحذف وكثر التحريف و«التعديل كثرة مفرطة » حتى زم الخليل أنه ليس من 
أوزان الشعر 2١١‏ وهو شعر غير أن التخنى به تغنياً كثيراً حداء” وغير حداء أحدث 


فيه تغيرات شى . 


. انظر باب الرجز ف العمدة لابن رشيق‎ )١( 


ل 


الموضوعات 

لعل أقدم من حاولوا تقسم الشعر العربى جاهلينًا وغير جاهل إلى موضوعات 
ألف فيها ديواناً هو أبو تمام المتوق حوالى سنة 77 للهجرة » فقد نظمه ى عشرة 
موضوعات » هى الحماسة » والمراتى » والأدب ؛ والنسيب » والهجاء » والأضياف 
ومعهم المديح » والصفات » والسير ء والنعاس 2 والملح » ومذمة النساء . وهى 
موضوعات يتداخل بعضها فى بعض فالحديث عن الأضياف إما أن يدخل فى المديح 
أو فى الحماسة والفخر » والسير والنعاس يدخلان فى الصفات » كنا تدخل مذمة 
النساء فى المجاءء أما الملح فغير واضحة الدلالة . وجاء فى باب الأدب بما يدل على 


أنه يقصل نه المععى الهذيى 3 غير أنه أنشد فيه أبياتاً قُْ وصف ار 3 وأغفل 
إغفالا تاممًا باب العتاب والاعتذار . 


ووزّع قدامة فى كتابه نقد الشعر هذا الفن على ستة موضوعات » هى المديح 
والمحجاء والنسيب والمرائى والوصف والتشبيه وحاول بعقله المنطى أن يرد الشعر إلى بابين 
أو موضوعين هما المدح واللحجاء : فالنسيب مديح وكذلك المراقى » ومضى يعين 
المعانى الى يدور حرطا المديح » وهى فى رأيه الفضائل النفسية . ونجد نفس المحاولة 
فى تضييق موضوعات الشعر واضحة فى كتاب نقد النثر » فهو مديح وهجاء وحكمة 
ونمو » ويدخل فى المديح المرانى والافتخار والشكر واللطف فى المسألة ويدخل ى 
الحجاء الذم والعتاب والاستبطاء والتأنيب ٠‏ كما يدخيل فى الحكمة الأمثال والزهد 
والمواعظ » أما اللهو فيدخل فيه الغزل والطّرد وصنعة الحمر والمجون . 

وجعل ابن رشيق موضوعات الشعر فى كتابه العمدة تسعة » وهى النسيب » 
والمديح » والافتخار » والرئاء » والاقتضاء والاستنجاز » والعتاب » والوعيد والإنذار» 
والحجاء» والاعتذار . ومن السهل أن يسرّد” موضوع الاقتضاء والاستنجاز إلى المديح » 
والوعيد والإنذار إلى .المجاء » وأن يضم العتاب إلى الاعتذار » وأيضاً فإنه نسى 
موضوع الوصف . ويقول أبو هلال العسكرى : « وإنما كانت أقسام الشعر فى 
الحاهلية خمسة : المديح والمهجاء والوصف و«التشبيه والمرانى » حى زاد النابغة فيها قسمة 
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سادساً وهو الاعتذار فأحسن فيه ('! » وهو تقسم جيد غير أنه نسى باب الحماسة» 
وهو أكثر موضوعات الشعر دوراناً على لسامهم 

ولا نستطيع أن نرتب هذه الموضوعات فالشعر الحاهل ترتيبا تاريخينًا » ولا أن 
نعرف كيف نشأت وتطورت » فإن الأصول الأولى لهذا الشعر انطمرت كما قدمنا 
فى ثنايا الزمن » وإن كنا نستطيع أن نظن ظنًا أنها تطورت من أناشيد دينية كانوا 
يتجهون بها إلى آلهم ؛ يستعينون بها على حياهم فتارة يطلبون منها القضاء على 
خصومهم » وتارة يطلبون منها نصرتهم ونصرة طلم » ومن ثم نشأ هجاء أعدائهم 
ومدح فرسائهم وسادمم » كما نشأ شعر الرثاء وهو فى أصله تعويذات للميت حتى 
يطمئن فى قبره » وفى أثناء ذللك كانوا بمجدون قوى الطبيعة المقدسة البى تكمن فيها 
آمهم والى تبعث فيهم الحوف » ومعبى هذا كله أن موضوعات الشعر الخاهل 
تطورت من أدعية وتعويذات وابتّهالات للآلة إلى موضوعات مستقلة”"2 . 

ويظهر أنه كانت لا تزال فى نفوسهم بقية من هذه الصلة القديمة بين الشعر 
ودعاء الالهة » يدل على ذلث أكبر الدلالة ما جاء فى القرآن الكريم من كثرة الربط 

بين الشعر والسحر وتعاويذ الكهنة فقد كانوا يرمون الرسول فى بدء دعوته تارة بأنه 

شاعر وتارة ثانية بأنه كاهن وتارة ثالثة بأنه ساحر ( وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ) 
ورد "عليهم القرآن دعواهم الكاذبة مراراً ف مثل : ( وقال الذين كفر وا للخق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين ) ومثل: (إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر ون تنزيل” من رب العالمين) . ويقول جل وعز 
فى سورة الشعراء : ( وما تنزات به الشياطين وما ينبغى نبغى لم وما يستطيعون إنهم عن | 
الستع اعرولرة) ويعد دلت ( هل أنستكم على من تنزل الشياطين » 0 
الام ٠‏ يلقون السمع وأكارهم كاذبون» والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أمهم ف 
كل واد مبيمون وأمهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيراً وانتصروا من بعد ما “ظلموا وسيعلم الذين تظلموا أى منقلب ينقلبون ) ٠‏ . . 

وواضح أن القرآن الكريم يحكى على ألستتهم .ما كانوا يؤمنون به من العلاقة بين 
000( ديات المعاى 1/1 : ( طبع دار المعارف) 44/١‏ وبا بعدها . 


(؟) انظرتاريخ الأدب العرنى لير وكلمان 


. 


1 

الشعر والكهانة والسحر » وكانوا يزعمون أن الشياطين تنزل' على الشعراء كما تنزل 
على الكهان . وزعموا أن الأعثبى كان له شيطان ينفث فى وعيه الشعر يسمى 
مسحلا وأن شاعراً كان يباجيه يسمى عمرو بن قتطن» كانت له تابعة من الحن 
اسمها جهسُنَام ل ” 

وظل بعض الشعراء فى الإسلام يزعم أن له تابعاً من لحن » ويؤكد الأسطورة 
نو النجم فيزعم أن لكل شاعر شيطاناً إما أننى وإما ذكراً » يقول 29 : 

إنى وكل شاعر من البصِّرْ ‏ شيطانه أنثى وشيطانى ذكَرْ 

وى أخبارهم أن الشاعر كان إذا أراد المجاء لبس حل خاصة؛ ولعلها كحلل 
الكهان » وحلق رأسه وترك له ذؤابتين ودهن أحد شب رأسه وانتعل نعلا واحدة 9 
ونحن نعرف أن حلق الرأس كان من سنهم فى المج 2 وكأن شاعر المجاء كان 
يتخذ نفس الشعائر الى يصنعها فى حجه وأثناء دعائه لربه أو لأربابه » حى 
تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من ألوان الأذى وضروب النحس 
المستمر . 

فالمجاء فى الحاهلية كان لا يزال “يقْرن بماكانت تقرن به لعناتهم الدينية الأولى 
من شعائر » ولعلهم من أجل ذلك كانوا يتطير ون منه ويتشاءمون و يحاولون التتخلص 
من أذاه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونحن نعرف أن الغزو والنهب كان دائراً بينهم » 
غير أن المغيرين إن أغاروا ونهبوا إبلا بينها إبل لشاعر » وتعرض لم يتوعده, بالحجاء 
قرا اضطراراً إلى ردها أو على الأقل يردون ماله هو وإبله . يروى الرواة أن 
الحارث بن ورقاء الأسدى أغار على عشيرة زهير » واستاق فما استاقإبلا “له وغلاماء 
فنظ زهير أبياتاً يتوعده بالمجاء المقذع » يقول فيبا(؟) : 


ب 


ليأتيئنك منى منطق قَذَعْ باق كما دنس القَبْطِية الوَدَكُ 


0010 انظر المؤتلف وامختلف ص ٠١‏ ومادة .١ 5/١‏ 

جهم ق لسان العرب ء» والحيوان 5/*؟١‏ (: ) مختار الشعر الحاهل للسقا ص هه؟ 
والقصيدتين رتم 1٠‏ » 8م فى ديوان الأعثى وديوان زهير ( طبعة دار الكتب المصرية) 
(١؟)‏ الحيوان . و ا : كل 


(؟) امالى المرتضى ( طبعة عيمى الخبى) 2 . ثوب أبيض . الودك : الاسم . 


يحل 


ففزع الحارث ورد عليه ما سلبه منه )١(‏ . وواضح أن زهيراً يستخدم فى وصف 
هجائه المنتظر كلمة الدنس» فهو سيلحق به عن طريق هجائه الراجلس والإثم . 
ديرو أن رجلا يسمى زَرّعة بنثوب من بى عبد الله بن غطفان خدع امن 
عشيرة مزرد بن ذ ضرار الشاعر يسمى خالداً كان يرعى إبلا لأبويه فاشتراها منه به 
واستاقها » ورجع الغلام إلى أبويه فأخيرهما بما فعل » فقال أبوه : هلكت والله 
وأهلكتناء وركب إلى مزرّد وقص” عليه القصة » فقال مزرّد : أنا ضامن لك أن 
0 علي ك بأعيانهاء وأنشأ قصيدةطويلة يتوعدفيها زرعة » ويطل بإليه أن يرد الإبل» 
وثزاة تعر ؤها بهجائه » فهى إن لم ترد ستكون ناراً تأتى على الأخضر واليابس 
عند زرعة وقومه وسيصيبها الحرب والأمراض المستعصية » يقول 9" : : 

فيا آلَ تَُوْبٍ إنما ذَوْدُ خالد كنار اللّظىء لاخيرف ذَّرْدِالد'" 

نف 5ر2 امع تحازٍ ريم لها ذَّربات كالتيئٌ الا 

جَرِبْنَ فما ِنَأ إلا بِعَلْقَةٍ عطين 00 النساء القواعد””' 

وقد تحولوا يصون أهاجبهم ولعناتهم على خصومهم 06 
منها أحد من أشرافهم » يقول احاح 0 ل 3 
مار أ واي الوا الا و 
شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه » ومن طلب 
عيباً وجده فإن لم يجد عيبا وجد بعض ما إذا ذكره جد من يغلط فبه ويحمله عنه . 
ولذلك هجى حصن بن حذيفة » وهجى زرارة” بن عد س وهجى عبد الله بن 
جد عان وهجى حاجب بن زرارة . وإنما ذكرت لك هؤلاء لأهم من سؤددهم وطاعة 
القبيلة لم م يذهبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفاتهم وجيراهم مذهب 
كليب بنر بيعة ولا مذهب حذيفة بن بدر ولا مذهب عيينة بن حصن ولا مذهب 
لقيط بن زرارة . . فإن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون "2 » و بمقدار ما 


. أغاف ١٠/07.م وما بعدها . رأس الخراج » النواهد : التواهض‎ )١( 

)١(‏ المفضليات ص 78 . (ه) هنأن ٠:‏ يطلين . الغلقة : شجر 
(8) الذود : الجماعة القليلة من الإبل . يدبغ'به الحرب.. عطينير يد أنه لا يدبغ بها إلا 
(4) دروه : جمع درهء وهو النتو . بعد العطن » القواعد : العجا 

والنحاز : داه يصيب الإبل بالسعال . الغدة : (5) اليوان ؟/0هة. 


طاعون الإبل . الذربات : جمع ذربة وهى 


113 
كان فى القبيلة من شرف وأشراف كان هجاؤها عندهم » إذ كانوا لا يزالون 
يتعرضون لها ولأشرافها بأقبح المجاء وأقذعه » يقول الحاحظ أيضاً : 
إذا ات ستتوى القبيلان فى تقادم الميلاد » ثم كان أحد الأبوين كثير الذارء 
( النسل ) والفرسان والحكماء والأجواد والشعراء»وكثير السادات فى العشائر وكثير 
الرئساء ف الأرحاء ( القبائل الكبيرة) وكان الآخر قليل الذار'ء والعدد ولم يكن فييم 
خير كثير ولا شر كثير تملوا أو دخلوا فى غمار العرب وغرقوا فى معظم الناس 
اعم المنسيين فسلموا من ضروب المحجاء . . وسلموا من أن 
بهم المثل فى قلة ونذالة»إذلم يكن ( منهم ) شر وكان محلهم من القلوب محل 
ا الشعراء ولا بحسدهم الأكفاء . . وإذا تقادم الميلاد . . . وكان فييم خير 
كثير وشر كثير ومثالبومناقبلم يسلموا من ن أن هجوا ويضرب . بهم المثل . ولعل 
أيضاً أن تنفق لم أشعار تتصل بمحبة الرواة د تسير على ألسنة العلماء . فيصير 
حينئذ من لا خير فيه ولا شر أمثل حالا فى العامة ممن فيه الفضل الكثير و بعض 
النتقص ولاسما إذا جاوروا من يأكلهم وحالفوا من لاينصفهم كنا لقيت غتنى أو 
باهلة . . فن القبائل المتقادمة الميلاد الى فى شطرها خير كثير وفى الشطر الآخر 
شرف وضعة مثل قبائلغطفان وقي سعيئلان ومثل فزارة ومرة وثعلبة ومثل عبس 
وعبد الله بن غطفان ثم غبى و باهلة واليَعسوب والطفاوة» فالشرف والخطر فى عبس 
وذبيان» وا مبتلى والملى واحروم والمظلوم مثل باهلة وغنى مما ليت من صوائب سهام 
الشعراء وحنى كأهم 1 لة لمدارج الأقوام إينكب فيها كل ساع ويعتر بها كل ماش . 
وربما ذكروا احنيرب والطفارة وهارية الستسعاء (من ذبيان) 3 شجع اللحنى ببعض 
الذكر .. وجل” معظ البلاءلم يقع إلا بغى وباهلة وهم أرفع من هؤلاء وأكثر فضولا 
ومناقب . حبى صار من لاخير يرل تر عليه إحدن حالا من فيه احير الكثير 
وبعض الشر. . ومن هذا الضرب تمم بنمر وثور وعنكثل وتنيئم ومزينة» فى عكل 
وتم ومزيئّنة من الشرف والفضل ما ليس فى ثور » وقد سلمت ثور إلا من الشى ء 
اليسير » مما لا يرويه إلا العلماء » وا والتحف الحجاء على عكل وتم . وقد شعثوا بين 
مزينة شيئاً . . وقد نالوا من ضبّة مع ما فى ضبة من الحصالالشريفة . . ولأمر ما - 
بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الحجاء . كما بكى مخارق بن شهاب وكا بككى 


00 
علقمة بن علاثة وكما يكى عبد الله بن جداعان من بيت لحداش بن زهير»237 . 
وفى السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إلى شعراء المدينة أن يعينوه 
بأهاجيهم فى قريش » ويروى أنه قال لحسان بن ثابت » وقد أذ فى هبجاء 
القرشيين : «لشعرك أشد علييم من وقع التبمْل» وفى ذلك ما يصورمدى أثر الحجاء فى 
نفوس العرب » فق د كان سلاحاً لا يقلعن أسلحتهم فى القتال »ولذلك قرنهعبد قيئس 
ابن خنفهاف البرجمى إلى ما يّى به أعداءه من سيف ورمح ودرع » يقول2"9: 
فايية أعددت للنائبا تعرضًا بريئًا عفنا صقيلة5) 
ووَقُمَ لسان كحد السّنان 2 ورُمحًا طويل القناة عَسُولا9) 
وسابغة من جيادٍ الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلا 
كماء القَدير رَفَته الدبورٌ المدجج منها ‏ فضيلا") 
فاللسان كان يسنك ببجائه فى الأعداء نكأ السيوف والرماح. و يخيل إلى الإفسان 
كأنما تراص" شعراء القبائل يجانب فرسانها وشجعانها فى صفوف ء وقد أخذ كل 
منهم يريش سسهام هجائه و ير بها أعداءه من الأشراف والقبائل» وكل يحاول أن 
يكون سهمه أنفذ” السهام وأصّاها .'سحتى لاتقوم للشريف وقبيلته قائمة . وكانوا 
ينتهز ون فرصة تلاقيهم فى الأسواق وخاصة سوق “عكاظ » فينشدون أهاجيهم لتذيع » 
وليلحقوا بخصومهم كل ما ير يدون من خزى وعار » وف ذلك بقول راشد بن شهاب 


ليشكرى لقيس .بن صغود الشيبالى 0 
- 5 .. 5 َ ع لل 5 0 
0 تودنى إنى إن تلاقنى معى شرق فى مضاربه قضى '"' 
قم يعد ُعَتّى المره خِريا ورهطه 2 لدىالسرْحةالعَشّاء فظلها الأَدّم8) 
ال عظيمة كانت بعكاظ » حيث تقام السوق 
)0 الحيوان ١/لاه”‏ -0#”. تقابل الصبا » المدجج : تام السلاح » ويجر 
(؟) المفضليات ص 785. منها فضولا كناية عن أنها سابغةتفضل عنأطرافه. 
)2 العضب : السيف القاطع » والصقيل : (1) المفضليات ص ه١٠"‏ . 
المصقول الحاد . 6 المشرق : السيف » وقغضم : فلول 
( 4 ) العسول :. اللين المصمى . من كثرة الطعن . 


20( زقته : حركته » ألدبور : ريح غربية 00( السرحة : الشجرةء العشاء » الحفيفة ‏ 


0 
الكبيرة هناك و يضرب العرب قباب الأدم » وتجتمع العشائ'من أنحاء الحزيرة ومعها 
شعراؤها وما حملون ىق حجورهى من -حجارة الهجاء . 
ودار هجاؤه على كل ما يناقض أمثلهم التى صورناها فى غير هذا الموضع » 

وقد قلنا إنه كانت تجمعها كلمة المروءة » وهى تعبى عندهم فضائلهم من 
الشجاعة والكرم وحماية ابخار والوفاء والنجدة وطلب الثأر » وما هى إلا أن يدخل 
الشاعر فى الهجاء فإذا هو بخلّمص القبيلة وأشرافها من كل هذه الفضائل وما يتصل بها 
فهى لا تكرم احار ولا تحميه » وهى تفر فى الخروب وتقعد عن الأخذ بثأرها . ولا 
يكتى الشعراء المجاءون بذلك بل يتعرضون مخازى القبيلة فى حرو بها وأيامها الى 
ولت على أدبارها فيها منهزمة منكسية الأعلام » واقرأ' فى المفضليات قصيدة ربيعة بن 
مقروم رقم 8" فستراه يذكر أمجاد قبيلته فى أيام بزاخة والنّسار وطخفة والكثلاب 
وذات السلم » واقرأ قصائد بشر بن ألى خازم الأسدىف المفضليات أيضاً فستجده 
يفصل الحديث عن حروب قومه مع ببى عامر فى يوم النسار ومعهم ومع أحلافهم 
من تمم فى يوم الحفاروما أنزلوا بهم من خسائر فى الريجال ‏ وتعرض لانتصاراهم عبلى كثير 
من القبائل مثل جرم والر باب ووجمذام وبىسلمو ب ىكلاب و بنى أشجع ومرة بن ذبيان . 
ول يكونوا يقفون عند ذلك» بل كانوا يقذفون ىق الأعراض و يطعنون قْ الأنساب» 
متعرضين للأمهات على نحوما نرى عند السّميْح الأسدى فى هجاء بنى عامر وقد 
غدروا بأسدى منهم وقتلوه فقال يعيرهم بما غدرواء مفد يا أمهم سلمى استهزاء بهم 
لما ألحقوا بها من العارء ثم عاد فاداعى عليها البغاء 230 : 

سائل معدًا مَنٍ الفواسش لا أَوْقَوًا بجيرانهم ولا غَئموا 

فِدى لسَلْمى ثوباى إذ دنس ال قوم وإذ يدْسَمون ما كسما" 

أن “بيو الرأة. آل «وغنم ال".... “خا «غليها اف الث اما وعيميا 

واستوسل "يصمها أبشع الوصم بأبيات ثلاث لا نستطيع القثل بها لإمعانه فى 

الفحش . وكثيراً ما يتعرضون لشخص فيز عون أنه دعى” فى قومه زانم . وشاع بيهم 
هذا الضرب من الوقوع فى الأعراض » جما نجد آ ثاره فها بعد عند جرير والفر زدق 


. 4١ المفضليات ص‎ )١1( . 


وهو الدنس . يقول ذلكتهكما واسهزاء بهم و بأمهم. 
0( ثوباى: أراد نفسه ٠‏ يدسعون : من الدسم 


0" 
فى العصر الإسلاى » وكأنما أصبح م الماجى أن يضرب عدوه الضربة القاضية » 
حتى لو كان شريفاً معروفاً بكثرة المناقب كما يلاحظ اللحاحظ ٠‏ بل لكأن مناقبه 
كانت تؤذيهم » فكانوا يلطخونه بالعارما وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن “ثم لا نعجب 
حين نجد شاعراً يزعم أن النعمان بن المنذر لم يولد لرشدة » فهو ليس سليل المناذرة. 
إنما هو سليل صائغ بالحيرة + يقول فيه عبد قيس بن “خفاف البسرتجمى 3١‏ : 
لعن" الله" كم ١‏ اتنى بِلَمْنِ ابن ذا الصائغ الظلوم الجهولا 
يجمع الجيض ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزاً العدوٌ قتيلا") 
وكان النعمان كثير الوقائع فى قبائل العرب وخاصة عبد القيس فتعرض له شاعرها 
يزيد بن الحذ اق ببجاء كثير يتوعده وينذره ويخيفه » يقول ى بعضه 299 : 
نعمان إنك خائن مع يُخْفِى ضميرٌك غير ما تُبْدِى 
وقصة هجاء المتلمس وطرفة لعمرو بن هند مشهورة ٠‏ 
ولم يكن جمهور هجابم يرد" بالقصائد» بل كانوا يسوقونه غالباً فى تضاعيف 
حماستهم وإشادتهم بأجمادهم وانتصارامهم الحر بية ولا نسبعد إذا قلنا إن الحماسة أهم 
موضوع استنفد قصائدم » فقد سعرتهم الحروب »وأمد ها شعراؤهم بوقود جترلمن 
التغنى ببطولتهم وأمهم لا يرهبون الموت ء فهم يترامون عليه تحت ظلال السيوف 
والرماح مدافعين عن شرف قبائلهم وحماها . ويرتفع هذا الغناء بل قل هذا الصياح 
فى كل مكان » بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك صوت سواه » ولعل ذلك ما دفع 
: أبا تمام إلى أن يسمى مجموعته من أشعارهم وأشعار من" خلفوهم باسم الحماسة » فهى 
الى تستنفد أشعارهم وقصيدهم » وهى ديوامهم الذى يسطر تارحهم ومناقبيم 
ومفاخرهم » وهل هناك فخر أعلى من فخر الشجاعة والتدكيل بالأعداء . واقرً" فى 
المفضليات والأصمعيات فستجد هذا الفخر وما يطوى فيه من «حماسة يدور على 
كل لسان » وستجد الشاعر فيه يتحدث دائاً عما تعتز به قبيلته من الأخذ بأوتارها 
ومن تضيبق الحناق على أعداتهاء وهو يعدد أيامها مشيداً بحسيها ونسبها وصبرها فى 
لل الحيراتة ووم 000 شق النواة . 
(؟) يرنأ : ينقص » والفعيل : المنة فى (؟) المفضليات ص 5545 . 


١ 7‏ 
اللممسّات وكرمها فى اندب وحمايتها للجار وإغائتها للملهوف ٠‏ وف أثناء. ذلك 
١ 3‏ 1 

يصوب مهام المجاء إلى نحور أعداهم » وكأنه يريد أن يقضى عليهم قضاء مبرماً . 
ونحس ى هذه الحماسة أثر الموجدة الشديدة والحقد البالغ على خصومهم » 

فهم دائماً يتعرضون لم بهددونهم ويتوعدونهم انتقاماً مروعاًء وكان أشد ما مبيجهم 
أن يقتل منهم قتيل» فحينئذ تبيج القبيلة ومبيج شعراؤها هياجاً لا حد له » فإذا 
ثأرت لنفسها وشفت غلها وحقدها أخذ شعرافها ينشدون أناشيد النصر من مثل. 
قصيدة د ريد بن الصّمّة الى يتغنى فيها بأنه ثأر من قتلة أخيه عبد الله » ومع ذلك ” 


لا يزال يتوعدهم ول 3 


بي فد عي 0 000 2 

ويا راكبا إما عرضصت فبلغه: 
قتلت دعبل الله خير لِداتِه 
ة سد 
فلليوم سميتم فزارة فاصبروا 
2 ما وت” 5 
تكر عليهم رجلتى وفوارسى 
5 2 مس 
فإن تدبروا يبأخذتكم فى ظهوركم 

٠. .+ 5 0‏ و 
وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم 
5 7 22 0 
ومرة قل أخرجتهم فترك: 
وأشجم قد أدر كنهم فدر كنهم 
03 064 
وتعلبة الخننى تركنا لوبهم 
قليت فبورا#الشافة غرف 
00( الأصمعيات ص ١١٠7‏ : 
)20 عرضت : أتيت العروض »يريد مكة 
والمديئة وما حوطما . 
() لدات : جمعلدة وهو الترب والكفء . 
0 التزو : ألوئب 2 الحنادب : ضرب 
صغير من الخحراد . 
6 رجلى : جمع راجل ضد الفارس 


الراكب » وه المشاة . والصعدة: القناة. 
غير ناكب : غير عادل علهم . 


أبا غالب أن قد ثأرنا بغالب9) 
7 71 - 

واب بن أسماء بن زيدبن قارب *؟' 
لوقع القَمَا تنزون تَرُوَ الجّنادب 4) 
ار فيهم صعدق غيرانا كب 0 

9 :©" هه 0 2 
وإن تقبلوا يأخذنكي فى الترائي 77 
بطعن كإيزاغ المخاض الضوارب ”") 
2 2 

يروغون بالصلعاء روغ الثعالب8) 
يخافون خَطْفَ الطير من كل جانب 
م اام 

تعلة لاه فى البلاد ولاعب 
2 ب و 6 عر و 7 1 
فتخبرعنا الخضر حضر محارب ١‏ 


0 الترائب : عظام الصدر . 

(17) تسهلوا : تعزلوا السهل من الأرض . 

انمخاض : اللوامل من النوق » الضوارب : 
0 اللواقحم » و إيزاغها :أن تتربى يبوها شبه رشاش 

ألطعنة من الدم ببوها و رشاشه . 0 

00 در وغون 8 يذهبون هنا وهناك . الصلعاء 

موضع هو مكان معركته مع مرة . 

(4) امخاضة ٠:‏ موضع. من ديار ذبيان » 

وخحضر محارب : قبيلة. . 


325 
مه 2 ٠.‏ #0 م 
وكسنام بالخيل حى ثملات 
ذرينى أطوّفْ فى البلاد لعلنى 


عو الضباع والذئاب الشُواغي 
ألاق بإِثْر ثُلّةَ من محارب"" 


وواضح أنه يتشى من قتلة أخيهء فقد ظفر مع -جمع من قبيلته بأعدائه من 
فزارة ٠‏ فأخذتهم سيوفهم من أمام ومن وراء » ومسهلين فى الأرض . 0000 
لقيته مرة فى الحرب من بلاء شديد وكيف هر بت أشجع وكيف نكلوا ببى 
وى غارب نستي تيقيك دبع الضباع . ويتهددم بأنه سيعيد الكر عليهم .وف 
كل مكان يدوى مثل هذا النشيد » ومن روائعهم فى هذا الباب معلقة عمرو بن 
كلثوم » وفيها يصيح بانتصارات قومه وأيامهم المُعلمة المشهورة من مثل قوله : 


متى ننقل إلى قوم رحانا 
يكون يُفالّها شرق نجد 


تطاعن .ها تراتكى النامن. ‏ عتنا 


مر # 2خ 


يَسَمرٍ وقد الح دن 


نشق بها روس القوم شما 


كان جماجم الأبطال فيها 
8 
وَرثنا المجد قد علمت معد 


ونحن إذا عمادٌ الحىّ رت 


8 
1١ 2 01 ٠.‏ 0 - 
نجذ رعوسهم فى غير وتر 


)١(‏ ردستاهم : بميئاهم © العواق 
الحائعة » وكذلك السواغب . 

(؟) الثلة : الجماعة من الئاس . 

(") الثفال : خرقة توضع تحت الرحى 
لاستقبال ما يطحن » اللهوة : القبضة من الحب. 
0:) توصف الرماح بالسمرة لذبوها » وقنا 
الخطى : نسبة إلى الحط وهى بلدة كانت على 
ساحل البحرين تشتهر بصناعة القنا » اللادن : 


يكرئوا فى اللّقَاء لها طحِينا 
ورد | ا 5 91 
قفري #السيرف إذ1عديتا 
ذوايل أو ببيض يَعْتلينا9) 
و 1 | الرّقاب 3 تتلينا 
واي َ* 

وسوق بالاماعز يرتمينا") 
نطاعن 


على الأحفاض غنع من يلينا") 


دونه - ل 


فما يدروت ماذا عن )4 
الرقة ةلهن ؛ لسوت : 

)0 الأماعز : الأراضى الصلبة » الوسوق : 
جمع يسق وهو الحمل . 

(6) يبين : يتضح 


(7ا) العماد : جمع ود » خرت: سقطت » 


الأحفاض : متاع البيت » يقصد بذلك رحلة 


الى للحرب . 
(؟) الور : الثأر » ونجذ : نقطع . 


١ 

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدى لاعبينا") 

عأ اقيايها .نننا وندهم فين باتجران ارطيناةة 
والمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذى يرفع فيه قبيلته تغاب على 
كل من حوها فى نجد شرقيها وغربيها » فكل من حدثته نفسه مهم بقتالها كان 
مصيره الحلاك والدمار » ويقول إن حياتهم سلسلة من الحروب » ويصف أسلحتهم 
الى يذيقون بها أعداءهم كئوس الموت المرة » ومد فخره إلى قبائل معد كلها بما 
يجذون من رءوس شجعاءها » واعترف لأعدائه بشجاعتهم » فالسيوف ى أيديهم 
وأيدى أعدانهم كأنها مخاريق بأيدى لاعبين ؛ وهم يقتلون فيهم » كما يقستل من قومه» 
فثيابهم جميعاً ملطخة بالدماء . وليس عمرو وحده الذى يصف خصومه 
بالشجاعة » فهناك كثيرون اشتهروا مبذا الإنصاف » وتسمى قصائدهم المنصفة وق 
الأصمعيات أمثلة منها طريفة »من مث لقول المفضل التُكرى بصف موقعة بين عشيرته 

من بى نكرة بن عبد القيس وعشيرة عمرو بن عوف » يقول ") 

كن هُزيزنا يوم التقينا هَزيرٌ أباعة فيها حريق*' 
وكم من سيدٍ منا ومنهم بذى الطرفاء منطقة شَهِين*) 


اغو 


فأَشبعْنا السباع وأشبعرها فراحيث كلها تق يَفوق ”ا 
فأبكينا نساءهم وأبكوا 2 نساءئ ما ينيو لهن ريق 
يُجاوِيْنَ التباح بكل فَجْرر فقد صَحِلَّتْ من التوْح الخُلوقا"" 
وطبيعى وهم يصورون هذه الملاسم أن يصفوا أسلحتهم على نحو ما تقدم عند 
عمرو بن كلثوم» وهناك كثيرون يطيلون فى وصفها ووصف الحيل الى يركبوما ف 
اللقاء . يمن اشتهر ينهم بوصف الأسلحة أوس بن.حجر فى لامية له مشبورة أطال 
فها فى تصوير سيفه ورحه ودرعه وقوسه » ويلقانا هذا الوصف كثيراً فى المفضليات 


)١(‏ المخاريق: المناديل تلف ويلعب بها » ( ؛ ) الزيز : الصوت» الأباءة : أجمةالغاب. 
لعبة كانت عندم'. 7 (ه) ذو الطرفاء : موضع المعركة . 
)2 الأرجوان : صبغ أحمر . (1) تثق : ممتلى*» يفوق : يأخذه البر . 


0 الأصمعيات ص ٠‏ وما بعدها . (107) صحلت : بحت . 


ا 
والأصمعيات7١) ٠‏ كا يلقانا معه وصفهم للخيل وكانوا يلقبونها بالأسماء ٠‏ ومن 
اشتهر فى هذا الوصف أبو دؤاد الإيادى وزيد الخيل وعمرو بن معد يكرب وغيرهم 
من فرسانهم المعدودين » وتزخر المفضليات والأصمعيات بهذا الوصف عند من سميناهم 
وغيرم . 

وفى الحق أن هذا اللون من شعرهم ليس شعر قوة وبطولة فحسب » فقد تغنوا 
فيه بكري الشيم وكل ما اتخذوه مثلا رفيعاً لم فى حياهم وسلوكهم 00 
وغير كرم ووفاء» فعلى نحو ما صوروا فيه بطولة وشجاعة نادرة صوروا كثيراً من 
الفضائل الحميدة على شاكلة ما نقرأ فى ميمية ربيعة بن مقروم إذ يقول ("2 : 


وإن تسألينى فإنى امردٌ أهين اللثم َحْبَّو الكرما 
وأ التعاق بالمكرمات. . وارضئ الخليل وأرُوى النديما 
ويحمد يَذلى له معتف إذا ذم من يكدنينه اللكيما9) 


مم 


وأجْزى القروضض وفاءًٌ بها ببوسى بكيسى سي تعيهاةة) 
وقوى فإِنْ أنت كدَبْتىى 2 بقولَ فاسكل بقوبى عليما 
يُهينون فى الحق آموالهم إذا اللّرّبات انْتَحَيْن المُسيما(“» 
طوال الرماح غداة الصباح ذُوو تَجْدَة يمنعون الخريما 
وهو يذكر فى البيت الثانى أن من شيمه أن يروى نديه باللحمر» ويكثر فى 
حماستهم تمدسحهم بِأنهم يسقون ندماءهم الحمر وأمهم يأخحذون -حظهم من الغناء وسماع 
القيان ولعب الميسر ”27 » وكأن فى ذلك إعلاناً عن كرمهم و بذلم على نحو ما تقدم 
فى غير هذا الموضع عن طرفة «فتوته . ور بم كان ذلك هو أصل ذكر الحمر 
ووصفها فى الشعر الحاهلى على نحو ما هو معروف عن الأعشى وعدى بن زيد 


. انظر المفضليات ص 40 وما بعدها بالسيئة مثلها وكذلك الحسنة‎ )١( 

دنم 5 و76 والأصمعيات رتم اآوه". (ه ) اللزبات الي حر 
0 المفضليات ص 1١86‏ . المسيم : الكثير الإيل والغم ع اشتقه 

(؟) المعتى : السائل فى غير طلب . السائمة . 


( :) البؤس «البئيسى معنى © يقول يجزى (1) المفضليات رقم .1١8٠0 + 1١‏ © 


3" 
العبادى » فقد تحولا بها من هذا الباب إلى وصفها فى ذاتما وصفاً طريفاً . 
ومن الموضوعات الى تتصل اتصالا واضحاً بالحماسة الرثاء » فقد كانوا يرثون 
أبطالم فى قصائد حماسية يريدون بها أن يثيروا قبائلهم لتأخذ بتأرم 27 ء فكانوا 
يعجدون خلالم ويصفون مناقبهم الى فقدتها القبيلة فيهم » حبى تنفر إلى حرب من 
قتلوهم . وكان يشرك الرجال فى ذلك النساء » فقد كن ما يزلن يَتْحْن” على القتيل 
حى تثأر القبيلة له . ويظهر أنه كان يشيع عندهم ضرب من ( التعديد) الذى 
نعرفه فى مصر » فا تزال امرأة تنوح ويرد عليها صواحبها » وقد حدثنا الرواة أن 
الحنساء كانت تخرج إلى عكاظ فتندب أخويها صخرا ومعاوية » وكانت هند بنت 
عتبة أم معاوية تحكيها نائحة” أباها ("2 . وق هذا احبر ما يدل على أن النساء لم 
يكن يندبن موتاهن يوم أو أياماً» بل كن يسطلن ذلك إلى سنين معدودات » ويقال 
بن كن يحلقن شعورهن ويلطمن خدودهن بأيديبن وبالنعال واخلود » وكن يصنعن 
ذلك على القبر وى مجالس القبيلة والمواسم العظام . ولعل فى حلق رعوسون ما جمع بيهن 
وبين الهجائين كا قدمنا وما يشبهد بأنهذا الرثاء إنما هو تطورعن تعويذات كانت 
تقال للميت وعلى قبره حى يطمكن فى لحده . وبمر الزمن تطور إلرثاء عندهم إلى 
تصويرحزنهم العميق إزاءما أصابهم به الزمن فى فقيدهم» فتلك التعويذات أصبحت 
وخاصة عند نسائهم بكاء ونواحاً وندياً حارًا . ونجد يجانب هذا الندب ضرياً من 
الرثاء يقوم على تأبين الميت والإشادة بخصاله وصفاته » وما نشك فى أن الصورة 
القديمة لهذا التأبين هى تلك النقوش الى عدُروا عليها فى أنحاء مختلفة من الحزيرة » 
وقد تحدثنا عنها فها أسلفنا » وكانوا يكترون فيها أسماءهم وألقابهم وبعض أعالم 
تمجيداً لذكراهم وتخليداً لها » وتحولت هذه الصورة الساذجة إلى هذا التأبين الواسع 
الذى نجده عند اللخاهليين . وقد ذهبوا يضمون إليه صورة من العزاء والدعوة إلى 
الصبر على الشدائد » فالموت كأس دائرة على ابجميع » ولا مرد لحكم القضاء : 
وقام بالقسط الأكبر من ندب الميت وبكائه النساء » فكن يشققن جيوبين 
عليه ويلطمن وجوههن ويقرعن صدورهن ويعقدن عليه مأتماً من العويل والبكاء » 
ومن خير ما يصور ذلك كتاب « مرالى شواعر العرب » للويس شيخو » وسابقتهن 


. 5١١/4 (؟) الأغانى ( طبعة دار الكتب)‎ . ٠١5 المفضليات رقم‎ )١( 


4 


الى لا تنازع هى الحنساء » فقد قنتل أخوها معاوية فى بعض المعارك » فارتفع 
نشيجها وبكاؤها عليه » وقنتل أيضًا أخوها صخر فاتسع الحرح والتاعت لوعة شديدة » 


ومن رائع ما ندبت به صضراً : 
قَذّى بعينك أم بالعين عُوارٌ 
كن عينى لذكراهٌ إذا خطرت 
7 2 
فالعين تبكى على صخر وحق لها 
و عو و اه 
تبكىخناسٌ وماتنفك ماعَمَرت 
بكاءه والهة عكة أليفتها 
اش ةا تيس حل 1ن كو 


7 عام م 8ش 2 
وإن صخرا لتَأتَم الهدَاة به 


أم ذرَفَتْأنخلتمن أهلها الدار) 

فيض يسبل غل الخدين مِدرار5) 

5 5 0 ص 
ودونه من جديد الارض سثار 
٠. #2 /‏ عو 

لها عليه رنين وهى مقتار*) 

# 9 - 

لها حَنينان: إِضغارٌ وإكبار©) 
و ١‏ 

فإنما هى إقبالك وإدبار 

كأند عله فى رأسه ناك" 


ولعل من الطريف أن بعض شعرائهم كان إذا أحس” داعى الموت ندب نفسه 
ووصف ما يصنعه به أهله بعد اموت من تش جيل شعره ووضعه ى مدارج الكفن » 
ثم تمده ودفنه » وننسّب للممرّق العبدى أوليزيد بن الحذاق قطعة يصورفيها هذا 


المصير الذى ينتظره » يقول فيها "2 : 


هل للفتى منبنات الدهر من واق 
٠. 7‏ 0 

قد رجلوق :وما رُحَلُتُ هن شعت 

وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا 

10 العوار 5 الرمد 4 ذرفت : قطرت 

قطراً متتابعا . 

6 مدرار : كثير . 

() الأستار : الأحجار ء وكنت 

مجديد الأرض عن أنه مات حديثاً . 

(:) خناس : الحنساء » مقتار : ضعيفة . 


(ه) الإصغار : خفض الصوت بالحنين » 


أم هل له منجمام الموت منراق '4 
وألبسوى ثيابًا غير أخلاق*' 


9 2 © ؟ . ٠‏ 
ليُسندوافضريح الترب أطباق1) 


والإإكبار : رفعه . 

0ع( العمل : الخبل . 

() المفضليات : ص "٠٠‏ . 

(8 ) بناتالدهر : أحداثه» حمامالموت: دنوه. 
6 الترجيل : تسريح الشعر »© الأخلاق : 
الممزقة . : 
63 الأطباق : المفاصل . 


1 

وكانوا يكثر ون من تأبين من ,عوتون مهم فى ميادين الحرب » وقد يضمنون هذا 

التأبين هجاء لاذعاً للحصومهم وفخراً بعشيرتهم ومآ ثرها وأيامها » على نحو ما نجد 
فى قصيدة المرقش (1): 


9 


هل بالديار أن تجيب صَمّمٌ ‏ لو كان رسُم ناطق كلم 
فقد بدأها بالغزل وخرج منه إلى الرثاء » ديح بعض ملوك الغساسنة » ثم فخر 
بقومه » وهجا أعداءهم . وقد يجعلون القصيدة خالصة للتأيين » على نحو ما صنع 
دريد بن الصمة فى مرثية أخيه عبد الله 29 . 
أو جيه لحل من أَم مَعْبَد. وأخلفتن كل موعِد 
وقد استهلها على هذه الشاكلة بالغزل » ثم مضى يرث أخباه مصوراً مصرعه 
ووطه به وجزعه ومتحدثاً عن نخلاله اجيم من الشجاعة والحود والمضاء والصبر 
والحزم . 
عر 0 » بل فسحوا فى مرائيهم لتأبين أشرافهم وإن 
ماتوا حتف أنوفهم ‏ فخراً بهم واعتزازاً بعناقبهم وأعماهم ومآثرهم . وقد م 
يستنزلون ثم الغيث من السماء حبى تمبجع قبورم رياضاً عطرة ٠‏ ومن رائع تأبينهم 


يعاقبة 
و 


مرثية أوس بن حجر لفضالة بن كلد 

أيتها النفش أْجْوِلى جَرَعَا 
إن الذى جمّع السماحة والدّ 
الأألعىّ 
المخلفت المتلفت المررّا لم 


8 
الذى يظن لك ال 


5 و 
أؤدى وهل تنفع الإشاحة من 


010( المفضليات ا 


أخلق اق 0 
ع ديوان أوض وح ص “اه والأغانى 
١ال/كلا.‏ 


:)2 الآلمعى : حاد الذكاء » يريد أنه 


ل ة الأسدى 4 وفها يقول 9 . 


إن الذئ: تحدرين قد وقعا 

ى و 

جدة والحزم والقَوّى جَمعا 
« 6ه 

ظن كان قل رأى وقد سمعا©) 

ل و” هال 

يمتع بضعف ولم تمك ؛ طَبيعًا(ة) 

شىء من قد يحاول البذعا0؟) 

حدس الأمور فلا عخطىء وأنه فطن صادق 

ااظن جيد الفراسة 5 

الذى تصيبه 00 . ماله 

لكرمه © _ممتع : يصاب » الطبع : 


030 أودى : مات » الإشاحة 1 
طلب الثىء :6 البدع ها الأمون الغريية . 


"١ 

وكانوا أحياناً حين يذكرون الموت يتأسون ويتعزون عنه بأنه حوض لا بد من 
وروده وقد سبقتهم إليه الأجيال الماضية من ملوك وغير ملوك 2١7‏ : 

وعلى هذا النحو أُلدَ الشاعر الخاهى يجوانب الرئاء الثلاثة من الندب والتأبين 
والعزاء » وكان رباوه غالبا يتعلق بأفراد وقلما تعلق بمجموعة من الفرسان » ومن هذا 
القليل قصيدة أصمعية لأنى دؤاد الإيادى يرث فيها من أودى من شباب قبيلته 
وكهوم » ونراه يقول فى مطلع اهم ده 

لا أعد الإقتارٌ عدن وك - كن مز قله رزلة الإغدام 

ويستمر يبكى فيهم الرءوس العظام وخلالم من التأنى والرفق والكرم وطيب 
الأرومة وشجاعة الأسند وما يخلط فرط -حدتهم من أحلام وعقول راجحة » ويقول 
إنهم أصبحوا هاماً وصّدى » إذ كانوا يعتقدون أن عظام ا ميت تتحول هامة تطير 
وصدى ما يزال يقول اسقوق : 


0 


لط الدهرٌ «المَئْرنُ عليهم فلهم ى صَدَى المقابر هام 
1 5 مراع ل 3 - 
فعل إثرهم تساقطا نفسى حسرات وذ كرهم لى سقام 
ويجانب هذا الرثاء كان عندهم مديح واسع يتمدحون فيه بمناقب قبائلهم 
وسادتها . وكانوا كثيراً ما بمدحون القبيلة الى يمحدون فيها كرم الحوار متحدثين عن 
عزتها وإبائها وشجاعة أبنائها وما فيبم من فتك بأعدالهم وإكرام لضيوفهم ورعاية 
الحقوق جيراءهم 9) 1 
وكان بعض السادة تمتد مآ ثرهم إلى من حولم من القبائل فكان يتصدى مم 
شعراوها بمدحونهم لمككرماتهم الى أد"وها » كأن يفتكوا أسيرأء على نحو ما صنع 
خالد بن أنمار بابن أخت المثقب العبدى » فكان جزازه منه مدحة جيدة » يقول 


فيها 29 : 

0( المفضليات ص !ا١؟‏ . ربعى الندى : نسب نداه إلى الر بيع كناية 
6 الأصمعيات ص #7١١‏ . عن كثرته و إمراعه » والندى : الكرم . ويقول 
(؟) المفضليات ص "٠08‏ »2 ١0ا”#‏ . إن مجلسه غير لطم فهو لا يتلاطم فيه » إنما 


( 4 ) المفضليات ص 744 » مترع : ملآن . هو مجلس سكون وحل . 


"1١ 


وهر ىر ل 2 كك 7 و 7 


مشر الجفئة ربع الندى حسن اي غير لطم 

ولا نصل إلى أواخر العصر الحاهلى حبى يتخذ الشعراء المدديح وسيلة إلى الكسب » 
فهم يقندمون به على السادة المبرزين وملوك المناذرة والغساسنة يمدحوتهم وينالون 
جواثزهم وعطاياهم الحزيلة . وأخذوا فى أثناء ذلك يعنون ببذه القصائد عناية بالغة 
حى اعدو م يريدون من التأثير ق ممدوحيهم . . واشهر بلك زهير والنابيغة وبحسان 
ابن ثابت » أما زهير فاختص بأشراف قومه » وأما حسان فاختص بالغساسنة » 
ولعلقمة بن عبدة فييم مفضلية بديعة نظمها فى الحارث الأصغر يتشفع 
لأخيه وقد وقع فى يديه أسيراً 2١‏ . أما النابغة فخص النعمان بن المنذر بمدائحه » 
وتصادف أن وقع بعض قومه أسرى ف أيدى الغساسئة » فأقبل عليهم يكدحهم 
ويتشفع فيهم » مما كان سبباً ى غضب النعمان بن المنذر عليه » وسرعان ما أذ 
يقدم له اعتذارات هى من من أروع ما ديجه التاهيون 


ومعنى ذلك أن الاعتذار نشأ نشوءاً من المديح وف ظلاله » وإن كانت تتداخل 
فيه عاطفة الحوف مع عاطفة الشكر والرجاء . وما ينحو نحو الاعتذار ما ظهر 
عدخ ان افون عاب كان ينه بعش الغراء علامة 11 قد تصويه من أذى 
الأقارب على نحو ما نجد عند ذى الإصبع العند والى (3) امسو 9 
ولكن عتابهم واعتذارهم قليل » أما المديح فكثير كبرة ا » إذ رحل به 
الشعراء إلى الملوك والأشراف عتار ونبه » و يرجعون إلىأهلييم ب بجر ال مقائب . ويظهر 
أنالمناذرة خاصة كانوا يتخذونه وسيلة للدعاية لم فى القبائل » فكثر الشعراء حولم 
وأخذ بموج .هم بلاطهم منذ عمروين هند » فقد قصده كثير ون من أمثال 
المثقب العبدى » الذى كأ إليه يمدحه بعد إيقاعه بقبيلته » ويمن رحل إليه المتلمس 
والممزق العبدى وطرفة والمسيب بن علس . وكان النعمان بن المنذر ممدحاً للشعراء 
ومن بلديع ما نظ فيه قول حجر بن خبالد (4) 


لت بفعل الفاعلين فلم جد كفعل أنى قابوس حزما ونائلا 


. 97 وما بعدها . () الأصمعيات دم‎ 94٠ المفضليات ص‎ )١( 
. انظر قصيدتهقالمفضليات برقمى 2179 81. (؛) اليوان «/8ه‎ 27 


يحف 
ِ. ٍ- 80 و2 
ساق الغمام الغر من كل بلدة إليك فأعسيو حول بيتلك نازلا 
فإن أنت تهلك يهلك الباءٌوالئثتى 2 وتضحى قلوصٌالحمدجرباءحائلا”) 
فلاملك ها يبلغتّك سَمْيّه ‏ ولا سوقةٌ ما يمدحنّك باطلا 
واذتبى هذا الفن من فنون شعرهم إلى الأعشى فأصبح حرفة خالصة للمنالة 
والتكسب ٠‏ إذلم يترك ملكا ولا سيداً مشبوراً فى أنحاء الحزيرة إلا قصده ومدحه 
وإذا تركنا المديح إلى الغزل وجدناه موزعاً بين ذكريات الشاعر لشبابه ووصفه 
للمرأة ومعروف أن أول صورة تلقانا فى قصائدهم هى بكاء الديار القديمة الى 
رحلوا عنها وتركوا فيها ذكريات شبابهم الأولى» وهو بكاء يفيض بالحنين الرائع » 
ومرينا أنهم يردونه إلى شاعر قديم سبق امرأ القيس هو ابنخذام» وربما كان فى 
ذلك ما يدل على أن هذا الحزء من غزهم يسبق فى قدمه الأنجزاء الأخرى فيه . 
ونراهم يقفون عند المرأة فيصفون جسدها » ولا يكادون يتركون شيئاً فيبا دون 
وصف له إذ يتعرضون ينها وتحدها وعنقها وصدرها وعيبها وشها وريقها ومعصمها 
وساقها ونديها وشعرهاء ؟ا يتعرضون لثيابها وزينتها وحليها وطيبها وحيامها وعفتها "ا 
وقد يتعرضون لبعض مغامراهم معهاء وهى مغامرات تحول بها بعض الرواة إلى 
قصص غرامية على نحو ما قصوا عن حب المرقش الأكبر لأمماء والأصغر لفاطمة 
بنت المنذر وعن حب المدخل اليشكرى المتجردة زوج النعمان» وله قصيدة رائعة 
رواها الأصمعى وهى تنجرى على هذا العط 57) 8 
ولقد دخلت على الفتا و الخِدرَ فى اليوم المَطير 
الكاعب الحسناء تر فلف الدمَقْيوفى الحرير 
فدفحيب) فتدافعت 2 مَشْىَ القطاقٍ إلى الغَدِير 


. ٠١ الباع : الشرف » الندى : الكرم . (؟) المفضليات رتم‎ )١( 
. 14 القلوص : الناقة الشابة . الحائل : الى 6 الأصمعيات رقم‎ 


جمل علها فلم تلقح . 


نلق 


انك صر الى البهير ) 
فدنت وقالت يا مٍِ 50 بجسمك من حَرور 
ما شف جسمى غير حب ك فاهدلى عنى وسيرى 
ووقف الشعراء طويلا يصورون حبهم للمرأة وما يذرفون من دموعهم على شا كلة 
قول بشر بن أبى خازم 29: 
فظللت من فَرْط الصّبابة والهوى طَرِقًا فوَادُك مثلٌ فعل الأَيْهُمِ ''" 
. وكانت ذكراها لاتزال تلم بهم » ومن ثم" أكثر وا الحديث عن طيفها وما 
يثيره فى أنفسهم من تبار يح الحب 49 ولم ق وصف هذه الذ كرى وماتصنع مهم شعر 
كثير يصفون فيه صبابهم على شاكلة قول المرقّش الأصغر 2*0 : 
صحا قلبّه عنها » على أن ذَِكْرَةَ إذا خطرت دارت به الأرض قائم 
وكانوا كثيراً ما يصفون ظعنهاء وهى ترحل فى الحزيرة من موضع إلى موضع » 
وكانت الرحلة أساساً فى حياتهم » فهم يرحلون وراء منابت الغيث » وينتقلون معها 
حيث بحلت» وق معلقة زهير وصف طويل لمذه الظعن » وربما فاقه فى هذا الوصف 
المت بالعبدى فى قصيدته 19 : 
أفاطم تتيك ٠‏ تتيق: ٠‏ وتنكك بما:سالت كان سيق 
فإنى لو تخالفنىي شملى 2 خلاقك ما وصلت بها يَمينى 
وقد مضى يصف ظعهما و يتتبع سيرها وما تصنع هى وصواءحبها فى قلوب الرجال 
وهن يظهرن بكلة ويسدلن أخرى ويرسلن براقعهن على وجوههن وذوائبين على 
ظهورهن : هض 


, الهير : من البير وهو ما يعترى الحنون‎ )١( 


الإنسان والحيوان عند السعى الشديد من اليج (:) المفضليات ص و”#ء ١١7‏ والأصمعيات 
وتتايع الأنفاس . ص لاه 6 45؟. 
(*) المفضليات ص 845" . ( ) المفضليات ص 588 . 


0( طرقاً : يطرف هنا وهناك » الأهم : (1) المفضليات ص 588 . 


"1 


2-41 و ل 


رَيْنَ محاسنًا وكتن أخرى 2 من الأجْياد والبشر المصون 

ويقول إنبن كن ,هددن أعناقهنمستشرفات للنظر وصاحبته بيهن تفوقهن حسن 
وجمالا. وكن كطبيعة النساء فى كل عصر ينصرفن عن الشّيب ومن قل" ماله 23 . 
ولذلك كر عتابهم معهن وخاصة منحيث ما يأخذنه عليهممنالبذل الذى يذهب 
بأموالم » ودائماً فراهم يحتجون عليبن بأن خلود المرء فى بذله لا فى ثرائه ("2 . رقد 
يصورون فى تعلقهم بالمرأة ضربنًا .ن المتاع الحسى » على نحو ما يصور ذلك طرفة 
فى معلقته وكذلك امرؤ القيس» ومرد ذلك إلى ضرب شاع عندهم من الفتوةء فهم 
يتمدحون بأمهم يغالون من المرأة ما يريدون » وكانوا وثنبين ولم يكن هناك دين 
يردعهم . على أن منهم من كان يتساى فى غزله حتى لمكن القول بأن الغزل العذرى 
له أصول فى الحاهلية عند عنيرة وأضرابه . 


ومن المؤكد أن المرأة الحرة لم تكن مبنة عندهم » بل كانت المكان المصون » وكان 
الشاعر يستلهمها شعره » ولذلك كان يضعها فى صدر قصيده » ونحس عند 
كثير ين منهم وخاصة فرسائهم من مثل عنترة » أنهم يقدمون مغامراتهمق الكرم وف 
الحرب لها لينالوا حبها » وكان أكثر ما يشجيهم ويبعث الموجدة فى قلو بهم أن تؤسر 
وتسبى » فكان لا يقر لم قرار إلا أن يعودوا بها مكرمة إلى ديارهم . 
ومن موضوعات شعرهم المهمة الوصف » وقد وصفوا كل شىء وقعت عليه 
أعيئهم فى صعرائهم » وى العادة يذكرون ذلك بعد غزلم وتشبيبهم إذ يخرج الشعراء 
إلى وصف رحلاهم فى الصحراءء فيتحدثون عن قتطعهم للمفاوز البعيدة » فوق 
إبلهم » ويأخذون فى وصفها وصفاً مسهبا على نحو ما هو معروف عن طرفة فى 
وصفه لناقته بمعاتمته وقد كاد أن لا بنرك فيها عضراً ولا جزءاً دون وصف وتصوير » 
والمفضليات والأصمعيات تزخر بأحاديتهم عنها ومقدار ما كانوا يرون فيبا من .جمال 
وكانوا يشبهوتها بالقصور ويشبهون قرائمها بالأعمدة وقد يشبهونها بالسفن والقناطر 
ويشبهون قوائمها يجذوع الطلح ويديها بالصخر الغليظ أو بيدى السابح » وصوتما 
)١(‏ المفضليات ص هم 2 .4١8 2١65‏ بيت؛ وما بعده ورقم 9ه ولمم ٠١4‏ بيت 
)١(‏ المفضليات ص١م١١1»‏ ص ©6؟١١. 340١‏ . 


6" 
بصوت القصب وخفافها بالمطارق . وقد يشبهونها بالحبل ويشبهون صدرها بالطريقٍ .. 
وكانوا يشبهونها بكثير من الحيوان مثل الظلم «الثور وحمار الوحش » 
وحينئذ يستطردون إلى وصف هذه الحيوانات وما يكون من عراك بيها وبين كلاب 
الصيد”١)؛‏ يقول الحاحظ : « ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن 
تكون الكلاب هى الى تقتل بقر الوحش» و إذا كان الشعر مديحاً وقال كأن ناقى 
بقرة من صفتها كذا أن تكون الكلاب هى المقتولة . ليس على أن ذلك حكاية عن 
قصة بعينها ولكن الثيران ربما ‏ جرحت الكلاب وربما قتلتها . وأمانى أكثر ذلك فإنما 
تكون هى المصابة والكلاب هى السالمة والظافرة وصاحبها الغائم » ”'2. وكأمهم كانوا 
يتخذون قتل الكلاب فى المديح رمزاً لأعداء الممدوح ٠‏ وكانوا فعلا يشبهوتهم 
بالكلاب , 

وعلى نحو ما أكثروا من وصف الإبل أكثروا من وصف الماعز "كا أكتروا من 
وصف اليل وشبهوها بضروب من السباع المنعوتة بالمخالب وطول الأظفار. 
ولامرئ القيس قطعة بديعة بمعلقته يصف فيها فرسه الذى اتخذه للصيد » وفيها 
يقول : 

له أيطلا ظَبىِ وساقا نعامة 2 وإِرّخاك سرحان 52200 00 

ل اوه : ورما يشبه خلقه من خلق النعامة ل وظيها و 
ساقيها وعسرذى نسييها”") وما يشبه من خلقه خلق الأرنب صغر كعبم| »وما يشبه من 
خلقه خلق الحمار الوحشى غلظ لحمه وظمأ فصوصه وسسراته تحص ”0 عصبه 
وتمكن أرساغه ١7‏ )وعرض صبوته!١1)‏ .. وتما يشبه من خلقه خلق الكلب هر نه 
شدقه وطول لسمانه وكثرة ريقه وانحدار قصه ١١!‏ أوسبوغ ضلوعه ل ور 


)١(‏ انظر ق ذلك معلقة لبيد والمفضليات 

رقم ١١‏ بيت 54 وما بعده حيث وصف مزرد 

صائداً مسمياً كلابه الستة . 

. 5١/١ الحيوان‎ )١( 

() الأصمعيات ص 1١٠١‏ . 

( 4 ) أيطلا الظى : خاصرتاه » الإرخاء : 
سير السرحان وهو الذئب . والتتفل : الثعلب » 

وتقر يبه : قفزه ووثبه . 

6 الوظيف: : مستدق الساق والذراع . 


(1) النبى : عرق ى الساق . 

(7) ظمأ هنا : ضمور » الفصوص : ملتق 
كل دين ٠‏ +سراته. :- أغلده. 

)0 محص : شدة . 

6 الرسغ فى الحيوان : المستدق بين الحافر 
وموصل الوظيف من اليد والرجل .. 

643 الصبوة : مقّعد الفارس على الفرس . 


. هرت : اتساع‎ )١١(. 


(؟١)‏ قصه : صدره. 


اللي 

جلده وملبوق (1) بطنه 2'١»‏ . وكثيراً ما وصفوا كلاب الصيد وسموها أسماء كثيرة . 
ولأى زينيد الطا قصيدة طريقة يصور فيها معركة بين كلب له وأسد » وقد .حطمه 
الأسد حطما!؟) وهما ذكروا الأسد ووصفوه وصفوا الذئب كقول طفَيئل 
الغنوى وقد شبّه فرسه بذئب49) : 

0 1 
على شرف مُسْتْقَيِلَالريح يَلْحَبِ 
وذ كروا ار والديك والحتزيرى وصفهم لنشاط الناقة فقال أوس بن حجر (5) 


1 5 7 2 3 
كانهرا جنيبا عند مَغْرضها 


كسيد العضا العادى أَصَلَّ جراءة 


والتف ديك برجليها وخنزيرٌ 
وقد ذكروا كثيراً الضباع والرخم والعقبان والنسور والغر بان وأكلها القتلى 0") 

كنا ذكروا الخبارى والضب والير بوع والحرذان والحراد والأرانب فافع والوعول 

أو المعز احبلية . وتعرضوا كثيراً لوصف الحيات والأفاعى » و يشبه عثترة نفسه إزاء 


بعض أعدائه بأسود قد علق فيه نابه» ويقول فى بعض وصفه له(4) : 


و عل ره 
رفود ضحيات 
4 


كن لسسانئه 


وام 


إذا سمع الأجراس مكحا أَرْمّدَ](؟) 


وعلى نحو ما وصفوا الحيوان والزواحف وصفوا الطير » وكثيراً ما يستطردون من 
وصف فرسهم بالعقاب إلى وصفها ١١!‏ » وكانوا يذكرون الغراب كثيراً ويتشاعمون 


. )12 


به 6 وفيه يقول عنير: 


0 1 2 ء 
ظعَنَ الذين فراقهم أتوقع 


10 لحوق : ضمور. 

(؟) الحيوان ١/رهلا؟.‏ 

(؟) الحيوان ؟/ 4 /؟ والأغانى 1١‏ /؟١.‏ 
(:) الحيوان 4١5/4‏ . 

)ه ه ) السيد : الذئب» والغضا : نبت » 
وذئاب الغضا أخبث الذئاب» أضل جراءه : 
فقد أولاده فهو يسرع فى عدوه » يلحب : 
بمر مرا سريعاً 

)١ (‏ الحيوان 7077/١‏ وديوان أوس ص *؛ 
جنيباً : يحنبها » مغرضها : موضع الحزام متها 
وإنما ذكر اطر لآنه يجمعالعض بالناب والخمش 
بامخالب» يصفها بشدة تفزعها لفرط نشاطها . 


1 سهاعع 1 ع 5 رو 


(7) المفضليات ص 04« وانظر ص 
؟٠‏ والأصمعيات ص ١04 ©1١١9‏ © 
4 ؟ والحيوان 5١/100‏ . 

(ى) الحيوان 4+/م0٠؟‏ . 

(5) قود الضحى » ذاك م 
تنا م ىالضحى وتستيقظ فى الظلام » والأجراس 
الأوات » مكحال الأرمد : ما يكتحل به » 
جعل لسانه كالمكحال ف دقته وسواده . 
)٠١(‏ الحيوان 5/5م" وما يعدها . 
)1١(‏ الحيوان */ ؟؛ ومختار الشعر الجاهل 
ص 7و" . 

. الأبقع : الأسود‎ )1١( 


7و" 

1 *» مره 000000 ٌَ )0 
5 9 50 ف ار دي 

إن الذين تَعَبْتَ الى بفراقهم 2 هم أسهروا ليلل التمام فأوجعوا9' 


وكانوا يذكرون القطا والحراد والعصافير والغل والعنكبوت والحمام ونونحه وما 
يبيج فيهم من شوق وشسجا . وقد أفاض اللمااحظ بكتابه الحيوان فيا جاء على ألستتهم . 
من وصف ذلك كله وتصويره. وينبغى أن لا نعتد بما .جاء فيه من قصص أسطورى 
عن طوق الحمامة والديك والغراب والمدهد والحيات مما ساقه على اسان أمية بن 
أنى الصلت» فقد حمل عليه شعر كثير وضعه القصاصون والرواة . وقد استرعى 
احاحظ كثرة” ما سجاء على ألستهم من وصف فلواتهم 7" ووصف البرد قارصه 
والحر وهواجره 506 وما يحرى فى ديارهم أحياناً من حصب بعد مطر غزير 2 » 
وفى معلقة امرئ القيس قطعة طويلة يصف فيها سيلا عسَرماً نزل فى مواطن ببى أسد 
بالقرب من تماء » ويتردد هذا الوصف ف شعره وشعر شاعرهم عبيد بن الأبرص : 

وكما أكثروا من ذكر الخصب ورطوية النبات ولدونة الأغصان وكيرة الماء 
أكيروا من وصف الحدب . وطالما وصفوا وعوثة الصحراء وتحاوفهم فى لاليها من امن 
والشياطين . وكادرا لا يتركون شيئاً يتصل 0 وصفوه » فوصفوا الرعى والمراعى » 
ووصفوا الأسلحة والحروب » ووصفوا الحمر وأوانيها وسقاتها ويجلسها وأثرها » وكانوا 
يتقحمونها كما قدءنا فى سحماستهم » ويفتخرون بأنهم يسقونها الصحاب والرفاق على 
صوت القيان ومع تحر الحزور » يقول ثعلبة بن صعير" فى حماسية له0") : 


و ره 


يم 5 وام ص تمس َ 8 2 5-0 
سمى ما يريك أن رب فِتية ١‏ بيض الوجوه ذوى ندى مماثر 


باكرتهم بسباء جَوْن ذارعر قبل الصباح وقبل لَعْرٍ الطائر"! 


)1١(‏ حرق : أسود » وشبه لحييه بالحلمين (:) الحيوان ه/ “الا »ء 7/٠‏ وما بعدها 
لأنه خبر بالفرقة كا يقطع احلمان أو المقراضان. وانظر المفضليات رقم ١٠١‏ بيت 26٠0‏ 01. 
(؟) نعب : صاح » ليل القام : الشديد ( ه) الحيوان «/ ١٠١‏ بالمفضلياتصه"8#. 


الطول . 232 المفضليات ص ١٠‏ . 
(؟) الحيوان 5/ ه٠١٠‏ و«انظر الأصمعيات (17) السباء: اشتراء الحمرء امون : الزق الأسود. 
لله بيت ١94‏ وما بعده والمفضليات رمم 06 الذارع : اختلط يألماء 8 ١‏ 


١ 


71 
فقَصَرت يومهم برنَة شارف ساع مُدجِنَة وى جازر ) 
وهذه الموضوعات الى قدمناها جميعاً كانت تتداخل فى القصيدة الطويلة وكان 
يتداخل معها ضرب من ا حكم والمعانى اللبذيبية » فالشاعر ما يزال يند'لى فى تضاعيف 
قصيدته بتجار به » وقد يفرد لها مقطوعات » إذا اتجه بها إلى تقديم وصية لبنيه» على 
نحو ما صنع عمرو بن الأهتم فى وصيته لابنه ابى يستهلها بقوله92؟؟ : 
وإن المجد أُولهُ وعُورٌ 2 ومصدر غِبَّه كرم وخخير 9 
ومن كرت ابلدكمة ق شعرهم زهير والأفوه الأودى وعلقمة بن عبّدة » وهى 
تكثر فى 00 وتتوالى فى أبيات ا ا 
0-2 ع ء 0 
مما يضن به الاقوام معلوم 
والبخل” باق لأهليه ومذموم 


الحمد لا يُشْتَرى إلا له ثمَن 

والجود نافيةٌ للمال _ ا 
وكلّ حِصْن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدوم 
ويلخص لنا رأى الخاهليين ف المرأة وما تطلبه من الرجل » فيقول فى بائيته!*) 


والغيم . وجدوى الحاز ر : عطاياه من أطايب اللم 5 
)١(‏ المفضليات ص 4٠١‏ وانظر القصيدة 
رهم كللء. 


فإن تسألوف بالنساء فإننى يصير بأذواه النساء طَبيب 
8 - 
إذا شاب رأسالرء أو قل مالّه فليس له من ودهن تَصِيب 
ويظهر أن الحكمة قديمة عندهم 2 فنحن نجدها فى معلقة عتبيد بن الأبرص» 
وفيها يقول : 
وكل ذى غَيَّة ثوب وغائب الموت له يعوب 
ويقول عَبدة بن الطبيب 2 
وه 0 و و 2 2 كك 5 
والمرةٌ ساعر لأمر ليس يدرك والعيش شح وإشفاق وتاميل 
)١(‏ الشارف : الناقة »ء ورئتها : صوتها ‏ (") غبه : عاقبته» الحير: الكرم . 
عند النحر . المدجنة : القينة تغى يوم الدجن (:) المفضليات ص 1١٠١‏ . 


(ه) المفضليات ص؟ة؟ . 
(1) المفضليات ص؟4١‏ . 


حصن 


ويقول عدى بن رَعتلاء الغسانى 23١‏ : 


ع 


ليس من مات فاستراح بِمَيْت ١‏ إنما الميْث ميت الأحْيّاء 
وتلك هى الموضوعات الأساسية الى تنظ فى سلك القصيدة الحاهلية » 
فالشاعر يبدؤها بالتشبيب أو النسرب بالأطلال والديار ء ويصف فى أثناء ذلك 
حبه » ثم يصف رحلته فى الصحراء » وهى أول ما يقدمه للمرأة من ضروب 
جرأته » وحينئذ يصف ناقته أو فرسه » وقد يؤخرهما إلى نباية القصيدة » ويقدم 
عليهما غرضه من الحماسة أو الحجاء أو الرثاء أو المدبح » «فتنًا فى أثناء ذلك ى 
وصف ما يقع تحت عينه » ونائراً حكمه وتجار به . 


الخصائص المعنوية 
لعل أول ما يلاحّظ على معانى الشاعر الخاهلى أنها معان واضحة بسرطة لس 
فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق فى الخال سراء حين يتحدث عن أحاسرسه أو سين 
يصور ما حوله فى الطبيعة» فهولا يعرف الغلو ولاالمغالاة » ولا المبالغة الى قد تخرج 

به عن الحدود المعتدلة . 
ومرجع ذلك فى رأينا أنه لم يكن يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء 
بلكان يحاول نقلها إلى لرحاته نقلا أميناً» يب فيه على صورها الحقيقية دون أن 
يُدخل عليها تعديلامن شأنه أن بمس” جواهرها . ومن أجل ذلك كان شعره وثيقة 
دقيقة لمن يريد أن يعرف ححياته وبيثته برملها ووديامها ومنعرجاتها ومراعيها وسباعها 
وحوانها وزواحفها وطيرها . وعرف القدماء ذلك فكلما تحدثوا عنعادات الحاهليين 
وألوان حياتهم استشهدوا بأشعارهم » وحيما كتب الماحظ كتاب البيران وجد فى 
هذه الأشعار مادة لا تكاد تنفد فى وصفه ووصف طباعه وكل ما يتصل به من 
سمات ومشخصات . ومعنى ذلك أن الشاعر الحاهلى لم يغتصب الحيوان لنفسه » 


. ١9/١ الأصمعيات ص‎ )١( 


ل 
فيسكب عليه من خياله ما يحيله عن حقيقته » ونستطيع أن نلاحظ ذلك فى وصفه 
المعارك الدائرة بيهم + إذ نراه يعترف ببزيمة قومه إن هزموا١'2»‏ وبفراره إن ولى 
الأدبار ونكص على أعقابه”'' »وف أثناء ذلك لا يبخل على أعدائه بوصف شجاعتهم 
وبلاتهم فى الحروب ٠‏ ولم فى ذلك قصائد تلقب بالمنصفات » مر الحديث عنها . 
وجاءهم ذلك من أنهم لا يبدلون فى الحقائق ولا يعد لون فى علاقانها ومعانييا » 
بل خضعون لها ويضبطون خيالا هم وانفعالا هم إزاءها . ونحن بهذا الوصف إتما 
نقصد إلى -جمهور أشعارهم » فقد تند" بعض أبيات تحمل ضرباً ءن المبالغة » ولكن 
ذلك يأى شاذ ا وفادراً . ونظن ظنا أن شيوع هذه الروح فيهم هوالذى طبع أفكارهم 
بتزعة تقربرية» إذ تعودوا أن يسندوا أقوالم بذكر الحقيقة عارية دون خداع برها 
أو طلاء يزيفها . ومن هنا كانت معانيهم محددة تحديداً يبرزها فى أتم ما يكون من 
ضياءء ومن ثم" تبدوفكثير من جوانبها كأنها شىء راسخ ثابت . ويتضح ذلك 
فى حكمهم الى تصور أحكاماً سليمة وخبرات صائبة كما يتضح ق جوانب 
كثيرة من تأبينهم ومديحهم وغزكم وحماستهم » إذ يقدم الشاعر المعانى منكشفة 
كأنها أشياء صلبة محسوسة » فهئى نحقائق ترد سردا وقلما شابها الخيال » 
إلا ليزيدها إمعاناً فى الوضوح وابخلاء . واقرأ" فى أشعاره فستجد معانيه حسية » 
واضحة » لا يقف بينك وبينها أى غموض أو أشراك ذهنة تفلل فى ممراتما 
وشعسّها الفكرية»إذ يعرض علدرلك هذه المعانى دائماً بجسمة فى أشخاص أوفى أشراء. 
و فضائلهم الى طالما أشادوا بها فى .حماستهم ومرائييم ومدائحهم » فستجدها 
دائماً تساق فى مادة الإنسان الحسية » فهو لايتحول بها إلى معى ذهى عام يصور 
إحساسه بالبشرية جميعها فى هذه الفضيلة أو تلاك » فالكرم مثل البخل والوفاء 
وغيرهما من الفضائل والرذائل لا بد أن يقكرن بشخص معين يتحدثون عنه . 

وهذه النزعة فى الشاعر الخاهلى جعلته لا يحلل خواطره ولا عواطفه إزاء ما . 
يتحدث فيه من سحب أو غير حب اء فهو لا يعرف التغلغل فى تايا النفس 
الإنسانية ولا فى أعماق الأشياء الحسية . وتتضح هذه النزعة فى نفس خياله وتشبيهاته 
فهو ينتزعها من عاله المادئى » ولتررجع مثلا إلى تشبيهاته للمرأة فهو يشيبها بالشمس 
)١(‏ انظر مثلا المفضليات يتم ٠١8‏ . (؟١)‏ المفضليات رم 9" بيت 8-20١‏ . 


١ 


قفد" 
والبدر والبيضة والدرّة والدمثية وا والرمح والسيف «الغمام والبقرة والظبية والقطاة» ويشبه 
أسناها بالأقحوان وبنانها بالعم وثغرها اللو ر وخدها وترائبها بالمرآة وشعرها بالحبال 
والحيات والعناقيد ووجهها بالدينار ويُديها بأنف الظى ورانت): ,الك لاسر 
وريقها بالحمروبالعسلوعيمها بعين البقرة والغزال وعسَجمّرَها بالكثيبوساقها بالبر'دية . 
أما الرجل فيشبهه بالبحر و بالغيث وبالأسد وبالذئب وبالعقاب وبالبعير وبالبدر 
والقمر و بالرمح والسيف وبالثور والتيس والضبع و بالأفعوان والحية وبالكلب والحمار 
وبالصخرة و بالصقر وبالفحل . 

وعلى هذه الشاكلة من الحسية فى التشبيه الشعر الحاهلى جميعه ٠‏ فالشاعر 
يستى فى أخيلته من العالم الحسى المترانى 1 . وجعلهم تمسكهم ببذه الحسية إذا 
وصفوا شيئاً أدقوا النظر فى أنجزائه» وفصلوا الحديث فيها تفصيلا شديداً » وكأنا 
دريدون أن ينقلوه إلى قصائدهم بكل دقائقه » 00 الشاعر نحات لا يصنع قصيدة 
وإنها يصنع تمثالاء فهو يستوف ما يصفهجميع أجزائه وتفاصيله الدقيقة . وخير مثل 
لذلك وصف طرفة لناقته فى معلقته فقد نعت جميع أعضاءها وكلدقيقة فيها وجليلة. 
وم يرك منها شيثاً دون وصف أو بيان . 

وهذه الحسية فيهم جعلهم لا يتسعون بمعانيهم » بل جعلهم يدورون حول معان 
تكاد تكون واحدة » وكأنما اصطاحوا على معان بعرنها » فالشعراء لا ينحرفون عمما 
بعنة ولا يسرة » فا يقوله طرفة فى الناقة يقوله فيها غيره » وما يقوله امرؤ القيس فى 
بكاء الديار يقوله .جميع الشعراء » واقرأ حماسرة كعلقة مرو بن كلثوم فستجد 
الشعراء الحماسيين لا ا يأتون بمعبى م«جديد . وقل ذلك فى غزلم رمديحهم و رهم 
فالشعراء يتداولون معانى واحدة وتشبيهات وأخيلة واحدة. ومن ثم تبلدوى أشعارم 
نزعة واضحة للمحاكاة والتقليد» وجدَّى عليهم ذلك ضيقا واضحا فى معانيهم » غير 
أنه من سجهة ثانية أتاح لم التدقرق فيها وأن يجلوها ويكشفرها أتم كشف وجلاء . 
واقرأ" فى المفضليات والأصمعيات فستجد دائماً نفس المعانى » وستجد أيضاً براعة 
نادرة فى إعادتها وصوغها صوغاً -جديداً » فكل شاعر بحاول أن يعطيها شيثاً من 
شخصيته» وذ" مثلا تشبيه المرأة بالظبية » فشاعر يشيبها تشبياً عاديا » وشاعر 
يشبهها بها وهى تمد عنقها إلى شجر السسلم الناضر 2 بريد أن يستتم تنم بذلك منظراً بديعاً 


لمق 
للظبية ع يقول عملباء بن أرق )١١‏ : 
فيوما ثوافينا برجو مُقَسَمٍر كأنْ ظبية تَحْطُوإِلى ناضِرالسلمْ 
وثالث يشبه_جيدها بجيد الظبرة فى استوائه وطوله وجماله » يقول الحادرة!"؟ : 
وتصدّفت حتى امْسَبَدْك بواضحر صَدْس كمُنْتصب الغزال الأتلّع 
ورابع يجعل وجه الشبه حور العين ‏ وخامس يجعله فى التنفس كقول المنخّل 
اليشكرى : | 
واكمدهسا فين كتنفس الطيى التهير 
وما يزال كل شاعر يضيف تفصيلا جديداً. وذ" مثلا تصويرهم للرجال 
بالكواكب والنجوم » يقول عامر امحاربى 29 : ١‏ 
ركذا قدن كلقا انق ركب ١‏ .يذ ازاهر متهن لين ناقتا 
ويقول فيل الغنرى فى مديح قوء”*) : 
, , 000 / 
نجوم ظلام كلما غاب كوكب 9 يّدا ساطمًا فى حنّدس اللي لكوكب 
ويقول لقيط بن زرارة وقد أضاف إلى هذا المعبى زيادة بديعة!*؟ : 
وإى من القوم الذين عرف إذا مات منهم سَيّدٌ قام صاحبّه 
نجوم سما كلما غارٌ كوكب بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دُجّىالليلحتى نظَّم الجَرْعثاقبه 9 
وأ النابغة بهذه الصورة فنقلها نقلة جديدة » إذ قال فى النعمان بنالمنذر مقارناً 


بينه وبين الغساسنة9) : 


. ومقسم : من القتام وهوالغبار‎ ١78 الأصمعيات ص‎ )١( 

القسام وهو الحمال » وأن فى كأن زائدة » (؛) الحيوان :4/8و . 

تعطو : تتناول » والسل : من أشجار البادية . (ه) الحيوان م/مه . 

(؟) المفضليات ص 44 وتصدفت : (5) الحزع : خرز فيه سواد وبياض 
أعرضت . بواضح : يريد بعئق ناصع جميل » (7) الحيوان *«/ه4 ومختار الشعر الحاهل 
وصلت : مشرق » الأتلم : طويل العنق . ص ه70١‏ . 


(؟) المفضليات ص ١0م‏ الأقم :0 من 


ينف 
وإنك شمسٌ «الملوك كواكب ‏ إذا طلعت لم يَببّد منهن كوكب 

ومعنى ذلك أن ضيق الدائرة فى معانيهم لم يحل بينهم وبين النفوذ منها إلى دقائق . 
كثيرة » فقد تحولرا يولدونها و يستنبطون منها كثيراً من الخواطر والصور الطريفة . . 

وملاحظة ثازة هى أنهم لم يعرضوا علينا معانيهم ا حسية جامدة » بحيث تنشر 
الملل فى نفوسنا » فقد أشاعوا فيها الحركة » وبذلك بذوا فيها كثيرً من الخيوية » 
وما من شك فى أن هذه الحركة مشتقة من حيا نهم الى لم تكن تعرف الثبات 
والاستقرار » فهم دائماً راحلون وراء الغيث اقل الكلاء ومن ثم كانوا إذا وصفوا 
الحيوان وصفوه متحركا لا واقفآ «جامداً » واررجع' إلى وصف طرفة لناقته فستجده 
يصفها وهى سائرة به ى طريق إلى غاية تصبو إليها نفسه » يقول : 


م2 جد 0( 


أمون كأنواح الإرّان تَسَأَتْها على لاحب كأنهظَهِرٌ 
وهو يشبه الطريق بكساء مخطط » يجد فيه جمالا » اه 
فيستمر فى وصفها وكأنه تدلّه بها حبنّاء فهو لايترك شيئاً دون أن يقيده » وكأنه 
يصنع لها تمثالاة يريد أن يحفره حفراً فى أذهان العرب الذين كادوا يعجبون بنوقهم 
ويودونلوأتيح لم من يَنصبها ل مثالا بدبعاً . وعلى هذا النحوكانوا يصفون خيوثم وكانوا 
يتتقلون منها ومن وصف النوق إلى وصف النعام وبقر الوحش وثورها والأأثن وحمارها 
ويصورينها لنا وهى تجرى ف الصحراء تطلب الماءء والصائد إما فى طريقها بكلابه 
أوعلى الماء مستثراً مها » وما تلبث أن تنشب معركة هائلة لا تق لعن معاركهم هولا . 
وطبيعى أن يفيض هذا ابحزء ٠ن‏ قصائدهم بحركة واسعة » فالخركة أساسه » 

وقد يتُدخلون هذه الحركة ف المقدمة نفسها » فالشاعر لا يكتنى بالوقوف بالأطلال 
وبكاء الديار» بل كثيراً ما يصور ظعن نحبيبته وصواحبها فى القافلة ». وقد رجت 
تطلب مرعى جديداً » فلا تزال متنقلة من موضع إلى موضع وعين الشاعر بإزاتما 


تسجل هذة الرحلة الدائبة تسجيلا بديعاً . 
)١(‏ أمون : موثقة الخلق » والإران : البرجد : كساء مخطط شبه به طرائق الطريق 
تابوت لموتّاهم » ونسأتها : زجرتها » اللاحب : وما فيه من تعاريج وخطوط وآ ثار. 


الطريق البين الواضح الذنى أثر فيه المثى . 


قف 

وهذه الحركة فى حراتهم الى تتَعتى عدم الثبات والاستقرار » وبالتالى تعى عدم 
التوقف عند شىء وإطالة النظر فيه هى الى -جعلت معانيهم سريعة » أو على الأقل 
كانت من أه البواعث على سرعتها ؛ فالشاعر لا يقف طويلا عند المعى الذى يلم 
به بل لا يكاد يمسه حبى يتركه إلى معبى آخر . فحياته لا تثبت ولا تستقر » وهو 
كذلك ف معانيه لا رشبت ولا يستقر » بل ينتقل من معبى إلى معبى فى خفة وسرعة 
شديدة . ومن "ثم" غلب عليه الإيجازء فهولا يعرف الإطناب ولا ما يتصل به من 
هدوء وسكون ؛ ولعل هذا هو الذى جعل البيت فى قصائدم وحدة معنوبة قائمة 
بنفسها » وتتألف القصيدة من الأبيات أو البيوت المستقلة الى يكتى فيها كل 
بيت غالباً بنفسه » غير متوقف على ما يسبقه ولا على ما يلحقه إلا نادرا . 
ظ وربما كان هذا هو السبب الحقيتى فى أن القصيدة الطويلة لا تلم" بكوضوع 
واحد يرتبط به الشاعر » بل تجمع طائفة هن الموضرعات والعواطف لا تظهر بينها 
صلة ولا رابطة واضحة» وكأنها مجموعة من الحواطر مجمع بينها الوزن والقافية وتلكشهى 
كل روابطهاء أما بعد ذلك فهى مفككة» لأن صاحيها لا يطيل المكث عند عاطفة 
بعينها أوعند موضوع بعينه . ومن أجل ذلك زعم بعض النقاد أن الاستطراد أساس فى 
الشعر الخاهل » ومن حقنا أن نعطره اسمآ جديداً مشتقنًا منمحياتهء وهو التنقل السريع . 

وما أشبه القصيدة عندهم بفضائهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاصق » 
فهذا الفضاء الرحب الطليق المترانى ٠ن‏ حولم فى غير سحدود هو الذى أمى علبهم 
صورة قصيدهم » فتوالت الموضوعات فيها جنباً إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا 
محاولة لتوجيه فكرى : إنما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب 
بعض فى انطلاق غريب كانطلاق حياة الشاعر فى هذا الفضاء الصحراوى الواسع 
الذى لا يكاد يتناهى ولا يكاد يحد» والذى تتراءى فيه الأشراء متناثرة غير متجاورة . 

على أن هذه الحركة قد أتاحت لشعرهم ضرباً ءن الروح القصصية » لا نراه 
ماثلا فى وصفهم للحيوان الوحشى فحسب ٠»‏ بل نراه أيضًا فى وصف الصعاليك 
لمغامراهم على نحوما تعرض علينا ذلك تائية الشنفرى الى أنشدها المفضل الضبى 
والى يسهلها بقوله7١)‏ : 


0010( المفضليات ص١٠‏ » وأجمعت : 
عزمت أمرها » واستقلت : ارتحلت . 


0" 
آلأ ام غمرو أجمعنة فاستقلت رما ودع حيراتها:. 'إث ترقت 
فإنه يع عَينا بعد غزها الطريف قصدة غزوة له مع بعض رفاقه منالصعاليك » 
وهو لا يسردها فى إجمال ؛ بل يسرد تفاصيلهاء إذ يذكر أنهم أعد وا العلدة للغزو 
والسلب» يحملون قسيئهم الحمر وقد خرجوا من واديين مرا راجلين » 
وقد حمل زا زادهم تأبط شرا الصعلوك المشوور » وكان يقر عليهم فى الطعام خدشية أن 
تطول بهم الغزوة فيهلكوا جوعاً . ويصف لنا الشنفرى -جعبة السهام الى كانت معهم » 
1 نهم كانوا يحملون حساماً صارساء بل سوفاً قاطعة كأنها قطع الماء فى اشير 
لعاناً . اه أذناب البقر الصغير فحركه» وقد نبلت وعِنَلَت من دماء عخْرم 
ساق هد يه إلى الكعية » فقتلوه دون غابته وأخذوا ما معه» نه من كانوا 
يرافقونه »ومن لقصل أخذوه أسيراً. ويسْهى القصة مفتخراً بشجاعته وأنه لايرهبا موت . 
ويكثر الصعاليك من ص" مثق هذه المغامرة » ويلقانا فى حماسياهم كثير من 
وصف معاركهم » وقد يحاولون مسردهاء وهو سرد تتمشى فيه الروح القصصرة على 
نحو ما تمل ذلك معلقة خمرو بن كلثوم وقصائد بشر بن أنى خازم فى المفضليات 2 
إذ يتحدث فيها حديثاً نفصلا عن يوى التسار وا بلحفار فالقتصّص يتخلل شعرهم » 
وقد أفردوا له فى مطو لانم 'قطعة وصف ا حيوان الوحشى . وتراه ماثلا فى غزهم على 
نحوما مر بنا ىغزلية المنخل اليشكرى» وإتما تمثلنا بتقطعة منهاء وهو ماثل فى غزل 
المرقّش الأصغر مما رواه صاحب المفضليات . فإذا قلنا بعد ذلك كله إن معانههم 
كان يسودها ى بعض جوانبها ضرب من الروح القصضية لم نكن مبالغين » وهى 
روح لم تتمع عندهم » فقد أضعفتها حركتهم وميلهم إلى السرعة والإيجاز . وبذلك 
لير عدم ماين خروت الغ التصعى » فقد ظل شعرهم غنائيًا ذاتيا 2 
يتغنى فيه الشاعر بأهوائه وعواطفه » غير حاول صتع. قصة ع يجمع لها الأشخاص 
والمقومات القصصية » ويرتبها ترتيباً دقيقاً » فإن شيئاً من ذلك لم يخطر بباله» إذ كان 
مشغولا بنفسه » لا همه إلا أن يتغنى بها و.عشاعره . 


الخصائص اللفظية 

من أهم ما يلاحظ على الشعر الحاهلى أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة 
9 دائماً رصيد من المدلولات تعبر عنه » وهى فى الأكير مدلولات -«حسسة » والعيارة 

تستوفى أداء مدليها ٠‏ فلا قصور فيها ولا عجز . وهذا الحانب فى الشعر الحاهلى 
يصور رقينًا لغوياء وهورق لم يحدث عفواً فقدسبقته تجارب طويلة فى غضونالعصور 
الماضية قبل هذا العصر » وما زالت هذه التجارب تنمو وتتكامل حبى أخحذت 
الصياغة النعرية عندهم هذه الصورة الحاهلية التامة » فالألفاظ توضع فى مكانها 
والعبارات تؤدى معانيها بدون اضطراب . 

وقد يكون من الأسباب الى أعانتهم على ذلك أن الشعراء كا أسلفنا كانوا 
يرددون معانى بعينها » حبى لتتحول قصائده, إلى ما يشبه طريقاً مرسوماً » يسيرون 
فيه كا تسير قوافلهم سيراً رتيباً» وكانوا ا يشعرون بذاك شعوراً دقيقاً » 
مما جعل زهيراً يقول بيته المأثور إن صح أنه له : 
ما أرانا نقول إلا مُعارا أو مُعادًا من لفظنا مكرورا 

فهو يشعر أنْهم يبدثون ويعيدون فى ألفاظ ومعان واحدة » ويجرون على طراز 
واحد » طراز تداولته مثات الألسنهة بالصقل والهذيب ٠»‏ فكل شاعر يتقح فيه 
ويبذب ويصى جهده حى يثبت براعته . ولم تكن هناك براعة فى الموضوعات 
وما يتصل بها من معان إلا ما يق نادرا » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » و بذلك أصبح 
المدار على القالب لا على المدلول والمضمون ‏ وبالغوا فى ذاك » حهى 0 دن 
رج قصيدته فى عام كامل » يرداد نظره فى صيغها وعباراتمها حى تصبح تامة 
مستويه ى بناسا 30 , 

وربما دل ذلك على أن مطولاتهم لم تكن تنْصنم دفعة واحدة » بل كانت تصنع 
على دفعات » ولعل.هذا هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منها » ولعله أيضاً السبب 


. البيان والتبيين 4/57 وما يعدها‎ )١( 


يفف 
فى تفككها واختلاف عواطفها » فقد كان الشاعر يصنعها فى أزمنة مختلفة". وأغلب. 
لفن أله كان إذ اصع قطغة عترضها عل يعض شعرا قيلت وعص من يسلزمه من 
رواته» فكانوا روونها بصورة» وما يابث أن ينُعيد فيها النظر فيبد ل فى بعض أبيات, ا 
يبدل كلمة بكلمة » وقد يحذف بيتاً . ومعنى ذلك أن صناعة المطولات أعدات منذ 
" العصر-ابخاهلى لاختلاف الرواية فيها بسبب ماكان يُدخله صاحبها عليها من تعديل 
وتنقيح . وى أسماء شعراتهم وألقابهم ما يدل على البراعة فى هذا التنقيح وما يطوى فيه 
من تجويد » فقد لقبوا امرأ القيس بن ربيعة التغبى بالمهلهل لأنه أول من هلهل 
ألفاظ الشعر وأرقنّها 2١‏ ولقبوا عمرو بن سعد شاعر قيس بن ثعلبة بالمرقش الأكير 
لتحسينه شعره وتنميقه !"! ولقبوا ابن أخيه ربيعة بن سفيان بالمرقّش الأصغرء كما 
لقبوا طفيئلا” بلمحبر لتزيينه شعره”"؟ » ولقبوا علقمة بالفحل لحودة أشعاره؟) 
ولقبوا غير شاعر بالنابغة فى شعره » ومن ألتما بهم الى تدل عل احاهم بتنقيح الشعر 
المثقتب والمتنختل . وقد استطاعوا حقنًا أن يبهروا العصوز التالية بما وفّروه 
لأشعارهم من صمل وتجويد فى اللفظ والصيغة . 
ونحن نعرف أن الصرغة فى الشعر صيغة موسيقية » وقد أسلفنا كيف أحكموا 
هذه الصيغه » فقد كان الشاعر يتقيد فى قصيدته بالنغمة الأول » وما زالوا يصفون 
فى نغم القصيدة » حى استوى استواء كاملا » سواء من محيث اتحاد النغم أو اتحاد 
القواق وحركانما » وبرعوا فى تجزئة الأوزان حبى يودعوا شعرهم كل ما يمكن هن 
غلاويه وحلاوة موسيقية على نحو ما نلاحظ فق غزلية المتدخلاليشكرى السابقة 
وحقنًا هو فى جمهوره جزل » ولكنها جزالة تستوى -حظوظاً من ابحمال الفنى » ولذلك 
ظلت ماثلة فى شعرنا العرنى عند شعرائه الممتازين إلى عصورنا الحديثة . واقرأ" ف 
حلينّات زهير وقصائده المطولة وفى غيره ص المبرزين أمثال النابغة وعلقمة الفحل 
والمرقشين والأعشى وطرفة والمتلمس وعنترة وداريد بن الصمّة وسلامة بن ندل 
والحادرة والمثقب العبدى فستجدك أمام قصائد باهرة» قد أحكمت صياغتها 
وضبطت أدق ضبط » وسنعرض قطعاً منها فى محديئنا عن الشعراء » لنصور براعتهم 
)1١(‏ أغاف ( طبعة دار الكتب) . (؟) المفضليات :٠١/1١‏ . 
(؟) انظر المفضليات (طبعة لايل ) 241١/١‏ 486 (؛) أغاف ( طبعة الساسى) 21١9/8١‏ 


ليقف 
فى هذا الحانب وكيف حققوا لموسيقاهم مهما جز لت" وتضخمت كل ما يمكن من 
جهاء ورونق . 
وقد استعاذوا منذ أقدم أشعارهم ٠‏ لغرض التأثير فى سامعيهم ٠»‏ بطائفة من 
المحسنات اللفظية والمعنوية » وأكثرها دوراناً فى أشعارهم التشبيه ) فلم يصفوا شيئاً 
إلا قرنوه بما يماثله ويشبهه من واقعهم الحسى » فالفرس مثلا يشبسه من الحيوان بمثل 
الى والأسد والفحل والوعل والذئب والثعلب ويشبه من الطير بالعقاب والصقر 
والقطاة والباز والحمام» ويشبه بالسيف والقئاة والرمح والسهم وبالأفعوان والحبلواهراوة 
والعتسيب والجذاع وتشبتّه ضلوعه بالحصير وصدره بمداك العروس وغرته خمارالمرأة 
والشيب المخضوب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وحافره بقسعسب الوليد وعنقه 
بالرم حوالصعدة وعينه بالنقرة والقارورة ولونه بسبائكالفضة وارتفاعهباحسباء. وكل هذه 
الأوصاف والتشبيهات مبثوثة فى المفضليات والأصمعيات» ويعرض علينا امرؤ القيس 
فى وصفه لفرسه ععلقته طائفة طريفة منها . وعلى نحوما لاحظنا آنفاً كانوا يحاولون 
الإطراف ف التشبيه » حتى يلوا ألباب سامعيهم ٠‏ وقد يقعون على صور نادرة 
كتصوير المتنخل اليتشكرى لغدائر بعض النساء بأنها كالحيات » يقول١١2‏ : 
يَعَكُنْنَ مفل أساوو ١‏ عَنُومم لم تَمْكَفْ لزور”) 
وكانوا يشبوون المرأة بالبدر والشمسء وم" مسُويد بن ألى كاهل بهذا التشبيه » 
وحاول أن يخرجه إخراجاً جديداً فقال 29 : 
حرّة دَجُلُو عَِيثًا واضحًا كشعاع الشمسرفالعَيْمسَطٌم 9) 
فجعل أسنان صاحبته المفلجة البيضاء كشعاع الشمس يبزغ من خسلل الغم . 
وكانوا يشبهون الرميح بالحمر وهبه . وألم" جميرة بن جُعل بهذا التشبيه فأضاف إليه 
إضافة -جديدة» إذ قال 2 : 
(1) الأسبيات ع و -- () المفضليات ص ١ 7 ١‏ 
(؟) يعكفن : بمشطن شعرهن © والأساود : (4 ) الشتيت : المتفرق يريد أسنانها 
الأفاعى » والتنوم : شجر » ولم تعكف لزور المفلجة » واضحاً : أبيضٍ . 
كناية عن عفتهن . ( ه) المفضليات صهه ؟ »والرديى : الرمح. 


ار وره ع َه و 
حجمءتثت رديئيا كان سناذه 


احخفق 


وكان اللاحظ يعجب إعجاباً شديداً بوصف عثيرة لبعض الرياض وتصويره 
للذباب وحركة جناحيه حين يسقط » إذ يقول"'؟ : 


- 8 2 
حادت ء. شرة 
اذك ها زنع اكه 


فترى الذباب بها يغنى وحده 


5-6 و 8 ٠.‏ ص 5 
غردا يحك ذراعه بذراعه 


فتركنّ كل حديقة كالدرهم 9 
مزجا كفعل الشارب المترنّم 
فعل المُكِبّ على الرّنادٍ الأجُذم '" 


فقد شبه قرارات الروضة وحفترها بالدراهم » وشبه صوت الذباب يصوت الشارب 
المرنم » وما زال يطلب صورة نادرة حبى وقع على الصورة الأخيرة إذ شبه الذباب 
فى حركة أجنحته الدائبة حين يسقط برجل مقطوع اليدين يقدح النار من عودين . 
أوزندين فلا تقتدح » فيستمر فى قدحه لا يفثر . 

وبجانب التشبيبات الكثيرة الى تلقانا فى شعرهم نجد الاستعارة بفرعيها من 
التصريحية والمكنية » وهى مبثوثة فى أقدم أشعارهم . نجدها عند امرئٌ القيس 
ومعاصريه كا نجدها عند من جاءوا بعده » ومن أمثلها الطريفة عند امرئ القيس 
تصويره طول الليل وفتوره وبطثه ببعير جائم لايريم» إذ يقول فىمعلقته مخاطباً الليل: 


فقلتُ له لما تمطى عليه 


وأرداق أعجازا"..وناء: بكلكل 41! 


وأنشد ابن المعتز فى كتابه « البديع » كثيراً من استعاراتهم مثلقول أوس بن 


حجر : 
وإنى امروٌ أعددت للحرب بعدما 
وقول علقمة بن عبدة : 
بل كلّقوم وإن عَزُوا وإن كرموا 


00 الحيوان؟/ "١١‏ ومحتارالشعر الجاهل للسما 
ص "0١‏ . 

( ؟) العين الثرة هنا. : السحاية غزيرة المطر » 
وشبه الحديقة بالدره فى استدارته . 

(") الآجذم : مقطوع اليدين . 


أت لها نابًا من الشر أَعْضَّلااه) 


0 يا ان ف قن 
عريفهم باثاى الشر مَرجوم"ا 
0:) الكلكل : الصدر . 

(8) المريف : الرئيسء والآثًا ق: الحجازة 
الى تنصب علها القدر» استعارها لنوائت الدهر :+ 


اس 


وقول طقل الغنوى فى وصف ناقته : 


وَجَعَلت كورى فوق ناجية 


وقول الحارث بن لد اليشكرى : 
حتى إذا التفّع الظباء باط 


6س اس 


2 نامها الرّخْلُ )00 
ول ب مسجم وت 


. - 2 ره 
راف الظلال وقلن فى الكنيس") 


وق شعرم كثير من هذه الاستعارات الطريفة وستعرض لطائفة مها ومن 
التشبييات فى دراستنا لشعراتهم المبرزين » وكانوا يضيفون إلى ذلك عناية ببعض 
المحسنات الى شاعت فى الشعر العبابى وكشّر استخدامها فيه حتّى اتخذها بعض 
الشعراء مذهباً يطبقها على جميع أبياته أو جمهورها » ونقصد الطباق والحناس » 
فلهما أصول ف الكاهلية »ء ونحن نجدهما عند امرئ القيس فى وصفه لفرسه إذ 


لض ليف 
كمي تيزل اللبد عن حال مده 


4 


؟ 000 م 
كجلمود صخر حطه السيّلمن عل 
و 3 2 2 
كما زلت الصفواء بالمتنزل9) 


والطباق واضح ف البيت الأول ومثله الحناس فى البيت الثانى . وقد أنشد المفضل 
الضبى لعبد الله بن سلمة الغامدى قصيدة كر فى آخرها الحناس كثرة مفرطة » 
حى لكأننا بإزاء شاعر عباسى من شعراء البديع » يقول عبد الله(©) : 


- 


- 2 
ولقد أصاحب صاحبا ذا مأقّة 
ولقد أزاحم ذا الشّذَاقَ بمرّحَ 


)١(‏ الكور :الرحل » ناجية : ناقةسر يعة. 
(؟) التفعت الظباء بالظلال : دخلت فها 
واكتنت من الحر . وقِلن : أمضين القائلة 
وهى نصف اللهار . والكنس : جمع كناس 
وهى حفرة تحفرها الحيوانات الوحشية فى 
أصل شجرة لتستتر فها . 

0) الكميت : الأحمر فى سواد» 'يزل : 
يسقط » يريد أنه أملس المئن . الصفوآء : 
الصخرة الملساء » المتنزل : النازل علها . 


و9 مط 0 
بصحاب مطليع الأذى نقريس”") 
صَعْب البذاهةذى شَذَاوشريس © 
صعب الي داهةادى سد ودمرسس 


( :) المفضليات ص ٠١7‏ . 


( ه) الأقة : حدة الغضب ١‏ وصحاب : 
مصدر صاحب » مطلع الأذى : مالك له ى 
استعلاء » والنقر يس : الحاذق . 

30( ذا الشذاة : ذاالأذى مرحم : 
شديد المزاحمة . صعب اللبداهة : شديد 
المفاجأة . والشذا : الأذى » والشريس : 
الشراسة . 


تغرف 
7 يم 00 .6 2 3 
فقد جانس فى البيت الأول بين أصاحب وصاحبا وساب » وجانس ف البيت 


الثافى بين أزاحم وعزحم والشذاة وشذا وأدخلحرفالشينعلى كلمة شريس » وجانس 
قَْ البيت الأخير بين أداوى وداء . 


و 


1 ولقد أداوى داءة كل 1 


2 


وتلك كلها محسنات كان الشاعر الحاهلى يعى” بها حى يؤثر فى نفوس سامعيه 
ويخلب ألبابيم » وهى تصور مدى ما كان يودعه قصيدته مننجهد فى » وخاصة 
من حيث التصوير ودقته وبراعته » فقد كان ما يزال يجهد خياله حتى يأنى فيه 
بالنادر الطريف . 


. أراد يه النطيس كالتطامى : الطبيب الماهر‎ ٠ المعبد : البعير الأجرب‎ )١( 
. الشرير. العنية : من أدوية الحرب‎ 


الفصل السابع 
امرؤٌ القيس 

١ 
)١7هترسأو ش قبيلته‎ 

امرؤالقيس من قبيلة كندة » ومن بيت السيادة: فيها » وهى قبيلة بمنية!؟2 
كانت تنزل ى رن ميرت د بور مها جماعة كبيرة إلى الشمال مع 
هجرات ايعنيين ا معر وفة » واستقرت جنولى وادى الرمّة الذى يمتد من شهالى المدينة إلى 
العراق . وقداحتلت كا مر بنا مكاناً بارزاً فى نجد منذ أواسط القرن الحامسللميلاد» 
فإذنا نجد على رأسها أميراً يسمى حتجثراً آكل المراره"2 تعاقبت الإمارة فى بنيه من 
بعده ) ويظهر أنه استطاع أن يفرض سيادته على كثير من القبائل الثمالية » وأنه 
كان يدين بالطاعة لملوك حمير العنيين؟) . 

وهذه الإمارة الكندية النجدية كانت تقابل إمارة المناذرة فى الخيرة والغساسنة فى 
الشام » وقد أدى وقوعها بيئهما وتحاولنها بسط نفوذها على قبائل معد من حولما إلى أن 
تصطدم بالإمارتين المجاورتين ا جميعاً» وهو اصطدام “ترنوى أخباره منذ قيام حجر 
آكل المرارء إذ كثيراً ما كان يشتبك فى حر وب مع الغساسنة0*») . وما زال يمد 
رقعة ملكه حبى يلغت حدود المناذرة » ويتوفى فيخلفه ابئه عمر و وبحافظ على ما ورث 
عن: أبيه من سلطان» ويصبر إليه ملك الحيرة2"0 مما يدل على اتساع نفوذه ) وبعقبه 


(1) باجم فى كندة وأمرائها كتاب أوليندر ابى الحارث . 

ا ١‏ 0 (؟) آكل المرار لقب لحجر » «أصله 
( ؟) انظر فى ذلك الاشتقاق ( طبعةجوتنجن ) فحل الابل يأكل نبا مرا يسمى المرار » 
/ى ؟والأغانق و/با؟ وهناك من يزعم أن كندة فكأ: نهم أرادوا فد اليل د 

قبيلة عدنانية ( انظر الأغاق طبعة دار الكتب 00 الأغااى ( طيع الساسى ) . 58/1٠‏ وابن 
4/1 بالمفضليات طبعة لايل 4507/1١‏ ) خلدون ٠/07؟‏ وجواد على .57١/«‏ 

ولكن هذا الزعم غير يح » ويدل على ذلك )20( الأغانى 29/1١6‏ ممابعدها. 

دلالة قاطعة أننا نجد فى أسماء أعلامها كا قدمنا () تاريخ الطبرى ( طبعة أوربا) ٠٠0/١‏ 


نفس. الأسماء العنية مثل شرحبيل ومعديكرب وحمزة الأصفهاق ص و٠‏ . 
يفف 


ونرف 
ابنه الحارث » وهو أهم أمراء هذه الأسرة » والمظنون أنه بدأ حكمه حوالى سنة 49٠‏ 
للميلاد . ويذكر المؤرخون البيزنطيون أنه كان كثير الإغارة على اللحدود الرومانية 
وكان يقود غاراته ايناه حجر ومعد يكرب » وقد أغار على فلسطين الرومانية فى 
عاتى /91؛ و١0١ه‏ للميلاد )١(‏ . 

ولا نتقدم فى القرن السادس حى يعظم سلطان الحارث فى نجد . وحدث أن 
غضب قدباذ ملك الفرس على المنذر بن ماء السماء أمير الحيرة بسبب رفضه لمذهب 
المزدكية » هما مر بنا ى غير هذا الموضع » فعزله وولى على الحيرة مكانه الحارث 
ختنه!"" ء فتحقق له حلم آبائه بتقويض الإمارة اللخمية» وولّى أبناءه على القبائل» 
فجعل -- كا تقول بعض الروايات- حتجئراً على أسد وغطفان» وشرحبيل على بكر 
ومعد يكرب على تغلب وسلمة على قيس 229 . 

وسرعان ما تطورت الأحداث » فإن الأحباش استولوا على امن وتوفى قتباذ 
وخلفه كسرى أنوشروان سمنة 7ه وكان يكره مزدك والمزدكية » فاضطهد أنصارها 
فىبلاده » وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى الحيرة عاصمته » وقد أدار مع الحارث 
معارك طاحنة» اننهت بقتل الحارث . وتبع المنذر أبناءه يوقع بهم ويؤلب القبائل عليهم » 
وسرعان ما سقط معديكرب وسلمة فى معركة تعرف بوم أوارة الأول”؟2 ويقال إن 
معد يكرب أصابه الحنون » وكان شرحبيل قد سققط قبل ذلك فق معركة بينه 
وبين أخيه سلمة تعرف بوم الكثلاب الأول2*0 . 

أما حجر وهو أبوامرئ القيس فقتلته قبيلة بى أسد» ويروى صاحب الأغاق 
أربع روايات مختلفة فى قتله(2) ء أما الأولى فد رواها عن هشام بن الكلى 
( المتوفى سنة 7١4‏ ه) وهى تزعم أن حجراً كان له على بى أسد إتاوة يؤدوتما كل 
عام» فلما قت لأبو أرسل إلييمجباته فنعوه وضربوم ذمرباً مبرحأء فسار إليهم حجر 
بجند من ربيعة وقيس وكنانة » فاستسلموا لهء فأخذ سادتهم » وجعل يقتلهم بالعصا . 


٠١8/17) انظر فى ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ( ه) الأغافى ( طبعة دار الكتب‎ )١( 
478/١ ) لحواد على #/ره4؟ . وما بعدها والمفضليات. ( طبعة لايل‎ 
م«معجم البلدان لياقوت‎ 7١07/1١ وما يعدها . وابن الآثير‎ ٠88 (؟) نفس المصدر ص‎ 
. نفس المصدر ص "94 وما بعدها . اع"‎ 2 

( ؛ ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيفان ) )١(‏ أغاف( طبعة دار الكتب ) 28/9 . 


ص لاحم وتاريخ ابن الأثير 558/١‏ . 


تغرف 
رك 8 / 
فسّموا عبيد” العصا - وأباح أمواهم » وطردهم من منازثم فى جنولى وادى 
١ 2‏ 
الرمة إلى نهامة » وحبس سيدهم حمرو بن مسعود الأسدى» وشاعرهم عبيد بن الأأبرص 
قد انعطفه ميد رقرل ل قا : 


أنت الليك عليهم وه العبيدٌ إلى القيامه 


فأثر ذلك فى نفس حجر » وعفا علهم » ولكنهم أضمروا له الانتقام » وأصابوا 
منه غرة » فقتلوه فى قبسته» ونهبوا ماكان معه من أموال . 

والرواية الثائية رواها أبو الفرج عن أنى عمرو الشيبانى ( المتوى سنة7١٠ه)‏ 
وهى تزعم أن حجراً خاف على نفسه من ببى أسد » فاستجار بعدويار بن شجئنة 
القيمى لبنته هند وأهله » ثم مال على بعض ببى سعد بن ثعلبة فأدركه علباء بن 
الحارث الأسدى » وغافله » وقتله . 

والرواية الثالثة رواها أبو الفرج عن اليم بن عدى ( المتوق سنة )1٠١‏ وهى 
تذكر أن حجراً لما استجار وير بن شجئنة لبنيه وأهله تحول عن بنى أسد فأقام فى 
عشيرته كندة مدة » وجمع لبنى أسد منهم جمعاً عظها » وأقبل مدلا بمن معه من 
الجنود » فتامرت بنو أسد بينها » وقالوا : والله لنّن قهركم هذا ليحكمن عليكم حكم 
الصبى ! وما خير عيش يكون بعد قهر وأنتم بحمد الله أشد" العرب فوتوا كراماً . 
فساروا إلى حجر وقد ارتحل نحوه فلقوه ٠»‏ فاقتتلوا قتالا” عنيفاً » وكان صاحب 
أمرهم علباء بن الحارث فحمل على حجر فطعنه » فقتله » وامبزمت كندة وفييم 
يومئذ امرؤ القيس بن حجر » فهرب على فرس له شقراء » وأعجزهم . وقد قتلوا من 
أهل بيته طائفة وأسروا أخرى وملأوا أيديهم من الغنائم» وأخذوا جوارى حمجر ونساءه 
وكل ما كان معه من أموال » واقتسموا ذلك جميعه . 

أما الرواية الرابعة فرواها أبوالفرجعن ابن السكنيت ( المتوى سنة 744) وهى 
تزيم أن حجرًا أقبل بعد موت أبيه راجعاً إلى بنى أسد » وكان قد أساء ولايتهم . 
وتشاورت بنو أسد فيه » وأجمع أمرهم على إعلان الحرب عليه » وخرج إليه بعض 
شجعاءهم » فقتلوا من كان يقدم ركبه من غلمانه سبوا جواريه . وعلى حجر بذلك 
فقائلهم غير أنهم هزموه وأسروه » ووب منهم فى كان له عنده ثأر ٠‏ فقتله . 


نرف 
والرواية الأول رواية هشام الكلبى » وهو منهم فيا برويه » فهى رواية ضعيفة» 
يما يدل على فسادها قصيدة عتبيد الى ذاكر فى تضاعيفها يوم القيامة : ومن أين 
له بمعرفة هذا اليوم الذنى جاء فى القرآن الكريم وهو جاهل وثبى؟ . ومثلها الروايتان 
الثانية والرابعة » فأثر الافتعال فيهما واضح » لسبب بسيط ٠»‏ وهو أن حجرًا يموت 
غيلة 4 ولا نرى عشيرته كندة تثأر له أو تشتبلك من أجله فى حرب مع بى أسد 
لذلك نب جح الروية الثللة رواية الي بن على + وهى تتفق مع ما ردده عبيد بن 
الأبرص فى شعره مراراً من أن قبيلته نكدّلت بكندة وصاحبها حجر » وكان عبيد 
معاصراً للحوادث وشاهد عيان لحاء ومن قوله فىذلك يخاطب امرأ القيس27) : 
ورَكُضْمك لولاه لقيت الذى لوا فذاك الذى أنجاك مما هنالكا 
وهو يشير بذلك فى وضوح إلى فرار امرئ القيس من المعركة التى قتل فيها 
أبوه » وثراه يصف هذه المعركة » ويصرح بهزية كندة فيها وقتل حجر إذ يقول 
. معرضاً بامرى القيس وساخراً من وعيده وتبديده لقومه 9 : 
ياذا المخوفنا بِقَّدٌ لى أبيه إذلالاً وِحَيْنا”) 
أزعمت أنك قد قتذا ‏ ىْ سرَاتنا كذباً ومَكْنا) 
هالا على حجر ابن م قطام تبكى لا علينا 
هلا سألت جموع كد ده يوم ذا أين أآينا 
أيام نضرب هامهم 2 ببواتر حبّى انحنيناة©» 
ويتكرر ىف ديوان عبيد وصف نهاية حجر وملك كندة على أسد مبذه الصورة 
مراراً * مما يدل على أن رواية اهيتم بن عدى أكثر قربا إلى الصحة والصدق وأن 


الروايات الأخرى دخلها الفساد والانتحال . 

. ديوان عبيد بن الأبرص ( طبعة لايل ) (4) السراة : السادة » المين : الكذب‎ )١( 
. د ص #ة. ( ه ) السيوف البواتر : القاطعة‎ 

(١؟)‏ الديوانت ص 850 . (5) انظر ديوان عبيد القصائد لم 4و 


(*) الحين : الموت . /11 56 . 


قرفد 


حياته 

تتردد فى كتب الأدب أسماء مختلفة لامرئ القيس » فيسمى ديا وعدي 
وملَيْكة١2‏ © ويكى بأنى وهب وأى زيد وأنى الحايث ويلقئّب بذى القروح 
والملك الضليل”"2» وأشهر ألقابه امرق القيس » والقيس من أصنامهم فى الحاهلية 
كانوا يعبدونه وينتسبون إليه . وأبوه حجر بن الحارث كما مربنا .أما أمه ففاطمةبنت 
ربيعة أت كليب وهلهل التغلبيين”'2 . ووه بعض الرواة فى نسبه ء فقالوا إنه 
امرؤ القيس بن السسّمئْط بنامرئ القيس بن عمرو الكندى » وإن أمه تلاك بنت 
عمرو بن ربد بنمذ”حج من رهط عمرو بنمعد يكرب 47 . وهوخاط أوقعهم فيه 
تشابه اسمه مع اسم هذا الشاعر » وكان فى الخاهلية ستة عشر شاعراً كلهم 
يتسمى باسم امرى القيس . 

ولا نعرف سنة مولده » ويظن أنه ولد فى أوائل القرن السادس للميلاد » وليس 
بين أيدينا أى شىء واضح عن نشأته وكيف أمضى أيامه الأول فى شبابه إلا أخباراً 
تغلب عليها الأسطورة » من ذلك مارواه”*؟ هشام الكلى إذ يزعم أن أباه حجراً طرده 
وآلى ( أقسم ) أن لا يقم معه أنفة من قوله الشعر » وكانت الملوك تأنف من ذلك » 
فكان يسير فى أحياء العرب ومعه أخلاط من شذاذ القبائل : من طبى' وكلب وبكر 
ابن وائل » فإذا صادف غديراً أو روضة أو موضع صيد أقام فذبح لمن معه فى كل 
يوم وخرج إلى الصيد » فتصيّد ثم عاد » فأكل وأكلوا معه » وشرب اللحمر , 
وسقاهم ؛ وغنته قيانه . ولا يزال كذلك حى ينفد ماء ذلك الغدير » ثم ينتقل عنه إلى 


) انظر جواد على «/«٠؟ و معلسنات الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبعة دار المعارف‎ )١( 
: . وما بعدها‎ ه”/١‎ ١ ص 46 وشرح المعلقات السبع للزو زف ص‎ 

وما بعدها والمؤتلف وامختلف للآمدى ص ه (ع) أغاف وبا . 

وجمهرة أشعار العرب ص ٠.٠‏ والمزهر للسيويلى (:) أغاف و/لانا . 

5 -وشرح شواهد المغى له ص "” . بنع أغاى 8 مما بعدها . 


(؟) الأغاف 78/9 وانظر ترجمته ى 


يضف 
و. فأتاه خبر أبيه ومقتله وهو بدّمّون من أرض المن » أتاه به يجل من بى 
جل يقال له عاهر الأعور أتمو الوصّاف » فلما أتاه بذلك قال : 
تَطاول اللي عل دَمُونْ كُمرثٌُ إنا معشر يانون 
: 2 
وإننا لأهانا تحن 
ثم قال ان من سداق دمه كبيراً ل" حو اليوم ولا سكر غداً » 
اليوم خمر وغداً أمر . فذهبت مثلا ثم قال : 
خليل لا فى اليوم مضحى لشارب 2 «لافى غد إذ ذاك ما كان يَشْرَبُ 
ثم شربسبعاً» فلما صحى آلى أن لايأكل حما ولا يشرب خراً ولايد هن بدهن 
( طيب ) ولا يقرب الساء حبى : يدرك بثأره » فلما جنّه الليل رأى برقا » فقال : 
أرقت وق تقل آفملة ‏ يفو دناه باعل الجن 
أتانى حديث فَكُذَيتَةُ 0 تزعزع منه القَ" 290 
30 ك0 َ 2 كه ْ 
بقتل بى أسد ربهم ألا كل شىع سواه ج59 ظ 
فين ربيعةٌ عن ربها 2 «أين تمم وأين الحَوّل"" 
آلا يحضرون لدى بابه ‏ كما يحضرون إذا ما 7 
عمس ال امد 
وقتل أبوه » فهو من منحولات ابن الكلى . ومثله الحبر الذى ساقه ابن قتيبة » 
إذ يقول إف أباه طرده لما صنع فى الشعر بفاطمة ابنة عمه ما صنع » » وكان لا عاشقاً » 
فطلبها زماناً فلم يصل إليها » وكان يطلب مها غرة » حبى كان منها يوم الغدير 
بدارة لجل ماكان فقال قصيدته :( قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل ) فلما بلغ 
ذلك أباه دعا مولى يقال له ربيعة » فقال له : اقتل امرأ القيس واثتتى بعينيه ع 


)١(‏ القلل : قم الحبال . (") الحول : العبيد 


لوكرق 


فذبح جؤاذرا1) فأتاه بعينيه . وندم حجر على ذلك ٠‏ فقال : أبيت اللعن ! إفى 
م أقتله » قال : فأتى به . . فرده إلى أبيه ؛ فنهاه عن قول الشعر » ثم إنه قال 
قصيدته : (ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالى) فبلغ ذلك أباه فطرده » فبلغه مقتل 
أبيه بدّممون7؟) . وواضح أن هذا الخير يلتى بسابقه ويكتمل بنفس أسلوبه 
فهو منتحل» صنع تعليقاً وتوضيحاً لبعض أبيات معلقته الى يذذكر فيها صاحبته 
فاطمة ويذكر معها يوم دارة جلجل . ومثل هذين الحبرين ما قاله بعض الرواة من 
أن أباه طرده لتغزله ببعض نسائه . 

والحق أن هذه الأخبار ظاهرة الانتحال هى وكل ما يتصل بها من أشعار 
يسوقونها على لسانه » وكأن ابن الكلبى وغيره من الرواة استلهموا ما تدل عليه أشعاره 
الصحيحة من أنه كان صَبنًا بالشراب والصيد ومغازلة النساء » فلفقوا هذه الأخبار » 
وضمنوها بعض الأشعار . وفاتهم أنه عاش فى عصر الوثنية وأنه كان أميراً من أسرة 
تفرض سيادها على كثير من القبائل فلا عجب أن يحيا حياة لاهية لا تتورع عن 
الثم . | 

على أن الدهرلم يلبث أن قلبهذا الفبّى العاكف على الصيد واللهو ظهر اين" » 
فإذا أبوه يقتل » وإذا هو موتور» لا بد له من أخذ ثأره على عادة العرب » ولا بد 
أن يجاهد فى سبيل اسرداد ملك آبائه وملك كندة قبيلته على ببى أسد قتلة أبيه . 
ويظهر أن بى أسد خافوا العاقبة» فأرسلوا إليه ‏ فى رواية للخليل بن أحمد - وفدآ 
للمفاوضة » وعرض عليه الوفد إحدى ثلاث : القصاص أو الفداء أو الننّظرة 
(الإمهال )حى تضع الحوامل ٠‏ فتعْقنّد الرايات وتكون الهرب ٠‏ فقمال : «لقد 
علمت العرب أن لااكفء لجر فىدم » وإفى لن أعتاض به جملا أو ناقة ب 
فأكتسب بذلك سبة الأبد» وفَت العضد “وأما النظرة فقد أوجبتها الأءجنّة فىبطون 
أمهانها » ولن أكون لعطيبها سبباء وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل القلوب 
حنقاً وفوق الأسنة علقاإدما ) ورويداً ينكشف لكم “دجاها عن فرسان كندة 
وكتائب حمير » فهضوا عنه7") ») وقد عرفوا أنه طالبهم 1 
)١(‏ الؤذر : ولد البقرة الوحشية . شواهد المفى للسيوطى ص * . 
(؟) انظر الشعر والشعراء ١/4ه‏ وشرح (؟) الأغاى و/"١٠‏ وما يعدها . 


اعرف 
ويلقانا قصص كثير عن طلبه لببى أسد » وأكثره مما رواه ابن الكلى 2١‏ » 
إذ يزعم أنه ارتحل حتى نزل بكرا وتغلب فأهم النصر على بى أسد » وعلمت بنو 
أسد بما يدبر هم » فارتحلوا وبحئوا إلى ببى كنانة » فاختلطوا بهم. وأقبل امرؤالقيس 
من معه من بكر وتغلب حتى انتهى إلى ببى كنانة » وهو يحسبهم بنى أسد » فوضع 
السلاح فيهيم » فأعلموه أنهم ليسوا طلبته . وكان بنو أسد قد عرفوا قدومه يمن 
معه » فرحلوا » فتبعهم حتى لحقهم » وقاتلهم » حتى كثرت الحرحى والقتلى فيهم » 
وحّجز الليل بينهم » فهربت بن وأسدء فلما أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم » 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه . ومضى لوجهه حى لحق حمير » 
فاستنصرأز'د” شنوءة فأبوا أن ينصروه» فنزل بقسَيئّل (أمير ) يدعى مرئد احير الجميرى 
فأمدءه يخمسمائة رجل » وتِبعه شذاذ من العرب واستأجر من القبائل رجالا » فسار 
بهم إلى بى أسد » ويقال [نهم عادوا فتركوه » ويقال إنه لخأ إلى عمرو بن المنذر 
ابن هاء السماء وذكتر ما بِيئهما من صهر فأجاره » وبلغ المنثرمكانه فطلبه » فهرب . 
وف رواية إن المنذر ألح فى طلبه ووجه الخروش إليه فلجأ إلى الحارث بن شهاب من 
ببى يربوع بن حنظلة » فأرسل إليه المنذر ماثة من رجاله ينذره بالحرب إن لم يسلم 
امرأ القيس ومن معه من بنى آكل المرار. فخرجامر ؤالقيس على وجهه حى نزل ف 
أرض طى" وقبل بل نزل قبلهم على سعد بن الضباب الابادى فأنجاره » ثم تحولعنه 
إلى المعلّى بنتم م الطاق » فأكرمه . وولى وجهه نحوعشيرة ببى نَبْهان الطائية» فبذلت 
له من مالا ٠‏ ثم خرج علها فنزل بعامر بن جوَين الطاق . وكان المنذر لا يزال 
يتبعه » فتحول عن طى' إلى يجل من بى فزارة يسمى عمرو بن -جابر فدله على 
السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتماء » فلجأ إليه . وهنا يزعم ابن الكلبى 
وغيره من الرواة أنه طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن بجبلة الغساى بالشام 
ليوصّله إلى قيصر » واستودعه أهله وأمواله وما كان معه من سلاح . ومضى حى 
انّهى إلى قيصر فى القسطنطينية » وهو حينئذ جوستنيان فأكرمه ورفع منزلته » وضم 
إليه جيشاً كثيفاً . ولا فصّل اندس” إلمجوستنيان رجل من بى أسد يقال له الطمماح 
فقال له: إن امرأ القيس غوى عاهر ؛, وإنه لما انصرف عنلك بابخيش ذكر أنه 


. الأغاف و/١ة وما يمدها‎ )١( 


+1 
كان يرامل أبن ابنتك ديواصلهاء وود لابن فى ذلك ام 5 بها فى ال 2 
بالذهب 1 ل ا تكرمة لك » فإذا 
وصلت إليلك فالبسها بالبمن والبركة » واكتب إلى" جخبرك من منزل منزل . فلما وصلت 
إليه لبسها واشتد سروره بهاء فأسرع فيه السم وسقط جلده» فلذلك “سثى ذا القتروح » 
وقال فى ذلك : 

لقدطمّح الطمّاح من بُعد أرضه ليِلْبِسبى مما يلبّس أبؤسا!" 

قلق أنها". ليس عوك شو ونيا مقن تساف أنقنا 


فلما صار إلى بلدة من بلاد الروم تدعى أنقرة احتضر بها » فقال: 


و ه 7 م ثرى 2م98 اه 1 5 > م" 
رب خطية مسحدور ه وطعنة ممع ف جسر ( 
ع - 
2 7 ار 8 0 ع 8 ءَ. 3 
وودسهة مد حيره حلت سارض أنقره” ١‏ 
5 2 


ورأى قبر امرأة منأبناء الملوك مانت تت هناك فد فنتفى سفح جبل يقال له عتسيب 
فسأل عهاء فأ خير بقصها فقال : 
أجارتّنا إن الزار قريب وإى مقم ما أقام عَسِيبُ 
أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب تسيب 
ثم مات فدفن إلى جنب المرأة » فقيره هناك ! » . 
وهذه الأخبار عن امرئ القيس بعد مقتل أبيه ومصيره رويت فى جمللها عن 
ابن الكللى المهم فيا يرويه » والتلفيق فيها بين واضح . ويمكن أن يكون لها أصل » 
تشبد به الحوادث » وهو أن يكون امر و القيس حاول عبئا استرداد ملك آبائه » ولكنه 
مات دون تحقيق غايته . ومن الممكن أيضاً أن يكون قد حاول اللجوء إلى الارث بن 
جبلة الغسانى وأنه ادإ عو ا و الس وار اعبات و لطر 
ومن المحقق أن ة قصة ثأر جوستنيان لشرفه منه قصة منتحلة » نسجها القصاص حين 


)١ (‏ يريد بالأبؤس مالبسه من الحلة المسمومة. سائلة . 
(؟) مسحتفرة : مسهبة © مثعنجرة : (؟) جفنة متحيزة : ممتلئة طماماً ودسما . 


14١ 
وجدوه فى شعره يفخر عغامراته الغرامية » وكأنهم أرادوا أن لا يخلوه فى القسطنطينية‎ 
منضرب من ضروب هذه المغامرات الحريئة » وقل تمادوا فجعلوه يدخل مع القيصر‎ 
. امام وقالوا إنه كان ينادمه» و إن ابنته نظرت إليه فعشقته وواصلته‎ 

والحق أن القصص لعب دوراً واسعاً فى حياة امرى القيس » بحيث طلّمست 
معالمها » سواء قبل مقتل أبيه أو بعده » ومن ثم ذهب طه حسين إلى أن 
حياته بتفاصيلها وبما تزعمه من ذهابه إلى قيصر وموته فى رجوعه من عنده 
إتما هى تمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث الكندى الذى ثار على التجاج 
وحاول الاستعانة بملك الترك » وأخفق فى مسعاه”'' . وفها ذهب إليه طه حسين 
مرب و الات وا خا السل: 23 


وإذا رجعنا إلى المؤرخين البيزنطيين لم نجد عندهم أى إشارة إلى امرئ القيس 
ابن حجر الكندى وزيارته لبيزنظة وطلبه النصرة منها ضد المنذر بن ماء السماءء وقد 
ورد عذك «بروكو بيوس» اسم شخص يدعى قيساً اقئرن اسمه بغزو الحبشة لليمن سنة 
5 للميلاد » ويقال إن القيصر طلب منه أن يقود اللنووش ضد الفرس » وذكر 
« نورؤسوس » أن جوستنيان كلفه بالسفارة لديه''؟ .. ومن ثم ظن كوزان دى 
برسفال أن قيسا المذكور عند هذين المؤرخين هو امرؤ القيس” » وخاصة حين 
رآه يزور القسطنطينية » وأكبر الظن أن هذا مجرد تشابه فى الأسماء . 


على أن بعض المصادر التاريخية اليونانية ذكرت فى صراحة اسم شخص يدعى 
امرأ القيس كان من العرب التابعين لملوك الفرس » وقد جعل يغير على القبائل فى 
شهالى الحجاز ويبسط سلطانه عليها وقد استطاع أن يستولى على -جزيرة يوتابه ءطجنه1 
-جزيرة تيران الحالية فى مدل خليج العقبة -. ويطرد منها عمال المكوس منالروم» 
وعاد فرأى أن يصانع الروم » ممافة غز وهم له » فأرسل إلى بيزنطة أسقف العرب 
الذين خضعوا لحكمه سنة 507 للميلاد » ليفاوض قيصر فى أن يعينه حا كما على 
جنوى الأردن ساحل خليج العقبة » ويمنحه لقب فيلارك . ونجح الأسقف فى 


. وما يعدها . (؟) انظر جواد على ق نفس الصفحة‎ ١١١ ف الأدب الحاهل صن‎ )١( 
. (؟) جواد على *«/ه5؟ وما بعدها‎ 


57" 
سفارته » ودعا القيصر امرأ القيس لزيارة عاصمته » وبالغ فى إكرامه » وعاد إلى 
بلاده(١)‏ 8 


وواضحء مما تذكره تلك المصادراليونانيةعن هذا الأمير وأنه كان منالعرب التابعين . 


ملوك الفرسء أنه كان من اللخميين » ولعل من الطريف أن محمد بن حبيب يذكر 


فى كتابه «المحبر » أن فيروز ملك الفرس (/اه4 - 587 م) هو الذدى نصب .” 


امرأ القيس بن المنذر اللخمى ملكا » وإذا رجعنا إلى ملوك الحيرة فى هذا التاريخ ع ١‏ 


جد يديم عن يتمع بهذا الاسم توق :ذال ما يوكية :ا تذكره المصادر اليونانية من 


أنه كان ملكا فى شهالى لخر » وكأنه بدأ كما تقول المصادر اليونادية موالياً للفيس » ' 


بك أن يفرض سلطانه على القبائل العدنانية فى الشمال » ومر بنا أيضاً أنه كان 
مواق أواخر القرن الحام سعلى تخوم الروم» وكان يقود هذه الغارات ابناه حجر 
ومعد يكرب . وقد يكون فى ذلك ما يدل على أن الحارث استطاع أن يقضى على 
امرئ القيس اللخمى فى شمالى الحجاز وسواحل خليج العقبة» وكأنه قضى على اللخميين 
فىغرلى الحزيرة » ومر بنا أنه استطاع أن يمخضع إمارة الحيرة لسلطانه ؛ فكأنه قضى 
على دوللهم فى الغرب والشرق ٠‏ وإن كان ذلك لم يدم طويلا » إذ سرعان ما ظهر 
المنذر بن ماء السماء يمده كسرى أنو شروان يحيوشه ء فقضى على خخصمه الكندى » 
وعادت الإمارة اللخمية الشرقية » أما الإمارة الغربية فلم تعد » فقد دخلت أملاكها 
فى ملك الغساسنة . 

وإنما أطلنا فى بيان ذلك لندل على أن أخبار امرئ القيس بن حجر الكندى 
اختلطت فى ذاكرة العرب بأخبار امرى القيس اللخمى”'؟ ٠»‏ وين هنا كنا نظن 
ظنًا أن امرأ القيس الشاعر الكندىلم يزر قيصر بيزنطة » وكنا ندفع هذه القصة 


)١(‏ انظر جواد على «/5507 وما بعدها . به على الفرس ومكث هذا الشاعر طويلا 
(؟) وبسيب من هذا الخحلط قال هيار فق بالقسطنطينية ©» ثم استعمل على الشام وعلى 
ترجمته له بدائرة المعارف الإسلامية : عمل لكان ل تعس لامر اعد ود ل 
الإمبراطور جستئيان بنصيحة الحارث بن بلقب فيلارك أى الوالى ولكنه توق فى أنقرة بين . 
جبلة الغساف والى بادية الشام فدعا امرأ القيس ارد با دك فشر 


إلى القسطنطيئية حوالى. عام ٠ه‏ م ليستعين 


0 
3 


م استقل عنهم ٠‏ وأصى ولاءه للروم . ومراً بنا فى أخبار الحارث الكندى أنه 


0 

الطويلة التى نسجت حول مقتله . غير أننا لا نرتاب فى أنه حاول أن يأخذ بثأر أبيه 

ولكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح . ولم يلبث أن مات » ولا نعرف بالضبط تاريخ 

موته » ويغلب أن يكون بين ستتى “لاه و فإن القبائل انتقضت على أبيه 
وأعمامه منذ سنة 078 وهى السنة البى توفى فبها أو قنتل جده الحارث . 


5 
ْ ديوانه 

طبع ديوان امرئ القيس مراراً » وكان أول من طبعه دى سلان (عمهاكة »2) 
بباريس سنة 188030 وقد أخرجه من مخطوطتين لكتاب « دواوين الشعراء الستة » 
للشنتمرى » وهى دواوين امرى القيس والنابخة وزهير وطرفة وعنترة وعلقمة بنعبدة » 
ومعر وف أن الشنتمرى يحتفظ فى شرحه لهذه الدواوين برواية الأصمعى 3 وبعد أن 
ينتهى منها فى كل شاعر يضيف إليها بعض الزيادات من روايات أخرى . وقد نشر 
دى سلان الديوان باسم « نزهة ذوى الكيس وتحفة الأدباء فى قصائد امرئ؛ القيس » 
وجرد الفروين جرح الفكهرقة» 

وعنبى المستشرق ألوارد (عاعدساطه) بنشر الدواوين الستة فى سنة 1817٠١‏ ولم 
يأخذ برواية الشنتمرى فى ديوان امرئة القيس » فقد نشره من نسخة مروية عن 
السكرى » وألحق به غير قصيدة ومقطوعة ما وجده منسوباً إليه فى كتب الأدب 
والتاريخ . وطتبع الديوان بعد ذلك من صنعة أنى بكر البطليوبى فى مصر والهند وإيران. 
وأخرجه حسن السندولى فى نشرة مرتبة على حروف المعج ساق فيها كل ما وجده 
منسوباً إليه فى الكتب الأدبية والتاريخية . كما أخرجه مصطى السقا مع بقية الشعراء 
الستة معتمداً على رواية الشنتمرى فى مجموعته البى سماها « محتار الشعر الجاهلى ». 

وفى سنة 1468 نشر محمد أبو الفضل إبراهم الديوان نشرة علمية جديدة بدار 
المعارف فى القاهرة » واعتمد فى نشرته على طائفة من المخطوطات » استطاع من 
خلالها أن يوزعه على رواياته . وبدأ برواية الأصمعى نقلا عن نسخة الشنتمرى 
الى تضم الدواوين الستة كما قدمنا والى تحتفظ بسند وثيق يصل بين الشنتمري 
والأصمعى » فهى رواية موثقة» وهى تشتمل على تمان وعشرين قصيدة ومقطوعة 


- 


2 


بشرح الشنتمرى » وأتبعها بتسع عشرة قصيدة و#قطوعة من رواية الطوسى وهى رواية 
كوفية » ويل ذا زيادات من هذه الرواية نص الطوسى على انتحالها » وتقع فى 
١‏ قصيدة ومقطوعة . ثم زيادات من تُسسخ السكرى وابن النحاس المصرى 
وأنى سبل عن بعض الكوفيين . وبذلك تبلغ قصائد الديوان ومقطوعاته مائة . وقد 
ألحق بها أبوالفضل تخرياً دقيقاً . وإذا أخذنا نبحث فى هذه الروايات لاحظنا 
توا أن أعلاها فى الثقة رواية الشنتمرى عن الأصمعى » فهى موصولة السند » وقد 
تلاها زيادات من روايات كوفية » وبمجرد النظر فى تخريجها نجد كثيراً منها 
شلك فيه الرواة » ومعى ذلك أن هذه الزيادات ليست وثيقة » ولا يصح الأخذ 
ضموها والاعمادعليباء ومثلها الزيادات الأخرى عن السكرى وابن النحاس وأنىسهل. 

وإذن فالرواية التى ينبغى. أن نناقش الديوان ونفحصه على أساسبا هى رواية 
الأصمعى » وقبل مناقشها ينبغى أن نلاحظ الشسبنه العامة الى تحوم حول شعر 
امرى القيس » ولعل أهمها ما جاء على لسان الأصمعى نفسه إذ روى عنه أنه كان 
يقول:« كل شىء فى أيدينا من شعر امرى القيس فهو عن ححماد الراوية إلانتفاً 
سمعناها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء 2١7»‏ وحماد فى أشعاره يقابل ابن الكللى فى 
أخباره فأكثرها من منحوله . وف الموشّح للمرزبائى : « يقال إن كثيراً من شعر 
امرى القيس لصعاليككاذوا معه . وعنالرياشى يقال إنكثيراً من شعر امرئ القيس 
ليس له »© وإتما هو لفتيان كانوا يكونون معه مثل عمرو بن قميئة وغيره )220 . 

ولا بد أن نضيف إلى ذلك قدم عهدامرئ القيس» فقد بعدتالرواية بينه وبين 
عصورالتدوين » وقد أديل من قومه» ولى يعد م شأن منذ زوالدولة آبائه . ولابدأن 
نضيف أيضاً أنه كان فى العصر الخاهى كثير بن القعراء 'الذين اتسهتوا بام 
امرى القيس» حى يقال إمهم بلغوا ستةعشر »وقد تداخل شعوكم ق شعره . وينبغى أن 
لا ننسبى أبذا أن :زواية الأصمعى بشبادته غير وثيقة » لما دخخلها من رواية حماد . 
وأمامنا الرواة الآخرون غير الأصمعى يلاحظون كثرة ما دخل من انتحال فى شعر 
امرى القيس ححتى لرى الطوبى يفرد لذلك فصلين فى نسخته ٠‏ فصل يذكر فيه 
القديم المنحول » وفصل يفرده للمستحدث المصنوع . 


. ١4 مراتب التحويين ص7 . (؟) الموشح ص 84 وانظراين سلام ص‎ )١( 
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نحن إذن بإزاء شاعر ريت أخباره وزيف عليه كثير «ن أشعاره » ولذلك 

ينبغى أن نتلى رواية الأصمعى بغير قليل من الحذر والاحتراس» وأول ما يلقانا فيبا 

00 » وهى بين المعلقات الى يقال إن حاء أبل من رواها » غير أن روايته لها 

شفعت بروايات أخرى لرواة موثقين فد رواها المفضل الضى ورواها الأصبعى ' 
إلا أنه أنكر منها أربعة أبيات » وهى الى تبتدى بقوله : 


وقِرْبَّة أقوام جعلت عصامّها على كاهل مى َلك 0 


لما لاتشاكل شعره » نما تشاكل شعر الصعاليك » ومن ثم" نسبها بعض الرواة 
إلى تأبط شرا(" . وَِلِها قصيدته (ألا عم ' صباحاً أيها الطلل البالى ) وهى من روح 
القصيدة السابقة » ولم يشك فيها الرواة » فهى وثيقة عند المفضل الضبى وا والأصمعى 
وأى عبيدة» ولذلك كنا نثبّا له . أما القصيدة الثالثة ( خليل م مثُرانى على أم جتْدب) 
نى يقال إنهنظمها استجاب لزوجته أم جندب حت تحكم ينه وبين علقم الفحل 
أيهما أشعر فإن القدماء شكرا فيها واتبموها هى وما يطوى فيها من قصة أم جندب؟"! 
على أن من الرواة من لاحظ أنها اختلطت بقصيدة على وزما ورويما لعلقمة ؛ن 
عيدة (4) ٠»‏ ولعل هذا هو الذنى جعل بعضص. الرواة يصنع قصة المعارضة وأن أم 
جندب حكمت بين الشاعرين ٠‏ غير ملاحظين أن علقمة كان يعيش فى أوائل القرن 
السابع » فهو ليس من معاصرى امرئ القيس . 

والقصيدة الرابعة ( سمالك شوق بعد ما كان أقصرا ) تصف رحلته إلى قيصر 
وصفاً مسباً » ويكنى ذلك ردها لأذكل ما يتصل ببذه الرحاة مما وضعه ابن الكلبى 
وأضرابه . وشك الأصبعى نفسه فى القصيدة الحامسة وأعسّى على برق أراه ميض ) 
وقال إمها تنسب فى بعض الروايات لأنى “دواد الايادى 2*0 . ويمكن أننقبل القصيدة 
الناضة وغفيت دار الى بالبكرات ) ورا كاك ها كاله بود مكل أبيه . 
أما الققصيدة السابعة ( ألا إن قوماً كنم أمس دونهم ) وهى ى مديح عوبر بن 
)١(‏ عصام القربة : الحبل الذى تحمل به » (؟) المشح ص "٠‏ . 
مرحل : تعود الرحلة. ( ؛ ) ديوان أمرئ القيس ص 58١‏ وانظر 


0 انظر ديوانامرى*القيس ( طبع دار المعارف ) كتاب الخيل لآنى عبيدة ص 1١95‏ . 
ص 9" . ( ه) الديوان ص 75 . 


15» 
شجنة القيمى فلم يروها الطوسى بين ما رواه عن المفضل الضبى 2١١‏ » واذلك :كنا 
تنننها عام لبت تثبت فها يظهر عند المفضل فك أو عييدة فى القصيدة الثامنة 
( أن طلل” أبصرته فشجانى ) وقال إنها محمولة علده!"2 . والقصيدة التاسعة ١‏ قفا دبك* 
من ذكرى حبيب وعرفان) تذكر خشبات كان 'ُيْمل” عليها ى مرضه» فهى تتصل 
بقصة رحلته إلى قيصر » وهى لذلك لا بمكن الاطمثنان إلى صما . والمقطوعة العاشرة 
(دع عنك نبا صيح فى حجراته) قيلت ى مديح تبهاى أجاره: فى 
أثناء طوافه فى القبائل ومطاردة المنذر له وربما كانت صعيحة . والقصيدة الحادية 
عشرة ( أزانا موضعين لأمر غيب) جيدة » وهى هما رواه الأصمعى عن أنى عمرو 
ابن العلاء © . أما القصيدة الثانية عشرة ( أماوى هل لى عندكم من «عراس ) فقد 
روى أبوعمرو الشيبانى ألما لبشر بن أب خازم الأسدى”؟2 . والقصيدة الثالثة عشرة 
( ألا على الربع القديم بعسعسا) تشير بعض أبيانها إلى قصة الحلة المسمومة » ولذلك 
كنا نرفضها . ويمكن أن نقبل القصيدة الرابعة عشرة الى نظمها فى مديح 
سعد بن الضباب الإيادى حين أجاره والى يستهلها بقوله ( لعمرك ما قلبى إلى أهله 
بحر ) وهى مما أثبته له الأصمعى وأبو عبيدة والمفضل جميعاً . وكذلك يمكن أنتقبل 
المقطوعة الحامسة عشرة ( لمن الديار غشيتها بسّحام ) وهى فى عتاب سسبنيع بن عوف 

يما قاله بعد مقتل أبيه, 

أما المقطوعة السادسة عشرة( يا دارماويّة بالحائل )فقد أنكرها الطوسى وقالعن 
أحمد بن حاتم إنه لم يجد أحداً منالرواة يعرفها”*». ولاريبف أنالمقطوعة السابعةعشرة 
(رب رام منبى صل ) محمولة عليه لأنها تصف عمرو بنالمسبح الطالى ورميهللصيد» 
وكان من أربى العرب له » وزمنه متأخر عن زمن امرئ القيس » إذ وفد على الرسول 
صلى الله عليه ونام فيمن وفد عليه من العرب 2١‏ . والمقطوعة الثامنة عشرة (يا هند 
لخدي بوهة) أنكر الامدى نسبتها إليه » وقال إنها لامرى القيس بن مالاك 
الحميرى «" . أما المقطوعة التاسعة عشرة ( ألا قبح الله البراجم كلها ) الى نظمها فى 


)١(. .‏ الديوان صص 0و" . (ه) الديوانت ص 4١١‏ . 
(؟) الديوانت ص م4" . (5) الاشتقاق لابن دريد ( طبعة جوتنجن ) 
(؟) الديوان ص 4٠0,‏ . 276 * 
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هجاء قبائل م نهم حين خذلت مه شرحبيل ف دوم الكلاب فقد كان ابن الأعراى 
لايعرفها! ١‏ . وأما المقطوعة دم ٠‏ ( إن ببى عوف ابتنوا حسبا) الى قالها فى مديح 
عثوّثر بن شجدنة فيمكن أن تكون صعيحة . وأما المقطوعة رقم1؟( الله لا يذهب 
شيخى باطلا) فأغلب الفئن أنها متتحلة لآنهم يروون أنه قاها حين بلغه مقتل أبيه 
وم بنا ى رواية اليم بن عدى أنه كان حاضراً مقتله . وقد أنكر الأصمعى المقطوعة 
رقم" ( ألاإلاتكن إبل” فعزى .2"١)‏ ويمكن أن تكرن المقطوعة دم م؟ (ألايا لهف 
هند إثر قوم ) الى يقال إنه نظمها حين أخطأ ببى أسد وأوقع ببى كنانة صميحة ؛ 
ومثلها المقطوعة رقم 4 الى بمدح فيها المعلتى الطائى والمقطوعة اللخامسة والعشروت 
وأخها السادسة والعشرون وهما ما نظمه فى أثناء مطاردة المنذر له . أما المقطوعة 
السابعة والعشرون (ديمة همَطثلاء فيها وَطف ) ففما روه الأصمعى عن أنى عمرو 
ابن العلاء عن ذى الرمة0”» » وهى لذلك من شعره الوثيق » أما الثامنة والعشس ون 
الى تدور على إجازة الشطور بينه وبين التوعم اليشكرى » بحيث يقول امرؤ القس 
شطراً ويم البيت التوعم فأغلب الظن أنها من صنع الرواة » ولعل اتهامها هو الذى 
جعل الطوبى لا يرويبا بين ما أسند روايته إلى الراوى الثبت المفضل الضيى ٠‏ 

وإذن لا يبى محا من رواية الأصمعى سوى الققصيدتين الأوليين » 'هثما 
مطولتان » ممثلهما فى الصحة ولثقة القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة اأسابعة 
والعشرون لأنبما رويتا عن أنى عمرو بن العلاء » وتظل بعد ذلك المقطوعات أرقام 
45 ١لء »١5‏ ودع ءسع سم ع 94ء ه29 55 قابلة لآن تكون 
صعيحة . على أن كثرتها الكثيرة نُظمت - إن صعت ‏ بعد مقتل أبيهء يتعرض فيها 
أن أجاروه ومن ردوه وقد رويت طائفة منبا على لسان ابن الكلبى فى أثناء حديئه الذى 
رواه له صاحب الأغانى عن طلب امرئُ القيس لبنى أسد واستعدائه القبائل” عليهم » 
ولذلك قلنا إنها يمكن أن تكون صعيدة . وكأنما الثابت الصحيح له إنما هو المعلقة أو 
القصيدة الأول فى ديوانه » ويَالينها » ثم ما أنشده له أبو عمرو بن العلاء » أو بعبارة 
أخرى القصيدة الحادية عشرة والمقطوعة السابعة والعشرون . 
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حاول طه حسين أن يرد" شعر امرىُ القيس جميعه » لأنه يمى هن كندة وشعره 
قرشى” اللغة » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع أن كندة إن كانت عنية المنس فقد 
كانت عدنانية اللغة » كما مر بنا أن لغة قريش هى الى سادت وذاعت منذ أوائل 
العصر الجاهى على لسان -جميع الشعراء ء الشماليين سواء مهم من ينتسب إلى لقبائل 
العدنانية ومن ينتسب إلى القبائل الجنية » وقد أسلفنا أن أشعاره وأخباره دخحلها وضع 
كثير . غير أن هذا كله لا ينتهى بنا إلى إنكار شعره جملة» وقد رأينا أننا م نبدقى منه 
إلا على قلة قليلة . 

ولعل أول ما يلاحظ على هذه الأشعار القليلة أنها تنقسم قسمين واضحين : 
قسما نظمه قبل مقتل أبيه وقسما نظمه بعد مقتله . أما القسم الأول فلا يعدو المعلقة » 
والمطولة الثانية فى ديوانه ( ألاعي' صباحاً أيها الطلل البالى ) وثما جميعاً مما رواه 
الأصمعى والمفضل الضبى وأبوعبيدة كا يتبين من تخريجهما فى طبعة الديوان بدار 
المعاروف. وإذا رجعنا إلى المعلقة وجدنا فيها مجزءاً خاصا بوصف البرق والمطر والسيول » 
ونجد نفس الموضوع فى القطعة السابعة والعشرين الى رواها أبوعمرو بن العلاء عن 
ذى الرمة . واعل فى ذلك ما يؤكد صحعة هذا الحزء على الأقل . ونحن نعرف أن 
امرأ القيسن رشب ف فنان. بو أسد بالقرب من تهاء” '2؛ وأن عبيد بن الأبربص كان 
يعاصره » وقد اشهر بين الرواة بوصفه للمطر وإحسانه فيه(" . واجماعهما على 
هذا الوصف دلي بين عل مبحة اما بسنب إلى أفرى القيس منه . 

ومعى ذلك أن المعلقة تحمل بين ثناياها ما يؤكد نسبتها إلى امرئ القيس » 


وهو يسهلها بقوله 

قا نَبْكِ من ذ كرى حبيب ومنزل متا بين الدخول فَحَومُل ”؟ 
)١(‏ لعل من أكير الدلالة على ذلك الأمكنة (؟) السقط : منقطع الرمل » واللوى حيث 
الى يذكرها فى معلقته فجميعها من منازل بنى يلتوى ويرق . وإنما خص منقطع الرمل وملتواه 
أسد , لأنهم كانوا لايتزلون إلا فى صلابة من الأرض» ‏ _ 


(؟) ابن سلام ص 56لا . والدخول وحومل : موضعان . 


لمق 


وقد عد القدماء هذا عع من مبتكراته » إذ وقف واستوقف وبكى وأبكى من 
معه وذكر الحبيب والمنزل » 3 لع مضيورن لنااكن كان أصعابه تحاولون أن 567 
عنه » وهو غارق فى ذكرياته وبكائه وإرسال دموعه وزفراته وانتقل انتقالا سريعاً 
يقص علينا مغامراته مع النساء » وكأنه دريد أن ستثير صاححته فاطمة وأن يزدع 
الغيرة فى قلبها » فهو يذكر لها بعض صواحبه اللاثى أبكينه وبرّح به حبين مثل 
أم الحويرث وأم الرّباب » ثم يفيض فى وصف يوم عندسيئزة مصوراً كيف كان 
ينال منها وكيف كانت تدل” عليه أحيانآ » وى أثناء ذلك يتعهر ولا يتستر » 
فيةول لعنيزة بيته المشبور 


فمئّاكِ حُيْلَ قد طرقت مرْضِعاً فاألْهِيتها عن ذى تمائم مَغيّل" 
م يعود فيبث" فاطمة حبه مصوراً دلالها » ومعاتباً لها عتاباً رقيقاً » فى تلاث 
الأبيات البديعة : 
7 2 7 4 2 3 ماه ته 
أفاطم مهلا بعضّ هذا التددّل 2 وإن كتيتقدازمعتِصَرى فاجمل "ا 
وإ كنك قد الاك اق خلقة ‏ .فشل. .قياف من كناك تنشل 5 
7 75 5 2 ع ع 7 2 م 
أغرك مى أن حبك قاتلى ‏ وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 
ونا ذرفت عيناك .إلا تقد يسهميك ق. أغمار قلب مفعل9! 


وما يلبث أن يرجع إلى استثارة فاطمة عغامرة جريئة له مع من كنى علها ببيضة 
خدار لايرام خباؤها » مصو رأكيف اقتم إليها الأهوال والأحراس وكيف انتحى 


)١(‏ العام : جمع آميمة وهى العوذة تعلق ١‏ (9) سلى ثيانى من ثيابك : انزعى أمرى من 
على الصبى » المغيل : المرضع . أمرك » وتسل : تسقط . 

( ؟) بعض هذاالتدلل : أى كى عن بعضهء ( 4 ) ذرفت العين ا م 0 
وأزمعت : عرمك »وأجمل : م التجمل ومو القطع ١‏ » يقول ؛ ما بكيت إلا لتجرحى 


ترك ما يقبح . مما 


1 "6 


بها ناحية من الحى يتبادلان فيها الصبابة والغرام ‏ يقرل : 


ل 7 5 5-3 املق 0 

وبَيّضة خخدر لا يرام خباوها 
و 2 مه 

5 ره 8 2م 8 

إذا ما الشريا فى السماء تعرضت 


و 


ب 
ل 


فقالت بين الله مالك حيلة 


خوحت انها تملى. تحجر .وزاءنا 
فلم أجر نا إسائحة الح .واتعي 
إذا التفت نحوى تضوع ريحُها 
إذا قلت هاقى نولينى تمايلت 


عْتَعْتٌ من هر بها غير رَ مُعْجل () 
على حراص لو يُشرون مَقَعل !" 
در أثناء الوشاح. المفصل ”) 
لدى السمْرِ إلا لحشة المَتَفضل) 
وما إِنْ أرى عنك العماية تَنْجَلٍ ١‏ 
على أَدْرَرْمًا ديل ورْط قا 
بنايَطن حق ذى ركام عَفَنْقل”) 
نسم الصباجاءت 0 القَرَتْمْل له 
على هَضمم الكشح 5 التكلكرةا 


فهويذكر خدارها وأحراسها ومتعمهاء وكيف وصل إليها وقد استعد”ت للنوم وما 
كان بينه وبيئها من حوارء وكيف أطاعته وخيجت معه من الحى إلى مكان بعيد 
لا تراهما فيه العيون » وكيف كانت تعفى آثار أقدامهما بأذيال ثوبها الموشى » 
واسترسل يصف محاسها ومفاتن -جسدها وأطرافها. » مصوراً كيف تستصبى الرجال 


وتعيبث بقلوبهم 


. شبه صاحبته بالبيضة لبياضها ورقتها‎ )١( 
. (؟) يشرون : يظهرون‎ 

(*) يقول : تجاوزت هذه الأحراس حين 
مالت الثريا للمغيب قأرتك جانبا منها على 
نحو ما ترى من جانب. الوشاح حين يتلقاك 
بناحية منه » والمفصل : الذى'جعل بين كل 
خرزتِين فيه لؤْلؤة . 

(4) نضت : 
اللياس . المتفضل 
( ه) العماية : 


نزعت . الليسة : هيئة 
:- اللايس ثوباً واحداً . 
الغواية والحهالة . 


: المرط : إزار من خخز » المرحل‎ )١( 
. الموشى‎ 

(7) أجزنا : قطعنا » والساحة : الفناء . 
والحقف : المعوج من الرمل » وركام 0 
بعضه فوق بعض »© وعقنقل : منعقد متداخل . 
والواو فى وانتحى زائدة لأنها جواب لما . 
(8) تضوع : انتشر . الريا : الرائحة 
(9) هضم : ضامر » الكشح 
وريا اتخلخل : أى أن موضع الخلخال من 
ساقيها متلىء . 


: الخاصرةء 


١ 


يمن يقرأ هذه المغامرات القصصية عند امرئ القيس تفد على ذهنه تو 
مغامرات ابن ألى ربيعة فى غزله » لا من حيث حوره مع النساء وحكايته لأحاديتون 
وكلامهن فحسب ٠‏ بل أيضا من حيث وصف الدبيب إليين فى اللبل ومنعة 
أحراسهن على نحو ما تصور ذلك رائيته المشهورة : 


ا امو عو 


من آل 32 أنت غاد فمبكرٌ غداة غد مم راح فمهجر 

وقد لاحظ طه حسين هذا التشابه فى غزل الشاعرين » فأنكر ما ينسب إلى 
ارا القيس من هذا الغزل القصصى الصريح وقال إنه انتتّحل انتحالا » انتحله 
: بعض القصاص على غرار ما وجدوا منه عند ابن أى وبيعة١١2‏ . وليس هناك ما 
بنع أن يكون ابن أنى ربيعة قد عرف غزل امرئ ايدان تر به كما تقذى طبيعة 
التأثر إذ يتأثر اللاحق بالسابق » ومن التحكم أن نرفض ذلك » ولعل خيراً من هذا 
الرفض أن نقارن بين صنيعى الشاعرين فى وصف مثل هذه المغامرات وتنفذ إلى ما 
بيهما من فروق » فكلاهما حقنًا يتحدث عن زيارته لصواحبه وما يتجشم فيها من 
أهوال » وما يكون بينه وبينهن من لهو »غير أننا نلاحظ عند عمر "كما تصور ذلك 
رائيته تفنتاً فى رقة النجوى وى كلف صواحبه به » بِيما يمضى امرؤ القيس ى 
وصف مغامراته مع النساء وصفاً حسينًا حى ليتحول فى بعض جوانبه إلى صورة من 
ابتك الحلق الفاحشء على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى حديثنا عن قضية الانتحال . 


وكل ما بمكن أنيقالأنهذا المنحى من القصص الغرانى منحى قدي ب دأهامر و القيس 

ويمّاه من بعده الأعشى 227 ثم كانالعصر الأموى فتعلق بدعمر بن ألى ربيعة وأضرابه . 

ولعل من الطريف أنه لا يتضح عند امرى القيس فى المعلقة وحدها » فثلها المطولة 

( ألاعسم” صباحاً أيها الطتلئل” البالى) فإنها نعي يفن لاعت الذى رأيناه فى المعلقة» 

وهو يفتحها بالوقوف على أطلال سلمى » ثم يفيض فى وصف مغامراته وعبثه الاجر 
مع بعض النساء بالضبط على نحو ما رأينا فى المعلقة » يقول : 


(1) ف الآدب الجاهل ص 581 . (؟) ابن سلام ص #0 . 


ين 
, عو ج ير 
فقالت : سَباك اللّهُّ إذنك فاضحى 


و ١‏ ع 
فقلت : عمين الله أبرح قاعدا 


فلما تنازعنا الحدويت وأسنيهتة 


وصِرّنا إلى الحستى ورع يت 
ليا 
يَعِطلَّ غطيط البَكْر شد خناقة 


ل 
فاضِييت معشوقاً و سج 


2 3 
ٍ- 0 ك4 ُ 
آلنيت نرق السمازوالتاس ألحوالق!؟) 
2 5 2 
ولو قطعوا راسى لديك وأوصالى 
1 ا كال ”) 
0 حصن ى ريح عاك 
ورضت 30 صعبة أ إذلال 4) 
عليه القتام سي سَيّءً الظن والبال*) 
ليقتلى ل ليس 


ايه زعم 2ه 
ومسئونة زرف كانيات أغوال ”) 


بقعال”) 


وكأن امرأ القيس هو الذى سبق إلى هذا الغزل الفاحش الصريح © وتبعه 
الشعراء من بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة وقد تبعوه فى تشبيبه الذى 
يودعه مقدمات قصائده وما يطوىفيه من بكاء ولوعة . 

ورجع فى معلقته بعد حديثه عن بيضة الجدر يصف لصاحبته شقاءه بحبها 
وأنه لا يستمع فيه إلى نصيحة ناصحء ولا إلى.عذ'ل عاذل » ويصور كيف يقتحم 
إليها الليل وف » ويسيرسل فى وصفه فيقول : 


وليل كمو ج البحر أرخى سدولة 


فقلت له لما تمطّى بِصُلْبهِ 


)0 سموت إلما : يريد نهضت إلا شيئاً 
فشيئاً لئلا يشعر أحد بمكانى فكنت مثل حباب 
الماء يعلو بعضه بعضا ى رفق ومهل . 
( ؟) سباك : ياعدك وأذهبعقلك . 


6 0 .0 0 امه : انقادت 


وسهلت . ت : : وأراد بالغصن 
قامها لسار 0 شببه ا النخل 
لكيرته وغزارته ٠.‏ 

(4) رضت : أذللت » وؤذلت : لانت . 


(ه م القتام : : الغبار بريد أن بعلها سأءه 
ما رآه من ميلها إليه فأصبح كأنه مغير كاست 


و 7 07 ع 8 
وأردف أعجازا وناءعَ 


ا 0 
على بانواع الهموم ليبتلي 
0 6 م زر 


الخال , 


)١(‏ يغط : يردد صوتاً كصوت البكر وهو 
العاب يمن «الإبل يشد حبل ىق خناقه » 

له شليط 4 كأنهدي به أنه تقول أله 
يرود مرا كصورة النس لدي .. 


(7) المشرق : السيف ء والمسنونة الزرق : 
السيام . 

(8) السدول 0 

0( تملى : يصليه : بظهره . 
ل . والكلكل : 
الصدر » وثاء : ميض 


ألا أَيها الليل الطويلٌ ألاانْجَل 
فيالك من ليل كأن تجومة 


ع * ل 5 20 
كأن الثريا عُلَقَتَ فى مَصَامِها 


فهو يتصور اليل | يموده 0 0 0 


ودف 

07 و ع 
بصبح ‏ وماالإصباح في كبامثل '"' 
بكل مغار لفل شت يديل" 


ان كتّان لضم جَنْدَل5) 


0 4 د كأنه طال 


م سمرت فى لاسي ل 


وقد ردد الشعراء بعده هذا المعنى طويلا . 


ونراه خرج منه إلى وصف فرسه وصيده 


ولذاته فيه » وكأنه يريد أن يضع بين يدى صاحبته فروسيته وشجاعته ومهارته فى 


ركوب اليل واصطياد البحش 4 يقول : 


وقك أَعْدَدِى والطيك : 
هك 12 عه عر م 4 
محر مقر مقبلٍ عدبر معا 


يت يِل اللَبّْدُ عن 


. 


فى وكناتها 


حال دنه 


مسح إذا ما السابحاث على الونَى 


)١(‏ انجل : انكشف . وما الإصبا 
بأمثل ال 
)١(‏ مغار : شديد . يذبل : جبل . 

000( المصام : مكانها الذى لا تبرحه 3 
والأمراس عل هو اخيل . والحندل : 
الحجارة الكبيرة”” » وألصم : جمع أصم ع 


الصلب الشديه . 
(4) الركنات : المواضع الت تأ إليها اير 
ليلا » والمنجرد : الفرس قصير الشعر 2 


الأوابد : الوحش ٠‏ هيكل : ضتم . 
() الجلمد : الصخرة الصلية » حطه : 


كل 2 د 1 هم 
بمنجرد قيد الاوابد هيكل9) 
روفو لم ه 2 زه 
كجلمودٍ صخر حطه ميل من عل 
و 3 اس 2 
كما زلت الصفواءٌ بالمتنرل9؟) 


لمُرَكل 49 


ولاس لمر اس - 
أثرن غبارا بالكديد ١‏ 


أسقطه . 

0 الكميت : الفرس الأحمر ى سواد . 

يزل : يسقط » حال المان : موضعه من وسط 
الظهر » الصفواء : الصخرة الملساء » المتئزل : 

النازل علها . 

(1) مسح : عداء يصب الحرى صبا » 

السارحات : الخيل المسرعة 5 الوفى : الضعف 
والفتور . الكديد : ما غلظ من الأرض + 

المركل : الذى ركلته الخيل يحوافرها . يريد 
أن حوافره لا تكاد مس الأرض » وهى لذلك 
لا تثير بها غباراً كا تصتع السايحات  .‏ ' 


165 0 
٠‏ 9 ع 0 عو 

واع ا كك 
يُطِيرٌ الغلامٌ الخف عن صهراته 
دير كحُذروفب الوليد أمره 
له أيطلا ظَبّى وساقا نعامة 
ف 0 . م 
كان على الكتفين منه إذا انتحّى 


ورور مثر 


إِذَا جَاضٌ فيه حميه على ماجل 7 
92 

ويُلُوى بأثواب العنيفي المَتَقّل9) 

0 ع كَعَيْهِ ٍ فبطر وص 5 
م وير 


وإِرّخاء سرحان وتقريب تتفمل9) 


مَدَالكٌ عر وس 1 صَرَاية حَدظل 00) 


وهو وصف رائع لفرسه الأشقر » فقد صور سرعته تصويراً بديعاً » وبدأ فجعله 
قيداً لأوابد الوحش إذا انطلقت فى الصحراء فإنها لا تستطيع إفلاتاً منه كأنه قيد 
يأخذ بأرجلها . وهو لشدة حركته وسرعته يخيل إليك كأنه يفر ويكر فى الوقت نفسه 
وكأنه يقبل ويدبر فى آن واحد ٠‏ وكأنه جلمود صخر مهوى به السيل من ذروة جبل 
عال » وإن لبده لشدة حركته ليسقط عنه وينزلق كما تنزلق الصخرة من منحدر 
بعيد . وهو يصب الحرى صبنّاء ويسبق كل الحيلسبقاً » لا يثير غباراً ولا نقعا ‏ 
إنما هو أن بحركه راكبه فإذا به يغلى غليان القدر لا ييى ولا يفتر » وإذا راكبه 
لا يستطيع الثبات عليه » وما أشبهه فى سرعة انطلاقه بلعبة الحذروف الدوارة الى 
يلعب بها الصبيان » إذ تيصلونها بخيط ويسرعون فى إمرارها إسراعاً . وهو فرس 
ضامر كأنه ظى نافر » فله خاصرتاه النحيلتان » بل لكأنه نعامة خفيفة فله ساقاها 
الضئيلتان الصلبتان » وهو يبوى فى الأرض كأنه الذئب الفزع » ويقفز كأنه التعلب 
الخائف » وإذا اعترضك خْيئل إليك للمعانه وبريقه أنك تنظر إلى مداك عروس 
أو صراية حنظل . واستطرد امرؤ القيس يتحدث عن صيده » فوصف سرباً من 
بقر البحش عن لم فى الصحراء مصوراً كيف قينّده فرسه » فإذا هو يلحق بأوائله 
)١(‏ العقب : جرى بعد جرى » اهنزامه : 6 درير : سريع » خيط موصل: وصلث 
يل نيد أجزاق » أمره : أمضاه . 
المرجل : القد (4 ) السرحان : الذئب » التتفل : الثعلب 
د : الحفيف » والإرخاء : العدو » التقريب : القفز . 
والصبوات : موضع اللبد من ظهره » ويلوى 60 مداك العروس 


: حجر تسحق عليه 


. بأثواب العنيف : يذهب بها . العنيف : طيبها فيبرق» شبه به الفرس فى بريقه . الصراية : 
الأخرق » المثقل : الذى لا بحسن الركوب . حنظلة صغراء براقة . 


تاركاً وراءه ما تخلف منه . فصادوا ما ابتغوا » وأخذ الطهاة يعدون 


هه" 


لم طعامهم بين 


مشوى ومطبوخ . وانتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسيول الى ألمت عنازل قومه 
| بى أسد بالقرب من تماء فى شهمالى الحجاز : يقول : 


م 


أحارٍ ترى بَِرْقاً كأنّ وميضّه 
يضى 2 كاه أو مصابيح راهب 
قعدت له وصحبتى بين حامر 
وأضحى يسح الما عن كل فيقة 
مادم ايها لح لخد 


كن آباناً فى أفانين وَدْقِهِ 


0 
كان 


وألقى بصحراء الغبيط بَعاءً 


هو 


1 -- ولره 
كان سباعا فيه عَرْقَى عدر 


» حار : ترخيم حارث يعى يا حارث‎ )١( 
: وميض اليرق: : لمعائنه . الحبى من السحاب‎ 


المتراكم » وكذلك المكلل » وقيل الى : 
الدانى من الأرض . 

(؟) السنا : الضوه » السليط : الزيت » 
الذبال : الفتائل » وأهانه هنا : أكثر منه » 
ويروى أمال بمعنى رعى © وهى أجود . 

(؟) حامر وإكام : موضعان © بعد 
ما متأمل : تأملته من مكان بعيد . 

( 4 ) ألفيقة : ما بين الحلبتين ٠:‏ يريد أنه 
يب م يكن م ير رمن .ناما نهنا 
بعد» يكبعل الأذقان: يسقط و يلوع ل الوجه» 
الكببل : ماع من شجر العضاه » والدوج : 


الخ 


جمع دوبحة وهى الشجرة كثيرة الورق والأغصان. 


-. 


7 2 ورماتك 


َه اليدين قَْ حبى )3( 
03 02 0 م 8 84 0 

أهان السليطا ف الذبالالمفتل9') 
وبين إكام بِعْدَ 
يكب على الأذقان دَوْحّ الكَتَهبَل ) 


ولا أطماًٌ إلا مَشْيدا بجَندّل") 


ما متَأمُل ليف 


ور 00000 م 
من السيّل والغْنّاء فَلْكَة مِعْرّل00) 
0 
6 ناس فى بجاد مزمل") 
زدلم 0 
نزول المانى ذى العياب المخول 8) 
5 و وه 
بارجائه القصوى أنابيش عنصل !9) 


6 الأطم : البيت . 

(1) طمية : جبل » امجيس : أرض 
لبى فزارة » الغثاء ء ما تحمله السيل من فتات 
الأشجار . وفلكة المغزل : ما استدار فوق 
راصه . ١‏ 

(7) أبان : جبل » أفانين : ضروب . 
ألودق : المطر »© البجاد : كساء مخطط » 
ومزمل : صفة لكبير أناس أى أنه متدثر 
بثيابه ملتف بها . 

)8) الغبييط : موضع ١‏ البعاع : الثقل » 
العياب : الحقائب » المحول : كثير المتاع 
والغلمان الذين يصحبونه . 

6 غدية : حين يصيح الناس » وأنابيش 
العنصل : جذور البصل اليرى . 


اده" 

على قَطَن بِالشّيُْم أن صَوْبِهِ (َيْسَرُهُ على الستار فَيَدْيُل1"" 

أل بِبْسْيانَ مع الليل بَرْكَهُ ‏ فأنزل منه العْصمْ من كل منزلِ"" 

وقد استهل القطعة بوصف وميض البرق وتألقه فى سحاب متراكم » وشبته هذا 
التألق واللمعان بحركة اليدين إذا أشير بهما أو كأنه مصابيح راهب يتوهج ضوقها 
بما يمدها من زيت كثير . ويصف كيف جلس هو وأصعابه يتأملونه بين حامر 
وإكام » والسحاب يسح سحنًا » حتى لتقتلع سيوله كل ما فى طريقها من أشجار 
العضاه العظيمة . وتلك تماء لم تترك بها نخلا ولا بيت إلا ما شيد بالصخر » فقد 
اجتثت كل ما مرت به وأتت عليه من قواعده وأصوله . وهذا طمية جبل المحير 
التغت به السيول وما تحمل من غثاء » حتى لكأنه فلكة مغزل . وذاك أبان بما غطاه 
من هذا السيل والغثاء يشبه شيخا ملتفنًا فى كساء مخطط . وقد ألى بصحراء الغريط 
قله فنشتربه من النباتات والأزهارما يشبه ضروب الثياب الزاهية الألوان الى ينشرها 
التاجر المانى حين يعرضها للشراء . وما زالت السيول تفيض حى علت آتجام السباع 
فغرقت فى لحجها وتراءت رعوسها للعين كأنها جذور البصل البرى . وقد تراكم 
السحاب وملاً أقطار السماء حبّى ليظلن مبصره أن أنه على قطن جبل بى أسد وأيسره 
على الستار ويذبل مما يلى بلاد البحرين » وم المطر جبل بسيان حتى أنزل منه 
الأوعال الى كانت مستقرة به . 

ولامرئ القيس مقطوعة فى الغيث و«السيل تلتى فى كثير من معانيها وصورها 
ببذه القطعة » وهى ذات الرقم 70 فى ديوانه » وقد مر بنا أن أبا عمرو بن العلاء 
رواها عن ذى الرمة » وهى تمضى على هذا النحو : 


2 رياه 5 م # 2و 3 رةه موه 
ديمة هطلاتٌ فيهاوطف طبّق الارض تحرى وتدر"9) 


,. قطن : امم جبل فى ديار يتى أسد » () الديمة : المطر الداتم » هطلاء : كثيرة‎ )١1( 
الشيم : النظر إلى البرق والمطر . الستار و يذبل: الحطل » والوطف : الدنو من الأرض . طبق‎ 
: جبلان . الأرض : تطبقها وتعمها لكثرة مطرها . تحرى‎ 
(؟) بسيان : جبل » والبرك : الصدر » تعمد إلى الأمكنة وتثبت فها . وتدر : يكثر‎ 


العصم : الأوعال . ماؤها وترسل دربها . 


تخْرج الوَدٌ إذا ما أَشْجَدَت 
وَرَى الصَبْ خفيفاً ماهرا 
ورى الصجْرَاءَ 
ساعةًٌ ثم انتحاها وابل 


8 ٠ 
ىق ريمعه‎ 


>هى « 2 
باح تمريه الصّبا ثم التَحَى 
م92 57 8 2 
دج حتى ضاق عن آذِيهٍ 


قد غدا يحملتى فى أَذْفِهِ 


اه 


وتواريه إذا ما تشْتكر(' 


دو 


ثانييبا برثنه ثنه ما ارين 


كرعوس قُطعت فيها الثم 


الس ء و4) 
ساقط الاكناف واه منهمر 


ع 2 ءم 1 0 
فيه شوبوبت جلوب م 
24 > .ا مير 6ر3 


لاحق لين 000 0 


وهو يصور فى هذه المقطوعة منظراً يمائل المنظر السابق » فالمطر يتهمر حى يعم 
الأرض من حوله » وهو يدر لها ويدنو مها بأهدابه» وحينا ينقلع فتبدو الأوتاد من 
الأرض ولا يلبث أن يعود وتكثر ميزله فتتواربى عن الأنظار . وتلتترع القيعان فخرج 
الضبٌ من جحره يعدو عدوا سريعا لما يرى من كثرة المطر . وما تزال السيول تتدفق 
حتى تغمر الأشجار بل حتى لا يبدو مها إلا أعاليها » فتتراءى كأنمها رموس معممة 
قطعت فى ساحة حرب عنيفة . وظل المطر على هذا الانصباب الشديد فنرة لم تنتكشف 
بعدها السماء» فقد ألقت السحب بوَبْلها وأثقالها تستدرها ريح الصبا الشمالية . ولم 
تلبث ريح الحنوب أن هبّت فالهمرت الأمطار وعلت السيول حى ضاقت بها ختيكم 


000 الود : الوتد 4 أشجذت : أقلمت 
وسكنت . تشتكر : تحتفل ويكثر مطرها . 

وقيل الود امم جبل . 
)0 خفيفاً' ماهرا . 
و يرثن الضءب بكالا 

لايصيبه العفر والتراب » يقصد أنه لا يلصق 
بالتراب الحفة عدوه . 

فرع الشجراء : الأرض ذات الشجر الكثير.» 
ريق المطر : : أوله » يريد أن المطر يغمر الأشجار 
فلا يبدو منها إلا أعالها » فتترامى كأنها رموس 
قطعت وفها الحمر وها العمائم . 

( 4) انتحاها: قصدها 


: يريد مسرعاً فى عدوه . 


للانسان . وماينمفر : 1 


. وابل : مطرغزير» 2 


ساقط الأكناف : دأن من نواحي الأرض 
وأه : متخرق ع مجمر : متسكب . 

(ه) باح : عاد بالمطر فى آخر الهار . 
مريه : تحركه وتديره . الشؤبوب : دفعة 
المطر » والحنوب: ريح . منفجر : سائل . 


(1) تج : سال . الآذى : الموج . وخيم 
وجفاف ويسر : مواضع . ا 
(107) تحملى حمى ق أنفه : يريد ق أنف 


المطر أى أوله . لاحق الإطلين : فرس ضامر 
الكشحين » محبوك : موثق الخلق وبشله ثمر ء وأصله 
من الخبل الممر» وهو احم الفتل . 


4" 
وجنقاف ويسر . 

وأكبر الظن أنه قد اتضحت الآن الموضوعات الأساسية الى كان ينظ فيها 
امرؤ القيس شعره قبل مقتل أبيه » وهى التشبيب »© «الغزل القمنمى الصريح 2 
ووصف الطبيعة المتحركة بما فيها من خيل ووحش والطبيعة الصامتة بما فيها من أمطار 
وسيول . فتلك هى الموضوعات الى تستغرق أشعاره الأولى . وتجمعها المعلقة جميعاً » 

تقف المطولة الثانية (ألا عم صباحا أيها الطلل البالى) عند النشبيب والقصص 
المادى» ووصف الوبحشس والفرس » وهو ى أثناء وصفهما بعرض لصيده وما جده فيه من 

وكتب لامرئ القيس أن لا تجرى حياته على هذه الوتيرة من الفراغ الذى يعد 
لاقتناص اللذات فى اتباع المرأة واللهو بها ولمتعة بركوب الحيل والصيد عايها وتملى 
مناظر الطبيعة » فقد قّتل أبوه » وانقلبت حياته بخ لاهية إلى حياة -جادة 
ومحاولة عاثرة فى الأخذ بثأر أبيه ورتجّع سلطان كندة على ببى أسد ء وكأنه كان 
يحس ما ينتظره حين قال فى مطولته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالى) : 

كف م أركبْ جوادا للذّة وه أتبط نكاعبا ذات عَلخال 

وم أَسْبَزْ الزق الروى ولم أقل لخيلى كرَّى كرة بعد إجفال7' 

ش ولعله نظ هذه القصيدة فى إبان الدورة الثائية من حياته . 

ونحن لا ننتظر منه فى هذه الدورة سوى الحزن والألم العميق» فهذا أبوه حجر 
يقتل وهؤلاء أمامه يلقون نفس المصير ومن قبلهم قنتل جده الحارث . وهو يسعى قْ 
سبيل الأخذ بثأرأبيه» والمنذر بن ماء السماء يطلبه وتتحاماه القبائل والعشائر وهو يتنقل 
فها بينها يستغيث ولا مغيث . وربما لبى فى أول الأمرشيئاً من العون » ولكن ذلك لم 
يسشمر » فقد ازوروا عنه » وهو يطلب من نجيره » وعين المنذر تتبعه وسيف المنذر 

مصك مسصلتت يلمع أمام عينيه . فكان طبيعينًا أن يشكو الدهر وأن يتحدث عن مصيره . 
وهنا تلقانا مقطوعة رواها الأصمعى عن ألى عمرو بن العلاء» تصور حزنه على آبائه 


. أمبأ : أشترى . الزق : دن الحمر‎ )١( 
ألروى ع 3 الإجفال : الامهزام فى سرعة.‎ 


4" 
وما تجصع عليه من البلاء» وهى ذات الرقم الحادى عشر فى ديوانه » وفيها يقول : 
أرانا موضعين لأ غيب ودسحَرٌ بالطّعام وبالشراب )١'‏ 
اتيم وذبانٌ 8 رقع ل الذئاب9؟) 
وكل مكارم الأخلاق صارت إليه همتى وبه اكتساقى 
فبعض الوم عاذلى ذإى متكفينى التجاربث وانتسالبى 
إلى عِرق الثْرَى وَسجَتْ عروى 2 «هذا الموث يسلبنى شبانى”" 
قرو طوف انها وفع :اتلس “اودكا دنه 
ألم أَنْضِ الى بكل رق أمقّ الطول لماع السراب 4) 
رك قَ اللهام الكش بال باع العم الرّغاب*) 
وقد طوَفْتْ فى الآفاق حبى رَضِيِتَ من الغنيمة بالإيابب 
بعل الحارث الملك بن عمرو وبعد الخير حُجْرٍ ذى القباب”") 
أرَجَى من صروف الذهر إِيناً لمعل عن الم الهضاب'") 
وأعلمُ أننى عم قليل سأَنْصَبُ ف ًا ظَرٍ وناب 8) 


نا لاق أن حر وقدق. .ول أنسى قعبلا بالكلاب !4) 


فقد ضاع منه الماضى بكل أحلامه :وف ينظر أمامه فى الأفق البعيد بل 
القريب » فلا يرى إلا وادى العدم الذى يشد” إليه الثاس ب جميعاً رحائم © وهم 


: موضعين : مسرعين . لأمر غيب : ( ه) اللهام : الحيش الكثيف . الجر‎ )١( 
5 نتلهى ونخدع 5 جمع قحمة من الاقتحام ويريد النزاحم ى شدة‎ 
. (؟) مجلحة الذئاب : المصممة الى لا ترجع الرغاب : الواسعه‎ 

عما تريد . ( ١‏ ) «القباب : الحيام الكبيرة . 

0) وشجت : اشتبكت وأتصلت . و يشير 220:ع( الصم المصمتة : الحبال . امضاب : 
يعرق الثرى إلى آبائه الذين ماتوا . الصلبة . ش 
(:) م الاك . الخرق : (8) شباكل شىء : حده . أنشب : أعلق . 


الفلاة . أمق الطول : واسع الطول . . (1) قتيل موقعة الكلاب هو مه شرحبيل . 


فى 
يتعللون عنه بالطعام والشراب » وهو ىق انتظارهم » وهم -جادون فى المسير إليه . 
ويسصغرالناس وتصغر أطماعهم عينه » ويرام ضعافاً كالعصافير والذباب والدود 
ومع ذلك يسقطون على أطماعهم كالذئاب الضارية . ويطلب إلى عاذلته أن تكف 
عن لومه لبركه اللهو » فإن التجارب غيرت شخصيته خلال ما مر به من أهوال 
الحياة ٠‏ وهو ينتسب » فلا جد أمامه إلا موت » وهو يترقب نفس الأجل امحتوم » 
وكأنه شخص آخر سوى هذا الشخص الذى كان يركب اليل ويُدضيها فى الفلاة 
الواسعة » والذى كثيراً ما انتظم جيوش أبيه الكثيفة » غم المغائم الكبيرة . وها هو 
اليوم يطوف فى الافاق وراء مجده المضيمع فلا يظفر إلا باللحيبة واليأس القاتل . وماذا 
يرجو بعد هذه الصخور الصلبة من آبائه وقد واراها التراب. إنه ينتظره نفس المصير » 
فالموت يفتح فاهء وأظفاره وأنيابه توشلث أن تفترسه افتراسا كا افترست.جده الحارث 
وأباه حجراً ومه شرحبيل يوم الكثلاب . 
والممطوعة رائعة لأنها تصور لنا إحساسه بعبث الكفاح ضد المنذر وكيف كان 
هذا الإحساس يتعمقه فى تللك الفترة من حياته . وليس له بعد ذلك أشعار تستحق " 
الوقوف عندها سوى بعض مقطوعات قصيرة تتداخل فيها رواية الأصمعى مع رواية 
هشام بنالكلى ؛ وفيها بمدح و.بجو بعض من كانوا يكرمون جواره أو يسيئون هذا 
الحوار فلا يمدون يد العون إليه » وهى_شظايا صغيرة لا توضح منهجاً فى مديح 
ولا هجاء . ش 
وأكبر الظن أن فيا قدمنا ما يدل على قيمة امرئ القيس ٠»‏ فهو الذى نبج 

للشعراء الشاهليين من بعده الحديث فى بكاء الديار والغزل القصصى ووصف الليل 
والحيل والصيد والمطر والسيول والشكوى من الدهر » ولعله سبق بأشعار فى هذه 
الموضوعات » ولكنه هو الذى أعطاها النسق الهانى » مظهراً فى ذلك ضروباً من 
المهارة الفنية» جعلت السابقين جميعاً جمعون ع ىتقديمه» سواء العرب فى أنحاديتهم عنه 
أو النقاد فى نقدهم للشعر الحاهلى » يقول ابن سلام : « سبق امرؤ القيس إلى 
أشياء ابتدعها » استحستتها العرب واتبعته فيها الشعراء» منها : استيقاف صحبه والبكاء 
فى الديار ورقة النسيب وقرب المأخذء وشبنّه النساء بالظباء والبيض وشبنّه الخيل 
بالعقبان والعصى ٠‏ وقيسّد الأوابد » وأنجاد فى التشبيه » وفصل بين النسيب وبين ”5 


-_ 


ظ قف 
المحنى » وكان أحسن طبقته تشبياً ٠١»‏ . 

وواضح أن هذه الفقرة من كتاب طبقات فحول الشعراء تقرر أن امرأ القيس 
هو الذى فتح للجاهليين أبواب النسيب والغزل ووصف النساء والحيل» وهى تضيف 
إلى ذلك قرب المأخذء بحيث بجعل العبارات قريبة المنال لايشو بها عسر ولا صعوبة» 
وأيضاً تضيف أنه فصل بين النسيب والمنى ء فلم يخلطه بشىء ء بل أسبب فيه 
وأفرده عما يليه . 

وكل من يقرأ المعلقة وما أثيتناه له من شعر يلاحظ استواء” فى العبارات واتساقاً 
فى ترتيب الألفاظ ء مما يدل على أنه كان بملك أعنة اللغة فى يده » وقليل -جد ١‏ ما 
قد نلاحظه عنده من بعض النبو كقوله السابق فى المعلقة : 

2 6 8 # “لس # 

يغوه سنا أو مضابيح راهب أهان السليط فى الذّبال المفتّل 

فقد كان ترتيب السياق ونسقه يقتضيان أن يكمل وصفه للبرق بأنه فى حبى 
مكلل وسحاب متراكم وأنه يضبىء سناه » ثم يشبهه بلمع اليدين ومصابيح الراهب . 
ولكن على كل حال مثل” هذا قليل ى شعره » إذ قلما نجد فيه اضطراباً ف ترتيب 
ألفاظه ومعانيه . 

وحقنًا ما تقوله الفقرة السابقة عند ابن سلام من أنه أحسن طبقته تشبياً » 
فتشبيهاته جيدة» وهى تتراكم ف المعلقة وق قصيدته (ألاعم صياحاً أمها الطلل البالى) 

تراكاً يجعله حقنًا صاحب فن التشبيه فى العصر الماهى فالتشبييات تتلاحق فى 

صفوف متعاقبة » وقد عقد لها ابن سلام فصلا ى طبقاته''؟ » استمده فق جملته 
من القصيدتين السالفتين . وأول ما يلاحظ فى هذه التشبيبات أنها مستمدة من واقعه 
الحسى » وارجع إلى تشبيهاته فى المرأة » فستراه يشبهها بالبيّضة ف بياضها ورقنها » 
كا يشبهها بالدارّة والبقرة الوحشية» أما ترائبها فكالمرآة وأما شعرها الغزير فكمذ'ق 
النخلة المتداخل » وأما خصرها فليئن كالزمام ء وأما ساقها فكالبردئ فى بياضه » 
(1) ابن سلام ص 45 وانظر الشمر' (؟) انظر اين ملام صن 0< وما يمدها . 


والشعراء ١/لاه‏ . 
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كا 
وأما أصابعها فكمساو, يك شجر الإسحل . وكل هذه الأوصاف مبئثوثة فى المعلقة . 
وإذا تركنا حديثه فيها عنالمرأة إلى حديثه عن الفرس وجدناه يشبهه بحذ'روف الوليد 
ومسداك العروس وصراية الحنظل والصخرة الملساء تسقط من'عل » كا يشيهه بالظلى 
خاصرتيه والنعامة فى ساقيه والذئب فى عد'وه والتعلب فى تقريبه وقفزه . ونحس 
دائماً أنه يحاول أن يطرف سامعه بما يورد عليه من الصور الغريبة » كقوله : 

كان دماة الهاديات بدْخُرو حصناو حِناءِ بشيب مرجل 017 

فلم البحش الذدى صاده امرؤ القيس يلطّخ صدر الفرس فيتراءى كأنه عصارة 
حناء صبغ بها شيب » إذ لايكاد يضرق عن الحضاب ف ثىء . . ويخرج من ذلك إلى 
وصف السيل والمطر ٠»‏ فيفزع إلى التشبيه الكثير » كأنه لا درى الشعر شيئاً بدونه » 
وهو لذلك يوشى” به كل شىء يعرض له فى المعلقة » سواء بحين يصف البريا أو 
بسفاايل. وقد أبدع فى وصفه لقطعه وأجزائه » فهى ماتتى تتدافع وتتلاحق غير 
منتهية » وألم بالوحش » فشبه بقره بعذارى دوار » يقول : 

فعن إثادوراب كان فاجة : عذارق دُوَارٍ فى الملاء الذيل. 0 

وبذلك مك ليوز فكيه الزن بالتسناء + وهو تشبيه مقلوب » تبعه فيه 
الشعراء » وأصبح ضرباً من ضروب الحيال التى تتسدوميا . 

وننتقل معه إلى مطولته ( ألاعم صباحاً أيها الطلل البالى) فتلقانا نفس تشبيهاته 
للمرأة البى لقيتنا فى معلقته » فهى كالظبية وبيضة النعامة » بل هى كالعثال الحميل 
يقول .: 


2 « 
ويارب يوم قد لهوث وليلة باآئسة كأنها خط تمثال 
ويشبه وجهها فى إشراقه بالمصباح» ويقول إنها لينة ممتلئة كح قف الرمل أو ما 
استدار منه © ويشمهها بالغصن فى ا قوامها وتثنمها 2 أما شعرها فكشماريخ 
النخل ى تداخله وغزارته ٠‏ ويعرض ليل ونجومه فيشبهها عمصابيح رهباكت 4 ونحدثنا 


)١ )‏ اطاديات : المتقدمات من بقر الوفحش . ودوار : : صم كانوا يطوفون به فى الجاهلية. 
الوحش . مرجل : مسرج . المذيل : الطويل السابغ . 


ولف 
عن شجاعته وأنه لا يرهب زوج مسن" يغازنها ولا هديده » فيقول : 

ع الى 2 و لمم 8ه ٠.‏ 

أيقثلنى ولمشرق مُضاجعى و«مسنرنة زرْق كأذياب أَغوال 

وهى صورة طريفة » لأنها تقوم على التخييل والوه . و يخرج إلى وصف فرسه 
فيشبهه با هراوة أو العصا فى ضموره وصلابته » ويقول إنه ذاعر به قطيع بقر » يحرى 
البياض «السواد ى سيقانه » حتى لكأنها وى برود يمانية بديعة . ويعود 
إلى فرسه'» فيشيهه بعتّقاب تنقض” انقضاضاً على فريسهاء ويةول إن هذه العقاب 
تصيد الطير وتحمله إلى وكرها » فتأكله إلا قلوبه » فهنها الطرى الغض » ومنها اسلحاف 
المتقبض » و يعمل خياله » وما يلبث أن يقول : 

كأنَّ قلوب الطير رَطْباً ويابساً ‏ لدىوَكّرها امنا باحس فالبالى 

وواضح أنه يشبه القلوب الرطبة بالعناب واليابسة بالحشف البالى أو المّر الردىء 
الحاف » وهو تشبيه كان القدماء يعجبون به لأن امرأ القيس استطاع أن يلاثم 
ملاءمة خيالية بين أشياء متعددة . ويدروى عن بشار أنه قال : ما زلت أحسد 
امرأ الآيس على جَمْعه فى هذا البيت بين تشبيه شيئين بشيئين » حبى قلت : 

1 وام ٠.‏ ٍ- م 

كان مثار الذقع ذوق رءوسنا وأسيافنا ليل مهاوى كوا كبه )١(‏ 

فجمعت فيه بين ثلاثة وثلائة (1) 5 

ولعلنا لا ننبعد بعد ذلك كله إذا قلنا إن امرأ القيس هو الذى ألم الشاعر العرلى 
على مر العصور فكرة التشبيه » بل هو الذى وجهه إلى الإسراف فى استخدامه » 
حتى عند" ذلك ضرباً رشيقاً من ضروب الزخرف «البديع 9" . ويجانب هذا التشبيه 
نجد عنده بعض أمثلة للاستعارة المكنية والتصرحية » وهو يأتى بها فى قلة » من 
ذلك قوله فى المعلقة يخاطب الليل : 

فقلت له لا تمطى بِصذْبهِ وأردف أعجارًا وناء بِكَلكَل 


)١(‏ النقع : الغبار . () انظر كتاب البديع لابن المعتز ( طبعة 
(؟) الأغانى ( طبعة دار الكتب) 1557/7 . كراتشقوفسكى ) ص 8ه مما يعدها . 
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القيد لفرسه » فسماه قيد الأوابد فهى لا تفوته » على نحو ما مر بنا فى بيته : 


وقد أغتدى والطيرٌ فى وكناتها 


َه 4 07 
منجرد قيَدٍ الأوايد ميكل 
2 حٍِ 


وإذا حت رواية 2١١‏ أمال بدلا من أهان فى قوله يصف البرق : 


يضىء سئاة أو مصابيج راهب 


أمال السَليدً فى الذبال الل 


كان البييت يتضمن استعارة بديعة » لأن من معالى أمال رغعى »2 وكأنه استعار 
صورة رعى الأنعام للنبات لما يسَفنيه الذبال من الزيت شيئاً فشيئاً . وإذا تركنا معلقته 
إلى مطولته( ألااذعم صباحاً) وجدناه يستعير للحب ل" على نحْر صاحبته وتوهجه صورة” 


الجمر ء يقول : 


كان عل نباتها خير تشطل. ٠‏ أعاب عنما كزلا ركف بأخدال 65 
ومن الحق أن الاستعارة قليلة فى أشعاره » ولكنها على كل حال مبثوثة فبا » 
مثلها مثل لونى البديع المسميين بالطباق والخناس » ومن أمثلة طباقه قوله فى المعلقة 


يصف غدائر صاحيبته : 
ع 8 و 
غدائره مستشزرات إلى العلا 


وقوله يصف فرسه : 


م 


ف 
مكر مفر مقبل مدير معا 


ومن أمثلة الخناس قوله فى غزله : 
وإن كنت قد ساعدّك منى خليقة 
وقوله : 
ألا أما الليلٌ الطويلٌ ألا اذْجَلي 
)١(‏ اين المعتز ص لا . 
(؟) الغضا : من أشجار نجد . الحزل : 


الكثير » كف : مد . الأجذال : أصول 
الشجر . يقول إنه جمر لايزال متقداً .. لأن 


١ 
تضل المدارى ق مثدى ومره د‎ 
اه 9 ل‎ 5 
كَجُلمودِ صَخْر حَطَّه اسمن عل‎ 
و2 5 1 مهو‎ 


عه را 0 
بصبح مما الإصباح فيك بامثل 


بجواره مصطلياً يقلبه و يتعهده ومن حوله أصول 
شجر الغضا وعيدانه لا يزال بمد مها التار 7 
(*) مستشزرات : مفتولات » المدارى : 
الأمشاط . 


ف 

ويجانب ذلك كله نجده يعى بالتلاؤم بين ألفاظه » فقلما تلقانا فيها لفظة 
نابية فى -حروفها » وأيضاً نجد عنده عناية واضحة بوسيقاه » ولعله من أجل ذلك 
كان يكثر من التصريع على نحو ما صنع ف المعلقة فقد صرع فيها مراراً » كما 
فى ببته الذى أنشدناه آنفاً والذى يخاطب فيه اللإلى . وفى الحق أن الموسيق تطرد فى 
المعلقة اطراداً » فلا نحس بنشاز » سوى الزحافات الى يكثر منها على شاكلة قوله : 

فقت يقل نضت لنوم ثيامما لَدَى السثر إلا لِبْسَة اللنفضل 

فإن التفعيلة الثانية فى حشو البيت « مفاعلن » وليست مفاعيلن . وإذا قرأنافى 
المعلمة قوله : 

و .2 : # 5 و 2 ىعر 07 

بضم لام القافية ‏ وهذا ما يقتضيه القياس النحوى تقول : من أسفل الكلل 
ومن عل" أى من أعلاه فتضم اللام على ذية حذف المضاف إليه ‏ أصبح فى البيت 
إقواء » وهو يكثر فى الشعر الخاهلى وخاصة قديمه . وأيضاً إذا قرأنا وصفه للسيل 
وغثائه الملتف يجبل أبان فى قوله : 

كآن أباناً فى أفانين وَدْقه كبيرٌ أناس فى بجاد مزملٌ 

خم الام فى كلمة و مزفل »تومو ما يمتضيه لاسن النخزى لاا ضفة لكلمة 
كبير أناس المرفوعة أصبح فى هذا البيت هو الآخخر إقواء» إذ اختلفت حركة الروى» 
فأصبحت مرفوعة بيمًا هى فى بقية القصيدة مجرورة . ويظهر أن هذا لم يكن يكار 
عنده . 1 

والحق أنه يعد أبآً للشعر الخاهلى بل للشعر العرلى «جميعه » فقد استوى عنده 
فى صورة رائعة » سواء من حيث سبقه إلى فتون أجاد فيها » أو من حيث قدرته على 
الوصف «التشبيه » وقد مضى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه مما نجده مائلا فى 
استعاراته و بعض طباقاته وجناساته » وبذلك أعد الشعراء من بعده للعناية بحسلى 
معنوية ولفظية محتلقة . ش 


الفص لالثامن 
النابغة الذبيائنى 


قبيلته 


النابغة من قبيلة ذ ان الغتطفانية القيسية »إذ تنتسب إلى سغيض بنرينث بن 
0 بن قيس عنيلان » وإلى بغي تسب أيضا قبيلة عبس. ودن 
أهم عشائر ذبيان وبطينها بنو فزارة وبنومرة وبنو سعد » ومن فزارة بنو 
مازن » وبنو بدر وهم كانت رياسة فزارة و الماهلية 3 م حذيفمة بن بدر وأخوه 
حمل ٠‏ ومن بى مرة بنو غيظ وبنو م وبنو صرمة وبنو خمصيئلة 
وبنونتشبة وبنو يربوع عشيرة النابغة» وسيدا بى مرة غير مدافسعين هرم بن سنان 
والحارث بن عوف ممدوحا زهير بن أبى سلمى . 


وتظهر قبيلة ذبيان وعشائرها على مسرح التاريخ الحاهى مع حرب داحس 
والغتبثراء الى نشبت بِينها وبين أختّها عبس واستمرت فيا يقول الرواة نحوأر بعينعاماً 
امتدت فما يسظن” من سنة 55/8 إلى سنة 508 للميلاد . ومر بنا أن السبب فى نشو بها 
سباق داحس و«الغبراء » وكان داحس جواداً لقيس بن زهير سيد ببى عبس » 
وكانت الغبراء فرساً لحمل بن بدر سيد بنى فزارة . وسبق داحس إلا أن 
الفزاريين أقاموا له كميناً فى نباية الشوط نفسره عن غارته » فسبقته الغبراء . واستشاط 
قيس غضباً » وطلب الرهان »ء وبعث حتمل ابنه يطلب منه الرهان 
المضروب ل وقتله قيس . فاستعرت نيران الحرب بين القبيلتين » واشارك فيها 
أحلافهما 4 فكان مع عبس ينو عامر 2 وكان مع ذبيان بنو تمم وبنو أسد » 
ودارت سلسلة معارك طاحنة » من أهمها يوم المريقب وكان لعبس على ذبيان » وفيه 
قتتل عنترة ضمضما أبا حصين المرى وا حارث بن بدر » ويمن قنتل فيه أيضاً عوف بن 
بكو ويوم ذى حسى وكان لذبيان على عبس » ويوم جفمر الممباءة وكان لعيبس 

اولض 


3 
على ذبيان وفيه فقتل حذيفة وحمل ابنا بدرء ورثاهما قيس خصمهما رثاء حار » 
يقول 86 بعضه!١)‏ : 
شفتيت : النفس من حَمّلِ بن بر وسيى من حُذَيْفَة قد شفاق 
شفيت بقتلهم اغليل مَدرى 2 ولكنى قطعت بهم ينانق 
وثأرت ذبيان لنفسها فى معركة ابدراجر أو ذات اللتراجر . ثم تجمعت ذبيان 
وأحلافها من تم وأسد كما تجمعت عبس وعامر » واث شتيكت الفئتان ى بوم شعلب 
جبلة » وفيه ا الدوائر 4 ذبيان وأحلافها » إذ لفت فيهم عبس وعامر القين 
فقتل لقيط بن زرارة ة القيمى وأسر أخوه حاجب. ولم تلبث ذبيان أن أرقعت بعبس 
وعامر فى يوم شعواء وقعة منكرة 5 وراث عبس أن تقف هذه الحروب الى أنت على 
الأبطال والرجال» فأرسلت وفدا إلى ذبيان يطلب الصلحء» ولى الوفد سيدى ببى مرة : 
الحارث بن عنوف وهرم بن سنان» فحملا قومهما على الصلح» وتحمّلا ديات 
القتلى ؛ ويقال إنها بلغت ثلاثة آلاف بعير . وبذلك وضعت هذه الحروب أوزارهاء 
وينظن أنهلم كنتب للنابغة أن يرى انفضاضها » فقد توفى قبل ذلك بقليل . 
وبيما كانت ذبيان تدير رحى هذه الحروب كانت تدير ريحى حروب أخرى 
مع الغساسنة» وكان يؤازرها أحلافها من بنى أسد» ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
القبيلتين -جميعاً كانتا تدينان بالولاء للمناذرة خصوم الغساسنة . فهم شرعون سروفهم 
ويشهروبها ف وجوه خصرمهم » وكانوا آونة ينتصرون عليهم وآونة يهزمون وتمتلىء 
أيدى الغساسنة بأسراهم 4 ا ]ضر الثايغة عل تتخو .ما ستري يعد قلبل أن ينول 
بالغساسنة ويستعطفهم حى دردوا إلى هؤلاء الأسرى سجر د بهم . 
وتدل دلائل حتلفة على أن عشائر ذبيان لم تكن دائماً فى رفاق ووثام 4 
رب عبس والغساسنة 2 م تعود فتتناحر دخلا ع » على نحو ما تصور 1 
أشعار: بشامة بن الغدير واالحصين , بن الحمام ا مرى ورّيان بنسيئار الفزارى والنابغة » 
إد شير ون إل بعض المنازعات بين للك العشائر » وقد بشيرون إلى معارك وفعت بيهاء 3 
فن ذلك قول الحصين بن الحمام :عقب معركة بين عشيرته بى 0 بى 
صرمة » «فيها انتصر الأولون!؟؟ : 


)١(‏ عيون الأخبار *«/8 و«المرزوق على (؟) المفضليات ( طيعدارالمعارف ) مو 
الحماسة ١‏ /*:؟ وسمط اللآلى للبكرى 5 وهام : الرءوس . 


يلا 


صَبرنا وكان الصبرٌ فينا سجيّةٌ ‏ بأسيافنا يقْطَمْنَ كفا وممْصّما 
يُفَلّئَنَ هاماً من رجال أعزّة علينا وهم كانوا أَعقّ وأظلما 

ونجد يزيد بن سنان أي هرم بن سنان يطلق زوجه » وكانت ابنة النابغة » 
ويثير على عشيرتها يربوع عشيرق خصيلة ونُششبة» عاقد! بينهما حلفا سيمى حلف 
نحاش » وما يزال بيربوع حتى يجليها عن ديارها إلى ديار ببى عذارة» وى ذلك 
يقول النابغة :- 

جَمْعْ مطفاه نا بريد فإننى أعددت يِرْبُوعاً لكم وتميما 

حَدِيَتَ على بطون ضِنّْةَ كلها إِنْ ظلما فيهم وإن مظلوما") 

فلم تكن عشائر ذبيان على صفاء دائمًا » بل كثيراً ما كانت يتارت وكقاال 
ويعتزل بعضها بعضآء وقد تترك عشيرة منازها إلىمنازل جيرانها من عذارة وغير عذرة . 

وكانت ذبيان كغيرها من قبائل غطفان تعبد ف الحاهلية العرى وتتخذ لا كعبة 
تحج إليها » وتقدم لها النذر والقرابين » وقد هدمها خالد بن الوليد بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم . ومعنى ذلك أن ذبيان ظلت على وينينها .حبى دخلت فى الإسلام 
الحنيف . 


حياته 

هو زياد بن معاوية بن ضباب بن اجناب”' 2 بن يربوع » وأمه عاتكة بنت 
أنيس من بنى أشجع الذبيانيين ٠‏ فهو ذبيانى أب وأمًا » وكان يكنى بألى أمامة 
وألى نمامة”"'2» وهما ابنتاهء كما كان يلقب بالنابغة» و بهذا اللقب اشمّهر . واختلف 
الرواة ى سبب تلقيبه به » فقيل لقوله فى بعض شعره : ( فقد نبغت لنا منهم شئون) 
وقيل لأنه قال الشعر بعد أن كبرت سنه ومات قبل أن هشر ويذهب عقله؟) . 


)00 هكذا فى ترجمته بالأغاق ( طبعة دار الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١82/1١‏ وما بعدها . 


الكتب) 5/1١‏ وف شرح التبريزى المعلقات ( ؛) الأغاف 4/1١‏ وراجم الشعر والشعراء 
العشر جابر بن ير بوع بدلامن جناب بن ير بوع. 0 شرح المعلقات العشر تير يزى . 


! افد" 
ونظن ظنًا أنه معى بذلك لنبوغه فى شعره وتفوقه فيه » ومن أكبر الدلالة على ذلك أننا 
نجد مجموعة من الشعراء المخضرمين والإسلاميين تلقب بنفس اللقب مثل النابغة 
الحعدى والنابغة الشيبانى والنابغة التغلى » و يمي زهو مهم ياسم النابخة الذبيافى . 

ولسنا نعرف شيئاً واضحاً عن نشأته ولا عن شبابه » وكل ما حرص الرواة على 
قوله هوأنه كان من أشراف ذبيان وبوتاتهم » وقد يكون فى مصاهرة يزيد أخجى هرم 
ابن سنان له وهو من أشراف ذبيان ما يقطع بذلك . وإذا كنا نجهل نشأته وشبابه 
فإن فى شعره وأخباره ما يصور لنا الشطر الثانى من حياته » وهو شطر بدأه بالنزول 
على النعمان بن المنذر أهير الحيرة١١)‏ ولزومه له بملسحه ويتغى بمناقبه . ومعروف أن 
قبائل جد كانت تدين بالولاء للمنادرة منك قضوا على دولة كندة »2 وكانت تدخل 
ذبيان فى هذا الولاء» فطبيعى أن يقصد شاعرها النابغة” النعمان” بن المنذر وأن ينض 
عليه مدائحه . ور النعمان يوفوده عليه » فقر به منه ونادمه » وأجزل له فى العطايا 
والصلات» حتى أصبح شاعره الفَذء » وكان بلاطه يموج بالشعراء من أمثال أوس 
ابن حتجتر القيمى والمثقتب العبدى ولبيد العامرى ولكن أحداً منْهم لم يكرمه كرام 
النابغة 4 وقل صور ذلك ق معلقته 6 إذ يقول : 
الواهب الائةٌ اليشكاء زيّنها مَعْدَانُ ترضح فى أوبارها اللّبّد") 
الم قد خيسّت فبلا مرافقها 2 مشدودةٌ برحال. الحيرة الجدٌّد”") 
والراكضات ذيول الرَيْطٍ فانقّها بَرْدُ الهراجر كالؤزلان بالجرّد") 


هس 55 بي 2ه #ام. َ ل ء 5 2 5 
الحَيْلَ تَمْرْعٌ عَرْباً فى أعنتها كالطيّرتنجومن الشوبوب ذى البّروا*) 


)١(‏ واضح أننا لم نعتد بما ذهب إليه بعض )١(‏ المعكاء : الغلاظ القوية » ويريد 
الرواة من أن النابغة لحق عمرو ين هند ومدحه الإبل . توضح : موضع . السعدان : مراع . 
بقصيدة مطلعها : لبد الشعر : ما تلبد منه . 


(") الأدم : النوق البيض . خبيست : ذالت . 
فتلا مرافقها : كناية عن قوة خلقها ومتاتها . 
(4 ) الراكضات : الساحبات . الريط : 


أتاركة تدللها قطام وضنا بالتحية والكلام 
وأغلب الظن أنها متتحلة عليه » وهى ليست 


على كل حال فى رواية الأصمعى للديوان » ثوب طويل . فانقها : نعمها . الحرد : موضع . 
وروي الشتتمرى عن أب عبيدة أنه مدح بها (5) تمزع غرباً : تسح سحا شديداً . 
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ف 


فقد كان يعطيه الماثة من الإبل الموثقة الحلق المذللة كما كان يعطيه 
القطيع من الحيل » غير الحوارى المنعمات . على أن محادثاً حدث اضطره إلى مغادرة 
بلاط المناذرة والتوجه توا إلى بلاط الغساسنة » إذ أوقعوا بذبيان وأحلافهم من بنى 
أسد وقعة منكرة على أثر تعديهم على وادى “أقر الخصيب » وكانوا قد محموه ومنعوا 
أن ترتاده القبائل» وارتادته ذبيان وأسدء فنكلوا بهما تنكيلا فظيعء وسبوا كثيراً منما 
ومن نساتهما . فم النابغة ألا شديداً صوره فى قوله : 


قد عت بق لبان طن قر 
وقلت يا قو إن الليْثَ منقبض 
لا أعرقن رَبْرَباً حورا مدامعها 
ينظ رْنْشَرْرًا إلىمن جاءع عرض 
يَذُرين دمعأعلى الأشفارمتحدرًا 


ل 0 إن 
وعن تربعهم فى كل أَصُفار(") 
على. برائئه لقبسة الضارى؟) 
ع 
كان أبكارها نِعاج ُوَار 5 
1 3 5 عاك غ 5( 
باوجه منكرات الرق أحرارٍ 


1 59 و5 اه ل 


وواضح أنه يصور نساء ذبيان وقد أسرن » وهن يذرفن الدموع ويتلفن ينا 
وشالا » لعل بطلى قومهما_ حصن بن عيينة وزَبنّان بن سيار يقدمان بالميوش » 
فيخلصابن من ذل الأسر والعار» وى بعض الروايات أنه كان بيمون إحدى بتاته. 


وعرض 5 صنعت جيوش الغساسنة ببى أسد » فقال ف قصيدة أخرى مقر رااما 


أصابهم من الحهد والبلاء : 
لم يبق غيرٌ طريد غير مُنْفَيِتَ 
أو جُرَة كمهاة الرمل قد كبلت 


0 أقر : واد . تربعهم : إقامتهم وقت 
الربيع . أصفار : شهور الربيع جمع صفر . 

(؟ )اليراثن : الأظفار . الضارى : متعود 
الافتراس . ش 

(؟) الربرب : القطيع من بقر الوحش تشبه 
النساء يه . حوراء: جمع حوراء » وهى العين ٠‏ 
الحميلة واضسة البياض «السواد . النعاج : 

إناث البقن ١‏ فور + اسم سم كن يطفن 


ومودّق فى حبال القِد مسلوب 37) 
فوق المعاصى منها والعراقيب") 


به فى الحاهلية . 


( 4 ) النظر الشذر : النظر يمؤخر العين . عرض ء 
جانب . 


20( الأشفار : جمع شفر » وهوهدب العين. 
30 القد : شراك كانوا يشدون به الأسير . 
(؟) المهاة : البقرة الوحشية . المعصم : 
موضيع السوار . 


لفق 
تدعوقَيناً وقدعَضٌ الحديدٌ ما عَضالثْافٍ على صم الأنابيب7) 
وم يجد لتابغة بد" من أن يسعى إلى الغساسنة وأن بمدحهم ء حبى يكفوا عن 
قومه » ويردوا الحرية إلى من سبوه مهم » فنزل بعمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأعرج بن الحارث الأكير بن جبلة» ومدحه ب رائعاً كنا مدح أخاه 
النعمان . وأكبرا سفارته لديبما » فعفوا عمن أسراه » وكان بجزائهما من النابغة 
مديحه الرائع لحماء وظل عندهما يبالغان فى [كرامه ويبالغ فى مديحهماء محاولا بكل 
ما. استطاع أن لايعودا إلى حرب قومه أوحرب أحلافهم .وقد مربنا أن عشيرته ير بوع 
كانت تنزل أحياناً فى ببى ضنة العذريين وعشائرها من ببى حن” ٠»‏ فتوسع لم فى ديارها 
ومراعيها » وبحدثت التعمان 0 » فتعرض له النابغة يخوفه منعتهم ومنعة 
ديارهم 3 ولا رأى منه إصراراً بد دنا أرسل إلى عشيرته يدعوها أن تعين ببى 0 3 
فأعانها ومّنيت جيوش الغساسنة با هزيمة » وى ذلك يقول : 


لقد قلت للنعمان يوم لقيّته يريد بنى حُنْ برق صادر"' 
قدي ب 0 فإن لقاءم كريه وإن لم تلق إلا بصابر9) 
عظام اللهى لاد عُذْرةَ إنهم لهامم يَسْسَلّهِنا بالحناج 9) 
وه مشعوا وادى القَرّى من عدوهم بيجمعر مبيرر للعدو المكائر ") 
وعلى هذا النحوكانت سفارته لدى الغساسنة ذات فوائد جليلة لقومه وأحلافهم » 


وما زال برعى مصا حهم خيدجم حى توفى مرو ثم أخوه النعمان 62 فرأى أن بعود إلى 
النعمانء بن المنذر» وكان قد غعضب عليه غضباً شديداًء إذكان يتخذه داعية له فى 


قومه» وكان درى فى نزوله بالغساسنة ما يدفع ذبيان إلى أن تتخرج على ولانما لهء فهذا 
شاعرها وشريفها النابغة يلج ف مدبح خصومه. و" وكأنه بعلن بذلك ولاءه وولاء قبيلته لم . 


)١(‏ قعين : عشيرة من أسد . الثقاف : ( 4 ) اللهى هنا: المال . طاميم : جمع طموم 
عليه تقوم ديا لماعي الأذارين بن كيرب وهو الضخم العظيم . يستلهوتها : يبتلعونها .ع 
الماح . يصفهم بعتم الحلوق وكاثرة الأكل وضخم 
(؟) برقة صادر : موضع . الأجسام . 


6 (؟) صابر : شجاع فى الحرب . (5) هيير : مهلك . 


قف 
وبذلك كان ذنب النابغة عظيا » وقد أخذ يدفع عن نفسبه فى اعتذاراته المشبورة 
الى قدمها إلى النعمان غ فعفا عنه » وعاد إلى بلاطه من -جديد » ووحظى برضاه 
ونائله الغمثر إلا أن كسرى لم يلبث أن غضب على النعمان » فاستدعاه سنة +٠07‏ 
للميلاد» وألى به ف غياه ب السجن حبى مات » ويقال بلألى به تحت أرجلالفيلة . 

وواضح أننا لم تأخذ بالروايات 2١7‏ الى رواها القدماء ى سبب مفارقة النابغة 
لبلاط 0-5 بن المنذر ووفوده على الغساسنة » فقد زعموا أنه إنما فارق النعمان 
خوفاً على حياته » فإن بعض الشعراء الذين نفسوا عليه مكانته عنده صنعوا على لسانه 
شعراً هجاه به هجاء مقذعاً » وفى بعض الروايات أنه كان لأحدم سيف قاطع 
كثير الفرند والحوهر » فذكرالنابغة ذلك للنعمان فأخذه» واضطغن صاحبه على النابغة 
فوشى به إلى النعمان وحرضه عليه . وى رواية أن النابغة وصف زوج النعمان 
المنجردة وصفاً استقصى فيه أعضاءها » فغار منه المنخل اليشكرى وكان يبواهاء 
فوسوص إلى الأمير أن هذا الوصف لايقوله إلا من جرب » فغضب النعمان» وعلم 
النابغة فهرب إلى الغساسنة . وسترى فيا بعد أن قصيدته ف المتجردة موضوعة . 

وفى الحق أن كل هذه الروايات وما تضممن أشعار مخترعة , اخترعها الرواة ليفسروا 
اعتذارات النابغة الى تنىء بأنه جّى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا بينه 
وبين النعمان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء 
النعمان وما صاغه من المديح فيهم » وقد كان يبم' النعمان أن لا تضع الحرب 
أوزارها بيهم وبين ذبيان وقبائل نجد الغربية . ٠‏ فلم يكن ذنب النابغة عند النعمان 
ذنباً شخصينًا » وإنما كان ذنباً سياسينًا . وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفوء 
لا لأنه بلغه أنه عليل كا تزصم بعض الروايات ا" 

ونعتقد أن سفارته لقومه فى بلاطى المناذرة والغساسنة هى الى أقلت الإشارات 
ف شعره إلى حروب داحس والغبراء » إِذْلَم يشيرك فى وقائعها . ومع ذلك نراه فى بعض 
شعره يأسى لتحول عبس إلى عامر ومفارقتها لديار أبناء عمومتها من ذبيان » يقول : 

أبلغ بى ذُبْيانَ أنْ لا أخاً لهم بعس إذا حَلُوا الدّماحَ فأَظدّما”) 

(1) الأغاف1/؟1 وبا يسدها وانظر () الدماخ : جبال . أظل : موضع . 


ترجمته فى الشعر والشعراء . يشير مهما إلى منازل بنى عامر . 
(؟) أغاف رريروم. 


ارذفا 


م يدون اموت عند لقائء ‏ إذا كان ورد الموت لابَدٌ أكْرَما 
وكأنه يحرّض قرمه أن يعودوا إلى السام مع عبس مستنصرين بها ضد أعدائهم » 
ففيها شجاعة وجراة وإقدام وغناء فى الحروب . وليس فى شعره أى إشارة لوعيد 
أو مهبديد لعبس» وكأنه كان يببى على القرلى والرحم بينه وبيمهاء فهو لا يتوعدها غارة . 
ولا يندد بالوقائع الى اتتصرت فيها قبيلته . ولكن إذا كان قد ترك عبساً فقد تعرض 
لعامر حليفتها يبددها ويهدد سادها وأبطالها من مثل زرّعة بنعمرو وعامر بن الطفيل 
بغارات شعواء لقومهما تَسى فيها الأطفال والنساء . وحاول زرعة و بعص ببى عامر 
أن يدفعوا ذبيان لنقض ما بينها وبين أسد من .حلف وعقد حتى تحن الدماء » 
وعار النابغة بذلك وأن عدييّنة بن حصن وبعض الذبيانيين يفكرون فى الأمر» فتولى 
غضباً ينشد القصائد مسفها بنى عامر وعيينة وداعياً قومه إلى الوفاء بما بينهم وبين أسد 
من العهود والعمود 2 وف ذلك يمول قصيدته : 
قالتٌ بنوعامر خالوا بنى أسد يا برس للجهل صرَارًا لأقوام 7) 
ب البلا فلا ند للا لا نايد خشخلاع حكاء (") 
يابى البلاءٌ فلا نبغى مم بد ولا نريد خلاتً بعد إحكام 
وتوجه إلى عبينة يعنفه تعنيفاً شديداً فى قصيدة أخرى » يقول فى تضاعيفها : 
إذا حاولت فى أسد فجورًا فى لست منك ولست منى 
وهو موقف يدل على نبله وحرصه على الوفاء » ويدخل فى ذلك مدحه لببى أسد 
وإشادته بشجاعتهم وبلاهم فى الحروب . 
وجميع أخباره وأشعاره الصحيحة تدل على أنه كان سيدا شريفاً من سادات 
قومه » فهو لا بِتفتّى تفتى امرئ القيس وطرفة وأضرابهماء بل يتراءى سيدا وقوراً 
ذا خلق وشم كر يمة » فهو لا يتدنى ف سفاهة ولا يتبذل ف مجون . وى أشعاره بعض 
إشارات مسيحية » وقد جاءه ذلك من إقامته الطويلة فى الخيرة ولدى الغساسنة وكأنه 
استمع إلى بعض ما يقوله الأحبار والرهبان » ولكن لاشلك فى أنه كان على دين 


. خالوا : من امحالاة وهى نقض العهد . الملاء : نقض العهد كاغالاة‎ )١( 
. (؟) البلاء : يقصد بلامم معهم فى الحرب‎ 


1" 
آبائه يتعبد العسرّى وغيرها من آلّهم الوثنية» ويختلف معهم إلى الحج بمكة ء 
وف معلمقته : 

قلا عر الدع سيكت كتيته... :وماخريق عل الأتصات ون سيد 

فهو يقدس الدماء الى كانت تنُصّب على الأنصاب . 

وكان فيه حكمة » وهى مبثوثة فى شعره » ويقول ابن حبيب إنه من حرام 
الحمر والأزلام فى الاهلية(' . وهو بذلك كله يبدو سيدا وقوراً . ويظهر أنه نال 
شهرة واسعة فى عصره لا عند أمراء الحيرة والغساسنة فحسب بل أيضاً فى داخل 
الجزيرة وبين الشعراء » إذ كانوا يعرضوت عليه ىَْ الموامم وا والأسواق أشعارهم . 
قال صاحب الأغانى : : وكان بغرت للنابغة قب من دم سوق عكاظ ء فتأتيه 
الشعراء » فتعرض عليه أشعارها . وحدث ذات مرة أن أنشده الأعشى أ بوبصير »2 
ثم حسان بن ثابت ثم أنشدته الشعراء » ثم أنشدته الحنساء بنت عمرو بن الشريد : 

وس و صمل 2 7 

وإن صخرا لنأئم الهداة به كانه علم 3 راسه نار 9؟) 

فقال : والله لولا أن أبا بصير أنشدنى آنفاً لقلت إنك أشعر امن والإنس » 
فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك » فقال له النابغة : يا بن أخى 
أنت لاتحسن أن تقول : 

فإنك كالليل اذى هر تذرك: «وزوخلت أن المنتسأى عنك واسع 


واورة.” 


خطاطيت حون فجالسية ” - تند :ها أيه إليك تراز © 
0 لقوله9؟2 » . وفى رواية أخرى أنه لما غضب ححسان وقال له 
أنا أشعر منك ومن أبيك قال له حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 


ِ- ره -ويعىم 
لنا الجَمَنات العْريَلْمَمْن بالضحى وأسيافتا يَقَطُرْنَ مننجدة دما 


0010 أنحبر لابن حبيب ( طبع حيدر آباد) حجناء تستخرج بها الدلاء منالبكر»ء حجن : 
ص "7 . جمع حجناء وهىالمعوجة. نوازع : جواذب . 
0( الع هنا : الحبل . ويقصد قصائده الى يستعطفه بها . 


() خطاطيف : جمع خطاف وهو حديدة (4؛) أغاف ور/؟. 


نعف 


ولدنا بنى العَدْقَاء وابتئ محرق فأكرءبنا خالاًوأكرم بنا انما 

فقال له النايغة : أنت شاعر ولكنك أقللت أجفانك وأسيافك وفخرت »عن 
ولدت ولم تفخر من ولدك2"7 . وأكبر الظن أن هذه الزيادة فى تلك الرواية من 
عمل بعض اللغويين الذين يذهيون إلى أن جمع المؤنث السالم ووزن أفعال فى جمع 
التكسير بدلان على القلة . وق الحقيقة لم يفتخر حسان بالأبناء دون الآباء » بل لقد 
افتخر بالآباء» وإن كان عبر بكلمة ولدناء فهى مماحكة لفظية » وما كان النابغة 
ليعمد إلى مثل هذه الممانحكة والمغالطة . والمهم ىق الحبر أنه كان يحكم بين الشعراء 
فن أشاد به تألق نجمه ومن أزرى به مل ذكره : 

وقد رجع إلى قبيلته بعد موت النعمان بن المنذر سنة 707 وأمضى فيها بقية 
حياته » ويظهر أنه لم يعش طويلا » فليس فى أشعاره أى شىء يتصل بانهاء 
حروب داحس و«الغبراء سئة 04> ولو أنه حضر ايها لأشاد بعوقف سيدى 
قبيلته كوم بن هناد راخارت بن عوف فق من الدماء بما تحملا من ديات » 
ومن َم كان لا يبعد عن الصواب ما زعمه لويس شيخو من أنه توق سنة 535598 , 


ديوانه 

لعل أقدم نشرة لديوان النابغة نشرة ديرنبورج له فى انجلة الآسيوية 1878 
4) وقد استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة » وهى دواوين 
امرىُ القيس و«النابغة و زهير وطرفة وعنترة امي ن عبدة . وسبق أن قلنا فى حديئنا 


عن ديوان امرى القيس إن هذا الشرح حتفظ برواية الأصمعى اتلك الدواوين » 
وبعد أن يفرغ منها يضيف إلبها بعض ا 
ديرنبورج فى نشرته لديوان النابغة على مخطوطتين من شرح الشنتمرى وجدهما فى 
)١(‏ العنقاء : جد الحزرج الأول . محرق : (؟) أغاف ( طبعة دار الكتب) 54٠/9‏ 
هو الحارث بن جبلة الغساق ٠»‏ ومعروف أن 5 ا 

34 وا موشح للمرزبياق ص 5١٠‏ . 


0 من الأزد » ولذلك يفخر مهم 


3/5 


باريس ومحطوطة ثالثة وجدها فى فينا وهى بشرح البطليوسى . وقد نتشر فى سنة89١‏ 
ملحقاً للديوان ف اللة الآسيوية نقلة عن ءطوطة فى مجموعة شيفر وجد بها 
زيادات جديدة . 


ونشرالديوان الورد فى مجموعة الدواوين الستة الى عتنى بها الشنتمرى »سنة ١81/١‏ 
واستخرج نشرته من عدة عخطوطات إلا أنه لم يكتف بما سجاء عند الشنتمرى » 
فقد ألحق بتلك الدواوين الستة زيادات وإضافات مما وجده منسوباً فى كتب 
الأدب إلى كل مهم » وقد نسشر الديوان ف القاهرة مع هذه الدواوين» ولكن لابشرح 
الشنتمرى وإنما بشرح البطليوسى . ونشر نشرة أخرى باسم «التوضيح والبيان عن شعر 
نابغة بى ذبيان » وقام على هذه النشرة مصطى أدهم سنة 14٠١‏ . ونُشرى 
بير وت مع جموعة دواوين أخرى بامم خمسة دواوين العرب » وهى دواو ب نالنابغة وعروة 
ابن الورد والفرزدق وحاتم الطالى وعلقمة الفحل .وقد نشره لويس شيخوق مجموعته 
«شعراء النصرانية» معتمداً على نشرة الوارد. ونشره مصطوالسقا فى مجموعته «مختار 
الشعر الحاهلى» وهذه المجموعة كما مر بنا هى نفسها مجموعة الدواو بن الستة البى عننى بها 
الشنتمرى » وإن كان الناشر لم ينقل معها شرحهء فقد اخقصره » غير أنه احتفظ 
بكثير من الإشارات والتعليقات البى بها الشنتمرى فيه . وفى دار الكتب المصرية 
غير مخطوطة من هذا الشرح . وى مكتبة أحمد الثالث بإستانبول مخطوطة للديوان 
بشرح ابن السكيت وكذلك فى مكتبة فيض الله مخطوطة أخرى له بشرح الخطيب 
التبريزى . والمخطوطتان جميعاً مصورتان بمعهد إحياء المخطوطات بالخامعة 
الفريفة: 

وسنعتمد فى دراستنا للشاعر على شرح الشنتمرى ٠‏ لأنه يحتفظ لنا برواية 
الأصمعى أوثق رواة الشعر اللماهلى » وهى تنتهى عنده بالقصيدة رقم ١١‏ إذ بقول 
الشنتمرى بعقبها: « ككل جميع ما رواه الأصمعى من شعرالنابغة» ونصليه قصائد 
متخيسرة ثما رواه غير الأصمعى إن شاء الله تعالى » وهى سبع قصائد رواها عن 
الطوسى ٠‏ وهو إتما يروى عن ابن الأعرانى وأنى عمرو الشيبانى » ومعنى ذلك أن 
هذه القصائد مما أضافه الكوفيون إلى رواية الأصمعى أستاذ البصرة والبصريين. وكأن 
الأصمعى كان يشلك فيها أوكان ينكرها » ولذلك لم يثبنها فى روايته» ومن “ثم 


يفف 

لا نستطيع أن نعتمد عليها ى دراسة النابغة » نما نعتمد على ما رواه الأصمعى » 
ونتخذه أساساً لبحث الشاعر وشعره . 

على أننا لا نكاد نمضى فى رواية الأصمعى حى نجدها فى حاجة إلى مناقشة ) 
فإن الأصمعى احتفظ فيها بقصيدته فى المتجردة : ( أمن آل مينة رائح أو مغتد) 
مع أنه كان لا يسندها كا يقول الشنتمرى . ومعنى ذلك أمها ضعيفة الرواية . ونحن 
لا نقرؤها حتى نجدها تتضمن زلا مفحشاً » وهو غزل لا يتفق رشخصية النابغة 
الوقور . ولو أن هذا اللون من الغزل كان دائراً فى شعر النابغة لأمكن أن نقبلها » 
ولكنه يأق شذوذاً فى هذه القصيدة » ليدلل كما مر فى غير هذا الموضع - على 
خبر مصنوع » وضعه الرواة ليفسروا به السبب ى غضب النعمان بن المنذر على 
النابغة » إذ جعلوه يتغزل يزوجه هذا الغزل” الماجن الذى يندى له احبين » وكأنما 
ضاقت الدنيا على التابغة فلم يحد امرأة يتغزل بها هذا الغزل المفحش سوى زوج 
النعمان . ولو أن الرواة كانوا متعمقين فى فهم العصر الخاهلى وما كان فيه من 
منافسة شديدة بين المناذرة والغساسنة » بل لو أنهم تعمقوا فى درس شعر النابغة 
لعرفوا أنه اضطر اضطراراً إلى مغادرة بلاط النعمان والتوجه إلى الغساسنة حى يفك 
أسرى قومه عنده عقب معارك رجحت فيها كفة الغساسنة » بل لقد هزموهم هزيعة 
منكرة . و بذلك فقد النعمان داعيته فى ذبيان» وغضب عليه غضباً شديداً . وما زال 
النابغة عندهم » ليرد كيدهم عن قومه » حبى إذا دار الزمن وتوق خصما ذبيان من 
الغساسنة» وهما عمرو وأخوه النعمان» رأى النابغة أن يعود إلى بلاط النعمان بن 
المنذر » لا خوفاً على نفسه كا يقول الرواة » بل خوفاً من تأليبه القبائل على قبيلته . 
فا موقف كله كان موقفاً سياسياء ولم يكن موقفاً شخصيناء ولذلاك كنا نرد قصيدة 
المتجردة » كما نرد كل ما يتصل بقصة هرب النابغة من النعمان ورجوعه إليه حين 
علم بعرضه » ومن “ثم كنا نشك ى قصيدته الرائية الى يقول فيها : 

ألم تر خير الناس أصبح تَعْشُّهُ ‏ على فتية قدجاوز الى سائرا 

ونحن ديه نسأل الله خُنْده يرد لنا مَذْكا وللأرض عامرا ‏ 

فإن الرواة وضعوها وضعآء ليصوروا لنا النعمان عليلاء ونفس أسلو بها وما فى 
مهايمها من دعاء يدلان على أنبا إسلامية » ومن 5 ننكرها كنا ننكر مقطوعته الى 


م 
تتصل برض النعمان والى يتوجه فبها إلى سحاجبه عصام قائلا فى مطلعها : 
ألم أقسم عليك لتخبرتّى أمحمول على النّمْش الهماءٌ 
وأيضاً فإننا نشك فى قصيدته : ظ ظ 
لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر المضلّل ما أتاقى 
لآن الرواة يقولون إنه هجا بها يزيد بن عمرو بن الصعق الكلانى حين أصاب 
إيلا للتعمان »؛ وكلاب عشيرة من عشائر ببى عامر وهى قيسية مضرية ومع 
ذلك نجد النابغة يدعوه فيها يمنينًا إذ يقول فى نبايتها : ( ولكن لا أمانة للهان) 
وما كان ليضل عنه أنه مضرى لا يمبى » وكأنما القافية أعوزت فى البيت منتحله » 
بل منتحل.القصيدة فدعاه يمانينًا ونسبه إلى المن . ومن القصائد الى جاءت فى 
رواية الأصمعى ويملؤنا الشك فيها قصيدته : 
بانتسعاد وأمسى حَبْلُها انْجدَّمَا ‏ واحتلَتالشرْعَفالأجزاعَ من مما 
لأنها نسيب خالص » ولأن بها روحاً إسلامية تتضح فى قوله مخاط صاحبته : 
وم كه و 2 2 ل 2 
مشمرين على خوص مزنمة 2 نرجو الإله ونرجو البر والطعما' 
وإذن فنحن نتك رخس قصائد فى رواية الأصمعى ونبق على سبع عشرة» ومع 
إبتقائنا عليها لا تُخْليها من بعضأبيات أد'خلت ف روايتهاء فن ذلك قصيدته العينية 
الئن يعتذرفيها للنعمان ٠‏ فإن الرواة أدخلوا فيها خمسة أبيات تمفى على هذا النحو: 
لعمرى وما عمرى عل 7 لقدنطقت بطلا على الأفارعٌ ©" 
أقارعٌ عوف للا أحاول غيرها وجوه قرودر تبتغى من تجادع 4) 
2 همي 
أناك امرؤٌ مستبطن ل بِفْضَّةَ له من عدرٌ مثل ذلك شافع 


. الدين هنا : الحج . يريد أنهم عزيوا ورحاها . الطعم هنا : الرزق‎ )١( 
. عليه . فهو من باب القلب ف التعبير . ( ؟) الأقارع : بنو قريع بن عوف‎ 
مشمرين : جادين . الحوص : (؛) تجادع: تشاتم . ولفظ وجوه منصوب‎ 0 


الإيل غائرة العيون . مزبمة : مشدودة يأزمتها على الذم . 


فا 


أتاك بقول مَذْهلٍ النّسْ كاذب ولم ببأت بالحق الذى هو ناصع 

أناك بقول لم أكن لأقوله ولو كلت فى ساعدى الججوامه 1 

وإنما أدخلوا هذه الأبيات ليشيروا بها إلى ما قالوه من أن السبب فى هربه 
من النعمان أن مرة بن سعد بن قريع وعبد قيس بن خّفاف نظما هجاء فى النعمان 
على لسانه » فلما علم به فر على وجهه . ونحن ننى هذه الأبيات عن القصيدة 
ونبق على ما عداها ونعده صيحا . ونقف نفس الموقف من هذه الأبيات الى 


جاءت فى معاقته والتى يقول فبا عن النعمان بن المنذدر : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يشمبهه 
إلا سليانَ إذ قال الإله له 
م الجن إفىقد أذنت لهم 
فمن أطاعك فانفعئه بطاعته 
ومن عصاك فعاقبة معاقبة 


إلا أثلك أو دن آنت 5-17 


ولا أحاشى من الأقوام 3 أحد 
قم ق البرية فاحددها عن القند 9) 
يَبنون تمر بالصفاح والحَمّد 0) 
كما أطاعك وادْدنّه على الرَشّدٍ 
تَنْهَى الظلوم ولاتقعد على ضمل!؟) 
تك الجراد إذا انلعل الأموة*) 


وواضح أنه يسترسل قف الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » 
وقدكان وثنيسًا على مذهب قومه » وحق رأى طه حسن أن الأبيات”أقحمت علىالمعلقة 
إقحام”") . وقد نسبت إلى النابغة أبيات فى غير رواية الأصمعى يقول فيها معتذراً 


إلى النعمان : 
أتيتك عارياً خلقاً ثياى 
2 و | لي 20 
فالفيت الامانة لم تخنها 


. كبلت: وضعت . الموامع : الأغلال‎ )١( 

)0 احددها : أمثعها . الفند : الخطأ فى 

القول والفعل . 1 

إفرة خيس : ذلل . تدمر : مدينة الزياء ى 

بادية الشام .. الصفاح : حجارة عراض . العمد: 
أساطين الرخام . 


67 . ود أ و 
على خوفر تظن لى الظنون 
ع و 


(:) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

)20( الأمد : الغاية الى تجرى إلها الخيل . 
والبيت معلق بما قبله أى لا تقعد على غيظ 
إلا لمن هو مثلك فى الئاس أو قريب منك . 
() ف الأدب الحاهلل ص مم وبأ بعدها . 


0 


بلوكنا 


ونى الحلحظ )١(‏ وابن سلام97) أن يكون النابغة قد قال هذا الشعر » وكأنهما 
حسما ما أحسيه طه حسين إزاء الآبيات السالفة وأنها خليقة بأن تكون مصنوعة . 
ومثلها 2 المعلقة الآبيات التالية الى تصور فطنة العامة وعد ها الدقيق الحمام طائر 


مضيق من الهواء مجعله يشتد فى طيرانه و يسرع إسراعاً : 
كم كحكم فتاة الحى إذنظرت إلى حَمام شرَاعر وارد لشم" 


يحفه جانبا ‏ نيقي وتتبعه ‏ مث لالزجاجةإتكْكَلمنالرّمدف 

قالت ألا لينَا هذا الحمام” لنا إلى حمامتنا ونضّفه فقّد0» 

2 ءءء 05 8 مور‎ 0 ١ 

فحسيوه فالموه كما حسيت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 

فكملت مائة فيها حمامتها وأسرعت حِنّْةَ فى ذلك العدد 

وهى أبيات واضحة الانتحال . ونحن بعد ذلك نصحح بقية المعلقة » كما 

نصحح قصائده ومقطوعاته الأخرى الى جاءت فى رواية الأصمعى باستثناء 
م امهمناه 5 


2 


سعرة 

آقرن ابن سلام النابغة إلى امرئ القيس وزهير والأعشى » فهؤلاء الأربعة فى 
رأبه هم المقدمون على سائر الشعراء فى الخاهلية''2 » وتبعه الرواة والنقاد يؤمنون 
نذا الحكم » وأن الأريعة حقنًا م ا مجلون السابقون و ف اقتدارهم على تصريف الشعر 


والنظم ق فنونه امحتلفة . 

(1) الحيوان ؟/ر؟؛؟ . فى مضيق من الطواء كان أسرع منه إذا ادّ 
(؟) طبقات فحول الشعراء ( طبع دار عليه الفضاء. وشبه عين زرقاء المامة بالزجاجة 
الاق ع3 6 فى صفالها . لم تكحل من الرمد : لم يصبها 
(؟) فتاة الحى : زرقاء المامة . شراع : رمد فتكحل منه . 

مجتمعة . القد : الماء القليل . (0) قد: حسب. 

(4:) بحفه : حيط به . نيق : جبل . (5) انظر طبقات فحول الشعراء ص 4 


وجعل الحمام مر ف جانى نيق لأنه إذا مر وما بعدها . 


11 
وإذا استعرضنا دواو يئهم جميعاً وجدنا النابغة يقرب ف ذوقه منأوس بن حجر 
وزهير ومدرستهما الى اشتهرت عند القدماء بالتجويد والتنقيح » فهو لا يقبل كل 
ما يفد على خاطره » بل لا يزال يثقفه ويصقل فيه حبى يستوى له اللفظ المونق 
والديباجة الحزلة . وقد أتيح له أن يعيش فى بيئتين متحضرتين هما الخيرة و بلاط 
الغساسنة » فرق ذوقه وسهل منطقه ولفظه » وإن كان لم ينس البادية ولغمها وغرابة 
هذه اللغة . 
وقد وقف القدماء طويلا عند إجادته لفى المديح والاعتذار » غير أنهم عادوا 
فقالوا إنه أحد الأشراف الذين غض” الشعر مهم » فإنه مدح الملوك وقبل صلتهم 
ونوالم » وكان ى غى عن هذا القبول لل ماخرو اناد لعلاء : أفن مخافة 
. النعمان بن المنذر امتدحه النابغة وأتاه بعل هر به منه أم لغير ذلاك؟ فقال: لاء لعم 
الله ما حافته فعل » إن كان لأمنا من أن بوجنّه النعمان له مجيشاً » وما كانت 
عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره ( إبله) وكان النابغة 
يأكل ويشرب فى آنية الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجده » لا يستعمل 
غير ذلك( 
ويبعد فى رأينا أن يكون قد وفد على ألى النعمان وجده كا يقول أبو عمرو بن 
العلاء وغيره منالرواة فإن ديوانه بر وال ا يخلوه نمديحهما . أما أن تكسبه 
بالشعر وأخذه نوال المناذرة وكذلك الغمياسةة قد غض” منه وأنزله من 17 
شرفه فغير صحيح » » لأن وفوده عليهما لم يكن القصد منه التكسب » وإتما كان 
القصد رعاية مصالح قبيلته عندهما كما قدمناء فقد كان سفيرها فى بلاطهما 157 
إنه يبالغ فى مديحه واعتذاره » ولكنها مبالغة لا تنتهى إلى ذلة نفس » بل هى المبالغة 
الى تأنى من أنه يتحدث إلى أمراء كان لم سلطان كير على القبائل العربية» ويريد 
أن يصلح ما فسد من قلوبهم عليه وعلى قبيلته . 
وليس شعره جميعه مديحاً واعتذاراً فقد رثى النعمان الغسانى » وهو يقدم لرثائه 
ومديحه واعتذاراته بالنسيب ووصف ناقته » وقد يخرج من ذلك إلى وصف الحووان 
فى الصحراء وصيده . وأيضاً فى شعره قصائد وقطوعات تتصل بأحداث قبيلته 


)١(‏ أغاف ١5/11‏ وما يعدها. 


دك 
وأحلافها من بى أسد وأعدائها من بى عامر » وبعبارة أخرى ى شعره فخر 
وهجاء » وى تضاعيف ذلك كله نرى عنده أسراباً هن الحكمة والتتجربة الصادقة » 
وما يدل على وفائه وصدق مودته . 
ونحن لا نلم” بمديحه للغساسنة حى نؤمن -حقنًا أنه كان شاعراً بارعاً ٠‏ يعرف 
كيف يتخير ألفاظه وكيف ينوع فى معانيه وكيف يستم صوره . وخير مدائحه 
فيهم قصيدته البائية » وهو يستهلها بوصف طول الللى وما تجمع عليه فيه من 
الحموم » يقول : 
كليى لهم يا أمية ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب )١7‏ 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض2 وليس الذىيَرْعى النجوم بآيب”" 
وصَلار أراح الليل عازب همه تضاعففيه اللحرنمن كل جانب 5 
فهو محزون فى أول القصيدة يخاطب بنته أمامة ويشكو ها همومه وأشجانه 
لما وقع فى قبضة الغساسنة من أسرى قومه » ونراه يصور طول الللى وهه فيه تصويرًا 
بديعًا » فالكواكب بطيثة لا تجرى » حتى ليظن أن الصبح الذى يرعى النجوم 
بأضوائه و يحصدها .حصداً لن يؤوب » والليل يثقل على صدره بما يرد عليه من 
موجات الم والحزن . وهى براعة استهلال رائعة تدل دلالة بينة على أننا بإزاء شاعر 
يعوف كيف جسم معانيه وكيف يعبر عنها تعبيراً واضحاً مستقها بالصور . وقد 
خرج من ذلك توا إلى مدم عمرو بن الحارث الغسانى وآبائه وعشيرته » ووقف 
طويلا عند تصوير جيوشه وما تحقق من انتصارات مدوية » وأطال فى هذا 
التصوير قائلا : ش 
إذا ماعّزوا بالجيش حَذَّق فوقهم ‏ عصائبطير تجتدى بعصائب9) 
يصاحبْتَهِمٍ حتى يرن مُغارّهم 2 من الضاريات بالدماء الدوارب* 


. كليتى : دعيى . ناصب : متعب . (؟) أراح : رد . العازب : البعيد‎ )١( 
. بعلىء الكواكب : كناية عن أنها لا تغور ( 4 ) عصائب : جماعات‎ 

ولا فى . (ه) الضاريات : المتعودات . الدوارب : 
0 آيب : راجع . وأناد براعى التجوم المدرية . 


الصباح . 


مه رم روس و 

تراهن لف القوم خزرا عيونها 
قر أرق أ ة 

لهن عليهم عادةً قد عرنها 
1 وه ّ 00 1 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
فهم يتساقون المنية بينهم 
5 7 
يطير فضاضاً بينها كل قوذدس 
ولا عَينْبَ فيهم غير أن سيوفهم 
م . 
تورثن من أزمان يوم حليمة 
تقد السلوق المضاعف نسجة 
بضرب يزيل الهام عن سُكناته 


ينين 


جلوسرالشيوخ فىثياب المرانب'") 


إذا ما التتى الجمعان أُولُغالب'" 


0 2 2 
20 : .- ايف 
1 إذاع رض الخطى فوق الكوائبٍ 


ن كلوم بين دام وجالب 9©) 
إلىالموت إرقالَالجمال المصّاعب !*) 
بأبدي بين رقافٌ المضارب 57) 
ويتبعهامنهم قرا اش الحواجب ”") 
و9 فلولمن قراع الكتائب )0 
إلىاليوم قدجري نكل التجارب (9) 
ش 4 7 / 
وتوقدبالصفاح ناوّال اي 1 
وطَعْن كإيزاغ المعخاض الضوارب )١١١‏ 


وهو يبدأ تصويره بأن جماعات الطير منالنسور والعقبان تتبع جيش الغساسنة » 
تنتظر زادها من أشلاء قتلاههم وربما سبقه الأفوه بقوله : 


وترى الطير على آثارنا 


)١(‏ خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى 
ينظر 0 50 : ثياب سوداء . 
(؟) جا : مائلات للوقوع . 

ف ُُ : الرماح ٠‏ الكواتي 2 القز يون 


) 0 عارفات ات . كلوم : جر وح 9 
دام وجالب 0 0 عليه الد 
(0) أرقلوا : . المصاعب : النافرة : 


(0) فضاضاً : فتفرقاً . القونس : أعلى 
الرأس . فراش الحواجب : عظامها . 

(8) فلول : ثلوم . قراع : مضاربة . 
(9) يوم حليمة : معركة مشهورة انتصر 


رأى” عين ثقَة 8 دِدَدٌّ أن م19 


فها الحارث بن جبلة الفساف عل المنذر بن 


ماء المياء . 

)٠١ (‏ السلوق السرع المنسوبة إلى سلوق 
من أرض المن. تقد: تشق . الصفاح : الحجارة 
ويريد خوذٍ الحنود . اللا : ذياب له 
شعاع بالليل . 

(11) اطام : جمم هامة وهى الرأس 


سكناتة : حيث يسكن و يستقر ٠‏ الإيزاغ 2 
دقع الناقة بولا . انخاض : الخال 
(؟١)‏ انظر ديوان الأفو ص ١9‏ . تمار : 


تعطى الميرة من لخحوم القتلى . 


15 
غير أن النابغة فصل الصورة حتى يحكم المعنى ويكشفه كشفاً دقيقاً » . 
فالنسور والعقبان خزر العيون » وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى 
يلبسها الشيوخ » وهى تسير خلفهم موقنة بأنها لابد أن تجد زادها من أعدائهم » 
وأنها على وشك الوقوع على ما تريد من هذا الزاد » وهى لذلك لا تزال جانحة » 
عادة عرفتلها فيهم لا يخلفونها ولا بمطلونها . وقد أعجب القدماء طويلا بهذه الصورة 
عند النابغة » فتعاور عليها الشعراء » وكل مهم يحاول أن يثبت مهارته وقدرته ما 
وبمضى النابغة فيصور شجاعة الحيش » وما على خيله من أثر للطعان وجروح 
بين مدم ومتجمد عليه الدم . ونلاحظ هنا الدقة فى الوصل » وهى دقة استتبعت 
ضرباً من الطباق . وقد صورهم يتساقون كثوس المنية » كناية عن جرأتهم فى 
الحرب واقتحامهم لأهوالها » ثم صور كيف يثخنون فى أعدائهم » ول يلبث أن جاء 
بصورة طريفة ظاهرها ذم وباطها مدح شديد » فالغساسنة لا عيب فيهم إلا عيب 
واحد » وهو ليس فى حقيقته عيبا » بل هو مفخرة من مفاخرهم » فسيوفهم مفللة 
من طول قراعها ومضار بها للكتائب . ومثل هذا التعبير الذى سبق إليه يدل على أنه 
كان يدقق فى معانيه وألفاظه «جميعاً . وم ينس أن يشير إلى نصرهم القديم فى يوم 
حليمة الذى هزم فيه اأناذرة شر هزيمة» حى لقد قتل المندر بن ماء السماء ف 
ساحة المعركة . وقد جعل سيوفهم المفللة تشق الدروع المتبئة وتمزق أصحابها تمزيقاً 
مطيحة برءوسهم ومرسلة شرراً لا ينقطع ضيائه حبى لكأنه أشعة الحباحب » وسيولا 
من الدماء كأنما إيزاغ المخاض . حتى إذا استوق كل ما أراد من تصويرهم بالشجاعة 
فى ميادين الحروب انتقل يصورهم فى سلمهم متحدثاً عن شيمهم وثمائلهم ودينهم 
ونعيمهم » يقول : 
لهم شيمة لم يُذطها الله غيرهم منالجود »والأحلام غَيْرُ عَوَازِبِ"" 
محلتهم ذات الإله 0 وديثهم ويم 0 يرجوث غير العواقب 7؟) 


. انظر الصناعتين للعسكرى ( طبعة عازب وهو الغائب‎ )١( 
الحبى ) ص 785 والوساطة للجرجافى ( طبعة (©) محلهم: منزلهم » ذات الإله : يقصد‎ 
. الحلى) ص 5/4 . كنائسهم‎ 


0( الأحلام : العقول . عوازب : جمع 


3 
ولا يحسبون الخير لااشر بعده 


ص٠‏ 262 7 01 
حَبَوْتَ ا عَسَانَ إذ كنت لاحقاً 


نينا 


ركه . 1 
يُحَيَوْنَ بالريّحان يوم السباسب”) 


وأكسيّة الإضريج فوق المشّاجبٍ") 


بخالصة الأَرْدَانَ خضر المناكب”ا 
7 0 م 

ولا يحسبون الشر ضربة لازب4) 

« 0 وس‎ ٠. 5 

بقوى وإذ أَغْيّت على مذاهى *) 


وهو ى أول الأبيات يصفهم بالحود ورجاحة الأحلام والعقول » تم يأخف ْ 
وصفهم بأنهم متدينون بدين قويم » وكان الغساسنة نصارى "كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ويقول إن منازهم تحل بأمكنة مقدسة » ولعله يريد كنائسهم » ولا يلبث 
أن يقول إنهم يمخشون العراقب » وكأنه يستحتهم على أن يفكوا أسرى قبيلته من 
أغلالم وتحول يصفهم بالترف وما كانوا فيه من رفاهة العي » فهم رقاق النعال » 
وهم أعفاء » محيون بالأزهار فى عيد السياسب أو يوم الشسعانين »وهو من أعباد 
التصارى » 5 منعمون يلبسون ثياباً ييض ا مناكب خضر الأكام . وعاد يستحطفهم 
على قومه وأنهم إذا كانوا أهاجوهم واستتبع ذلك شرا وبلاء فإن فى الغساسنة خيراً 
كثيراً . ولم يلبث أن صرح بما مجاء من أنجله » فهو إتما يمد ضر الخناية ناجم كونه 2 
وقد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت بسيبامن ال ل 

بهم أن يردوا إلهم حريهم ٠»‏ وردوها فعلا لما جبرهم به النابغة من هذا المديح الرائع 

وواضح أن روعة هذا المديح ترجع إلى استيفاء النابغة لمعانيه وعرضها ى 
معارض بديعة من اللفظ الواضح الحزل ومن الصور ال مونقة الدقيقة . وقد نفذ فى أثناء 
ذلك إلى معان -حضرية جديدة » إذ صور ديهم وترفهم وما هم فيه من نعيم . وهو اق 
ذلك مختلف عن شعراء البادية أمثال زهير فى ملايحه » إذ كانوا لا يعرفون هذه 
المعانى ولا تلم بخواطرهم ؛ أما هو فعاش أغلب أيامه فى الحيرة وفى بلاط الغساسنة » 


: الحجزات : معاقد الثياب . طيب 0 الأردان : الأ كام . وخلوصها‎ )١( 
. حجزاهم : كناية عن عفتهم . نصوع بياضها‎ 

0 الولائد : الحمارى والإماء . الإضريج : 2 لازب : لازم . 

الحرير الأحمر . المشاجب : جمع مشجب (0) بها : يريد قصيدته . أعيت مذاهيه: 


وهو أعواد تعلق علبا الثياب . عليه : ضاقت وسدت . 


١ 


مين 


8 ال البدو وأن يأتى بمثل هذه المعانى البى تروق 


وإذا كان النابغة يتفوق فى اريخ تفوقاً ظاهراً فإنه كذلك يتفوق فى الاعتذار » 


وكأن ذوقه الحضرى هو الذى أعده لمذا التفوق » إذ نحس فيه رقة فى اللهجة و إلخاحاً 
فى التلطف محاولا أن يزيل من نفس النعمان بن ن المنذر ظنه السبى“ فيه. وقد استعان 
موهبته فى اخختراع الصور والمعانى والتدقيق فيهاء مد يا فى ذلك قصائد طوالا تعسدة 

من أروع ما خلفه العصر الخاهلى لا لطولما فحسب » بل لما فيها من صدق اللهجة 
وسهولة اللفظ وحسن ديباجته . وقد أسعفه فى ذلك ذوقه الحضرى الذى خلصه من 
خشونة البدو ومن الآنفة الجاحة » فإذا ذنبه يكبر فى نفسه » وإذا هو نحس كأنه 
أى جريرة لا تغتفر» فاببى يقدام للنعمان المعاذير متخذاً إليه كل ما يستطيع من 
البراهين ومن سبل التلطف والملاينة . وقد يؤديه ذلك إلى غير قليل من التذلل 


1 والاسترحام » حفاظاً على صداقته القديمة له واستبقاء لوده » وهوسحتسن تأت" لاصغار 


نفس ولا مهانة » ولا طلبآ لعصافير النعمان كا قال أبو عمرو بن العلاء » وإنما هو ' 
الذوق الحضارى الذى اكتسبه النابغة والذى جعله يختلف عن معاصريه و يقئرب 
من ذوق العباسيين المتحضرين » حين يشعرون ضحم ذنيهم لدى الممدوحين 

ويأخذون ف التنصل منه » وتقديم شى ى المعاذير . وهو مخلط اعتذاره ديح النعمان 
والثناء عليه » وارجع إلى المعلقة فستراه يستهلها بوصف أطلال دار مية»ثم وصف 
ناقته الى قطع بها الصحراء إلى مقصده مفتنًا فى تصويرها » ومشبهآ لها بثور تناضله 
كلاب الصيد » -حى إذا اننهت به إلى النعمان أخذ بمدحه بكرمه الفياض وما وهبه 
من قطعان الإبل واللحيل ومن اللحوارى المنعسّمات > ثم مضى يستعطفه قائلا : 

فلك عدر الذئ مسحت كَعْبِتَهُ مما هشرِيقعلى الأنصاب من حَسَدِلةا 


المؤمن العائذات الطير تمسحها ركْبَانُ مكّة بين العَيّل والسّعد"ا 


)١(‏ مسحت : لمست ألمّس اليركة . هريق : العائذات : اللاجئات إلى الحرم . تمسحها 
سال . الحسد : الدم . الأنصاب : الحجارة الركبان : يريد أنها ممسم علها ولا تبيجها 
الى كانوا يذيحون عليها قرابينهم للاطة . بصيد . الغيل والسعد: أجمتان بين مكة ومنى. 


(١؟)‏ المؤين : النى آمنها من اللوف . 


ما قلت لق مس هما أت نذا 


إلاسماة أقام شقيثُ با 
إذنْ فعاقبنى رلى معساقة 


أنبغت أن أبا قابوس 1 عدق 


ع 2 و 
مهلا فلات لكك 0 5 


1 

دن فلا رفعت سَرْطى إِلَّ يَدى 
كانت مقالتهم كَرْ ا على الكَبِدِ() 
قَرَت 5 عبن منيأنيك بالفئد"؟) 
ولا قرار على َرِ من الأسسد ©" 
وما أتمرٌ من مال ومن ولد) 


ل ه صموةهث 8 22- 
وَإِنْ تَأُدّفك الأعدات بالرقد © 


7 00 الوئنية المغلظة أنه برىاء ما يتنهم به من غدر » 
ويستنزل غضب ربه عليه إن كان غير صادق » ولتشل بده إن كان ما يتمول الوشاة 
صحيحاً . ولا يلبث أن يصور نفسه ضعيفاً أمام النعمان وقرته و بطشه » ويمثله أسداً 
جائعاً يزأر » وقد وقع منه موقع الفريسة . وسرعان ما يعود إلى الاستعطاف » 
فالناس جميعاً من غساسنة وغير غساسنة فداء النعمان » بل إنه ليفديه بماله 
وولده » ويقول له لا ترمنى بما لا أطيق منك » وأنت الذى لا يستطيع الأعداء 


مهما تآزروا أن يثبتوا 
فيقول : 

و 5 0 و مر 
فما الفرات إذا هب الرياح له 


2 ا 


و بأكرف” ننه ل 
(1) القرع +. الضرب:. 


) الفئد : الكذب . 
0) أبو تابي : النمان بن المنذر . 
(:) أثمر : أبمى وأجمع . 


7 ارد <<الخنافات من الناس» 
5 أرادية 2 أبرا عه . العير ين : الشاطتين . 


ا له . ويخرج من ذلك إلى مديحه » ثم يعود إلى استعطافه 


.6 الى ٠‏ 2 
ترى أواذيه العبرين بالزيّدٍ" 


فيه ر ركام من اليَثبُوت والحَضد ) 


بِالحَيزْرانَةٍ بعد الأيّن والنّجّداة) 
ولا يحول عطاك اليوم دون غَّدِ(ة) 


(107) مترع:ملوه . لحب : ذوصوت شديد . 
الينبوت : شجر . الحضد : احم من الأشجار . 
(م) الحيزرانة : سكان السفينة . الآين: 
التعب . النجد : الكرب . 

(94) سيب : عطاء . نافلة : زيادة . 
يريد أن عطاءه وفر. 
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1 7 0 2 5 7 ام 0 
فلمأعرض_أبيت اللَعْنَ -بالصفد”' 
فإن صاحبها مشارك النّْكّدِ9) 


هذا الثناء فإن تسمع وه كا 
ها إِنَّ ذى عِذْرةٌ إلا تكن ذَفَعَتَ 
وقد بدأ فشبهه بالفرات فى كرمه » ثم أخذ يصف الفرات فى ارتفاع فيضانه » 
وعمد إلى تفصيل الصورة 4 حى يبرزها وحى يظهر مقدرته الفنية فى دقة التصوير 2 
فهو قد علت أمواجه ورمت شاطئيه بالزيد » وهو ينساب حاملا ما يقتلعه من ١‏ 
الأشجار والنباتات » وإنه ليعصف بكل ما عليه حتى لنرى الملاح معتصما ف مركبه 
بسكتاها يخْشى الغرق . وقد ن ىأن يكون الفرات فى فيضانه أكرم من النعمان وأكثر 
سيآ . ودائماً حاول النابغة 76 بخرع مثل هذه الصورة » ليدل على براعته . وثراه 
يعود إلى استعطاف النعمان » وأنه قدم له هذا الثناء لايبغى به نواله » وإتما يبغى 
رضاه » وأنه إن لم يقبل اعتذاره ألى به فى مهاوى النكد والم . ومن بديع اعتذاراته 
قصيدته العينية » وفيها يقول : ظ 
أتانى ودوق راكس ايت ريل 
من الرّقش فى أنياما الم م ناقع (4) 
لحل النساء فى يديه قعاقم * 
تطلّقه طورًا » وطورًا تراجةل") 
وتلك الى تَسْبَكُ منها المسامع " 


م 5 0-9 . ٍِ. 
| وَعِيدُ أبى قابوس ق غير كنهه 
٠. 8 2 5‏ م 9 
.فبت كأق ساورئى مَكِيلَةٌ 

000 3 

"يسهد من ليل التمام سَلِيمها 
53 0 إن م 
تيئناذرها الراقون من سوعء ميهأ 
أتانى أبيت اللَّدْن ‏ أنك لَحْدَِ 
ىق- بيت اللعن ‏ انك لمتتى 


. الصفد : العطاء . أبيت اللعن: تحية المنقطة نقطاً بيضاء وسوداء . ناقع : قاتل‎ )١( 
: كانوا بحيون بها ملوكهم . (0) يسهد : بمنع من النوم . ليل القام‎ 
: (؟) عذرة : اعتذار . مشارك التكد : أل يالل الشتاه. السليم : الملدوغ . قماقع‎ 
كانوا يجعلوت اخحل ف يد الل‎ ٠ 7 حليف تكد وهم . أصوا‎ 


(*) ق غير- كنهه : كنهه: حقيقته 

يريد على غير ذنب منه . ركس : واد فى 
منازل بى أسد . الضواجع : متحى الوادى . 
0:) صاورتى : لدغتى . ضثيلة : أفنى 
دقيقة الحسم . الرقش : جمع رقشاء » وهى 


0 


30( هد هي لا تجيب الراق . بل 
مرة تجيب ومرة لا. تجيب ٠‏ تناذرها الراقون : 
(؟) تسبك : 


مقالة أن قد قلت سوف أناله 
و . 
حلفت فم أترك لنفسك ريبة 
عصطحبات من (صماف وُبْرَةِ 
ره مدا يم 0 ام 0 ' 
سياما تبارى الريح خوصا عيونها 
م عام #1 
عليهن شعت عامدون لِحجهم 
> 5 و 
لكلفتنى ذنب امرىع وتركتة 
فإن كنت لاذو الضَدْنٍ عنى مكذّب 
ولا أنا مأمون بشىء أقويلّه 
فإنك كالليل الذى هو مدركى 
خطاطيفٌ حُجّنّ فى حبال متينة 
أتوعد عَبدًا لم يَحْنكُ أمانة 
57 بي عي 55 م وبعرار 
وأنت ربيع ينعش الناس سيبه 
أى الله إلا عدله ووفاءه 


© أمة هنا : دين . 

تمصن الور :1ل أل لشات :رهز + 
موضعان فى ديار ميم . إلال : جبل بعرفة . 
التدافم : العجلة . 
(*) سماما : طائر 
الإيل فى سرعتها . خوصاً : غائرات من شدة 
السير وإجهاده . رذايا : جمع رذية وهى 
الساقطة إعياء من الإبل . ودائع : مستودعات 
فى الطريق . يريد ما سقط منبن إعياء فترك . 
(4) شعث : جمع أشعث وهو المغير من 


شديد الطيران شبه به 


11> 
وذلك من تلقساء مثلك رائع 
أ" 5 ا طاء 3 
وهل يادمن دو أمه وهو طائع 
0 بج لويرم هه اراي 
يزرن إلالاء» سيرهن التدافع 9) 
لهن رايا بالطريق ودائة©" 
فهنّ كأطراف الحنى خَوَاضم © 
الب خوه فر رع 
ولا حَلِى على البراءتة نافع 
5 0 رومع 0 
وإن خلت نالمنتاى عذك واسع 
5 
مد ها أَيّد إليك نازع" 
وتترك عَبِدًا ظالاً وهو ضالع 2 
يف أعيرته المنية قاطع (؟) 
فلا انك مس روف واف ضائة ٠‏ 
طول السفر . الى : القسى . الفواضع : 


المتطامنة ووسها من الأرض . 
( ه) ألعر : الحرب . وكانوا يداوون الإبل 


مله بحها . 
(1) المنتأى : المكان التاق اليعيد . 


(8) ضالع : مائل عن الحق © ويروى 
ظالع وهو الخائر المذنب . 


(9) الربيع هنا : الغيث . السبب, : 
العطاء . ش 


. التكر : المتكر. العرف: المعروف‎ )٠١8( 


0 


4 


-ٍ 


ع إذا ما شئت غَيرَ مُصَرّد بزوراء فى حافاتها المسك كانع”) 

وهو فى أول هذه الآبيات يقول له: إن وعيدك أتانى وأنا آمن فى قووى وبينى 
وبينك منازل ببى أسد ومن" وراءهم » فألمت حفظا للعهد وبت مسهداً » كأئها 
لدغتى أفعى ٠‏ وهى صورة بإرعة » وقد أخذ يدقق فيها محتى يجسم أله » فهى أفعى 
من الرقش تستودع السم فى أنيابها الحادة » فن عضّْنه لم يطف به النوم من شدة 
الألم » وعلق عليه أهله الحلى وا لحلاخيل حبى يفيق ويبرأ . وهى من الأفاعى الحبيثة 
الى قلما أجابت الرق ٠»‏ وإن الرقاة والحاوين ليرهبونها ويتخوفون من أن يطأوا 
حماها . ويصور النابغة للنعمان فزعه حين أتاه أنه يلومه » ويحلف له بأمانه 
الوثنية » ويختار هنا الحلف بالإبل التى كانوا ينذرونها لألتهم » ويقف ليعطينا 
صورة عن هذه الإبل » فهى تقبل على مكة مسرعة سرعة السهام » حتى لكأنما 
تبارى الريح » وقد أ جهدت من السير وطول السفر » سحتى إن بعضها سقط فى 
الطريق إعياء» فلم ينبعثولم يستطع براحاً . وقد بقيت منها بقية عليها شعثمغبرون 
يقصدون الحج » وقد أخذها النحول حتى لكأنها القسى الضامرة . وهذا المين 
العظم يقسم به متنصلا مما سمع عنه من بعض الوشاة أنه انصرف إلى الغساسنة 
يمدحهم ويهجوه » وكان حرينًا به أن ينزل سخطه لا عليه » وإنما على هذا الواثى 
وإلا فثله ومثل من وسوس للنعمان مثل البعير السلم يكوى من الحرب ٠»‏ والأنجرب 
راتع يجانبه لا يصيبه كى ولا أذى . وهى صورة أخرى بارعة . ويقول إن كنت 
لا تكذب من يضطغن على" ولا تصدق بميى ولا حلى فها أحرانى بالرهبة منلك 
والحوف من بطشلك » ويودع ذلك صورة رائعة » إذ يتخيل النعمان كالليل » 
لامفر لشخص من أن يطبق عليه . وعاد إلى الاستعطاف فصور قصائده 
الى يرسل بها إليه ليلين قلبه عليه كأنها خطاطيف معوجة تت فى حبال متينة» 
وأيدى النابغة تمد بها إليه » تريد أن تظفر بعطفه ورضاه . ويصور له أمائته وأنه 
لا يخون عهده ء بيمًا من يختانون هذا العهد يق بهم ويرعاهم » ويم اعتذاره إليه 
بمديحه والثناء عليه فهو غيث منعش لأوليائه وسيف مصلت على أعدائه » وقد 


. مصرد : من التصريد وهو الشرب دون النعمان يشرب فيها . كانع : لاصق‎ )١( 
الرى : زوراء : كأس طويلة من فضة كان‎ 


504١ 


براه الله لرعيته عادلا وفيا » لايل المنكر بالمعروف ولا المعروف بالمنكر » يجزى على 
الإساءة إساءة وعلى الإحسان إحساناً » وانتهى بتمثيل ما هو فيه من 3 2 


فهو يشرب فى كأس مفضضة مزج ما فيها بالمسك والطيب . 


اعتذاراته إليه قوله : 


أتانى- أَبيت اللَّعْنَ - أنك لَمْتنى 


2 ع ضروهم 
فبت كان العائدات فرشئنى 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 


وه 


لشن كنت قد بَلَّغْت عنى خيانة 
ولككنتى كنت امرا :4 جات 
ملو وإخوانٌ إذا ما أتيتّهم 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 
وإنّك شمسٌ «الملوك كوا كب 

تشركتى "بالرفية: كان 


ألم تر أن الله أعطاك سورَةٌ 


7 5 2 
فإن أك مظلوماً فعبدًا ظلمبّه 


ومن رائع 


ولك التى أهتم منها وأَنْصَبُ' 
هَرَاساً به يُعْلَ فراشى ويُقْشَبِ”) 
وليس وراءع 
لبلغك0 الوائى 


الله للمرء مذهب 

هن وأغْدَيُ 
فن” الأرفن: فه مكراد مدع © 
أحكم ى أموالهم وأقرّب 
فلم ترهم فى شكر ذلك أذنبوا 
إذا طلعت , ند نه كوك 
إل الناس مَطْل بالق 8 )2 
ترى كل مَذّْكٍ دونها يَعَدَبدَبْ 0“ 
على شَّعَتْ »أ الرجال المهرَّبِ7) 
وإن تك ذا عُتَبَى فمثلك يُحْتيْ 


وواضح أنه يصور نفسه فى أول هذه الأبيات حين بلغه لوم النعمان عر يض » 


30( أنصب : أجهد جهداً شديداً . 

20( المراس : شجر كثير الشوك . 
العائدات : الزائرات ق المرض . فرشنى : 
بسطن لى . يقشب : مجدد . 

() جانب من الأرض : متمع . مستراد : 
يذهب فيه الإنسان كا يريد . كناية عن كرام 
الغساسنة له فى ديارهم 1 


0( القار : القطران » وكانوا يداوون به 
الإبل الحري . 
( ه) السورة : المنزلة . يتذبذب : يضطرب 
ولا يصل إلها . 


320 شعث : فساد . تلمه : تجمعه وتضمه . 
(07) عتبى : رضا . يعتب : يعطى العتتى 


بلكذا 
قد أخذته آلام المرض وأهله يسوون له فراشه رحمة به وعطفاً عليه . ويحلف له بأنه 
برىء مما اهمه به الواشى » إذ لا يزال يرعى أمانة عهده » وكل ما هناك أنه ألم بديار 
الغساسنة » فأكرموه وحكتموه فى أموالم ؛ فوجب عليه أن يشكر لم يدهم وصنيعهم 
كما يشكر النعمان من يرعاهم من الشعراء و يغدق عليهم من نواله . وهو بذلاشيقم الحجة 
على النعمان » فليس هناك كفران لنعمته عليه ولا جحود لولائه »وما يلبث أن برفعه 
على جميع الملوك من غساسنة وغير غساسنة » فهو كالشمس الساطعة وغيره من 
الملوك كالنجوم ٠‏ يتوارون فى ضيائه ومجده » وهى صورة باهرة لاشلك أنها تركت 
أثراً بليغاً فى نفس النعمان . وقد تلاها باستعطافه » فصور له ماصبئّه عليه من 
غضب بالقار ينُصّبْ على الأأجرب فيتحاماه الناس . ويعود إلى بيان منزلة صاحبه 
وأن غيره من الملوك لا يرتقون إلى مكانته » بل يضطر بون دون سمائه . ويقول له : 
هحب أن مديحى للغساسنة هفوة واعلف عبى » فإن لكل شخص هفوة » وأين الأخ 
الذى لا يبفو ولا يعبر ؟ ومثلك -حرى بأن لا يظم أصفياءه ومن يخلصون له الولاء » 
فإن ظلمتى قبلت ظلمك » وإن أسدلت على" عفوك ورضاك فليس غريباً منلك » 
فثلك يعتب ويصفح الصفح اميل . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة بينة على براعة النابغة ى اعتذاره ومديحه 
جميعاً » فقد كان يعرف كيف ينوع معانيه وكيف يسلاث إليها شعاباً لم يسلكها أحد 
من قبله . والذى لا ريب فيه أن باب الاعتذار والاستعطاف ضيق » ولكنه عرف 
عمقدرته الحيالية كيف ينفذ منه إلى صور طريفة ومعان دقيقة » يقوده فى ذلك 
ذوقه الحضرى الذى نصّب أمام عيته اتصاله بالغساسنة دنب كبيراً وجرماً لا يختفر 
فى حق النعمان بن المنذر » وقد أخذ يتنصل من هذا ابحرم تارة ويعظم فضيلة 
العفو عن المذنب تارة ثانية . وبذلك كان فاتحاً لباب الاعتذار على مصراعيه » 
وعلى هد'يه تبعه الشعراء فى العصور الإسلامية متخذين منه قتُدثرتهم ٠‏ 0 

وإذاكنا أعجبنا باعتذارات النابغة ومديحه فإننا نعجب أيضاً برثائه للنعمان بن 
الحارث الأصغر الغسانى » وهو يستهله بالنسيب ثم يصف ناقته مشبهاً لها بحمار 
وحشى ١‏ ويخرج من ذلك إلى الرثاء » فيقول إنه أحزنه نعى النعمان وإن كان 
سر قيسآ لما أنْن فها بحروبه . وهو يعبر بذلك عن وفائه واعترافه بالحميل » 


يلف 


- 
عش © 


ومن “كم لا يشمت بموت النعمان كما شمتت ذبيان وغيرها من قبائل قيس » بل 
إنه ليدعو على أعدائه أن لا يبنئوا بمصرعه » ويحدثنا عن جيوشه وانتصاراتها فى 
القبائل . ويقف ليرد على من جهلوا شيمته من الحفاظ على العهد والضن بسابق 
الود »ء فقد ظنوا أنه لن يرث النعمان ولن يذكره » ويقول كيف لا يذكره » 
وقد حرك موته ما يشبه الداء العضال فى فؤاده » ونحس أنه سعر قلبه وأشعل 
صدره بشعلة من الحزن لا تخبو . وما زال يبكيه متعزياً بأن الموت سنة الأحياء وأنه 
ا دائر على الجميع » حى قال داعياً له ومترحماً عليه : 
سَقَى العَيْتْ قبرا بين بُضْرَى وجايم بِعَيْث من الوَسمِى قطرٌ ووابل7" 
ولا زالك ريحانٌ ومسك «عَنْبَّرٌ على منتهاه ديمّة ثم هاطِل9') 
وننيت “-خوذانة وعرقا “متورا سأَئْبعُة من خير ما قال قائل9) 

وهو يستمطر على قبره شآبيب الغيث » ولا يكتتى بذلك بل يدعو له أن يظل 
قبره معطراً بالريحان والمسلك والعنبر » ولا تزال تمده الأمطار بما ينب تعنده النباتات 
العاطرة من مثل الحوذان والعروف . وحقنًا كان الشعراء حوله ومن قبله يستسقون 
السحاب لقبور من" يفقدونهم » ولكنه مد أطناب الصورة بذوقه الحضرى وأضاف 
إليها الريحان والمسك والعنير » ودعا للأرض أن تنبت من حول النعمان الأزهار 
والرياض . وهى صورة حضارية تقابل أختها التى مرت فى مديحه لأخيه عمرو . 

وقد قدام لهذه المرئية كا قلنا بالنسيب» وهو يقدم به لبعض اعتذاراته مؤتسياً 
عن حوله من شعراء الخاهلية إذ كانوا يضعونه غالباً فى مقدمات قصائدهم » 
كنم يريدون أن يستوحوا المرأة شعره وقصيدهم . ومن نسيبه قوله فى فاتحة معلقته 
الى أودعها إحدى اعتذاراته : 

يا دار مَيّةَ بالعلياء فالسَتّد أَقْوَتْ وطالعليهاسالتالأبد) 


.. و 5 مه 2 عير ٠.‏ ع« 
وقفت فيها أَصَيْلاناً أسائلها ‏ عيتجوابا وما بالريّع منأجّدي") 


: بصرى وجاسم : موضعان بالشام . ( 4 ) العلياء والسند : موضعان . أقوت‎ )١( 
. الومى : أول المطر . وابل : غزير . خلت . الأبد : الزمن‎ 

(؟) مهاه : قبره . ألديمه : المطر ليس () أصيلانا : تصغير أصلان جمع أصيل 
فيه برق ولا رعد . الحاطل : المطر المتتابع . أو لمله مصدر من أصيل على وزن غفران . 


( ؟) .الحوذان والعوف : نباتان طيبا الرائحة . عيت : عجزت . 


ا 
ع م« ءكِ 2 
إلا الآوارى لايا ما أبينها 
د عليه أقاصيه ل 
لدة ه ع8 


م 5 ع - 
والنؤى كالحَوْض بالمظلومة الجلّد() 
.ى >2 
صَرْبُ الوليدة بالوشحاة فى القَول 

ته ٠ه‏ 00 2 
ورفعته إلى السجفين فالنضد”) 


أمستخلاءوأسى أهلهااتملوا ‏ أَخْتى عليها الذى أخنى على لُبَدِه) 

وهو يسّبلها بنداء دار مية ولا يسمع رجعاً لندائه ولا ردًا عليه» فقد خلت 
من سكانها وبارحوها منذ أمد طويل . ويقول إنه وقف بها وقت الأصيل يسائلها 
ولا من مجيب » ويصف آآثارها وما أبى الزمن منها » ويقول ل يبق منها إلا الأوتاد 
وإلا النؤى . ويطيل فى وصفه ليظهر قدرته الحيالية » فقد حفرته جارية فى أرض 
صلبة » وما زالت ترد أتربته على حوافيه » باسطة طريقه إلى الحيام ليرد عنها سيول 
المطر . وقد أبدع فى تسمية الأرض الى لم تحفر بالمظلومة » وهو أول من أعطاها 
هذا الاسم » كأنه أحس إزاء الصخر الذى لا يحرتث ولا يزرع بضرب من الظلم . 
وقد خم ةا بإنلهان هذه الدار الي رحل عنها أهلها بمظهر بال ؛ فقد جرات 
الأيام عليها أذيال السلى والعفاءء كما جرتها من قبل على لبد تسر لقمان المشهور 
بطول عمره وطول سلامته . 

وواضح أن هذا النسيب فيه قدرة بارعة على الوصف » ولكن ليس فيه عاطفة 
قوية » وربما رجع ذلك إلى وقارالتابغة: فهو ينسببالمرأة لاليصور حبنّا » وإنما 
ليتمسلث بهذا التقليد الثابت عند الحاهليين من افتتاح قصائدهم بوصف آثار 
الديار وما صنعت بها الأحداث . وقد أوشك فى مقدمته لاعتذاريته العينية أن 
يصور عواطفه وحبه ولكنه لم يكد يقول : 


عر ا ل مراريي ى وام # و 
فكفكفت مى عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع”") 
)١(‏ الأوارى : الأوتاد وما يربط بها من ل ل 
حبال . النؤى : حفرة حول الحيام تمنع عنها الميمة . 
السيول . المظلوية : الأرض صعية الحفر . (:) 0 ا بآفات الاهر' . 
الحلد : الصلية . لبد : نسر للقمان يقّولون إنه عمر طويلا . 
)0 لبده : جمعه . الوليدة : الأمة . (8) اكنكق انيم <١‏ ميد ليلل .* 
التأد : الثرى الندى . السائل . الدامع : الذى يترقرق فى العين قبل 


(*) خلت : شقت . الأق : السيل . أن يسقط . 


>30 


حبى أمسلك نفسه » وعاتبها على الصبوة وقد علا رأسه الشيب . ونراه فى معلقته 
يخرج من الغزل إلى وصف ناقته على عادة الشعراء من حوله » فيصور قوة متنها 
وسرعة سيرها ومضائهاء تم يأخذ فى تشبيبها بثور وحشى » ويدفعه ذلك إلى وصف 
صائد وأكلبه وما نشب بينها وبين هذا الثور من عراك » يقول : 


إن 7 6 


من وحش وَجْرَة موئى ٠)‏ أكارعة 
أَسْرتْ عليه من الجوزاة سَارِيَةٌ 


فارتاع من صَوت كلاب فبات له 
تت ه 


9 
فبثهن عليه واستمر ‏ به 


ى د رو 
وكان مدان مئه حيث يوزعه 


شك الفريصة بالمذرى فأنفذها 


0 01 9 م 
كانه خارجاً من جنب صفحته 


رو بلي 


فظل يَنْجُم أعلى الرؤق مُنْقَيض 


ا رأى واشق [ِقْعَاضسَ صاحبه 


قالت له النفسٌ إنى لا أرى طمعاً 


: وجرة : موضع بنجد . موشى أكارعه‎ )١( 
مزينة قوامه بالنقط . طاوى المصير : ضامر‎ 
. ألبطن . الصيقل : الخحداد . الفرد : المسلول‎ 
(؟) أسرت: جاءت ليلا . الحوزاء : برج‎ 


فى السماء . سارية : سحابة . تزجى : تدفم . 
الغمال : ريح الثمال . 

() الشوامت : القواتم ويريد؛ بطوعها 
إسراعها به . والصرد : البرد . 

6 استمر به : أشتد به وقوى . صمع: 


ضوامر . بريات : بريثات . الحرد : العرج . 
(5) ضمران ٠:‏ اسم كلب للصائد . 


يوزعه : يغريه . ألمحجر: حمى القبيلة . 
النجد : الشجاع . 


9 *وم اام 
طاوى المصِي ركسيف الصيق ل الفرد(١)‏ 
تزجى الشمال عليه جامد المدَد") 
معي 5 0 ل 5 م زو 
طو ع الشوام تمن خوف ومن صردٍ 
صَمْم الكعوب بَرِيات من الحَرَدٍ (4) 
طَعْنّ المُعارك عند المُحْجر التجد(ة) 
00 الم ا رإذ شه 4 من العضد ١‏ 5ن 


ع ٠.‏ وهم# 


سُفود شرب نسوة عند مفتاد"ا 
فى حالك اللّوْن صَدْقٍ غير ذى أود(4) 
ولا سبيل إلى عَقْل ولا قوّدك) 
إن مولاك لم يسلم ولم صل" 


(1) الفريصة : لم الكتف اليا 
القرن . المبيطر : معالج الحيوان . العضد 


داء يلم يكتفها . 

(07) السفود ٠:‏ الحديدة كن يشوى علبا 
اللحم . نسوه : تركوه . مفتأد : موضع الثار 
الذى يشوى فيه . 

(2) يعجم : يعلك . صدق : صادق ى 
اس 37 8 . 

)) 0 اسم كلب آخر للصائد . 
اناس : 2 السريع . العقل : الدية . 
القود : القصا 


600 ال لاس ار 


45 
وهو يبدأ برسم صورة هذا الثور » فقوائمه مزينة بما فيها من نقط » وهو ضامر 
كالسيف المسلول » بحرى فى الصحراء خخائفاً متوجساً لما تسقط عليه السهاء” من بسراد 
لا ينقطع . ول يلبث أن ذعر ذعراً شديداً إذ سمع صوت قانص يبتف بكلابه © 
فأسرع فى جيه » ونحه القانص فبعث عليه كلابه » فاشتدت قوائمه وكعوبه 
مستخرجاً منها كل ما يبتغى من سرعة » واكن الكلاب لحقت به » وكان أول 
ما لقيه منها ضمران » ونشب بيئهما صراع عنيف » أهوى فيه الثور على خصمه 
بقرنيه » ولم يلبث أن طعنه بأحدهها طعنة نجلاء» نفذت إلى ظاهر صدره» فكنت 
ترى الكلب من وهلته يعلك أعلى القرن وما خرج منه متقبضاً متألاً إلى أن لفظ 
أنفاسه . ولا رأى واشق ما أصاب أخاه وأنه لن يستطيع أن يعينه ولا أن يدرك بثأره 
أحجم عن لقاء الثور إبقاء على نفسه » وقد أخذه اليأس من أن يصيد صاحبه كما 

كان يبغى » فدون بغيته الموت والحلاك . 


وهذا الوصض أكثر حيوية من النسيب السابق » لما بث النابغة فى الحيوان من 
حياة الإنسان وعواطفه وقلقه وطمعه ويأسه » فالثور خائف يترقب ء والكلاب 
طامعة تر بص . وتنشب المعركة وكأنها معركة آدمية » فالثور يطعن طعن الرجل 
المدافع عن “عرينه وحماه . وينقمتلضمران. وينظر أخوه واشق فيرى أن القصاص 
غير ممكن » وتحدثه نفسه بأنه يطمع فى غير طائل » وما يلبث أن ينصرف عن 
المعركة» وقد قذفت به فى مهاوى اليأس والقنوط . ولا ينسى النابغة مهارته فى التصوير 
سواء من .حيث ثيل النظر وتجسيمه أو من حيث التشبيهات وإدخاها فى نسيج 
الأببات . 

وف ديوانه فخر وهجاء يتصل بشئون قبيلته البدوية وما كان بينها وبين بى أسد 
من حالف وبينها وبين بى عامرمن حرب » وهو هذا القسم من شعره لا يتوفر على 
إمكانه ٍ إظهار مهارته فيه شأنه فى المديح والاعتذار والرثاءء وكأنه كان يعنعه وقاره 
أن يادى فيه » وخاصة فى الحجاءء واقرأً" له هذه الأبيات فى عامر بن الطفيل وقد 
بلغه أنه عبجوه : 


فإن يك عامرٌ قد قال جَهْلا فإن مَطِيَةَ الجهل 


ينذا 


فَكَنْ كأبيك أو كأى بَرَاع توافقك الحكومة والصواب١)‏ 

ولا تذهي بحليك طاميات2 من الخُيّلا ليس لهن باب”" 

زنك شرق تكله متاق ٠‏ [ةاشاكيتت أواعاب الترالب5) 

وهى أبيات تخلو من الإقذاع فى المجاء المعروف عند الحاهليين » وهو يعمد 
فيها بذوقه الحضرى إلى هكم .به والسخررية'منه » فيصفه بالحمق » ويشعي إلية 
نفسه بتفضيل أبيه وعمه عليه 2 واد عن الليلاء م :ويؤيلة تق أنه موف يحل 
حين تتقدم به السن أو لعله لا يحلم أبداً . وواضح أن الشطر الثانى فى البيت الأول 
حكمة سائرة » وتكثر هذه الحكم عند النابغة يأقى بها فى ثنايا شعره وقصيده » 
فتكون شطراً كهذا الشطر » وقد تكون بيتاً كالبيت الأخير من هذه الأبيات 
وفها مثلنا من شعره كثير منها » ومن رائعها قوله : 


له 


رايت كمعن أخ لا تلمُةُ على شَعَتْء أى الرجال الهدَّبُ 
وما لا شلك فيه أنه يدل .هذه الحكر على صدق نظرته ودقة حسه . 
وجوانب كثيرة فى شعر النابغة تفصح عن مهارته فى صوغ القصيدة ونظمها » 
00 ألفاظه أو من حيث صوره ومعانيه » أما من حيث الألفاظ فإنك 
تقع منها على لفظة نابية » إنما تقع على الألفاظ المحكمة المستخدمة فى دلالالتها 
0-0 » ولعل ذلك ما جعله يلتزم الألفاظ البدوية الغريبة حين يصف الديار 
والصحراء والحيوان الوحئى » أما حين بمدح الملوك أو يرثيهم أو يعتذر إلبهم 
فإنه يستخدم الألفاظ الأنوسة الحزلة الناعمة . وهذه البراعة عندهجعلت نقاد العصر 
العباسى يقولون : إنه « كان أحسن اللحاهليين ديباجة شمر وأكرم رونق كلام 
وأجزهم بيتأ 2 . على أنهم لم يليثوا أن ادعوا عليه أنه كان يُقوى فى شعره محتجين 
على ذلك ببيت فى قصيدة المتجردة الى وأضعت عليه » فقد جاء فيها بيت مرفوع 
الروى » بيبا رويها المطتّرد مكسور » ورووا فى ذلك قصة . هى أن النابغة قدم 


)١(‏ أبو براء : عامر بن مالك ملاعب (*) أو شاب الغراب : ضرب النايغة ذلك 
الأسنة وهو عم عامر بن الطفيل . مثلا لعامر وأنه لن يحل أبداً . 
(؟) طاميات : فائضات ومرتفعات . ليس ( ؛ ) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 


هن ياب : لا محرج من . ؟5 وانظر الشعر والشعراء ١٠١8/١‏ . 


لف 
يب » فاب عليه أهلها ذلك فى قصيدته الدكودة ‏ فل يأب لم حتى أحعو ا 
فى غناء » ففطن إلى ما قالوا ولم يعد إلى ذلك77) . ولكن القصيدة ة "كا قدمنا مما نحل 
على النابغة » فحرى أن تكون القصة مثلها منحولة . 

وإذا كان النابغة يسعبى بألفاظه عناية راعت السابقين فإنه يعنى كذلك بمعانيه» 
وهى عناية أتاحت له كثرة الحواطر فى اعتذارياته على الرغم من ضيق هذا 
الموضوع » وأيضاً فإنها أتاحت له ضربا من ترتيب أفكاره » ويتضح ذلك فى تنسيقه 
لموضوعات بعض قصائده » إذ نراه يحسن التخلص من موضوع إلى موضوع ء 
وادجع إلى معلقته فإنك تراه يخرج من النسيب إلى وصف ارم ب 
المناسبة » حتى إذا أتم هذا الوصف قال : شْ 


فتلك تبلغنى النعمانَ إن له فضلاعل الناس فالأدنى وقِالبِعَدٍ 

وكذلك صنع فى اعتذاريته العينية فإنه خرج من النسيب إلى الاعتذار خروجاً 
متصلا » إذ قال إنه كف عن التشبيب والحب تي ل الا 
النعمان » على هذه الشاكلة : 

وقد يال هم دون ذلك شاغلٌ مكان الشغْاف تبتغيه الأصِابمُ ؟) 

وعيدٌ ألى قابوس ى غير كنهه أتانى ودوى راكس فالضُواجع 
وهذه العناية البالغة بالمعانىوالألفاظ كانيؤازرها عنده عنايته بالصوروما يسطوّى 
فيها من تشبيهات واستعارات؛ ولا نلاحظ عنده الكثرة من الصور فحسب » بل 
نلاحظ أيضاً القدرة على الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة الى تخلب لبه » 
وخاصة حين يتنصل للنعمان بن المنذر من ذنبه » وحين يصور بطشه يمن يغضب 
عليهم مستعطفاً مسترحماً . وكان له ذوق جيد فى اختيار صوره ومعانيه -جميعاً » 
وهو ذوق هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة وبلاط الغساسنة » فإذا هو رقيق 
الحس رقة شديدة » وإذا هو يأقى فى مديحه ورثائه بمعان حضارية غير مألوفة 
للجاهليين . وليس ذلك فحسب »2 فإنه يفتح صفحة جديدة هى صفحة 


. الشغاف : حجاب القلب‎ )١( اين سلام ص هه وما بعدها والأفافى‎ )١( 
. ٠١/1١ طبعة دار الكتب)‎ ( 
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الاعتذاريات والاستعطافات وما بحرى فيها من الحس المرهف والشعور الدقيق » 
وتسربت من ذلك أسراب فى جميع موضوعات شعره » حى الهجاء . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك عند النابغة أخلاقه الرفيعة الى تتمثل فى فقاره 
وارتفاعه عن الدنيات ووفائه للأصدقاء والأحلاف وحفاظه الشديد على العهد 
وسابق الود أمكننا أن نفهم منزلته التى احتلها فى العصر الحاهلى وأسباما » 
إذ جعلوه محكّماً بين الشعراء فى علكاظ كا قدمنا » وكأنه فى رأيهم الشاعر الفذ" 
١‏ م : ١‏ 5 وك عي 
الذى لا ينشسق” غباره والذى لاينطق عن هوى أو عصبية» ومن ثم كان حكمه 
قاطعاً لا يقبل طعناً ولا نقضاً . 


هو زهير بن ألى سلمى ربيعة بن رياح المُرَنىَ » فأبوه من قبيلة مزيئنة» 
وكانت تجاور فى الحاهلية بنى عبد الله بن غطفان حيث كانوا ينزلون فى الحاجر 
بنجد شرق المدينة ويازل معهم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أخوال” 
أبيه ربيعة . ويحدثنا الرواة أنه أقام فيهم زمناً مع أمهء وحدث أن أغار مع قوم منْهم : 
على طبى' وأصابوا نعسما كثيراً وأموالا» ولا رجعوا لم يفردوا له سبماً فى غنائمهم » 
فغاضبهم وانطلق بأمه إلى قبيلته مزينة» ثم لم يلبث أن أقبل فى جماعة منها مغيراً على 
عشيرة أخواله » ولم يكادوا يتوسطون ديارها حى تطايروا راجعين وتركوه وحده » 
فأقبل حتى دخل فى أخواله» ول يزل فيهم حتى توف ومن ثم" ولد له زهير وأولاده 
فى منازل ببى مرة وبى عبد الله بن غطفان١١'‏ . وكان ذلك سبباً فى أن يضطرب 
الرواة وأن يظن بعضهم أن زهيراً غطفانى القبيلة2'2 » وهو فى الحقيقة مزنى النسب 
غطفانى النشأة والمسرى» وقد صرح ابنه كعب ببذا النسب إذ يقول فى بعض شعره 
ردًا على مزرّد بن ضرار وقد عزاه إلى مزينة2©9 : 

هالأصل منى حيث كنت وإننى2 من المُزَنيين المصفَيْنَ بالكرمّ 

ويظهر أن ربيعة لم يعش طويلا فى عشيرة أخواله » ويقول الرواة إن امرأته 
تزوجت من بعده أوس بن حسجر الشاعر القيمى المشهور . وهنا يلمع فى حياة زهير 
اسم خخاله بسشامة بن الغدير ع فقد كفله هو وإخوته ؛ ونعرف منهم سلمى كنا نعروف 
أنخرى تسمى الخنساء. 


)00 أغافى ( طيعة دار الكتب) ١91/1١‏ لابن قتيبة 25/١‏ . 
وما بعدها . () طبقات فحول الشعراء لابزسلام ص88 
(؟) انظر ترجمة زهير ى الشعر والشعراء وما بعدها . 


مو١‎ 


مم 

وقد عاش زهير ق خلال هذه الحروب التى نشبت بين عسَبمس وذ بنيان» حر وب 
داحس «الغبراء الى سبق أن تحدثنا عنها فى غير هذا الموضع » وقد أسبمت عشيرة 
أخدواله 4 فى تلك الحروت وصليت “تازها - وأيم] فإنا عيليت :يزان خروت 
أخرى كانت تنشب بينها وبين بعض العشائر الذبيانية » وى شعر خاله 
شامة ما يصور تلك الحروب الأخيرة » فقد روى له صاحب المفضليات 
قصيدتين يحرض فيهما عشيرته أن لا يذلا حلفاءهم «الحسرقة) وأن يقفوا معهم 
ضد بعض العشائر منينى سعد بن ذبيان . ومعنى ذلك أن الأيام الى عاشها زهير فى 
عشيرة أخواله البيانيين لم نكن أيام استقرار وأمن » إنما كانت أ حروب وسفك 
للدماء» فدائماً تمّشمّن” الغارات » ودائماً تجيش القلوب بالأضغان» فتلسلة السيوف 


ده إس 


وتقسطّع الرقاب .و يعودون من حرو بهم دائماً إلى رعى الإبل والأغنام » وإلى صيد 
بعض الحيوان » شأن القبائل النجدية فى العصر ااهل . 
وكانتٍ ذبيان وغيرها من قبائل غطفان تتعينّد فى الحاهلية العترّىء ويقال إنها 
كانت شجرة أقامت حوها كعبة كانت تحج إليها » وتهدى القرابين » وقد هدمها 
ن الوليد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم » وربما قال الرواة إنها شجرات 
ثلاث » وقد يقواون إنه كان فى الكعبة وثن . وأكبر الظن أن هذا هو الصحيح 
فقد كان فيها وثن العمرى » وكان من حوله شجرات يقدسونها ١0‏ . ومهما يكن فقد 
كانوا وثنيين » وظلوا على وثنيتهم إلى ظهور الدين الحنيف . 


حياته 

ليس بين أيدينا شىء واضح عن نشأة زهير سوى أنهعاش فى منازلبى عبد الله 
ابن غطفان وأخواله من بتى مرةالذبيانيين » وى كنف خاله بسشامة بنالغدير » وكان 
شاعراً مجيداً كاكان سيدا شريفاً ثرينًا »يقول ابن سلام: « وكان كثير المال» وكان 


)١(‏ انظر تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد 
على 997/8 وما بعدها . 


0.١ 
.)07١اهلحَتف من فقأ عيئن” بعير فى الحاهلية» وكان الرجل إذا ملك ألف بعير فقأ عين‎ 
وكان بشامة من أحزم الناس رأياً فكان قومه يستشير ونه ويصدرون عن ,أيه © ول‎ 
يكن له ولد » فلما حضرته الوفاة جعل يقسم ماله فى أهل بيته وأعطى زهيراً نصيباً‎ 
منه» ويسروى أنه قال له إنى أعطيتك ما هوأفضل منالمال» فقال زهير : ما هو ؟‎ 
فقال له : شعرى7؟) ؛ وهو لم يرث عنه شعره وماله فقطا » بل ورث عنه أيضاً‎ 
خلقه الكريم . وى أخباره أنه تزوج من امرأتين : أم أوفى وهى الى يذكرها كثيراً‎ 
فى شعره » ويظهر أن المعيشة ل تستقم بينهما » فطلقها بعد أن ولدت منه أولادا‎ 
» ماتوا جميعاً . والثانية التى تزوجها من بعدها هى كبشة بنت عمار الغطفانية‎ 
.)9 وهى أم أولاده : كعب و بير وسالم » وماتسالم فى حياته ورثاه ببعض شعره‎ 
وهو يتحدث ف شعره طويلا عن حروب داحس والغيراء مشيداً بهرم بن سنان‎ 

والحارث بن “عوف سيدى بنى مرة اللذين حَقنا دماء عبس وذبيان بعد أن طال 
عليبما الأمد فى تلك الحروب» إذ تحمسّلا ديات القتلى » ويقال إنها كانت ثلاثة 
آلاف بعير أدياها فى ثلاث سنين!؛) . واعتدء زهير ببذه المنة الحليلة فأشاد بها فى 
معلقته » وظل طوال حياته يمدح هرماً ويمجده» وهرم يدق عليه*2. وبذلك 
أعطى كل مهما صاحبه خير ما يلك وقد ذهب ما أعطاه هرم لزهير مع الزمن » 
أما ما أعطاه زهير هرما فخلد على الأيام . ومن طريف ما وى فى هذا الصدد 
أن هرما « حلف أن لا بمدحه زهير إلا أعطاه ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلم عليه 
إلا أعطاه : عبد أو وليدة أو فرساً » فاستحيا زهير ما كان يقبل منه » فكان 
إذا رآه فى ملا قال : عموا صباحاً غير هرم » وخيركم استثنيت 27 » . ونراه يشيد 
حصن بن حذيفة سيد بنى فزارة الغطفانيين .+ وخاصة بحر وبه مع أحلافه بى أسد 
ضد النعمان بن الحارث الغسانى وما أنزلوا بجيوشه من هزائم منكرة”" . وليس ى 
ديوانه وراء حر وب حصن وحر وب داحس والغبراء إشارة إلمغارات سوى ماكانمن 
غارة الحارث بن ورقاء الأسدى فى جماعة من قومه على عشيرته » وقد أنين فها أنيل 


. م.هر/و٠١ ابن سلام صن 05 . (0) أغاقق‎ )١( 
. أغالق م.م‎ (30 "17/1١ أغاف ( طبع دار الكتب)‎ 20 
) ال 69 انظر ديوان زهير ( طيعة دار الكتب‎ .”1/1١ غالى‎ 0 
. ومختار الشعر الجاهل للسقا ص ه84 ؟‎ ١ 4# أغافى لاقي ص‎ )4( 


0.١ 
إبلا” وغلامًا لزهير يسمى يساراً . وغضب زهير غضباً شديداً وهدده إن لم يرد‎ 
عليه إبله أن يبجوه هجاء مقذعاً » مذكراً له بما بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود‎ 
نقضها نقضاً » وخشى الحارث معرة لسانه وما يصب عليه من لعنات فرد عليه‎ 
٠ )١(همالغو ماله‎ 
0 ري اموي ل‎ 
هرم وغيره من أشراف قبيلته من أموال . وكان فيه توقر ونبل » ولعل ذلك‎ 
ما جعل شعره يخلو من الفحش والعهر » فهو من ذوق آخر غير ذوق امرئ‎ 
القيسالمفتون بالنساء وتصوير مغامراته القصصية معهن . ومن غير شك كان ونيا‎ 


مثله مثل قومه 4 وإن كنا نلاحظ عنده بعض أبيات يؤمن فيها باليوم الآخر 
وما فيه من حساب د 


5 ست | 
فلا 3 ل لله ماق 0 ليخى ومهما 0 الله 0 
5و 

0000 
الجاهلية وشكوا فى دينهم الوثى ('وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه » إثما هى 
خطرات كانت ثمر به . 

وحياة زهير* من الوجهة الأدبية طريفة » فقد كان أبوه شاعراً» وكذلك كان 
خاله كما قدمنا » وأختاه سلمى والحنساء » وورث عنه الشعر ابناه كعب و يُجتيئر» 
واستمر الشعر فى ببته أجيالا » فقد كان عقبة بن كعب شاعراً » وكان العوام 
ابن عقبة شاعراً أيضاً 0" ويقولون إنه رحل عن البادية وأقام فى البصرة . 
عاصروه » وليس هذا فحسب ٠»‏ فإنه عاش للشعر يعلمه ابنيه جيرا وكعبنا 
من جهة » وأناساً آخرين من غير بيته أشهرهم الحطيئة »؛ فهو تلميذه وخر نجه . 


. أغاف ١٠/0ا0٠م وما يدها . (+) مقدمة ديوان زهير ( طبعة دار الكتب)‎ )١( 
والشعر‎ 5١4/1١ انظر ىق ذلك امبر لاين حت ص 4ه فقارن . بالأغاق‎ )١( 
. 857/١ ص ممم حيث يذكر أنه كان من حرمو والشعراء‎ 


عل أنفسهم : قَ الحاهلية الحمر والسكر والأزلام . 


م 

وف أخباره مع ابنه كعمب ما يدل على الطريقة التى كان يخرج بها الشعراء» فقدكان 
يلقنهم شعره وير وونه عنه » وما يزالون يتلقنونه » حبى تنطبع ى أنفسهم طريقة 
نظم الشعر وصوغه » وهو أثناء ذلك يمتحن قدرمم ) عا يلى عليهم من أبيات 
يطلب إإ. هم أن يجيزوهاء بنظم بيت علىغوار البيت الذى ينشده فى الوزن والقافية2)7. 
ويظهر أنه عمّر طويلاإذ يقال فى بعض الروايات إنه أدرك الم وله مائة سنة 
ول يسلم''' » ولكن إدرا كه الإسلام غير صميح » إنما الصحيح أنه مات قبيل 
الإسلام بمدة قليلة » والذى أدرك الإسلام حقنًا ابناه بجير وَكعب ٠»‏ وقد أسلما 
وحسن إسلامهما » واكعب قصيدة معروفة فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وهى ذائعة مشهورة . 


دبوانه 

طبع ديوان زهير طبعات مختلفة» لعل اقدمها طبعة ألوارد فى مجموعة العقد 
اين فى دواوين الشعراء الستة الخاهليين ومرً بنا ‏ فى حديثنا عن ديوان امرئ 
| القيس - أنه استخرجها من شرح الشنتمرى للدواوين الستة: دواوين امرئ القيس 
والنابغة وزهير وطرفة وعلقمة وعنترة » وهى برواية الأصمعى غير أنه جردها من 
الشرح وأضاف إلى تلك الدواوين أشعاراً أخرى مما وجدها فى كتب الأدب 
والتار يخ . ونشر الديوان لندبرج السويدى بشرح الشنتمرى سنة ١8489‏ قى 
ساسلته الى سماها « طرفا عربية » » ومكانه فيها الطرفة الثانية » وطمبع بعد ذلك 
فى مصر وغيرها طبعات تعتمد على نشرة لندبر ج ؛ ونشره مصطق السقا فى مجموعته 
مختار الشعر الخاهلى » وهى تتضمن "كا مر بنا نفس الدواوين الستة التى شرحها 
الشنتمرى » وقد أضاف إللها شرحاً مختصراً من شرح الشنتمرى . ونشرت هذه 
الدواوين برواية الأعلم البطليوسى » وهى تلتى برواية الشنتمرى عنده » وكأنه 
هو الاخر علنى فى عمله برواية الأصمعى . 


.؟وك/5٠١ ديوان زهير ص 805 . (؟) أغاف‎ )١( 


م 
وواضح أن هذه الطبعات تعتمد على رواية الأصمعى البصرية » 
وكانت هناك مخطوطات عدة لرواية ثعلب الكوفية بدار الكتب المصرية » ورأى 
القامون فيها أن ينشروا هذه الرواية » مستعينين بنسخة منها قديمة تملكها مكتبة 
الجمعية الألمانية الشرقية فى هلة» وظهر الديوان ببذه الرواية فى سنة4 ١414‏ للميلاد . 
وإذن فعندنا لديوان زهير روايتات مطبوعتان : رواية: الأصمعى البصرية ورواية 
ثعلب الكوفية ٠‏ وتمتاز الأولى بالتشدد » فهى لا تروى سوى ثهانى عشرة قصيدة 
ومقطوعة ينهيها الشنتمرى بقوله. : « كل جميع ما رواه الأصمعى من شعر زهير 
ونصل به بعض الروايات » ويضيف من رواية الكوفيين قصيدتين شلك الرواة 
فى ثانيتهما(١2.وإذا‏ نظرنا ى رواية ثعلب الكوفية وجدناها تضيف عشرات القصائد 
والمقطوعات » ومن حين إلى حين تنص على أن هذه القصيدة وتلك المقطوعة من 
رواية حماد أو ابن الكلبى المعروفين بكثرة الوضع . ومن ثنَم” كنا لا نستطيع أن 
نتخد من الرواية الكوفية أساساً وثيقاً لدراسة زهير » فنحن نرفضها رفضاً » متخذين 
من رواية الشنتمرى أو بعبارة أخرى رواية الأصدعى أساساً لبحثنا فى زهير وشعره » 
وإذا كان هناك قصيدة بمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة فهى القصيدة الى 
تليها فى رواية الشنتمرى » إذ يظهر أنها صحيحة اللدسب إلى زهير(' . وقد يكون 
مما يؤكد صحة شعر زهير برواية الأصمعى أن الشعر يما قدمنا اتصل فى ولده 
أجيالا » وأن آخرهم العرّام نزل البصرة وأقام فيها » وأكبر الظن أن أبناءه ظلوا 
يروون شعره حبى أسلموه أو أسلمه العوام إلى رواة البصرة وعلمائها . ظ 
وإذا أخذنا نفحص رواية الأصمعى الى تحتفظ بهانى عشرة قصيدة ومقطوعة 
وجدنا الشنتمرى 27 ينقل عنه أنه كان يتكر ثلاثاً منها » هى : ( أبلغ ببى نوفل 
عى وقد بلغوا ) و ( أبلغ لديك بنى الصّينّداء كلهم) و ( ألا ليت شعرى هل يرى 
الناس ما أرى) وكان أبو عبيدة ينكر مقطوعته : (إن الرزينّة لا رزية مثلها) 


)01 انظر الديوان (طبعة دار الكتب)اص7١.‏ المصرية رقم ١‏ أدب ش وف الهزانة التيمورنة 
(؟) أغاف ١٠/هم؟‏ .وف الديوان ص وام بدار الكتب نسخة ثانية برقم 405٠‏ أدب 
أن المفضل الضبى كان يروها . - شعر تيمور . ١‏ 


(؟) داجع مخطوطة الشتتمرى بدار الكتب 


حكن 

ويقول إنها لقسراد بن حتنش من شعراء غطفان”١.‏ ولايبق لزهير بعد ذلك من 
رواية الأصمعى سوى أربع عشرة قصيدة ومقطوعة » تضاف إليها القصيدة الى 
رواها المفضل واحتفظ بها الشنتمرى » وهى : : (غلشيت دياراً بالبقيع وكيد 
على أنه ينبغى .أن نسقط منقصيدته (لمن الديار بقسة الجر )الأبيات الثلاثة 
الأول لأن بشماداً زادها فيها كما مر بنا فى حديثنا عن الانتحال . وقد شك 
الأضيتن فى الميكم الملحقة بالمعلقة وقال إنها لصرمة ب نأنى أنس'"'الأنصارى» 
ويمكن أن يكون لزهير طائفة ئفة مها اختلطت على الرواة بطائفة أخرى تمائلهاء» نظمها 
صرمة : وسترى أن زهيراً كان يكثر من الحكم فى شعره . 


م 


سعرة 

لعل الشعر الحاهلى لم يعرف شاعراً على بتنقيحه عناية زهير » وقد ذهب 
القدماء يقولون إنه كان يروى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر العيمى 
المشهور » كنا كان يروى شعر طفيئل الغنوى”' المعروف ببراعته فى وصف الخيل 
والصيد » وأيضاً فإنه كان يروى شعر خاله يسشامة بن الغديا (4) ٠‏ وهم لا يقفون 
بملاحظاتهم عند ذلك ٠‏ إذ يقولون إنه خرج ابنه كعباً فى الشعر كا خرج 
اللحطيئة(© , 

فنحن إذن بإزاء شاعر ممتاز» عاش للشعر يرويه ويعلّمه » أو بعبارة أخرى 
نحن بإزاء مدرسة يتضح فيها زهير وتلميذاه كعب والحطيئة » وإذا أردنا أن نبحث 
لزهير عن أستاذ حقيى تأثره فى شعره من بين الثلاثة الذين ذكروهم وجدنا أقربهم 
إلى شعره أوس بن حجر زوج أمه » فإنه يتأثره فى جميع جوانب فنه ع 
يتأثره ف الموضوعات البى عا حها وق طريقة معاحته لها » وفيا يصوغه من معان 
وصور » وسنشير إلى مواضع ذلك عما قليل ٠‏ 


.مرم/د٠١ اين سلام ص ههه . (4) أغاف‎ )١1( 
3 1 المعمرين للسجستاق ص كل (ه ( أغاى ( طبع دار الكتب ) ؟/رها‎ 20 
. 47/١ والشعر والشعراء‎ 4١/4 ) العمدة لابن رثُ شيق. ( طبعة أن هندية‎ )* ( 


. 257/١ وانظر الشعر والشعراء‎ 0١ 


ان 

وإذا أخذنا نستعرضشعر زهير وجدناه لفل فى المديح والغزل ووصف الصيد 
وال حجاء » وق تضاعيف ذلك يجنح إلى الحكمة ووصف مكارم الأخلاق . 
وإذا أبدلنا المديح بالتأبين كانت هذه الموضوعات هى نفسما الى يدور فيها شعر 
أوس» فإنه لم يؤثر عنه مدديح إلا أبياتاً متفرقة » وإذا كان مديحه فد فإن تأبينه 
خلد على الزمن » وقد أنشدنا منه قطعة فى غير هذا الموضع » وهو يلتق فيه بزهير 
حين يشيد بفضائل ف-ضالة بن كسلدة ومناقبهء الى يعود بها إلى المثلالعرلى الكريم 
للمروءة . 

وتلمع بين مدائح زهير معلقته» وقد نظمها مشيداً_بهسرم بنسنان والحارث بن 
عوف حين سعيابالصلح بين ذبيانوعبس فأعلنا أمهما يتحملان ديات القتلىرحى تضع 
الحرب أوزارها بين القبيلتين المتناحرتين » وتصادفف أثناء ذلك أن قتتل الحتصيئن بن 
فتمنضم عبسيًا ثأرآ لأخيه هّرم بن ضَمْضم »وكان قتله ورد بن حابس العبسى » 
فثارت عبس وشهرت سيوفهاتر يد أن تعيد الحرب جذعسة" وسرعان ما تقدم ا حارث 
مم بحائة من الإبل وبابنه ليختاروا إما الدية وإما قتلفلذة كبدهء فقبلوا الدية ودخلوا 
فى الصلح » وانتبت الحرب الدامية . وهنا نرى زهيراً يشيد بهذه المكرمة الخليلة ناعياً 
على ححُصَّيْن فعلته الى كادت تودى بفكرة الصلح» لاهجاً بالثناء على السيدين 
وما قدما للقبيلتين من ديات حقنت الدماء » يقول" : 
على كل حال من سحيل ومبّرّم 17" 
تفانوا وفوا بينهم عِطْر مَنْقِم "1 
عمال ومعر وف من الأمر َسْلم 
بعيدين فيها من عُقوق مَِأَنّمِ"" 


م ع# و 
00 ام 1 مه (5) > 
ومن تستيح كذرا من المجد يعظم ” 


020 2 * 

ينا لنعم السيدان وجدتما 
١‏ 3 ره بم #وس > ّ 

تؤاركة عننا اوذيكان بعدننا 

8 .ى 720 2 

وقد قلمًا إن نذرك السلم” واسعاً 

فاصبحما منها عل خير موطنٍ 

3 2 
عظيمين ىق عدا معد وغيرها 


)١(‏ السحيل : غير المبرم . يريد أنهما خير 


عشيرنهما فى كل أمر » أبرماه أو لم ييرماه 5 
(؟) منثم : امرأة عطارة كانت فى مكة » 
غمس قوم أيديهم فى عطرها وتعاهدوا على الحرب 
حى فنوا عن آخرهم . يشبه قبيلى عبس وذبيان 


2 -. ٠ 7 ا‎ 

0 يريد أنهما لم يشتركا فى تلك الحروب » 
فهما يؤديان عن غيرهما الديات . 

(:) يريد بعليا معد رؤساءها وأشرافها . 


م 
وجعلته هذه المأثرة يشيد بالسلم والسلام » فكان بذلك شذوذاً على ذوق. 
الخاهليين وأشعارهم الى تدوى بفكرة الأخذ بالثأر والترامى على الحرب ترامى الفراش 
على النار . وقد مضى يصور الحرب فى صورة بشعة » فيقول : 
03 
وما «التغرت: إل ما علمتم وذقم 2 وما هو عنها بالحديث المرجٌ 0١7‏ 


: ا 0 
مى تبعثوها تبعثمها ذميمة وتضر إذا أضريتموهافتَضِرَ 
0 لقره 2 2 

فتغرككم عَرّك الرّحَى بثفالها 


5 # - هه اال 
وتلق ح كشا فأثم تحو ل فتتيِم 5 
7 > جه كر 2 0 0 7 .مه 
فتنتج م غلمان أشام »كلهم كاحمر عادٍ ثم ترضع فتفطٍ 4) 
6ه ع مو 57 2 م زم 
فتظْلِلَ لكم ما لا َيِل لأهلها قُرَى بالعراق من كَفِيزِ درم "» 
وأنت تراه يصور الحرب فى صور مخيفة قبيحة » فهى تارة أسد ضار » وتارة 
ثانية نار مشتعلة» وتارة ثالثة رتحى تطحن الناس» وتارة رابعة تلد » ولكنها لا تلد 
إلا ذرارى شؤم . ووسع الهكم » فقال نهم ير بحون منها ما لا يريحه أهل العراق من 
الغلال والدراهم » وهو بذللك يدعو إلى السلام وأن يتحول العرب من هذه الحروب 
والمعارك الطاحنة إلى -حياة الملم الوادعة الأمنة الى تنتشر فيها الأخوة وامحبة والرحمة . 
ونراه يصور ما هم فيه من بسوار تصويراً بديعاً » فيقول : 
غمارا تسيل بالرماح وبالدٌم 3 
د27 عرى 2 عدر ث 
إلى كلا مستويل متوخم «" 
فهم بحرو بهم المستعرة كأنهم يرعون مراعى وخرحة وبيلة فى سلمهم 5 وسرعان 
م دردوك موارد لا تشى غليلهم 4 موارد ترخر بالرماح والدماء : 


. المرجم : المظنون‎ )١( 


زقفق 


رعوا ما رعوا من ظِمَئهم ثم أوردوا ا 
فقضوًا منايا بينهم ثم أصدروا 


(4) أشأم : مشئوم » وأحمر عاد : أراد 


(؟1) تبعثوها : مهيجوها » تضر : من ضرى 
الأسد إذا تيأ للفريسة» وأضرى : درب وعود » 
وتضرم : تشتعل . 

(؟) تعرككم : تطحنكم ؛ الثفال : جلد 
يجعل تحت الرحى حين تطحن » ومن أجل 
ذلك ذكره» يريد أنها طاحنة . وتلقح كشافاً : 
تحمل كل عام» وذلك أردأ النتاج . تتم : 
تلد توما . 


أجمر مود وهو قدار عاقر الئاقة 04 وكان 
شؤياً لقومه . 

() القفيز : مكيال فى العراق . 

() الظمأ : ما بين الوردين أو الشر بتين » 
والغمار : ألمياه الكثيرة . 

6 أصدروا : رجعوا ضد أو ردوا 1 
مستوبل : مستثقل » ومثلها متونم أى إنه 
كريه تعافه الإبل . 


3 
نحن إذن بإزاء شخصية متازة من شخصيات الشعر الحاهل شخصية فيها 
بر ورحمة وفيها نزعة قوية إلى الخير . وليس معنى ذلك أنه تخلص فى مديحه لحرم 
ابن سنان وابن عمه الحارث بن عوف من الصورة الجاهلية الى تشيد بالشجاعة 
والكرم المتهور » فنحن نراه فى قصيدة ثانية يتحدث علهما وعن عشيربهما على 
هذه الشاكلة : 


إذا فَرِعُا طاروا إلى مُسْتغيئهم ‏ طوال الرّماح لاضعاف ولاعَزل "٠7‏ 
> عام َ- 2 سه هه 
بِخَيّل عليها جنّةٌ عَبْقَرِيّةَ جديرون يما أن ينالوا فيَسْتغلوا 


وإن يقَتلوا فيششق بدمامهم وكانوا قدعاً من مناياهم القتل 


م اي امبو رردام امس سوير هر 
عليها أسود ضاريات لبوسهم سُوَابِعْ بيض لا تخرقها النبل 


نه فو - 


0 3 ا عع 8 فى مراك ر يمهف عي عه درس 
إذا لقّحت حرب عوان مضِرة ‏ ضروس تهرالنا سأنيابها عصل 
و مم قو ركى. 8 د 
قضاعيَة أو أختثها مضرية يُحرّقفىحافاتها الحطبالجزل؟) 

02 ع أ 7 ا 8 وار 
هي خير حى من معد علمتهم 2 لهمنائل فى قومهم ولهم فضل"' 


وهو يصف سيدى بى مرة وعشير تهما بالشجاعة ونجدة من يستغيث بهم » 

حتى ليكادون يطيرون إليه طيرانً بسوا بقهم وخيلهم وكأنهم جنة . وانظر أيهم 
بحين تدور المعارك فسيراهم أسوداً ضارية » لا يرهبون الموت » محين تشتد الخرب 
وتعض الناس بأنيابها وتحرقهم بنيرانها. وهم يحار بون فى كل مكانء لا يخشون أحداء 
حار بون قضاعة ومضراً ٠‏ وهم يضيفون إلى هذه الشجاعة كرما مفرطاً » وف كل 
قبيل منهم ثأر » ومن ثم كانوا يُشنيسى بدمائهم » إنهم خير معد شجاعة وكرماً 
فياضاً . ولا يلبث زهير أن يقول : 


)١ (‏ العزل: جمع أعزل وهومن لا سلاحمعه. شديدة . تبر الناس : تخيفهم.عصل : قوية 
(؟) لبويهم سوابغ : لبسهم دروع تامة . تطحن طحتاً . 
(*) لقحت: حملت» يريد اشتدت. حرب ( :) الحزل : الغليظ ضد الرقيق . 


عوان : مكر رة قوقل فيها مرة بعد مرة. ضر وس: ( 5) الثائل : العطاء . 


لفن 
2 َو 01 إن 
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم 
لع ل #6 26 4 
وفيهم مقامات حسان وجوههم 


٠.‏ و 
من يعثر بهم 


ونال كرام المال فى الحَجْرَةٍ الكل 017 
قَطِيناً ا حتى إذا نبّت ابقل" 
وإن يُسَألوا يُعْطُوا وإِنْيَيْسِروا يغلُوا؟" 
وأندية ينتابها القول والفعل؟) 
وفنها ‏ المقلين الناعة ابنذ 


عوره 6و 
على مكثرهم رزق 
- ع 5 5 0 ع 
وإن جثتهم ألفيت حول بيوّهم مجالسقديِشْفَى بأحلامها الجهل”) 
وإن قام فيهم حاملٌ قال قاعدٌ رَصَدْت؛ فلاغْم عليك ولا حَذّلَ") 
ع2 > : 0 - .6 
وما يك هن خيسر أتوه فإما توارثه اباك آبائهسم قبل 
وه بي كم 2 عع هرو 2 5 - َه 6و 15 
وهل ينبت الخطى إلا وَشِيجُه وتغْرَس إلا فى منابتها النخل") 


وهو يستمر هنا فى مديحه لم بالكرم فى السنين امجدبة » حى إن الناس 
ليرحلون لهم ويقطنون حول خيامهم » وكلما سألوهم شيئاً وهبوه لم » وهف أثناء ذلك 
يقامرون بخير إبلهم » حى يطعموها السائلين والنحتاجين . ولا استم هذه الصورة 
وصفهم يجمال الوجوه وجمال الكلام ف مجالسهم 0 وم ل مكراً ا 
منهم من سماحة وفضل وبر . وأشاد بمجالسهم ٠»‏ وأمهم عقلاء حلماء يشفون بارامم 
الصائبة جهل الحهلاء . وهم متعاونون » إن حمل منهم أحد حمالة لم يخذله 2 
بل أعانوه . وذكر فضل آباتهم ٠‏ وأحسابهم » فقال إنهم ورثة محد قديم توارثه 
الأبناء عن الاباء » وساق دليلا على ذكاء الفروع بذكاء الأصول من الرماح 
والنخيل ٠‏ فلا يولد الكريم إلا فى البيت الكريم . 


وظل زهير على شاكلة هذه القصيدة وسابقها يدبج مدائحه فى هرم بن سناك » 


)١ (‏ السنة الشهباء : المحدية » الحجرة : ( 4) المقامات والأندية : المجالس . 

السئة شديدة البرد . ( ه ) يعتربهم : ينزل بهم . 

. قطينا : ساكنين . (1) المهل : الحمق‎ )١( 

(©) استخبال المال : أن سألوم فيئاً (7) الحامل : الذى يبحمل الحمالة » وهى: 
فيعطوه إياه.ييسروا : يتقامروا . يغلوا : الدية » ويريد أى مغرم . 


مختارواً سبان الإبل : (8) الخطى : الرماح » ووشيجه : أغصانه . 


"1١ 


ومن أروعها داليته الى رواها المفضل الضبى والى يقول فيبا مصوراً كرمه وشجاعته 


وفصاحته سبقه إلى المآثر المحمودة : 
سوا عليه أى حينٍ أنيته 
وله امه روعي 01 
ومدره حرب حميها يتقى به 
إذا ابتدرت قيس بن عيلانغاية 
027 00 ور2 
سبقت إليها كل طلقٍ مير ز 
اوكا حََدبُْلهالناض لفكت 


أساعة تحس تُبْقَى أم بأشعدِ” 
شديدٌ سوه باللسان وباليد؟) 

0 ععراةمه 
سبوق إلى الغايات غير ينه 


2ف الناين الس يمحل 


ص صم 


فهو يعطى ىق السعة وق القلة » ويدفع عن قومه بلسانه وبيده وسلاحه » وإذا 
تسابق الناس إلى غاية من غايات امد كان السابق الجلى » ولو أن حمداً يخلد به 


مستحقه لكان هرم أول خالد لكيرة مناقبه ومكارمه 3 


يقول فى تضاعيفها : 


دع ذا وعد القول فى هرم 


ولنِعُمَ حَشْوٌَ الدرّع أنت إذا 
حَدِبْ على المَؤلى الضّرِيك إذا 
ويقيك 4 


ع 


0 من 


والسّتَرٌ دون الفاحشات وما 


أثنى عليك بما علمت وما 


)١(‏ يريد بساعتى النحس والسعد أوقات 

القلة والكثرة فى المال . 

(؟) المدره : المداقع عن قومه . وحمى الحرب : 

شدها . والرجام : المراماة فى الحرب وق المطب 
والكلام . 

( ) الطلق هئا : المعطاءء وأصله الفرس 

السابق الذى لا يلوى على شىء . المجلد : 

الذى يضرب و يجلد . والتشبيه وأضح . 


وله فيه قصيدة رائية بديعة 
الحَضرٍ 
دعِيَت نزال ل قُْ الذّغْر © 
نابت عليه نوائب تخ 
2 
46 تسب به ومن غَدْرِ 
ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يفْرِى ”" 
يلقاك دون الخير من ستر 


خيز. المداة ‏ وسيد 


زلف 


6م ئ ٠.‏ 
سَلَفْتَ ف النْجَدَات والذكر 


)4:) الدعاء ق الحرب نزال : حين تشتد 
فيتداعى الفرسان بالاز ول عن الميل والتقارع 
بالسيوف . ولج ق الذعر : ا 
(0) الضريك : الفقير الجهد . 

)30 الحوب : الإثم . 

إفي6 تفرى : تقطع . يخلق : يقدر . 


بويد أنه إذالممل أب أنفذه . 


نض 

وعلى هذا النحو يبدئ ويعيد فى هترم » وقد تراءى له فى الصورة المثالية للسيد 
البدوى الحاهلى » فهو شجاع فى معترك الحوب وهو كريم فى معترك المسغية 
والجوع » وليس يفحاش ولا غادرء وإذا صم اندفع يمف ما صم عليه » 
لا يستره عن الخير ستر » بِيما تقوم الأستار بينه وبين كل فاحشة . وشاعرنا يثثى 
عليه بما عرف من فضله وبما قدم من مآثر النجدة وإغاثة الضعفاء واحهال كل بلاء. 
ودائاً تلقانا فى مدائحه لحرم هذه المثالية الرائعة » بل هذه القطع المتوهجة»ومن 
رائع ما قاله فيه : 


قد جعل البتغون الخيرٌ فى هَرِم «السائلون إلى أبوابه طُرا 
إن تلق يمماً على علأته هرما تَلّْقَ السماحة منه والتّدَى خلقا 
لِيْثْ بعثْرٌ يصطادٌ الرجال إذا ما كدب الليث عن أقرانه صّدقا(') 
يطعنهم ما ارْتَمِوًا حتى إذا اطّعنوا ضارب حتى إذا ماضاربوا اعْتََقَا؟) 
هذا وليس كمن يَعْيَا بخطتهو ‏ وَسْطٌ النْدِىّ إذا ما ناطق نطمًا 


فهو لكرمه الفياض يسعى إليه الناس من كل حّدكب ء ويسلكون إلى أبوابه ٠.‏ 
كل طريق » حتى لقد أصبحت الطرقٍ إليه مذللة جمهدة » وهو يجزل لم فى العطاء 
حى حين تضيق ذات يده . وهو يجمع إلى الكرم المفرط الشجاعة المفرطة » 
حى ليتفوق على الليث فى جرأته وطلبه لفريسته » [ نه يطعن الطعنات النجلاء » 
وا يزال على ذلك حبى تنحسر غمرة الحرب ٠‏ فإذا كان السلم رأيته وسط الندى 
يبهرك عقوله كما يببرك بيده وسلاحه وطعائه ونزاله . 


وقد أضى حللامن هذا المديح الرائع علرسيد بنى فزارة حطن بن حذيئقة » 
وكانت له مواقع مأثورة فى حروب قومه مع عبس وغيرها من القبائل » وفيه يقول : 


)١(‏ عثر : موضع . كذب الليث : نكل المتحار بون بالنبال أن هرم إلا أن يطعن 
عن لقاء أقرانه . بسيفه » وإذا تطاعئوا ضرب يسيفه ضر بات 
( ؟) أرموا : تراموا بالنبل » اطعنوا : مميتة وإذا ما تضاربوأ صرع خصومه . فهو 
تطاعئوا بالسيوف . اعتنق قرنه فى الحرب : سابق فى كل حال . 


أخذ يعنقه » كناية عن قتله . يقول إذا تراى 


رضنا 


أبيضَ فياض يداه غمامةٌ على مُْتنِيه ما ثُيِبْ فراضِلُة”" 
ا 0 
فأقْصَرْنَ منه عن كريمر مرر[ عزوم على الأمر الذى هو فاعِلّه ”" 
أخى ثقة لا مُتْلِفُ الخمٌ مالّهُ ولكنه قد يُِهْلك امال نائِله'9' 
تراه إذا ما جئته متهدُّلاٌ ‏ كأنك تعطيه الذى أنت سائلة“ 


وهو بمسحه بنقائه من العيوب وأنه كريم مفرط فى كرمه حى لتشبه يداه 
سحابة » فا تزالان تبطلان على قاصديه بالعطاياء وعبثة يبتف به العواذل أن يكف 
عن كثرة نواله . إنه مثال للرجل الفاضل الذى لا ينفق أمواله فى لو إنما ينفقها فى 
الصنيع اللحميل .: وإنه ليقبل على معتفيه بالبشر والطلاقة » حتى ليكادون يظنون 
أنهم المسثولون لا السائلون . وظل بعد ذلك بمدحه بحسن جداله الخصوم ومنطقه 
الصائب وكياسته وحلمه » وأشار إلى وراثته الطيبة عن آبائه فهو شريف حسيب » 
كما أشار إلى بلائه فى حروبه مع الغساسنة . 

وهذه القطع الختلفة الى أنشدناها من مديحه تدل على براعة واضحة » فقد 
كان بحسن التعبير عما فى نفسه » وكان يحرص على الاقتصاد فى القول فلا يسرف 
ولا يغلو » بل بمثل ممدوحه يمخصاله التى كان يشغف بها الماهليقٍ ويروتها أمارة 
السيادة والشرف . ولاحظ ذلك قدي عمر بن التطاب» فقال : « كان لا يمتدح 
البجل إلا بما يكون فيه2"0» فهو يعتدل فى الثناء » وهو يمثل شخصية البدوى 
الحقيق الذى يحيط كلامه بالصدق «البساطة ء وإذا أحس إزاء صفة من الصفات 
أو معنى من المعانى بأنه يكاد يمخرج عن حّداه أحاطه بما يجعل قوله مقبولا فيقدم 
لفظة ولو» ونحوها حتى لا يتجاوز القصد » كما نرى فى قوله يصف هرما 


وأيجاده : 

. المعتفون : السائلون . الفواضل : ما له لكثرة ما يبذل منه‎ )١( 
. العطايا . وأبيض كناية عن نقائه من المساوئ . ( 4) التائل : العطاء‎ 
. وتغب : تنقطع . ( ه) مهللا : طلق الوجه‎ 
. (؟) الصربم : الصباح . عواذله : لاسموه . (5) قاف برمريو؟‎ 
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لو نال حَىْ من الدنيا مكرّمة أُفْقَ السهاء لنالت كه الأفقا 


وقوله : 

لو كنت من عَىْءِ سوى بسر كنت المنورٌ ليلة البذر 

فهو لا يطلق القول فى مثل هذين المعنيين إطلاقاً » بل يجعلهما فى حيز 
« لوه حبى يخرج من باب المبالغة النى أوشك على الدخول فيه . 

وكان يقدام لقصائده بالغزل والتشبيب »؛ متبعاً منة الحاهليين ' فى الوقوف 
بالأطلال وذكر الديار » ونحس عنده إحساساً واضحاً بأنه لم يكن ممن شغف 
الحب قلوبهم ؛ فهو يتغزل ‏ كى يرضى سامعيه » لا لكى يرضى نفسه » وبعبارة 
ار نه متسبع » ولذللك نراه يخم غزلهأحياناً بقوله : « فعد عما ترى » 

أو «دع ذاه كأنه يريد أن يكف قلبه عن مثل هذا الحب الذى لا يتلاءم مع 

وقاره . وقد يعلن فى أول قصيدته إعلاناً أن قلبه قد انصرف عن صاحته على 
شاكلة قوله : 


صَحا القلبُ عنسلمىوقدكاطايشلو رمن سَلْتَى اللانِيقُ فالقَلُ"! 
ولعل من الطريف أن أستاذه أوس بن حجر كان يشركه فى هذا الخاف ع 
فهما جميعا لا يتغزلان للغزل » وإنما يتغزلان جرياً على التماليد . وقد يلم زهير 
بأثر الحب فى النفس فيبدع فى تصويره » وهو فى هذا التصوير لا يمثل عاطفة 
ولا مشاعر .حقيقية » وإِنا يكثل قدرته الفنية كقوله ى وصف دموعه : 
كاد عينى وقد صَال السَليل هم صيرة ما مم لو أنمم 3 
غرْب على بَكْرة أو للؤٌ َل فى السّلك خان به رَبَاتَه 0 
فهم قد ساروا سيراً سريعاً » فأبعدوا ولو كانوا جيرة لقصدهم بالزيارة » وإن 
دموعه لتتساقط من عينه تساقط الماء من الغرب أو الدلو » أو تساقط اللؤلؤ من 


)١ (‏ التعانيق والثقل : موضعان . (") الغرب : الدلو . قلق : لا يستقر 
)١(‏ سال السليل بهم : السليل : لانقطاع الميط . رباته : صواحبه . النظم : 
سال بهم : ساروا ري 0 جمع نظام وهو الميط أو السلك . 


ماهم زائدة . وأم : قريبون يزارون . 


ام 
عقد انقطع سلكه . وبهاتين الصورتين البديعتين صور زهير الدموع » وهى ليست 
دموع حب » وإئما كل ماق الأمر أنه شاعر يعرف كيف يصور دموع الحب . 
وبهذا القياس نفسه تصويره لأسماء فى قوله : 
قامت تراعقى نذى ضال لتحزننى ولا متالة ” أن يشتاق من عَشِقا"! . 
سنك كثرة انمق خانلة من اللا تراعئ. ادن حرفا" 
0 س2 ا : 5 58 لع اك 7 زفق 
كان ريقتها بعد الكَرى اغتبقت2 من طيب الراح لما يعد أن عتقا 
له 2 4 2 د ورم ا 
شَجّ السّقاةٌ على ناجودها شما من ماء لِينة لا طَرْقاً ولا رنقا"ك 

فهو يصور جيدها يجيد ظبية بيضاء » امتل قلبها بحب ابنها » فهى عا كفة 
عليه » كما يصور ريقها حمر معتقة مززجت بالماء لشدنها وحدما . واما صورتان 
أريدتا لأنفسبما » أو بعبارة أخرى مهما زهير ليدل سامعيه على قدرته فى 
التصوير » أما بعد ذلك فلاعاطفة ولاحب حقيقى » ولذلك يكرر دائماً أن قلبه 
صا عن حيه » وأنه راجع نفسه فكفت عن الموى وما يتبع ا طوى »2 على شاكلة 
قوله : 

و 3 رع 
لقد طالبتها ولكل شىءع ‏ وإن طالت لجاجته انتهاء 


فهو ليس من العشاق ولا من يشغلون أنفسهم بالغزل وبيان لوعة الحب » وما 
هو يتحدث فى ذلك مترسما سنآ موضوعة كى يظهر قدرته على التصوير الفى . 
ولعله من أجل ذلك ملا مقدماته الغزلية بوصف الظعن ٠‏ وكأنه يريد بها أن يتلاق 
ما يفوته من وصف الحب والصبابة على نحو ما رأينا عند امرئ القيس » وى الوقت 
نفسه يريد أن يدل على براعته فى الوصف الدقيق »2 فهو يستقصى ويدقق » 
وما يزال يتبع صاحبته وصواحيها وهن راحلات فى نجد مع عشيرتهن من واد إلى 


)١(‏ تراعى : تتبدى وتظهر . وذو ضال : 0 الكرى : النوم . اغتبقت : من الغبوق 
موضم به الضال وهو السدر . وهوشرب الليل» لما يعدأن عتقا. يريد أنالحمر 
(8) الحيد : العنق » مغزلة : الظبية الى معتقة ولم تفسد . 

معها غزال . أدماء: بيضاء . خاذلة : مقيمة (4) شج : صب . الناجود : أول ما يمخرج 
على ولدها لا تتبع الظباء . الشادن : الذى من الدمر أو إنائها . الشيم : الماء البارد. . 


شدن أىتحرك وم يقوبعد . الخرق : الضعيف . ليئة : امم بكر . الطرق والرئق : الكدر . 
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واد » محاولا أن يحفر الصورة فى أذهائنا حتفيراً على نحو ما نجد فى معلقته 


إذ يقول : 
7 3 5 م 5-0 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
0 ئّ . 
علون بانماط عتاق وكلة 
2 7 0 3 ّ 00 
وركن ف السوبان يعلون متنة 
7 وعم و 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
بكرن بكورا واس َنْ 2 0 
جعذن 
ا 01 اام 
ظَهَرنَ من السوبان ثم جَرْعْنَهُ 
0 رص ام 0 
كان فتات العهن ى كل منزل 
فليا" أوَردُق ٠‏ للك رزيا: - عفيافة 


تحملن بِالعَلياء من فوق جُرثُم !1 
وراد حواشيها مشاكهة الدّم" 
د 0 : 
عليهن دل الناعم المتنعه ”) 
0 ع 0 
أنيق لعَيّْنِ الناظر المتوسم") 
9 2 
فهن لوادى الرس كاليّد للفم *) 
7 56 م ا# ا مه 
ومن بالقنان من محل ومحرم(") 
على كل فين قَشِيب ومفأم 9 
نرأنَ به حَب الفنا م يُحَطُم ا 


وضعن عِصى الحاضر المنخيه!") 


وواضح أنه يصور الرحلة الى سلكتها ظعن صاحبته » وهن يعلون الرواف 
ويجبطن الوديان » وعلى هوادجهن الكلل والستائر الجمراء وعلى وجوههن دلال 
النعمة » والأصدقاء من الشباب يطلبونهن لملثوا النظر يحسهن ويتمتعوا برؤيتين ع 
وهن يقطعن وادياً إثر واد » ويررن على منازل الأحلاف والأعداء » يأخذن فى 
طريق ويعدلن عن طريق» وف أثناء ذلك ينزلن ثم يرحلن وقد خلفن وراءهن فتات 


١ (‏ ) الظمائن : النساء الراحلات ف الموادج . 
العلياء : اسم موضع . جرتم : ماء لبى أسد 
أحلاف ذبيان . 
(؟) الأتماط : الستائر على الموادج . 
وراد : حمراء . مشاكهة : مشامة . 

( *) وركن : ثنين أرجلهن الراحة . السوبان: 
واد فى :ديار بى بم . مثله ‏ : ظهره . دل 
الناعم : أثر التعمة . 

( 4 ) المتويم : المتفرس فى الوجه . 

20( بكرن : رحلن صباحاً . استحرن : 


رحلن سحراً . كاليد الفم أى إن ما يقصدنه 
لا يخطئنه كما لا تخطى” اليد الفم . 

(5) القئان: جيل لبى أسد. حزنه: أرضه . 
الصعبة الغليظة . امحل : اميف ضد الحرم . 
(7ا) جزعئه : قطعنه . القيى : الرحل . 


قشيب : جديد. مفأم : وا رحب . 


(8) العهن : الصوف . حب اآلفئا : 
عتب الثعلب . 
( 9 ) جمامه : سطحه وجتمعه ٠‏ ووضع 


يحض 
الصوف المتساقط من هوادجهن ورحلهن كأنه حب الفنا » حتى إذا انين إلى 
الماء الذنبى يطلبئه والمرعى الذى يلتمسنه ألقين مع عشائرهن عصا الترحال . وكان 
زهير يدع ف مثل هذا التصوير الذى يعرض به عرضاً ل مليئاً بالخركة ظعن 
صواحبه » وهى ترحل فى الصحراء تلات الرحلة الدائبة » ومعها العشائر » طالباً 
للآبار ومساقط الغيث والكلاً . وهو تصوير للتصوير فحسب » فليس فيه وصف 
حب » إلا ما قد يأق عفواً أو عرضاً كالبيت الرابع من هذه القطعة » وكان 
حريًا به أن يقف ليصورجمال هؤلاء النساء وأثره فى نفسه وى الشباب من حوله 
غير أن ذلك لم يكن يعنيه » إنما كان يعنيه الوصف للوصف ٠‏ فهو يصور قدرته 
الفنية لا عواطفه ولا مشاعره » ومن غير شاث كان بحسن اأوصف والتصوير 
لا بما يسوقه من صور بيانية فحسب » بل بما يعمد إليه من رسم دقائق المنظر 
الذنى يصفه وبما يبث فيه من حياة وحركة . 


وأزهير هجاء فى بعض القبائل الى كانت تتغير على عشيرته » وخاصة فى 
الحارث بن ورقاء أحد ببى أسد الذى أغار عل قبيلته ونهب غلامه يسماراً وبعض 
أمؤله » وهو فيا صح من هذا المجاء لا يوغل فى الإقذاع وهتك الأعراض إيغال 
أستاذه أوس والماهليين من حوله » بل ينبس على مهجوه وعلى نفسهء عامدا إلى 
السخرية كقوله فى عشيرة حصن من بى عنَاليُم الكلبيين : 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم 4 حِضْنٍ أم نساءً 

فإن تكن النساءخ مخبآت فخق لكل مُخْصنّة هدائذ'' 


فهن نساء خنبسئن فى الحدور» وينبغى أن يزواجن . وهى سخرية مرة » تحمل 
كل ما يريد من وصفهم بالحبن . وكان يحد فى مثلها ما يكفيه عن الإقذاع 
المفحش . وكأنما كان الإقذاع لا يتفق ووقاره » فتحاشاه » بها كان أستاذه أوس 
من جهة وتلميذه الحطيئة من جهة ثانية يقذعان فيه » وقد استعار منه تلميذه هذه 
الأداة أداة السخرية فأشاعها فى أهاجيه على شاكلة قوله المشهور فى الزبرقان 
ابن بدر : 


6 المداء : الزفاف . 


لضن 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
فجعل مروءته لا تبلغ به إلا أن بأكل ويلبس . وليس بين أيدينا رثاء مأثور 
صحيح لزهير . 
وم نتحدث حبى الآن عن أهم الموضوعات الى تتتجلى فيها + براعة زهير ودقة فنه 
فى التصوير » ونقصد وصف الوحش والصيد ٠»‏ وقد أشاد القدماء كثيراً ببراعة ' 
أستاذه أوس فى هذا الباب(١)‏ » ووقفوا عند معان وصور اقتبسها منه زهير » ولكن 
من الحق أنه نمّى هذا الموضوع . بحيث يعد فى الطليعة من شعراء ابكاهلية فى 
وصف الوحش والصيد . وكأنى به كان يحبر اللغة خيرة أوسع من خبرة أستاذه » وكان 
له خيال دقيق ساعده على تجسم الصور وتمثيل الحيوان بكل ما يتصل به من منظر 
وهيئة وحركة 2 وهو يعرض علينا ذلك تارة فى بيت أو أبيات قليلة » وتارة فى قطع 
كبيرة» وكأننا إزاء شريط يعرض فى دار من دور اللصيالة» واقرأ له هذا البيت 
فى معلقته يصف رسوم دار صاحبته » وقد ألا بها بعد عشرين عاماً » فلم يحد بها 
إلا بقر الوحش «الظباء » يقول : 
بها العين والآرام شين خلْفَة وأطلاوها يَنْهَضْنَ من كل مَجْتَم' 3 
وهو بيت واحد » ولكنه عرف كيف يعرض -علينا كر الع ر لياه فق 
بعض مواضع البادية عرضاً كاملا إذ نتمثلها وهى تمشى فى سجهات متضادة » 
وأطلاؤها أو أولادها تنتثر هنا وهناك » ناهضة من كل موضع . وانظر إليه يصور 
ناقته بظلم فى بيتين » يودعهما وصفاً دقيقاً له إذ يعرض هيثته وسرعة حركته وذعره 
الدائم وانطلاقه الر ل اوالل 0 » يقول : 


حّ ىم 07 0-7 
كان الرحل منها قوف صل ن الظنْمان ميم هوا 59) 
. # 9 0-1 د 05 و 
أصَكَ مصلم الأَذتَيْن أجْتى له بالسىئ تَنُوم و2 
)١(‏ خزانة الأدب للبغدادى ؟/ه؟؟ . جمع ظلم . الحؤجق: الصدر . هواء : فارغ . 
( ؟) العين : بقر الوحش » والآرام : الظباء ام : مقارب العرقوبين . مصلم : 
ات خلفة : : منجهات ا . الأطلاءء 0 أجى من الحنا »ء وهو إدراك المار 


أولاد الوحش . محم : . الى : موضع . التنوم والآء من 
0 الصعل + صغير 0 1 0 البادية . 


ا 4 
وتلك صورة كاملة للظلم أو ذكر النعام فهو صغير الرأس متقارب العرقوبين 
ليبس لأذنيه حجم . وهو ليس ظليماً صغيراً فقد أدرك » وهو هناك يرعى فى السى 
بعض أشجار البادية . وماذا بى من هيثة الظلم ؟ إنه لم يبرق شىء إلا سرعته وحركته 
الدائبة 4 وعو يصورجما تصويراً دقيقاً فى قوله ( مجحوجؤه هواء » فصدره فارغ كاغا 
لا قلب أو لا عقل له » فهو يعتسف الصحراء اعتساف مجنون يسرع فى العدو 
هرباً من كل شبح » فلا يكاد يقف . ولا تمت له هذه الصورة بتفاصيلها الدقيقة 
الحسمية والنفسية انتقل يصور ناقته فى سرعتها بحمار وحش يسوق أتنه سوقاً عنيفاً 
ليرد بها ماء » وهو لا يغفل عنها » وهى خاضعة لشيئته » يدعوها فى كل فجر 
فتجيب 4 وصور هذا« الدعاء تصويراً بديعاً » فقال : 


كأنَّ سجيله فى كل فجر 2 على أحْساء يَحْتود دُعاء") 

فهو يتاض: ته ل شباح ع بزداييا الحواضن أوالشاهل > وه لبه زكانة 
يرسم بذلك صورة عشيرة تتبع شيخها حين يدعوها . واقرأ له هذه القطعة الطويلة 
فى وصف النبات والمطر والفرس والصيد فستلقاك خصائصه فى التصوير مجتمعة : 
أجابت روابيه التّجاء موَاطِل 9) 
سابح 2 ممرٌ أسيل الكّد نهد مراكلُة”' 


أمين كّظاه لم يُحَرّق صفاقه ‏ بمنقبة ولم تقطم أبِاجلّه") 
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2. 5 
وعزته يداه وكاهله ١‏ ( 


إذا ما غدونا نبتغى الصيد مرةٌ ‏ مَّى ثَرَهُ فإننا لا تخاتلة9") 


. السحيل : تميق الحمار . ممثود : يريد أنه ضحم الحوف‎ )١( 


ضم . الأحساء : جمع حسى »© وهو الموة 

كي الياء 1 م 6 
( ؟) الغيث : المطر . الوم : أول الغيث . 
حو : سوداء . تلاعه : مسايله » وهى سوداء 
لسواد أطراف النيات . الثجاء : المرتفعة . 

() النواشر : عصب الأراع . مسود : 
مفتول: ممر : محم الحلق . أسيل: فاعم .نهد : 
ضحم .اموا كل : مواضع ركل الفاريس من الفيس 


6 يم : تام الحلقة . فلوناه : فطمناه . 
عزته : قويّه . 

( ه) أمين : قوى . شظاه : عظامه اللاصقة 
بالذراع . الصفاق: الخلدة الباطنة وراء البشرة » 
لم خرق بمنقبة : لم يداو بآ لة بيطار. الأباجل: 
عر وق ف اليد . 

(1) لا نخاتله :. لا تأخذه بالحديعة . 
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ا 
:فبينا نبّغى الصَيّْدَ جاء غلامنا 
فقال : شياة راتعات بِقَفْرَة 
“قلات كانواس' الشرّاه وفشكل 
وقد حرم الطَرَادُ عنه جحاشّةُ 
فقال : أميرى ما ترى رأى ما نرى 
فبتنا غُراةَ عند رأصس جُوادنا 
ونضربه حتى اطمأن قَذالَه 
ومُلْجِمنا ما إن ينال كَذَالَهُ 
فلأياً بلأى ما حملنا وَليدنا 
فقلت له : صَددُ وأَبْصِرْ طريقّه 
وقلت : تعلّم أن للصيد غِرةٌ 
فتبع آثارٌ الشياه 
نظرت إليه نظرة 
يَعرن الحَصًا فى وجهه ومُو لاحق 


و 


وليدنا 


فرأيته 


)١(‏ تبغى : نبتغى ونطلب . يدب ؛ يمثى 
راجلا ببطء . يضائل : يصفر . 

( ؟) الشياه هنا : الأتن . القريان: مجارى 
الماء . مستأسد النبت : ما طال منه . حو : 
سوداء . 

(5) السراء : شجر تصنع منه القسى . 
المسحل : حمار الوحش . جحافله : شفاهه . 
الغبير : ثبت . له : أكله . 

(4) خرم : ثفر وأبعد . حلائله : 
زوجاته من الآتن . 

(ه) تختله : تخادعةه . تصاوله : نجاهره . 
(1) عراة : فى أرض عارية من الشجر . 
وقيل عرأة من العر و رأء: وهىالرعدة عند الحرص . 
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بِمُسْتَأْسِدٍ القزيان حو مُسايله 9) 
قد اخضر من لس العّميرٍ جحافله (؟) 
فلم تبق إلا نفسّه وخلائله9) 
أَنَدْيِلَهُ عن. اتقيينة أم نصاوله ©) 
يُراوانا عن نفسه ونزاونه (9) 
ولم يطمئن قلبه وخصائله *9) 
ولا قدماه الأرض إلا أنامله 
على ظهر محبوك ظِماء مفاصِلٌه 8) 
وما هو فيه عن وصاقَ شاغله 
وإلّا تضيّعها فإنك قاتلّهلك) 
كشؤبوب يفشا لأا با 
على كل حال مرة هو حامله١1١)‏ 
يراع ليه عياب أرائنه ”3 


يزاولنا : يدفعنا لشدة نشاطه . 

(7) القذال : مؤخر الرأس . خصائله : 
خر الس + 

(4) محبوك : متين . ظماء مفاصله : قليلة 
اللحم لا تترهل . 

( 5 ) الغرة : الغفلة 
)٠١(‏ الشؤبوب : 
ملا 


)1١(‏ يقول إن الفرس كان يحمل فى كل 
حال الغلام » يحمله على الطمع وعلى اليأس . 
١7 (‏ ) التوالى: الأواخر يريد الرجلين والعجز . 


ويقصد بأوائله يديه وصدره . وصياب: سراع . 


الدفعة من المطر . بحفئش 


| لقف 

فد علبنا المَْرَ من دين إل على رَعْموِ يدك نَنَاهُ وفائله”" 
وهو فى مسهل هذه الأبيات يضف مطراً يتساقط على بعض المرتفعات 
والوهاد » وقد انتشر فبها النبات الضارب إلى السواد» وهو يقبل مع بعض وفاقه على 
فرس محكم الخلق » نط منذ عهد قريب » فهو أشد ما يكون قرة» لم يصبه مرض 
ولاعلة . ويعرض علينا هيئته وخلقتة كاملة . وستراه بعد قليل يصور أحاسيسه 
وهواجسه » فتكتمل صورتيه الحسدية والنفسية : ويستطرد إلى وصف الصيد فيذكر 
أن غلامه الذنى ذهب يستطلع الحيوانات الوحشية فى الصحراء جاء يدب ويخى 
شخصه ويضائله . ويبذه العبارة الموجزة رسمه لنا رسماً دقيقاً ٠‏ رسم حركته وسيره وأنه 
كان يحاول أن يخْنى شخصه حتّى لا تفزع الوحوش . وأخبرهم أنه رأى غير . بعيد 
ثلاث أن وحشية » وهى ضامرة كأقواس السراء » ومعها حمارها وقد أقبل على 
الطعام من النبات حتى اخضرت مشافره . واخضرار المشافر لمسة من لمسات زهير 
الذى كان يبتغى الدقة فى التصوير بما يعطى من ألوان الأشياء وما يذكر من 
تفاصيلها . وينتقل فيحدثنا أنهم باتوا يروضون اللحواد » حى كان الصباح ء 
فألحمه الغلام » وهو لا يكاد يطوله لضخامته . وزهير يوصيه كيف يتبع فريسته . 
ويبدع زهير فى هذا الحزء من وصفه ٠‏ فهم منذ أخبرهم الغلام مخبر الصيد 
مفرعون لشدة ما هم فيه من حرص على طلب الصيد والحصول عليهء وقد أحسس 
الحواد ما هي فيه وما ينتظره فى الصباح الباكر » فأخذه اللحوف من -جميع أطرافه » 
فهو يجاهدم وم يجاهدونه ويضربونه » حتى اطمأن وأمكنهم منه » غير أن 


.0 قلبه وأعصابه لم تطمئن » فلا يزال يستحوذ عليه الفزع والحوف الشديد . ولم يكن 


. الغلام من هذه الخالة النفسية غير بعيد » فقد كان زهير يوصيه كيف يطارد الصيد 
وهو فى شغل عنه بمخاوفه وما ينتظره فى تلك المعركة . وزهير بهذا كله بعد مصوراً 
بازع » إذ يصور الحيئات اللسدية والأحوال النفسية ذما يصفه » وكأنما كانت له عين 
كبيرة تعرق كيف تلتقط قنيات الخد سرائر النفس ٠‏ الانفس الأنسان وده 
بل أيضاً نفس الحبوان وما يلم بهما جميعاً من وساوس وهواجس . وقد مضى يصور . 
مطاردة الغلام ‏ ولعله غلامه يسار للأّن وحمارها وكيف انصب عليها كأنه شؤبوب 


)١(‏ العير : حمار الوحش . والنسا والفائل : عرقان . العامة 


فسن 


أو صاعقة من السماء » وهى تثير 


الحصى ف وجه فرسه ٠‏ والفرس لا ينثى عنبها 


حي أفرد الحمار من دون صواحبه وصاده الغلام ؛ وجاء به جريحاً تنزف دماؤه . 


وواضح أن زهيراً استم قُْ هذا الوصف الدقيق كل براعته سواء من .حيث 
توشيته بالتشبيبات» أو من سحيث ملؤه بالحياة والحركة اللسدية والنفسية . وله قطعة 
لا تقل عن هذه القطعة جمالا وروعة ى قصيدته الدالية الى رواها اللمفضل الضبى » 


وفيها يصف بقرة وحشية شبنّه بها ناقته فى سرعتها » 


ومضى يستكمل وصفها 


مستطرداً إلى مطاردة الصائد لها بها تفترس السباع أحد أفلاذ كبدها » يقول : 


> >ه 5 - م 
كحساء متعاء 1 خرة 


1" و 
هد يتقى به 


غدت بسلاحر 
وسامعتين تعصرف العتق فيهما 
وناظرتين . تَطْحّران قناهما 
اها مجاء أ خلا فخالفت 
+أضاعت فلم تَفْفَرْ لها غَفلاثها 
دَمَاّ عند شِلّْو تَحْجِلٌّ الطيرٌ حوله 
)10 المتساء : بقرة الوحش سميت بذلك 
ناخ أنفها ينها 1 الظباء الأنها جبي فلس 


3 0 : والملاطم : لكات : مزءودة‎ ١ 


مات 1 هن موضع إلى موضع . 


الفرقد 5 ولد البقرة . 
) ؟) يريد زهير بالسلاح قرف البقرة .الحأش : 
الصدر . المتوحد : الوحيد المنفرد . 


(") سامعتين: أذنين . العتق : الأصالة . 
ومعرفة العتق كناية عن أنهما محددتان متتصبتان. 
إلى جذر : إلى هنا بمعى مع » والحذر : 
الأصل . مدلوك : أملس . والكعوب : جمع 
أكعب وهو ما بين المقدتين فى القرن ٠‏ و زهير 
. يريد بالشطر الثافق وصف قرثها بأنهما أملسان 
١‏ محددأ الرأس 


و هه 


مسافرة مزءودة أم فرقد90) 


وو وى 2ر28 


ويومن ادن الخائنف المتوحد”؟) 
إل جذّر مَذُلوك الكعوب محدّد 3 
تيميد من اليه 
إليه السباعٌ فى كناس ومرقد©» 
فلاقت بياناً عند آخر معهد١)‏ 


اعت « 
وبّضع لِحَام فى إهاب مقدد”"ا 


( 4؛ ) ناظرتين : عيئين . تطحران قذاههما : 
ترميان به وتنفيائه . الإتمد : كحل أسود. . 
6 طباها : دعاها. ضحاء: رعى الضحى . 
خلاء : خلو المكان. فخالفت إليه السباع 
أى اختلفت إلى ولد البقرة . الكناس: بيت فى 
الشجر تستر فيه البقر أو تسر أولادها 
من الحر واليرد . 
30 أضاعت : تركت ولدها وغفلت عنه . 
ألبيان : ما استبانته عند ما رجعت ووجدت 
بقايا ولدها من بعض الخلود واللحم والدماء . 
آخر معهد : آخر موضع تركته فيه . 
( ؟) الشلو : بقية الحسد 3 :ا جمم | 
الإهاب : الخلد . : المشقق اغخرق . 


فجالت على وَحْشِيّها وكأنها 
ولم تدر وك ابن حى رأنهم 
وثاروا بها من جانبيها كليهما 
بذ الألى يأتينها من ورائها 


فأنقذها من عَمْرَةِ الموت أنها 


علئمات كالحذاريفب قوبات 


رقف ' 


١ ل‎ 

قتي رقاة الث من كل مَرْصَد ' ( 
ع« 

يله ١‏ ' ف رارف كد" 


وقد قعدوا أنفاقها كل مقعد”) 
٠‏ 3 > اتن صماىس 
وجالت وإِنيُجُشْمّنها الشد تجهد) 

5 ه* / ىا تس 
وإن تتقدمها السوابق تَصَطْدِا*) 
ل رمه وس يك م ره 
رأت أنها إن تنظر النبْلَ تقصّد") 
6ع 20 2 287 
ويَذبيبها عنها باسحم مِدود 
7 0 : + .هت (م) 
غبارا كما فارت دواخن غرقد 


إلى جَوْشُنٍ خاظى الطريقة مُشْئْدِل) 


وزعين 00 البقرة بوصفها الحسدى والنفسبى فهى خنساء فى . 


١‏ ..نحدودها حمرة مشربة بسواد وهى طليقة فى الصحراء ترحل من موضع إلى موضع مذعورة. 


فقد خلفت ولداً لها فى كناس » » وهى تخشى عليه من السبع والإنسان . وإنها لشاكية 
الاوع . كأنها معدة خلقة لكفاح أعداتها ونزاهم » فقد برزها قرنان وإنهما حريان 
بأن يقياها الخطر ويؤمنا وحدتها وخوفها » إذ هما محددان أملسان كأنهما السيوف 
القاطعة » ومن ورائهما أذنان ترهف بهما السمع خحشية العدو المفاجئ وباصرتان 


. تنفضش : تنظر هل ترى ما تكره‎ )١( 

الدميلة : الرملة بها شجر . الفوث : قبيلة 

ن طيى* قشر يرماتها وقناصها . 

(؟) جالت فيك بعت ب الرعف: 

الحانب 0 لايركب منه وهو الأيمن يريد 

أنها مالت على عطفها الآيمن . مسريلة : 

لايسة مربالا وهو القميض . الرازق : ثوب 
4يض . معضد : مخطط . 

(؟) .وشك البين مرت زاقيل ا 

فقدها لولدها . الأثفاق : الطرق والمسالك . 

( 4 ) بحشمها الشد : يكلفها العدو ويحملتها 

عليه . تجهد : تسرع وتجهد . 


ا د يي 


)0 تنظر النبل : يريد زهير تنظ “ 
أصحابها وهم الرماة . تقصد : تقعل . * 
( ؟7) النجاء : سرعة العدو . الوتيرة : 


التليث والانتظار . تذبيها : دفاعها ٠‏ الأعمم : 
الأسد . انيد : قا اذى تنيد به عن نفما. 
(4) جدت : أسرعت ف العدو . الدواخن 

جمم دخان . الغرقد : شجر . 
(6) الملنمات هنا: القوائم شبيها باللذاريف. 
صدر . خاظى الطريقة : 


إلى جوشن 
مكتنز الحم فى أعل الصادر . مستد : مرتقع . 


تقض 
سردازان كاتينا مكتترلتان يد" نيما النظر إل انا حيفاة. 

وعلى هذا النحو يعرض علينا زهير تاك البقرة ببيئة جسدها وهيثة نفسها » 
لنستعد إلى ماسيفجؤها من كوارث . وهو يثبت هيثها فى. نفوسنا بما ,بصوره من 
تفاصيل -جسدها ولون خديها وعينيها . ولا يلبث أن يصور لنا فااجعتها فى ولدها » 
وقد أعد"نا لذلك منذ البيت الأول » فهى مسافرة » مسرعة فى العودة » وقد أخذها 
الذعر . قد خرجت تطلب الرى والرعى ٠‏ وعاودها الحنين إلى ولدها » بل عاودها 
الحوف الشديد» وكأنها تعرف أنها تركته وراءها للسباع » وعادت ويالهول ما رأت » 
لقد رأت بقايا ابنها من أشلاء وجلود ودماء » والطير تحجل حوله » فأخذها الزن 
الشديد . إن أملها فى الحياة فقدته . وقد عادت تجرى فى الصحراء مذعورة :تلفت 
بمينآً وشمالا تنظر هل هناك ما تخشاه » وإنها لتخشى رماة عشيرة الغوّث الذين 
تعودوا أن يطاردوها بسبامهم وكلابهم من كل مرصد » ومرت على جانيبها الأيمن » 
كأنها تظنه أكثر أمنآ » وهى تتراءعى فى لونها الأبيض وقوائمها المخططة كأنها الثوب 
الناصع اللحميل » ولم تكن تدرى أن الموت يرصدها » حتى رأت رأى العين رماة 
الغيث ٠‏ وقد أخذوا عليها جميع الطرق والمسالك » وأرسلوا عليها كلاب الصيد » 
فولت مسرعة » والكلاب تلاحقها وهى تارة تسبق أوائلها » وتارة تاحقها الكلاب 
فتنوشها بقرنيها » وما زالت تعدو حتى أفلتت من غمرة الموت يسعفها قرنها الأسود 
وما أثارته بينها وبين الكلاب من غبار كأنه الدخان . ويصور زهير سرعة قوائمها 
وخفة حركها بخذاريف الصبيان الى 'يديرونها دوراناً سريعاً مخبوط يشدونها إلى 
أيلبيهم 0 وقد سبقه امرؤ القيس إلى هذه الصورة ى وصف سرعة فرسه » إذ قال 
فيه كما مر فى غير هذا الموضع : 

درير كخُذروف اليد أمرّه تقلّب كقّيه بخيط مُرَصلٍ 

وقد حاول زهير أن يضيف زيادة جديدة فجعل القوائم ملتئات متناسقات 
كما جعلها متقابلات » فه ىكخذاريف لا كخذروف واحد » يقابل بعضها بعضاً. 

والحق أننا نحس إزاء زهير أنه استوى كل ما كان ينتظر الشاعر اللناهلى من 
براعة فى التصوير . وكان يحف هذه البراعة بضروب من الوقار تتضح فى مدائحه 
وأهاجيه وغزلياته جميعاً » فهو يحتفظ بكرامته دائماً » ولعل ذلك ما بجعله ينفر من 


يفن 

اللدمر والميسر كما قدمنا فى غير هذا الموضع . واقرأ مدائحه وأنعم النظر فيها فستراه 
يمثل لك فى هرم والحارث بن ألى عدف وحن بن حذيفة صورة السيد الفاضل » 
لا من حيث الشجاءة والكرم فحسب » بل أيضا من حيث الحلم والعفو عن المسىء 

فى العشيرة والدفع بالمعروف من القول والليدب على الفقراء وتجنب الفواحشس والاثام . 
واقترنت هذه الصورة المثالية للسيد الفاضل فى شعره بكتثير من الحكم والدعوة إلى 
مكارم الأخلاق . وقد ذيثّل المعلقة بطائفة من الآبيات الى تذهب هذا المذهب » 
وقدمنا أن الأصمعى كان يشلك فيها ويقول إنها لشاعر أنصارى يسمى صرمة» 
ويظهر أن حكما له اختلطت بحكم لهذا الشاعر» ونستطيع أن نفرد منها له مثلقوله : 
ومَنْ يَعْص أطراف الرّجاج فإنه يطيع العوالى رَكْبَتْ كل لَهُلّم"' 

فإن هذا البيت يتفق وما لاحظناه عنده من ميله إلى إخراج أفكاره ومعانيه فى 
صور متلاحقة . فقد أراد أن يقول من أى الصلح لم يكن له بد من الحرب » فلم 
يقل ذلك مباشرة » بل ذهب يبحث عن صورة تمثل ال الصاح عندخم » وسرعان 
ما لمعت فى خياله.عادة كانت معروفة لديهم » وهى أن يستقبلوا أعداءهم إذا أرادوا 
الصلح بأزجة الرماح » ومن ثم قال « ومن يعص أطراف الزجاج » يريد « ومن لا بطع 
الدعوة إلى الصلح والسلام » ومضى بمثّل الدخول فى الحرب . بإطاعة أسنة الرماح 
والسروف . وفكرة البيت متصلة بالمعلقة وما تدعو إليه من السلام والاستجابة 
إلى الصلح . وقد تكون الأبيات الى تتصل بفكرة الحياة والموت صيحة النسبة إلى 
زهير لأنها تتصل كالبيت السابق بموضوع القصيدة » كقوله : 
رأّيت المنايا خبط عَشْوَاء من تُصِبْ ينه ومن تخطىة يعدر فيهرم ر 

وف البيت أيضاً صورة بديعة » إذ يشبه الموت بناقة عشواء لا تبصر طريقها » 
فهى تخبط الطريق خبطا أعمى ليس له نظام ولا قياس . والتفكير فى الحياة والموت 
يكثر عند زهير كقوله فى [حدى قصائده لهرم : 


(1) الزنجاج : جع زج وهو الحديدة فى رفع كعوب الرماح كناية عن الصلح والمسالمة 
أسفل الرمح . والعوالى : سئان السبوف والرماح إذ كانت تلك 1 فى الماهلية . 
اللهذم - السئان القاطع . و واضح أنه ع 


فض 
إلى يوم الممات فإنَّه ولو كرهبّه النفس آخر موْعِدٍ 
وإذا أخذنا نقرأ فى أشعاره لقيتنا فيها حكر كثيرة » وهو ينئرها نثراً خلال 
الموضوعات الختلفة الى يلم بها ء فن ذلك قرله : 
وكنت إذا ما جثت يوماً لحاجة نقيت ولحت تفائعة القلاها تحن 013 


وقوله النى أنشدناه : 


0 2 عه زو رو 2 عو 
وهل ينبت الخطى إلا وَشِيجه ‏ قتغرّس إلا فى منابتها النخل 


1 باه 3 3 57 0 
كذلك خيمهم « ولكل فوم إذا متهم الضضراءٌ خم 237 
وقوله الذى أنشدناه : 
فلو كان حَمّدٌ يُخلد النا لم تمت ولكن حَمْدَ الناس ليس بِمُخْلِدِ 
وقوله : 


فإِن الحق مقْطمة ثلاث | مين أو نار أو جلاء”ا 

وكان عمر بن الحطاب يُعلجتب بهذا البيت ويتعجب من حعة القسمة فيه » 
ويقول : لو أدركته لوليته القضاء سن معرفته ودقة حكمه!! . 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يوضح مكانة زهير فى الشعر اللخاهلى » فقد كان 
شاعراً من طراز ممتاز » شاعراً له نظراته فى الحياة والأخلاق » وهو إلى ذلك شاعر 
مصور يحسن أدوات صناعته من بجميع وجوهها » فقد تحرس باذج أوسٍر وغيره 
من فحول اللتاهلية » ولم يكد ينظ أشعاره حبى ذاع اسمه فى القبائل » فالْسه 
بعض الشبان يتعلمون عليه هذه الصناعة الدقيقة .الى بحسها إل أعدك 2ن" ٠‏ وتبغ 


)10( 2111 : مضت حاجة الأمس (؟) الثفار :. المنافرة إلى شيوخ القبائل 
ودنت حاجة الغد . ما تخلو : يريد : لا خلو للحم . الحلاء : اتكشاف الأمر . 


المره من حاجة » فحاجة من عاش لا تنقضى . 2 ( 4 ) الصناعتين للعسكرى ( طبعة عيمى 
(؟) الحم : الشيمة والحلق . الحلبى) ص 885 . ْ ش 


ام 
مهم الحطيئة » ولقدن الشعر ولديه بسْحمَيمْر وكعباً » وطار صيت الآخير فى العصر 
التاللى عصر المحضرمين . 

نحن إِذن بإزاء شاعر ممتازخسرَ صناعة الشعر الحاهلى وعرف أساليبباء واستطاع 
أن يؤْدى أجمل صورة لها فى لفظه وقوالبه وصيغه » وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا 
عنه عبارات مختلفة » فقالوا إنه كان يصنع قصائده الطويلة فى حول كامل وإنه 
صنع سبع حتلينات 217 ويتأسسب الحاحظ هذا القول إلى زهير نفسه » فيقول : 
« كان زهير بن أى سلمى يسمى كبار قصائده الحوليات » ولذلك قال الحطيئة : 

خير الشعر الحولى” المحكك ( يقصد شعر أستاذه وشعره) وقال الأصمعى : زهير بن 
ل وأشباههما عبيد الشعر » وكذلك كل من جود فى شعره ووقف 
عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حتى يسُخترج أبيات القصيدة كاها مستوية ىق 
اللخودة''2 » . ويعلق الحاحظ على صنعة زهير وشعره فى موضع آآخر » فيقول : 
«من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) 
وزمنآ طويلا يرد”د فيها نظره ويجيل فيبا عقله ويقلّب فيها رأيه » امهاماً لعقله وتتبعاً على 
نفسه » فيجعل عقله زماماً على رأيهء ورأيه عياراً على شعره » إشفاقاً على أدبه » 
وإحرازاً لما خرّله الله من نعمته » وكانوا يسمون تلاك القصائد الحوليات والمقلدات 
والمنقحات والمحكمات » ليصير قائلها فحلا خمنذيف”! (تامًّا) وشاعراً مفلقاً 9 2 

سواء سمي زهير قصائده الطويلة بالحوليات أو سماها الرواة بهذا الاسم فإن 
هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء مطولاته » فقد أحسوا فيها 
بجحهد شديد » وتصوروا أن «ذا اللنهد يستنفد آماداً بعيدة من الزمن » وتخيلوها 
حولاكاملا » ومضوا يسمون زهيراً والحطيئة وأضرابهما عبيد الشعرلما شعروا عندهم من 
طول الشّقاف «التنقيح والتجويد والتحبير » وكأنهم يلغون حريتهم وإرادتهم » فهم 
عبيد فن الشعر » يخضعون لإرادته الفنية وما يدو فى هذه الإرادة من تنسيق حكم 
للألفاظ والصيغ . ويظهر أن زهيراً كان يعرف بذلك من قديم » فهم يروون عن 
عمر بن الحطاب أنه كان يقول : « زهير شاعر الشعراء لأنه كان لا يعاظل ى 
)١(‏ الخصائص لابن جى ( طبع دار الكنب والترجمة والنشر ) ١١/0‏ . 


المصرية) 554/1١‏ . (؟) المصدر نفسه 94/5 : 
(؟) ألبيان والتبين ( طبع لحنة التأليف 


فل | 
الكلام » وكان يتجنب وحثى الشعر وم 0 أددا إلا بما فيه('») . والمعاظلة بين 
الكلام المداخلة فيه عيك لاقفة نضداً مستويا . والحق أن صياغة زهير تستوق 
'حظورظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخاوصه من الأدران الى قد تؤذيه» وارجع 
إلى القطع الى أنشدناها له فى المديح »فإنك ستجدها متوهجة » وما ذلك إلا من 
دقة التعبير وصَقُله إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر -جاهلى » والذى لا ريب فيه أنه 
كان يستول على لغته ويسيطر عليها ويجمع منها خير ما فيها من ألفاظ وكلمات » 
وما يزال ينسقها حبى تتراءى كأنها عقود من اخواهر . وعلى نحو ما كان يستوق 
حظوظاً مختلفة من اهمال فى عباراته وصيغه كان يستوفى ضروباً من الإتقان والكمال 
فى موسيقاه » فلس فيها نشاز من إقواء وليس فيها اجتلاب قافية وإكراهها على 
إحلالها فى أماكنها » فقوافيه تتمكن فى مواضعها » ومهما ضاق عليه هذا الموضع 
نفذ منه على أجمل صورة » وانظر إلى قوله فى معلقته : 
وأعلء ما فى اليوم والأمس قبله ولكننى عن عِلّم ما فى غَد عَبِى 
فقد وصل إلى القافية. » فوجد نفسه مضيّقاً عليه » ولم يلبث أن نفذ إلى كلمة 
«عى ) فتمم البيت ى غير عسر ولا مشقة . ومن ٠‏ ذلك قوله : 


هم يضربون حَبِيِك لفن لمكا لأيتكصين إذا ما اسع جمواو تر 

فقد نفذ من الدرب الضيق فى القافية » ما جاء به من كلمة « حموا» ولم 
ينفذ فحسب » فقد استخدم كلمة تتناسق فى حروفها مع الفعل السابق لا » 
فهى كلمة من نفس أستها » وهو ما يعبر عنه علماء البيان العرنى باسم الحناس » 
وله أمثلة مختلفة فى شغره كقوله الذى أنشدناه : 3 


حّ 5 1 0" م و 51 ع 
كان عيى وفل سال السليل بهم وجيره ما هم لو أنهم َم 
فقد جانس بين سال والسليل » وتعلق بحرف المم فى ألفاظ الشطر الثائى 2 
فأحدث بيها تلاؤماً واضحاً . ومن أمثلة الخناس عنده : 
وقد قلما إن ندرك العم واطنعاً مال ومعروف من القول تَسْلَم 


(1) أغاق ١٠ز/وهم؟‏ . خوذم فى ف اطرت.. شاعو : من التلاحم 
(؟) حبيك البيض : طرائقه . البيض : والمخالطة فى القتال . حموا : أشتد غضهم . 


01 

وقوله : 

نقى 0 مكدر غنيمة بنهكة ذى قر ولا بِحَمَلّد0 
وعلى نحو ما كان يستخدم اناس كان يستخدم الطباق » وله أمثلة كثيرة 

عنده كقوله النى أتشدناه فى وصفه لعن : 0 


تقى 


م 


جعانَ القَنانَ عن مين وحَرْنه مِمَنْ بالقنانمن مُحِلّ وُمَحْرم 
وقوله : 

بمينا لنعم السيدان نا على كل حال من سَحيلٍ وسبرَمٍ 
وقوله : 

وقد كنت من سسلمى يسنيئاً ثمانياً ٠.‏ على صير أمر ما يَمْر وما يَحْلُوا"" 
وقوله الذى أنشدناه : 

ليث بعدَّرَ يصطاد الرجالَ إذا ‏ ما كذَّبٍ الليث عن أقرانه صَدقا 


على أن زهيراً إنما كان يستخدم الطباق والحناس من حين إلى حين فهما ليسا 
لونين فاقعين فى شعرهء إتما اللون الفاقع فى شعره هو التصويرء إذ كان يودعه كل 
مهارته » وكان يأى أن يسخْر جكثيراً دن ن أبباته إلا 5 به 6 محيث لا نبعل إذا 
قلنا إنه شاعر التصوير فى اللناهلية » ومن ثم كرت عندة التشبيبات والاستعارات 
كثرة مفرطة » وكان يسعفه بها خيال متوثب منبئ' ليخرج من جديد ما سمعه من 
أستاذه أوس وغيره » وليضيف إلى ذلك ثروة من عنده . ثروة خيالية تنعقد 
فيبا مشاببات كثيرة بين الأشياء » وهى مشاببات من شأنها أن تجعلنا نحس بأننا 
ندخل معه فى عام خيالى حالم » » وخاصة حين تلقانا استعاراته وما بعاؤها به من 
أشباح وأرواح» فإننا نستشف معه كثيراً ون الأشياء وعلاقاتها بعضها ببعض » سما 
نستشف الحمال فى داخلها ونشعر بغير قليل من المتاع . 


)10 البكة : الإضرار : البخيل ارم ا لثم . 
الى" الخلق ٠‏ يقول إن ل يكثر ماله بل (؟) صير أمر : منهاه بدا.يصيد إليه . 


37 

واريجع إلى ما عرضناه من أشعاره فستيجد التشبيبات تتراكم فا ؛ وسيراه دائما . 
حين يفكر فى شىء يلمع فى ذهنه نظيره » محاولا أن 5 
عدف للضم .زوعئ علاقات تتمل بيما معحين؛ بل هى مشاهد تجلب لنا البجة 
والمسرة » إذكان يعرف كيف يأنى منها بالنادر الطريف على شاكلة قوله الذى 
أنشدناه فى وصفه للظّعن وقسصدها إلى غابتها : 

بكرن بكورا واسْتَحَرْنَ بسخْرَة فهن لوادى الس كاليد للقّمر 

وليس كل ما يلاحظ عنده كيرة التشبيبات ولا وقوعه على نوادرها 3 بل لعل 
أهم ما يلاحظ أنه يعبى بتفصيل التشبيه إذ لا يزال يلح على الصورة الى يعرضها » 
وكأنه يريد أن يستوفيها بجميع دفائقها وتفصيلها استيقماء 4 كقوله قْ وصف 
بعض صواحيه : 

ظَِ درم وك 0200م و 5 

تنازعها المها شبها ودر الذ< حور وشاكهت فيها الظباغ) 

فأما ما قُوَيْقَ العِقّد منها فمن أذْماء. مَْتَمُها الكَلاذا") 
اا وهم 28 : 

وآ المقلتان فمن مهاة (للدرٌ الملاحةٌ و«الصفاء 


فهو لا يشبه صاحبته ببقر الوحش والدر والظباء تشببيا عامنًا ويمضبى » بل يعود 
إلى تفصيل تشبيهه » فهى تشبه الظباء فى سجيدها الطويل يل الحميل وبقر الوفحش ىق 

سواد عينيها الفاتنتين والدر فى ملاحته وصفائه واعانه وببائه . ١‏ 

وإذا كان زهير أتقن لون التشبيه من حيث كثرة الصور والتعمق فيها والإالخاح 
عليها بالتفاصيل فإنه أقن لون الاستعارة إتقانً لعل شاعراً جاهاين لم يبلغ مبلغه فيه » 
وايجع إلى معلقته وإلى صور الحرب الى أنشدناها فإنك تتجد الاستعارات فيها 
ل ا وا ال 


07 الام 0 00 لاما الك د تروب الناده 
وما يتخللها من فيرات راحة بصورة قوم يرعون مراعى وخيمة » ححبى 


)10( المها : بقر الوحش . شاكهت : 0 الأدماء : الظبية البيضاء . الخلاء : 
شاببت . الموضم الخالى . 


ْ فق 
إذا أخذم الظمأ الشديد وردوا على مياه وخيمة » بل على دماء مسفوحة . وتراه 
فى نفس المعلقة يصف شجاعاً ويصوره فى صورة أسد فيقول : 
لدى أسد شاكى السلاحر مقذّفر له لِيَدٌ أظفارًه لم تقلم) 

وواضح أنه استم فى استعارته صورة الأسد بشعره المسترسل على منكبيه وأظفاره 
المسنونة التى لم تقلم يوماً والى إن نشبت فى شىء أنت عليه . 

ولم يكن زهير يكثر من الاستعارة فى شعره فحسب » بل كان أيضاً يحاول 
أن يأ فيها بالصور النادرة الغريبة كقوله فى أحد مطالعه : ش 
صّحا القلب عن سَلْمَى وأفْصَر باطلّه وعَرَىَ أفراس الصبا ورَواحِلٌه 9) 

وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف عن حب سلمى » وقد أراد على 
طريقته أن يعبر عن هذا المعبى بصورة » فذهب يتخيل » وبعد به خياله » فإذا 
هو يتصور أسباب حبه وصبوته البى كان دائماً يلزمها أفراساً ورواحل يركبها إلى 
صاحبته» وكان طريقه إليها مشغولا دائماً ببذة الرواحل والأفراس . وقد انتهى اليوم 
كل شىء » فقد انصرف عن سلمى وحبها » ولم تعد تشغله أسباب صبوته القديمة . 
وهى صورة بعيدة لا تقع إلا فى ذهن يكثر من التخيل والإغراق فى التصورء ذهن 
يتعمق فى الأشياء والمعافى » حبى يتخيلها أحياء حقيقية . 

وأكبر الظن أننا لا نغلو إذا قلنا' إن زهيراً كان شاعراً مصوراً » فالتصوير 
أساس فنه » وكأنما تحول عقله إلى آلة لاقطة » وهى ليست آلة فوتوغرافية » بل هى 
آلة خالقة » آلة تفكر فى الأشياء من خلال أشياء أخرى فتعقد ما لا يحصى من 
مشاببات ومشاكلات » وما تلبث أن تتمثل فيا يقع تحت محسبا أشباحاً وأطيافاً 
تتراعى لها واضحة تمام الوضوح . 

ومهما تحدثنا فى هذا ابكانب فلن نستطيع أن نوفى زهيراً حقه من بيان مقدرته 
التصويرية » «كأنى به كان المْرة” الهائية للجهود الفنية الى أودعها اللتاهليون 
أشعارهم » فهو من سجهة قد صقل أسلوبه إلى أبعد غاية من الصقل» ومن جهة ثانية 
)١(‏ شاكى السلاح : تام السلاح . (؟) أقصر : كف . الأفراس : 


مقلاف : غليظ اللم . لبدة الأسد : ما تلبد فرس . الرواحل : الإبل . 


جمع 
على كتفيه من شعره . ش 


3 


نفس 
على بموسيقاه وأحانه عناية واسعة بحيث لا يبدو فيها أى شذوذ » ومن سجهة ثالثة 
استم ‏ فن التصوير بشرعيه من التشبيه والاستعارة 8 

وكل هذه ألوان «جمال تُعجتب بها عند زهير » فهو شاعر الحمال » وهو 
شاعر الحقيقة حكمه » وهو شاعر الخير بدعوته إلى السلام وبما سمه للفضيلة من 
ممثل فيمن مدحهم » حتى لينروى أن عمر بن الخطاب استمع إلى بعض قطعه 
المتألقة فى مديح هرم ؛ فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسيل (!) 

والحق أنه يصور مثلا -جيداً ٠ن‏ أمثلة الشعر الحاهلى » فقد انهى عنده :هذا 
الشعر إلى صورة رفيعة للخير والحق والحمال » وكان ما يزال يجهد نفسه فى رسم 
خطوط هذه الصورة إجهاداً عبر عنه القدماء بأنه حولىّ صاحب حوليات»: وهل 
يمكن أن نتصوره حمق لهذه البراعة الى وصفناها بدون جهد عنيف كان يستنفد 
منه آماداً طويلة من الزمن ؟ إن كل جانب فى شعره يدفعنا دفعاً إلى الإعان بأنه كان 
يعانى طويلا فى صنع قصائده وما يتخذه لها من هذا الإطار الفنى الدقيق . 


(1) أغاق ٠ر/رع.م‏ .. 


اللفصل العاشر 
الأعدئ 
١‏ 

ينتسب الأعشى إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة الى كانت تمتد فروعها وبطوببها 
فى شرق الحزيرة من وادى الفرات إلى العامة . ومن أهم هذه الفروع «البطون شيبان . 
ويستشكر وجنشم وعسجئل» ثم حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان ف ابعامة» وتتشعب 
قيس شعبآ أمها مالك بن ضبسئّعة ومن عشائرهم بنو عبندان وبن وكعب» وربيعة 
ابن ضبيعة ومن بيوتاتهم بنو حدر » وسعد بن ضبيعة وإليهم ينتمى الأعشى . 

وتار يخ عشيرة ببى سعد بن ضبيعة ف العصر اخاهل يندمج فى تاريخ قبيلنها الكبيرة » 
فقّد وقفت معرا فى حروب البسوس الى ظلت أربعين عاماً » كما وقفت معها ى 
يوم لكلاب » ودخلت معها بعد هذا اليوم فما دخلت فيه من الولاء للمناذرة وطالما 
نصرتهم فى حروبهم مع الغساسنة . ولا طلب كسرى أبرويز النعمان” بن المنفر 
احتمى هو وأسرته ببنى شيبان إحدى قبائل بكر وخلّف عند سيدهم هانى بن قبيصة 
الشيبانى أولاده صسلاحه الذى يقال إنه بلغ نخو ألف درع. وقتل كسرى النعمان 
كما مر فى غير هذا الموضع وولى” على الحيرة إياس بن قبيصة الطانى » فثارت 
شيبان وقبائل بكر ضده وأخذت جموعهما تغير على سواد العراق » فاضطر كسرى 
أن ينازنها » ودارت على جيوشه الدوائر فى يوم ذى قار المشبؤر الذى انتصر فيه 
العرب على الفرس » وقد اختلف المؤرخون فى توقيت تاريخه!"2 . 


ول تشترك قيس بن ثعلبة فى هذه الهروب وحدها » فقد أسيمت مع بى حنيفة 


. ١١١/5 والعقد الفريد‎ ٠40/1١ انظر فى يوم ذى قار الأغاف ( طبعة . الأثير‎ )١( 
والطبرى ( طبعة دى غويه) وراجع معجج ما استعج للبكرى ومعجم البلدان‎ ١8/٠٠١ ) الساسى‎ 
. » ل وما بعدها > وأين لياقوت فى « ذى قار‎ ©» 00١ أ/ر‎ 


إيضس 


نانق 
وغيرهاً من البكريين فى حروب ضد تمم وغيرها من القبائل . وقد تقم حروب 
ممناوشابت داخلية بين كشائرها » «ثلها مثل بقية العشائر فى الكاهلية إذ كانت 
كثيراً ما تنشب بيبا خلافات تؤدى إلى بعض الدماء . ويظهر أنها على الرغم من 
استقرارها فى العامة وسكناها بعض القرى مثل « منفوحة » كانت تنزع إلى حياة 
البداوة وما يتصل بها من رعى الإبل والغنم » ولعل ذلك ما سجعل الأعثى 
يهجو إياداً فى بعض شعره بأنها تعتمد على الزراعة يقول17): 

لسنا كمن جعلت: إِيَادْ دارها ‏ تَكْرِيت تنظرحَيّها أَنيُحْصَدَا 

جعل الإله طعامنا فى مالنا رزقاً تضمنه لنا لن يَمْفَّدَا؟) 

مثل الهضاب جزارة لسيوفنا فإذا تُرَّاع فإنها لن تُطْرّدا؟' 

ضَونت لنا أعجازهن قدورنا وضر وحن لنا الصَريحالأجْروً©) 

وواضح أنه يصرّح بأن إياد تعتمد على الزراعة والحصاد » أما هم فا ل 
الإبل” الى لا تنفد ؛ وهى إبل ضخمة كالهضاب » يعقرونها لضيوفهم » ولا يلم بها 
من يروعها أو يغير عليها خوفاً من بتسالتهم غ٠‏ وهى تملا قدورهم بلحمها وبيوتهم 
بألبانها . ظ 

وعلى العكس كان أبناء عمومتهم من بنى حنيفة أكثر استقراراً » وقد اتخذوا 
الحنجر قصب ةلم » وكان سيدهم فى أواخر العصر اللاهلى هؤذة بن على » 
وكان يحمى القوافل الفارسية فى طريقها إلى امن » ولعله من أجل ذلك وقف بعيدا 
بقبيلته عن يوم ذى قار » فلم تشترك فيها . وأغلب الظن أن هذه القبيلة لم تعتمد 
على الرعى وحده شأن قبيلة الأعشى » بل كانت تعتمد أيضاً على الزراعة » فكانت 
نصف حضرية . وقد شاعت فها النصرانية » أما قيس بن ثعلبة فظلت فى -جملها 


م وس.عىي 


ونية تعبد الأصنام . وليس هذا كله ما بينهما من خلاف ء فبيها «حنيفة لا يعرف 


5 . ديوان الأعثى طبعة جاير . القصيدة يسمى البعير جزوراً‎ )١( 
: نتم 84 »ء الأبيات : مم وما بعده . ( 4) الصريح : اللبن الحالص . الأجرد‎ 
. (؟) الال هنا : الإبل . الصاق‎ 


(؟) جزارة : مصدر جزره أى ذحه ومنه 


| بارال 
ها شاعر مذكور فى الخاهلية١')‏ إذا قيس كثيرة الشعر والشعراء » وقد يكون ذلك 
بسبب بداوة قيس وكثرة الحروب الى عاتها » يقول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
وليس بالكثير » وإنما كان يكثر الشعر بالحروب البى تكون بين الأحياء . والذى 
قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربوا » وذلك الذى قل شعر 
عمان!'5» ونقول أيضاً إنه الذى قلل شعر حنيفة فى العامة ٠‏ 

أما قيس بن ثعلبة فقد كانت كثيرة الحروب » فكانت تغير ويغار عليها » 
وفى أثناء ذلك ينشد لها شعراؤها القصائد والأناشيد المحمسة » فنا الشعر فيها وازدهر » 
وقد اشتبر فيبا غير شاعر من مثل ارقش الأكبر والمرقش الأصغر والمتلمس 
وابن أخته طرفة والمسيّب بن عتلس . وقد أنشدنا فى غير هذا الموضع قطعة 
طرفة فى المعلقة التى يصور فبها فتوته وأنه ينفق حياته فى الكرم والحرب والنساء 
والحمر . ونجد هذه الروح ى شعر المرقشين » ١5‏ نجد عندهها غزلا خفيفًا رقيقنًا » 
ولكل منهما قصة عشق مأثورة . 


حياته 

عاش الأعشى فى أواخر العصر الحاهلى » وليس بين أيدينا ثبىء واضح عن 
نشأته » وكل ما يقوله الرواة أنه ولد بمنفوحة فى العامة وأن أباه كان يلقدب بقتيل 
الدوع « لأنه دخل غاراً يستظل” فيه من اتخر » فوقعت صخرة عظيمة من الخبل » 
فل تق الغان» فات فيه جوعاً » وق ذلك يقول جهنام نبجوه» وكانا يسباجيان: 

ا ده ف لكيه . ا ا و 

أبوك قتيلٌالجوع قَيْسَْبن جَنْدَلِ وخالك عبد من خماعة راضع ©) 

وأخاعة ناف] بظهرت جد يعيد لأمه 3 وفى أتدت المسين بن علس » وعنه 
حسمل الشعر الأعثى » إذ كان راويته » ولاشلك ف أنه روى لغيره من شعراء قبيلته» 


(1) ابن سلام ص 584 . (*) أغافى ( طبعة دار الكتب) 1١8/9‏ . 
(؟) ابن سلام ص 517 . ْ 


حرفن 

وامم الأعشى ميمون » وإنما سمى الأعشى لضعف بصره » ومن أنجل ذلك 
كان يكى بأنى بصير20 . وإذا كنا لا نعوف شيئاً واضحاً عن نشأته فإنه يتبين 
لنا من أخباره ومن اسمه « صّنَّاجة'"2 العرب » أنه انتقل بالشعر اللشاهل نقلة » 
فإن كلمة صتّاجة تعبى أنه كان يتغنى بشعره » ويبالغون فى ذلك حبى يجعلوا كسرى 
يستمع لبعض غنائه فيه 9" ! ! 

وتدل” أخباره وأشعاره على أنه كان كثير التنقل والأسفار البعيدة فى أنحاء 
الحزيرة يمدح سادتها وأشرافها » فى ديوانه مديح للأسود بن الماذر وأنحيه النعمان 
وإياس بن قبيصة الطانى والى الحيرة من بعده » ويظهر أنه كان يقم بها كثيراً . وفيه 
أيضاً مديح لقيس بن معد نكرب الكندى ولسلامة ذى فائش أمحد أمراء العن ولبى 
عبد المدان بن الديئان سادة نجران وهؤذة بن على سيد بنى حنيفة . وكان يفد 
على سوق عكاظ» وبمدح من يمر به فى طريقه إليها من شيوخ العرب وأشرافهم 29. 

ولا يكتنى الرواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الخيرة والمن وديار كندة 
فى حضرموت ونسجران وعكاظ بل يذهبون به إلى الفرس وتمان وبلاد الشام متغلغلا 
فيها إلى حمص وأورشلم ( بيت المقدس) ويجتازون به البحر إلى نجاشى الحبشة » 
ويُجْرون على لمانه شعراً يتحدث فيه عن هذه الرحلات البعيدة » فيقول*1 : 

قلطت للمال آفاقه عُمانَ فَحِمص فأُورِيشَّلِمْ 

أي النجاشى فى أرضه 2 وأرض التبيط وأرض العجم 

وأكبر الظن أنه لمم يصنع شيئاً من ذلك وأنه إنما اقتصر فى أسفاره ورحلاته 
على أطراف المن ونجد والحيرة يمدح شيوخ العرب وسادتهم . ووقع ‏ كا يقول 
الرواة ‏ فى بعض رحلاته بديار بى عامر ومعه هداياه من بعض ممدوحيه » فخشى 
على نفسه وعلى هداياه » فاستجار بعلقمة بن علاثة » فقال له قد أجرتك » 
فقال له الأعشى من اللحن والإنس ؟ قال : نعم » قال الأعثشى : ومن الموت ء 


. ما بعدها‎ ١١" ذهب ابن قتيبة إلى أنه كان أعمى . (4) أغاى و/‎ )١( 
؟. ( ه ) ديوانه القصيدة رتم وقارن بالقصيدة‎ ١/١ انظر الشعر والشعراء (طبع دار المعاروف)‎ 
."58 (؟) أغال و/رو١٠؟ . م‎ 


( ؟) . أغانى و/ره ١١‏ والشعر والشعراء ١‏ /514. 


يض 
فقال ': لا . وتمضى القصة فتذكر أن علقمة كان قد اختلف مع ابن عمه عامر 
ابن الطُقسيئل على سيادة القبيلة » وتنافرا منافرة حادة» اشترك فيها كثير من الشعراء؛ 
فكان مع علقمة مروان بن سراقة والحطيئة ومع عامر لبيد الشاعر 0 ؛ 
ومالم ير علقمة الأمتى من الموت أنى عامر بن الطفيل فقال له : أجر 
قال : قد أنجرتك » قال : من اللحن والإنس ؟ قال : نيم . قال : 
اموت قال : نم . قال : وكيف تجيرنى من الموت ؟ قال : إن مت وأنت فى جوارى 
بعثت إلى أهلك الدية » فقال : الآن علمت أنك قد أجرتتى من الموت . فدح 
عامراً وهجا علقمة!"2) . 
والأعشى ف شعره لا يعيش لمديح السادة والأشراف وأتحل وام فحسب »© 
بل هو يعيش أيضاً لقبياته ومنازعاتما الكثيرة مع بكر ضد الفرس » فى ديوانه 
مطولة .بددهم فيها ويتوعدهم كا يتوعد من يقف معهم من العرب مثل إياد'' » 
وهو يعيش كذلك فى منازعات قبيلته مع ببى شيبان » فيتعرض بالوعيد والهديد 
ليزيد بن مُسُهر الشيبانى » على نحوما تصور ذلك معلقته . فإذا حدثت منازعات 
صخرى بين عشيرنه وأبناء عمومتهم من عشائر قيس بن ثعلبة ناصرها ذاكراً ما بينهم 
وبينها من أواصر الرحم » على نحو ما نرى فى قصائده الى وجهها إلى ببى جتحدر 
وبى عنَبدان . وقد اصطدم عند الأخيرين كاعرم جهنام » فهاجيا طويلا . 
ويقال إنه لما سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته وانتشار دعوته رغب 
ف الوفود عليه ومديحه» وعلمت قريش بذلك فتعرضت له تمنعهء وكان مما قاله له 
أبوسفيان بن حتَرب: إنه ينباك عنخلال ويحرّمها عليك» وكللُها باك رافق ولك 
موافق » قال : وما هن" ؟ فقال أبو سفيان : الزنا والقمار والربا والحمر. فعدل عن 
وجهته » وأهدته قريش ماثة من الإبل » فأخذها وانطلق إلى بلده معرضاً عن 
الرسول ودعوته » فلما كان بقاع منفوحة ربح به بعيره» فقتله20 سنة 578 للميلاد . 
وهذه الحلال الى ذكرها أبو سفيان والى جعلته يصد” عن لقاء الرسول الكريم 
تدل على أنه كان ْنا مغرقا فى وثنيته » وفى شعره نفسه ما يصور معالم هذه الوثنية » 
(0) انظر ى هذه المنافرة وصلة الأعشى (؟) الديوان » القصيدة رتم 4" . 


نا الأغاى ( طبعة الساسى) . /١6‏ هه وديوان )١(‏ أغاف ول/ره؟١‏ مها بعدذا والشعر 
الأعثى ص 15٠6‏ . والشعراء "9١/1١‏ . 


يق 
إذ نراه كثير الحديث عن القيان مثل هسريشرة وقتسيئلة وجمسيئرة» بل إنه ليتحدث عن 
البغايا اللالى يبعن أعراضين 2١١‏ » ويقرنه ابن سلام فى هذا الصدد بامرئ القيس 
فيقول : «وكان من الشعراء من يتألّه فى جاهليته ويتعفف فى شعره ولا يستهر . 
بالفواحش . . ومنهم من كان يتعهر ولا يبى على نفسه ولا يتستر » منهم امر و القيس 


وهم الأعشى ('2» . وقد تمدح فى شعره كثيراً بالقمار كقواه مفتتخراً بعشيرته 299 : 


من شباب تراه غير ميل وكهيلاً مُراجحاً أخلاماف) 
9 0 ل شاي 3 1 باسميى # ا م )زه 

فهم يضربون قداح الميسر على النوق الضخمة الى يتأبى غيرهم أن يضربها. 
عليها اعتزاناً بها . أما الحمر فهو أكبر شاعر تغنى بها فى اخاهلية . 

وطبيعى من تكون حياته على هذا النحو من انون والإثم فيه أن يكرن ويا 
متعمقاً فى وثنيته وأن لا يعتنق الإسلام ولا غير الإسلام من الآديان السماوية » وقد 
زم لويس شيخوأنه كان نصرانينا ٠»‏ وشاركه فى هذا الزعم بعض المستشرقين مستدلين 
على ذلك بأنه كان بمدح أساقفة نجران ويتصل بالبيئات المسيحية فى الحيرة وبمثل 
قوله فى القصيدة رم أربع وثلاثين : 

رَبى كريم لالكدر نعمة وإذا يناصَّدٌ بالمهارق أَنْمَدَه :+ 

والمهارق هنا الصحف الدينية . فكأنه يعترف بأنه نصرائى » ترتدّل لربه الأناشيد . 
الكنسية » غير أن هذا ليس حتماً » فقد تكون لدى اللثنيين من الخاهليين مهارق 2 
كانوا يتلون فيها بعض أدعيتهم » وقد يكون البيت دخيلا على القصيدة » وسنعرف 
بعد قليل أن راوى ديوانه كان مويف ]| 3 وأغلب الظن 5 هوالذى أدخل هذا الزيت 
ف القصيدة 4 كه أدخل ف قصيدة أأخرى قسمةه بالمسبح قَ قوله 99) . 


. راجحى العقول‎ . 5١ الديوان » القصيدة رتم‎ )١( 

)20 ابن ملام ص ؛؟ ويستهرق الفواحش : ( ه) تصلق: تضرب. النيب: الإبل الكبيرة. 
يتبجح بذكرها ويفصح عما حقه أن يكتم . اليسر : القمار. 

(6) الديوان ا .2 30( انظر الديوان » القصيدة م 0 5 


( 4 ) ميل : جمع أميل وهو الحبان . مراجحاً: البيت 15 . 


عق 
وإف 2 الساجدين عَشِيةَ وناضك تأقويق النصارى أَبِيلّها ") 
وقد جعله فى قصيدة ثالثة يقسم براهب الج » بل بغوبه''. وقد يكون فى ذلك 
ما يدل على أن القصيدتين جميعاً موضوعتان فقد كان الأعشى ونيا غالياً فى 
ثنبته » كا تدل على ذلك خلاله الى وصفناها فى شعره © وأيضاً أقسامه الونية 
الى رواها نفس هذا الراوى المسيحى » إذ ثراه يقسم بالكواكب والنجوم ") » كما 
يقسم بالكعبة الى يحج إليا العرب وبما مبدون إليبا من القرايين فى مثل قوله؟) : 
فى لعمرٌ الذى خطّت مَناسمُها ‏ تَخْدِىوسيق إليه البَاقِر اليل 
والحق أنه لم يكن نصرانينًا » إنما كان ويا على دين آبائه » وقد احتفظ 
فى وينيته بكل ما كان فيها من إثم وفجور . 


5 
دبوانه 

للأعشى ديوان كبير نشره جاير فى لندن2"7 سنة 1974 وقد اعتمد ف نشره على 
مخطوطة فى الإسكوريال برواية علب المتوفى سنة 741 للهجرة ثم مخطوطة دار الكتب 
المصرية ونسختين نُقلتا عنها فى استراسبو رج وزاخو » ومخطوطة فى باريس وأخرى 
' فى ليدن . وأضاف إلى الديوان ملحقين بما وجده من شعر الأعشى فى كتب 
الأدب وما وجده من أشعار لمن لقبوا بالأعشى وهم كثيرون . 

وكاناعّاده الأساسى على مخطوطة الإسكوريال » لأنها برواية تعلب » وعلى الرغم 
من أنها تنقص أوراقاً من نايتا تحتفظ للأعشى بسبع وسبعين قصيدة ومقطوعة . 
وقد أضاف إليها مس قصائد من المخطوطات الخمس الأخرى» وجميعها تتفق ى 
رواية مس عشرة قصيدة له . كا تتفق فى أنها مجهولة النسب . ولذلك لا يمكن الاعماد 


)١(‏ صك : ضرب . الأبيل : الراهب . جمع منسم وهو طرف الخف . تخدى: 
)١(‏ القصيدة رتم ٠١‏ البيت 44 . تسرع فى السير مع اضطراب . الباقر : اسم 
() القصيدة رقم 3٠7‏ البيت 18 . جمع للبقر . الغيل : جمع غيول وهو الكثير . 
.(4) القصيدة رقم ؟ البيت ؟5 . (؟) شرح محمد حسين هذا الديوان ونشره 


ع6 خطت : .شقت التراب 5 المنامم : بمكتبة الآداب بالقاهرة سنة ١165٠‏ 5 


لك 
على هذه المخطوطات وأغلب الظن أنها مختارات جتمعت من نسخة ثعلب » وليس 
رواية مقابلة لها . وقد صورت دار الكتب المصرية مخطوطة من المكتبة المتوكلية 
ابمنية بها ست وأربعون قصيدة ومقطوعة للأعشى » ويفجؤنا كاتبها فى فاتحما بأن 
هذا كتاب فيه من شعر الأعشى » فهى لاتتضمن ديوانه إنا تتضمن مختارات منه » 
وهى عختارات تدل على أنها جلمعت من نفس الرواية الكوفية » وإن كنا نجد فبا 
قصائد غير مثبتة فى رواية ثعلب » ولكن هذا لا يقوم دليلا على أنما لم تشتق من 
روايته » فروايته التى نشرها جاير كنا قدمنا غير كاملة » إذ تنقص بعض أوراق . 
ومعنى ذلك أننا نفتقد فى شعر الأعشى الرواية البصرية » فما عذا القصيدتين 
٠5 ُ‏ فقد نص "شارح الديوان على أن أبا عبيدة ة قرأ الأول على أنى حمر وبن العلا 
وأن وأن الأصمعى سمع أبا مرو ينشد الثانية حفظاًء ونصص الشارح ها عل أن القصائد 
ا وكا عل لاه مدع 7 برواية ألى عمرو » وظن مجاير اكز 
ف مقدمته حااله ابو مرو بين العلاء » وليس بصحيح إما هى أرى نوو العيبان © 
فهو الذى كانت شرو عنه الدواوين » وهو راوية كوق ينقل عنه السكرى وثعاب 
وأضرابهما من رواة الدواوين . على أن الشارح نتص" فى القصائد ١‏ » 54 2 4” , 
هوه مه وه ٠١‏ أنها من رواية ألى عبيدة البصرى ء وإن كنا نلاحظ أن القدماء 
شكوا فى القصيدة 5 دم ٠‏ وقالوا إنما لابن | دأ 17) . على كل حال ليس بين 
أيدينا رواية بصرية كاملة للديوان » إنما بين أيدينا رواية كوفية فيها إشارات إلى 
بعض .ما تضمنته الرواية البصرية . 

فإذا لاحظنا أن الرواية الكوفية للشعر الحاهلى غير دقيقة وأنها تتزيد فيه كما 
لاحظنا سابقاً فى دواوين امرئْ القيس «النابغة وزهير كان من الواجب ألا نقبل 
روايتها لدروان الأعطى دون احتياط واحعراس شديدك » وقد تصادف أن راويته الذى 
عا ع نهو ذاعهق الناس كان نه اننا يا رأ هو يحبى' ")أو يونس !ان مى وأن هذا 
الراوى من الممكن أن يكون قد عبث بالديوان فأدخل فيه ما ليس منه » ليزيد بعض 
المعانى المسيحية » وقد روى عنه أنهكان يقول: «كان الأعشى قتَدَرينًا إذ يقول : 


ثَ 0 كه 3 4 و 
استأثر الله بالوفاء وبال عَدّل وولى اللامة الرجلا 


. 588 الديوان ص 0ا١٠87 . (؟) الأغاف 9/؟١١ ومصادر الشعر الحاهل ص‎ )١( 


لقان 
فسأله سائل : من أين أخذ الأعشى قوله ومذهبه فأجاب : «من قبل 
العبادبين نصارى الخيرة » كان يأتيهم يشترى مهم الحمر ء فلقدّئه ذلك 0290 . 
ويبعد أن يكون الأعشى حتقدًا قد تغلغل نظره كل هذا التغلغل » فإذا هو يقول 
بالقدر وأن الإنسان حر فى تصرفاته » ولا يكتى بذلك » بل يقول بالعدل على الله 
كا نقول المعتزلة ء والمعقول أن يكون يحبى هو الذى وضع البيت » بل لقد شاك 
ابن قتببة فى القصيدة جميعها » وقال بعد أن روى طائفة من أبباتها هذا شعر 
منحول "١‏ . وينبغى أن نشك كما شلك ابن قتيبة فى قصائد الأعشى الأخرى الى 
تصور أفكاراً مسيحية أو أفكاراً إسلامية» أما الأفكار المسيحية فلأن راويه الذى نشره 
نصرانى » وأما الثانية فلأنها معان جديدة لم تعرفها اماهلية» لا هى ولاكل ما يتصل 
بها من ألفاظ القرآن وأساليبه . ويصور ذلك تصويراً واضحاً قصيدته رقم ١‏ الى 
قالوا إنه مدح بها الرسول صلوات الله عليه » مع أنه كما قدهنا ‏ لم يلقه وصد ته 
قريش عن لقائه » و بمجرد أن نقرأ القصيدة وقوله فيها : 


إذا أنت لم تَرْحَلْ بزاد من التقّى 
نَدمتَ على أن لا تكون كمثله 
فإياك والميكات لا تأكلئها 
وذا النصٌبّ المنصوب لا تَنْسَكدٌ 
وصَّلّ على حين العشيات والشحَى 
ولا السائلٌ المحرومٌ لا تتركئة 
ولا تَسْخْرَنْ من بائس ذى ضرارة 
ولا تقربن جارةً إِنَّ سرّها 


. مما بعدها‎ ١١/9 الأغاى‎ )١( 


00 الشعر والشعراء ( طبعة دار المعارف ) ص .١4‏ 


0 رصد : أعد وهياً 

(؛) يشير إلى أنه لابه من الابح كا تقغى 
تعاليم الإسلام , 

( ه) النصب : حجارة كانوا ينصبوتها حول 


ولا تحمّد الشيطان اله فاحمدا 


لعاقبة ‏ ولا 


ولاقيتَ بعد الموت من قد تزودا 
وأنك لم ََرْصِدُْ لما كان أَرْصَدَا”) 
ولاتأخدن سهماً حديدًا لتفصدا) 
ولا تَعْبّد الأوثانَ والله فاعبدَا*) 
الأسيرَ المقمّدا 
ولا يا ك0 
عليك حرام فالْكِحن أرنابدا"" 
الكعبة و يقدسونها أو هى الأوثان . 

)١(‏ الضرارة : ذهاب البصر أو النقص 
فى الأنفس والأموال . 


() السرهنا : البضع . النكاح : الزواج . 
التأبد : البعد عن النساء والتعزب . 


ركنن 

نعرف توا أنها موضوعة » لالأنه فيها يدعو إلى تعالم إسلامية فحسب ء بل 
لأنه ينظ فيبا آيات قرآثية من مثل قوله تعالى: ( وتزودوا فإن خخير الزاد التتقوى ) وقد 
نظ فى البيتين الثالث والرابع قوله تعاللى : ( حرمت عليكم لميتة والدم وم اللنتزير 
وما "هل" لغير الله به ) أما فى البيت الحامس فنظ قوله تبارك وتعالى : ( واذكر ربك 
كثيراً وسح بالعشى والإبكار) . ونظ ف البيت السادس قوله جل" وعز : ( والذين 
فى أموالهم حق معلوم للسائل ولمحروم ) . وفى البيت السابع نظ قوله جل" ذكره : 
(يا أيها الذين آمنوا لا يسَسْخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبيراً منهم ) أما البيت 
الثامن فنظ فيه مثل قوله تعالى : (ولا تسَةسربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) 
وقوله : ( ولليسستسعفض الذين لا يحدون نكاحا حى يَغتنيتهم الله من فضله ) . 

وواضح من هذا كله أن القصيدة منتحلة » وهى لا تتفق فى شىء ونفسية 
الأعشى ٠‏ وما كان ليسمع القرآن ويؤمن بتعالمه على هذا النحو » ثم ينصرف عن 
رسوله الكريم وهديه . ونحن لا نشك فقط فى هذه القصيدة » بل نشاك كذلك فى 
القصائد الأخرى الى ترد د” معاق الإسلام ومثاليته الحلقية أو تردد بعض المعالق 
المسيحية . وبهذا القياس نهم قصيدته رقم ه لقوله فها يمدح قيس بن معد يكرب 
الكندى : 


وو 8 م 

وما أَيْبُلقي على هَيُكَّل بناه وصلّبَ فيه وصاراة!) 

يراوح من صلوات الله لك طورًا سجودا وطورا جُواراا") 

بأعظم منه تَقّى فى الحساب- إذا النْسَماتٌ تَفَضَْنَ الغبارا 

وواضح أنه يصفه بالتقوى وأنه يراقب ربه » ويقول إن الراهب الذى يصلّب له 
فى هيكله ويصلى له ساجداً ويتضرع ليس أعظ منه تقوى وخشية » حين “هب 
الريح اللينة نافضة للغبار . وقد نظ منتحلها قوله تعالى : « فإنه يعلم السر وأخى » 
فتقال : 

عطاءة الإلهو فإن الإل ‏ +هيسمع فى الغامضات السرارا 


. أييل : راهب . اليكل : موضع فى صور ألصليب بيده . صار : سكن‎ )١( 
. المؤار : التفسرع بالدعاء‎ )١( : صدر الككنيسة توضع فيه القرابين . صلب‎ 


' 


ا ا 0 
ومثلها القصيدة رتم الى أنشد فيها منتحلها فسمه بثولى راهب اللج 


فقال 


روم )03 


وإفى دون راهب الج والى 2 بناها ُصَى والمُضاض بن جرهم * 

وحقنا أنه أضاف إلى ثياب الراهب القسم بالكعبة » ولكن مما يزيد الشبية ى 
القصيدة أننا نجد فيها هذا البيت » يهجو به خصمه : 

وماجعل الرحمن بيتك فالعلا بأَجْيادغرن الفناء المحرّم؟) 

ولم تشع كلمة البحمن بين الشعراء إلا فى الإسلام أخذاً من قوله تعالى : 
( بسم الله اليحمن الرحم ) » وقد دارت ف القرآن الكريم . ونقف نفس الموقف من 
القصيدة رقم 7 للبيت الذنى مر بنا والنى يقسم فيه بالمسيح وضب الراهب 
للناقوس » وما لا شلك فيه أن قوله فى قصيدة النعمان رقم 78 : 

فلا تحسبئى كافرًا لك نعمة ‏ عل شهيد شاهدٌ الله فاسهد 

مما يضعفها » لأنه يلخص فكرة الملائكة الشاهدين المعروفة فى الإسلام . 
وقد شلك ابن قتيبة فى القصيدة رقم ه" وبها بيت القدر الذى أنشده يحجى بن مى 
فيا أسلفنا . وتكاد تكون القصيدة رقم 5 فى كثير من أبيانتها نظماً لمواد قرآنية على 
هذه الشاكلة : 

ورَبّك لا تشرك به إن شِرْكَهٌ يَحُطّ من الخيرات تلك البواقيا 

بل اله فاعباد لا شريك لوجهه 2 يكن لك فا تكدح اليوم راعيا 

وقد مضى واضعها يدعو إلى تقرى الله وصلة الرحم ورد الأمانات إلى أهلها 
والتعفف عن الكارة » ويقول محذراً من معصية الله : «فإنك لا تخى على الله 
خافياً » ويقول أيضاً: «كى بكلام الله عن ذاك ناهياً ». فلاشك فى أن هذه القصيدة 
إسلامية . على أنها تلفتنا إلى ثبىء مهم » وهو أن الأعشى أضيفت إليه أشعار 
تذهب مذهب العظة والاعتبار » ولا نرتاب فى أن يحبى بن مى لعب فى ذلك 


)١ (‏ اللج : غدير عند دير هند . ويريد (؟) أجياد : موضع فى يطحاء مككة » والفناء 
بشو بيه أعماله الصالحة. ومعر وف أن أمر الكعبة ا حرم : حرم مكة 8 


كان إلى جرهم ثم صار إلى قصى . 


5 | 
دوراً كبيراً » وقد تبعه القنصاص والوعاظ المسلمون يزيدون فى النسيج خيوطاً » 
فإذا الأعشى كأنه واعظ من وعاظ الكوفة ؛ يتحدث إلى الناس حديث عظة عن 
الدهر وتقلباته والموت وها طوى من الملوك وأسباب ترفهم وتعيمهم ء وكيف يأف 
على الناس 3 فالكل إلى فناء 6 ولا يبى سوى وجه ربك ذى الخحلال وال كرام ' 
ولا يبدو ذلك فى قصيدة من ديوانه أو قصيدتين ٠‏ بل إنه يحرى فى قصائد كثيرة » 
واقأ قصيدته ذات الرقم ١‏ فإنك سيراه يستهلها بالحديث عن حياة الإنسان وما يلتى 


فيها من العناء والشقاء بالموت وما ينزل به من الأمراض والأحزان » وكيف أن 


أحدا لا يستطيع الفرارمن المنية » ويسترسل فى الحديث عمن ماتمن الماوك الأولين . 
وفجأة يخرج إلى الحديث عن لذاته . ولعل من الطريف أن القدماء أنكروا 
القصيدة”"2. وثلها القصيدة رم وفيها يتحدث عن طوافه فى البلاد » وقد أنشدنا 
مها فها مر البيتين اللذين يذكر فيهما أنه زار أوريشلم والنجاششى فى أرضهء ولكن 
ليس هذا هو الذى نقف عنده فحسب » فقد مضى يتحدث عن قصة حصن 
الحضر وتخريب سابور له بجنوده : ويُذهى قصته تلك بقوله 

وف ذاك للمؤتسى أ مارب فى عليه رِم") 

وبمضى فى هذه القصة قصة سد مأرب وخرابه وتشتت حمير فى البلاد » 
متخذاً من ذلك عظة جديدة . وعلى هذا المثال قصيدته رقم 1 وفيبا يحدثنا عن 
زرقاء العامة وكيف عصاها أهلها ولم يأتمروا بأمرها حين خوفتهم سجيوشاً قادمة ) 
هى جوش حسان تلع » وقدمت ايوش فجعلت عاليها سافلها وحطمتهم حطماً » 
وقد شلك القدماء فى ااقصيدة وأنكر وها" . وليس فى القصيدة رتم ١4‏ ذكر 
للملوك الأولين ٠‏ ولكنها تحمل وصية خلقية بها كثير من الحيوط الإسلامية تجعلها 
أشبه بموعظة » إذ لا يعد القربب قريب النسب ٠‏ وإنما هو قريب الود وإلبر » 
ويقول إنه ليس عاقدًا ولا ذا نميمة» وإنه لاينتظر من الناس بجزاءه وإنما ينتظطره من 
ربه . ومثل هذه المعانى تجعلنا نشك فيها كما نشلك فى القصيدة رقم 8" وفيها حديث 


طويل عن فناء الحياة وأن كل شىءرفيها إلى زوال ٠‏ فالكل هالك كا هلك ساسان” 


. 44 انظر الموشح للمرزباق ص 45 . (0) المشح ص‎ )١( 
. (؟) العرم : سيل مشجور‎ 


فنا 


ملك الفرس ومورق ملك الروم وكسرى شاهنشاه » وهذا عادياء لم يغنه حصنه بتهاء 
الذى بناه سلمان » ويسبب فق وصف الصن » وكذلك كان أمر النعمان إذ لم 
تنفعه أمواله ولاما “كان أيحى إليه ؛ فلم يج من القضاء . ومن هذا الفط نفسه 
قصيدته رقم 5" الى يقول فيها : 

إنما . نحن كشىم فاسد فإذا أصلحه اله صَلحْ 

ويحدثنا عن هلاك الملوك الأولين: مثل عمرو بن هند حديثا كله عظلة واعتبار» 
فإن الناس هالكون لا محالة » وكذلك يصنع ى قصيدته رثم أخرا 3 ومثلها رقم "اه 
أمالقصيدة رتم دفإنه بتحدث فيبا عن قصر ريمان قصر الحمير يين الذى تداولهالحبش 
والفرس وما أصابه من البلى وانلعراب . وقد أنكر القدماء نسبة المقطوعة رقم 65!") 
إليه كنا أنكروا أختها رقم ٠٠‏ وأشرنا إلى ذلك فها أسلفنا » وأبيات الأخيرة تختلط 
بأبيات القصيدة رقم ؟/ ولذلك كنا نتهمها هى الأخرى » وأنكر القدماء القصيدة 
رقم "١‏ وقالوا إنبا تختلط بشعر لنابغة ببى شيبان7') . ونراه فى القصيدة رتم ٠4‏ 
يدعو لإياس بن قبيصة أن يجزيه الله جزاء نوح إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك 
ليعصمه من الطوفان . ونلتى فى نباية الديوان بالقصيدة رثم ١‏ وهى تلتى ى بعضص 
أبياتها بقصيدة رواها المفضل الضى ف المفضليات لعوف بن الأحوص وهى فيها ذات 
الم ونس اللفاحظ بعص أبيائها فى الحيوان إلى مضرس 7" 
ابن لقيط : 

ولبسث هذه القصائد وحدها فى الديوان هى الى ينبغى أن لا نطمئن إليباء لما 
يداخلها من الوعظ والمعانى الإسلامية والمسبحية » فقيد أضاف إليه الرواة الوضاعون 
غير قليل من القصائد والأشعار » ويمكننا «عرفة وضعها من عرضها على تقاليد 
الشعر الناهلى وأسلوب الأعشى نفسه فى مطولاته التى لا يعتورها الشك . وقد تأخل 
القصيدة شكلا قصصًا غير مألوف لدى الشعراء اللماهلبين . وإذا أخذنا نقرأ فى 
الديوان على هذه الأسس وجدنا غير قليل من القصائد يستوقفنا » من ذلك القصيدة 
رتم ١7‏ لما يصور فيها من قصة عماه وقائده » وتدل رحلاته الكثيرة أنه كان ضعيف 


بن زرارة 


)١ (‏ السيرة النبوية لابن هشام 57/١‏ وانظر () الديوان ص 5١8‏ . 
الديوان ص 7٠١4‏ . ْ (م) الحيران ه/78 . 


كن : 
البصر ولم يكن مكفوفاً : ومثلها القصيدة رقم ٠١‏ للين أسلوبها وضعفهء وهو أشبه 
بأساليب العباسيين . ونراه فى القصيدة رقم © يسوق ى تفصيل قصة السموأل 
وما كان من إيداع امرى” القيس عنده مائة درع قبل رحيله إلى قيصر وحصار 
الحارث بن ظالم أو الحارث الغسانى له حبى يأخذها وتحصنه منه بمحصنه » ومفاجأته 
له بأحد أبنائه ؛ وكان يصطاد » وقوله له إما أن تسلم الأدراع إلى وإما أن أقتل 
ابنك » وأنى السموأل أن يسلم الأمانة وفاء” ع وقتل الحارث ابنه تحت عينه . وهى 
قصة مشكوك فى أصلها ؛ ويزيدها شكا فى قصيدة الأعشى أنه رواها مفصاة 
بصورة تدل على أنها موضوعة » وربما وضعها أحد أولاد السموأل فى الإسلام غ 
ومن أجل ذلك نشلك فى القطعة رقم 74 الى تقدام لها . وإذا تقدمنا فى الديوان 
وأعدنا النظر فى القصيدة رتم 4" الى امهمناها لما فيها من -حديث عن هلاك القرى 
والأم لاحظنا أنها تتضمن ى نحو عشرين بيتاً قصة غزلية » يصور أنا فيها كيف 
بعث لصاحبته رسولا شيطاناً لا يخشى الرقباء » وكيف تخلص إليها هذا الرسول 
فنازعها الحديث مخافتاً » حى إذا أنكرته ظل يغويها حتى أسلس له قيادها » 
فشاورها مى يأتيها الأعشى وكيف يدخل إليها » ويحدثنا أنه ألم بها وقد غفل 
الزقباء » وبات إلى جنبها لا يفصلهما حجاب » و,كضى فيص مبيته عندها وصفا 
صريحاً . ويس من ريب فى أن هذه القصة تعلن بدورها عن انتحال القصيدة وأنما 
موضوعة » ولكن ليس هذا ما نريده » إنما نريد أن نقول إنه ينبغى أن نشك 
فها يجرى مجرى هذه الققصيدة المنشحلة وقصتها الغزلية . ومن أجل ذلك كنا نشك فى 
القصيدة رمم 7 وخاصة أها غزل ووصف خالص » وليس لها موضوع من مديح 
أو فخر أو هجاء كا تعودنا عنده » ويما يزيدنا شكا فيها استرساله فى الحيال مع 
كل ما يشبنه صاحبته به » ونخاضة حين شبه مذاق ريقها بطم الزنجبيل والتفاح 
تمزوجين بعسل النحل » فقد أخذ فى وصف من يشتار العسل ويجنيه» ول يكن العسل 
واشتياره ما تنعسراف به قيس بن ثعلبة فى الخاهلية » إنما كانت تعرف به هذيل . 
ونقف نفس الموقف من القصيدة رقم هه لكثرة ما فيها من ألفاظ فارسية» وكذلك 
اتقصيدة رقم 58 لآأنها تفتقد الغرض الواضح » وكأن من نحلوها الأعشى أرادوا بها 
أن يحر وا على لسانه .حديثه عن أسفاره البعيدة إلى الغساسنة فى الشام وبى االسلتتداء 


| لحيل 
فى مان وغيرهم . وليس فى القصيدتين رقمى 54 و 0" غرض واضح إما فيهما غزل 
وخر أو غزل ووصف » ولذلك كنا نشلك فيهما كما نشلك فى القصيدة رقم 75 ؛ 
لأنها كما يقول رواتها فى مديح قيس بن معد يكرب » وليس له فيها سوى ثلاثة 
أبيات فى مطلعها ثم تمضى القصيدة فى الغزل والحمر » وهى صورة معكوسة للصورة 
الطبيعية عنده » إذ يبدأ بالغزل » ثم يطيل فى المدح . ونحن نشلك أيضاً فى 
القصيدة الى تليها برقم 87 لا لغزفا الماجن فحسب ء يل لأن هذا الغزل يستتفد مها 
5 بيتا » ويليه وصف الناقة فى م أبيات وفخر لا يتجاوز © أبيات . ومثلها 
القصيدة رمم 8ذ نراه يصور فيهبالموه و>ونه ىف بيتاً » 5 بنرك لممدوحه وأبيات. 
ومثلهما القصيدة 5 رقم ٠٠١‏ وه غزل خالص أ ودع فى أسلوب ركيلك . أما القصيدة 
م ١‏ فاعتذار لعلقمة بن عتلاثة أجراه الوضاعون على لسانه حى بمدزا ماده 
المقذع فيه » وما كان ليهجوه فى قصيدتين مطولتين ويدور هجافه له فى العرب 
م يعتذر له بستة أبيات . 

ا جا ا ل ة الى لا تتجاوز 
أحيانا بيتآً والى لا نستطيع أن نقم عليها مراصد متحنها بها لقصرها وهى ذوات 
الأرقام ١م‏ لا" 2 51 2 257 5# 2 55 2 55 2خ"25!ا5 552582 »> 
٠ه‏ زه لاهو ءلمرهء وه إزأاء لاتء و59ء الاء 4لاء هلا استطعنا 
أن ندرس ما بى له دراسة نطمئن إليها على الأقل بعض الاطمئنان . هل يبق له 
قليل بعد هذا الفحص للديوان » بل إنه كثير » إذ يتضمن القصائد ذوات 
الأقام :لع خلا تع ل 15 ءءء 
لفان ان ب فا الات راك رشان يرا اي ل ا لفت دن 5" 
. على أن أعلاها ثقة هى القصائد ذوات الأرقام 21١١ » 5 » ١‏ 184 2 4" ؛ 
لأن الشارح أسند الأولى والاثنتين الأخيرتين إلى ألى عبيدة كنا أسند الثانية والثالثة 
إلى أنى عمرو بن العلاء » فتلك القصائد إذن من رواية. البصرة الى نرفعها على 
رواية الكوفة فى التوثيق . على أننا نضرب صفحاً عنا ألحقه جاير ناشر الديوان به من 
أبيات وأشعار وجدها تنسب للأعشى فى بعض الكتب ٠‏ إذ بمجرد النظر فيها 
نعروف خطأ نسبتها إليه أو على الأقل خطأ نسبة الكثير الأكثر منها . 


ليان 


يكتاز الأعشى بكثرة قصائده الطويلة » كا يمتاز بكثرة تصرفه فى فئون الشعر 
من مدييح وهجاء وفخر ووصف وخر وغزل . أما المديح فقد قالوا إنه أول من سأل 
بالشعر واستجدى بالقر يض ١١‏ واتخذه مستشجتراً يطوف به البلاد "١‏ وحقمًا سبقه غير 
شاعر إلى المديح كزهير والنابغة » ولكن أحداً منهم لم حرص على الاستعطاء وطلب 
النوال كما حرص الأعشى فقد طاف فى أطراف الحزيرة العربية بمدح السادة 
والأمراء ؛ ذاكراً ما يفيضون عليه من الإبل واحياد والإماء وصححاف الفضة وثياب 
الجر والديباج » منوهاً فى أثناء ذلك , اله هم ء غير مسق على شوء من نفسه . ومعانى 
الديج عندم 00 تغرف هن العا العامة فى متائج الجاهليين » فهو ما يبى يبمدح 
بالكرم والشجاعة والوفاء وعسون الضعفاء فى القبيلة» وكثراً ما يعرض يوش ممدوحه 
إذا كان أميراً أو شيحاً لقبيلته مصوراً ما تنزله على الأعداء منالتقتيل والنكال» وقد 
يطيل ى وصف ما تشنه من غارات على الأعداء » وق تضاعيف ذلك يورد على 
ممدوحه ثناء مفرظاً . ٠‏ 

ومن أهم ما بميز مديحه بالقياس إلى'احاهليين كثرة إسرافه فيه » ولا نقصد 
الإسراف فى الأوصاف من حيث هى وإنما نقصد الغلوّ فيها والإفراط ٠‏ بحيث 
بع" مقدمة لبالغات العباسيين فى مدانحهم ؛ وقد يكون ذلك من أثر رغبته الشديدة 
ف العطاء » وقد يكون من أثر الحضارات التى ألم" بها فى طوافه » وهذا هو معبى 
ما نقوله من أله يشبه العباسيين » فذلوقه ى المدييح يقرب من ذوقهم وما نعرفه عندهم 
من غلو دفعهم إليه ملق الحلفاء والوزراء بنفس الباعث الذى بعث الأعشى على ' 
إفراطه فى مديحه » ونقصد طلب النوال والعطاء الحزيل . واقرأ له هذه القطعة 
ا 

سَعَى يكندة سَغَىّ غير مُواكل يس قَشَه دوه وبتى لها 

.. 49/1 ابن سلام ص 4ه , (.؟) العمدة لابن رشيق ( الطبعة الأيل)‎ )١( 


وأهان صالم ماله لفقيرها 
عه 

فترى له ضرا على أعدائه 

> 4 > 0 2 

آثرا من الخير المزين اهله 

وإذا قسيء قيية موده 


كنت المقدم "غين الابابين جنة 
وعلمت أن النفس تَلْقَى حَتقها 


0 
5 50 

وأسمى وأصلح بيلها وسعى لها10) : 
كالغيث صاب ببلدة فأسالها؟) 
خرسائ يخشبى الدارعون نزالها©) 
بالسيف تضرب مُعْلِماً أبطالها؟) 

و و 

ما كان خالقّها المليكُ قضى لها 


فإنك تحس فيه روح العصر العباسبى » لا من حيث سهولة اللفظ فحسب * 


ولا من حيث المقابلة بين المعانفى فحسب » بل من حيث ما يجرى فى ذلك من أثر. 


رقة الذوق بتأثير الحضارة » وهى رقة دفعته إلى الغلو فى وصف شجاعة ممدوحه » 


فإذا هو لخرأته وبسالته يقتتح 


ميادين الحرب بدون ترس محميه ٠‏ وبيده سيفه 


يضرب به فى الأقران تاركاً فيهم آ ثاره ؛ وقد آمن بينه وبين نفسه بأن الإنسان لابد 
أن سيموت » فلا داعى للخوف » فلكل امرئ أجل مضروب » لا يتأخر عنه 
ولا يتقدم . واقرأ له هذه القطعة فى مديحه لموذة بن على سيد بى حنيفة : 


امم 8 - اوم 
إلى عَوْدَةَ الرهاب أهديت مذحتى 
فتى يحمل الأعباء لو كان غيرة 
اك كا يه 


01 0 نه 
وأنت الذى عودتى أن تريشى 


م 


وإنك فها نابنى فىّ مورّع 
(1) أسى : داوى . 
(؟) صاب المطر : سقط وانصب . 


() ملمومة : جتمعه اي 
اء ينوك عن كثرة الذدوم أل لير 1ا 


.ا سا هس 


كعلعة 


(4) اخثة : اتيس 


ري نوالاً فاضلاً من عطائكا ‏ 
38م.ى "#داره ٠.‏ 

فادليت دذلوى فاستقت برشائكا©) 
من الناس لم ينض مما متّاسكا 
وأنت الذى آويْتَنى فى ظلالكا") 


3 5 و م 
بخير وإفى مولع بثنائكا") 


)2 الباع :الكرم وكذلك الندى . الرشاء : 
الدلو . 


)0 تريشى : تعينى وتغنيى . 
(7) هكذا رواية البيت فى المخطوطة المنية 


وهو مضطرب ق الديوان . موزع : مولع . 


2 
ٍ- 0 2 2 
وجدت عليا بانياً فورثته 

و م و 58 5 الى 
بحور تقوت الناس فى كل لزبة 
وما ذاك إلا أن كمَيّك بالتْدَى 


يقولون فى الأكفاء أكبرٌ همه 


وجسدت انهدام تَلَمَةَ فبنيتها 
ركوى ات ع .وام ب 
وزييت . أيكاما "واتعشت ضبية 


ولم يَسْمَ فى العلياء سَعْيَّكَ ماجد 


وطَلَّقَاًٌ وشيبانَ الجوادٌ ومالكا"؟) 
أبوك وأعمسام م مؤلائكا”" 
تجددان بالإعطاء قبل سوالكا , 
أله رب متهم م ين مالكا”) 
فأنعمت إذ ألحقتها ببنائكا) 
وأَدْركُت ساو السيّْق دون عنائكا(ة) 


ولاذو إِنَى فى الحى مثل إنائكا”") 


فإنك تحس المبالغة فى المديح واضحة » وهو يمزجها بالتبذل فى السؤال تبذلا 
لم يعرف فى عصره » وكل ذلك واضح فيه رقة اللهجة وأن الأعشى من ذوق يخالف 
ذوق الحاهليين » وهو ذوق جاءه من طول اختلاطه بأهل الحضر . 

ولا نشك فى أن هذا الذوق هو الذى جعله نى أهاجيه ينحو نحو السخرية 
من مهجوه فى كثير من شعره » وكأنما يجد فيه مرارة أشد وألذع من مرارة الحجاء 
المقذع » واقرأ" معلقته أوقصيدته السادسة ف الديوان الى وجته بها إلى يزيد بن مسْهير 
الشيبانى » وكان قد قتل أحد بنى قيس بن ثعلبة رجلا من قومه » فحمسهم للثأر 


لقتيلهم » فتعرض له الأعشى .هدده ويبجوه مستهلا تهديده وهجاءه بقوله : 


م - : - م 
أَبْلِعْ يزيد بنى شيبان مالكة 
ألّست منتهياً عن نَحْتٍ أثلينا 
10 واضح من الشطر الثانى أن مالكا وشيبان 

وطلقاً أعمام هوذة . 


( ؟) لزبة : شدة وأزمة . 
فيه يريد بالشطر الأول أن مدوحه ينهم 


يأنه د أكفاءه 35 
( 4 ) ألثلمة : فرجة المهدوم أو ما فيه من 
شقوق . 


2 207 
أبا تُبَيْتَ أما تنفك تأَتكل» 
ولست ضائرًها ما أَطّت الإبل) 


بعض الاضطراب ق الديوان . 

6 إى : مقصور إناء . 

(؟) مألكة : رسالة . تأتكل : تسعى 
بالشر أو تغضب وغل حى لكأنك تأكل 
(م) الأثلة : شجرة . ونحت أثلته : 
تنقصه وعابه . أطت : أنت . ويريد بقوله ما 
أطت الإبل التأبيد . 


لمكن 
2 04 - 8 م.اه 0 26 م 
كناطح صخرة يوماً ليوهئها فلم يَضِرَها وأوهى قَرْنَهُ الوَعل”) 
وواضح أنه يوبخه ساخراً منه مزدرياً لهء إذ يقول: يا أبا سييست أما تنفك 
ى بالشر والفساد وتقع فى أعراضنا بالذم والقدح ؟ ألست متتبهياً عن ذمنا 
وتنقصنا ؟ وإنلك مهما أتيت من قوارع الطعن لن تضر أصلنا الشامخ مدى الدهر » 
وما مثلك إلا كثل وعثل ينطح عغرة ليضعفها » فاستعصت عليه ولم يضرها ولم 
ل اا 2 5 ام 171 
يوهها إعا ضر قرنه وأوهنه . وارجع إلى قصيدتيه اللتين بجو هما علقمة بن علاثة » 
فستجده يعمد إلى هذا اللون من السخرية المرة بعلقمة » إذ يقول له فى أولاها 
موازناً بينه وبين خصمه وونافره عامر , بن الطفيل : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأَوتَارَ والواتر") 
يا عَجبْ الذَهْر متى سويا كم ضاحك من ذا وكم ساخر 
ولقينت بالأكثر منهم 0 وإغما العرّة للكاثر 5 
علقم لا تَسْفَه ولا تجعلّن 2 عِرْضك للوارد الغناقة 
ولست ف السَلّم بذى نائل 2 ولست ف الهيجاءبالجاسر ) 
وحذاهن أخد المجاء وأمضهه ولوأنه شم وأفحش لعمد” سفيهًء أما أن بجو 
على هذا النحو من التعريض فإنه يجعل الظنون تتسع "كما يجعل النفوس تتعلق 
كلامه وتكثر من تأويله . وهو يشير ى يات الح مرب ةن تم 
إليه علقمة وعامر» فسوى بينهما فى عبارته المأثورة : « إنكما كر كببى البعير 
الأدرم ( الفحل) تقعان على الأرض مع » والأعشى يرد هذا 000 وينقضه 
قائلا : أين الشترى من الشريًا . وقد مضى ق القصيدة الثانية يذمه ول يكن 
أباتنا بيت أشد إبلاما لعلقمة من قوله : 


تبيتون فى المشتى ملا بطونكم وجاراتكم عَرثى يبتن تجمائصا”*) 


(1) اليعل : ضرب من الماعز اميل . (؟) الحصى هنا : العدد . 
)١(‏ الأوتار : جيع وتر وهو الثأر . ( ؛) التائل : العطاء . الحاسر : الحرىء . 
وناقضها : الآخذ بثأره . الواتر :. الذى ( ه) المشى : زمن الشتاء . غرق : جائعة. 


يرك ثأرهِ فى الأعداء فلا يستطيمون نقضه . خمائص : ضامرات البطون . 


لان 
حتى لقد زع الرواة أنه بكى حين سمعه . وواضح أنه لم يجعله يخيلا فحسب » 
بل جعله هو وعشيرثه علأون بطوهم و كيزن فى ليالى الشيتاء الباردة على حين يشتد 
َ و 0 5 : 
كلب الجوع والمسغبة على سجارا-هم . واختار النساء ليتزع من قلوبهم كل عطف 
ورحمة » فهم ليسوا بخلاء فحسب ٠‏ بل إن قلوبهم لأشد قسوة من الحجارة . 
واستمع إليه يسخر من كسرى قبل وقعة ذى قار : 
واقعُدْ عليك التاج مُعتصبا بو لا تطلبن سَامنا فتعبّدَا(') 
وفى كلمة «اقعد» من الهجاء ما يفوق كل إقذاع » إذ يستخف به و بجيوشه الى 
- 5 1 000 ع 20 51 5 5 5 
يعد ها لمناشم وقتال شينان» وكانه يلوح له انه إن هاجمهم منى بز يمة تطببح بتأجه . 
ولعلنا الان نفهم ما كان يقال عن الأعشى من أنه و إذا مدح رفع وإذا هجا 
وضع ) 3 فهو إذا مدح غالى فى مد.حه حبى رفع ممدوحه على جميع الناس » وإذا 
هجا أوحع لا بالشتم والحجاء المقذع وإنما بالتبكم والسخرية والاستهزاء . 
والأعشى كثير الفخر فى شعره بقبيلته وعشيرته ٠‏ وهو يجمع لما ضروب 
المفاخر والمناقب الى كانوا يعتزون بها فى الجاهلية هن الحود فى الحدب والشجاعة 
فى الحرب والرعى فى المكان المذوف وإغاثة المستصرخ . وكثيراً ما يضمن هجاءه لمن 
يختلف معهم من قبيلته الكبرى بكر وقبيلته الصغرى قيس بن ثعلبة فخراً مدوياً , 
كقوله فى معلقته الى أشرنا إليها آنفآ متوعدا يزيد بن متُسْهر الشيباى ومفتخراً 
بشجاعة قبيلته وما أثخنت فى القبائل من جراح : 
إن 8 : ون ره 
سائل بنى أسد عنا فقد علموا أَنْسوفيأتيكمنأنْبائناقَكل" 
م ١‏ سكام 1" راك عدا كي مها ") 
واسال قشيرا وعبد الله كلهم واسال ربيعة عنا كيف نفتعل 
٠ 3‏ 5 9 0 سا دما 1 
إنا نقاتلهم حى نقتلهم عند اللقاعء وهم جاروا وهم جهلوا 
٠‏ أ 2 روم 
لئن مئِيت بناعن غِبٌ معركة لم تلفنا من دماء القوم تنتفيل!4! 


. السوام : الإبل الراعية ويقصد بها , ( ؟) .نفتعل هنا : نفعل العظاتم‎ )١( 

الأعثى ديار العرب . تعبد : تصبح كالعيد » (4) غب : عقب ء يقصد أهم لا يتعبون 
يريد أنه هزم ويقهر . من لقاء الأعداء» فإن لقهم بعد معركة فسيجدهم 
(١؟)‏ شكل : أزواج تلفة يريد خبراً من ٠‏ على أتم استعداد للقاء. نتعفل: ننتفى » و يروى 


ووس 


2 ل سوم .عه ذالة ف دعو ا | ٠.‏ 7 ب 

قد نخضب العيْرٌ من مكنون فائله 2 وقد رشيط. على أرماحنا البطل 

نحن الفواسٌ يوم العَيْن ضاحية جَنْبَئْ فَطَيْمَةَ لا ميل ولا عزل”" 
١‏ تو 


قالرا الركوبَ فقلئا تلك عادتنا ‏ أو تنزلون. فإنا معصشّر ترل”") 


وقد ذهب بعض القدماء إلى أن البيت الأخير أشجع برت لا صوّر فيه 
الأعشى قومه وأمهم يحسنون الطعان فرساناً كما يحسنون الضراب حلي نوا بأن 


تلك سجية لم دارج عليها شيوخهم وشبابهم 
به ونراه يكثر من وصف الصحراء وناقته » وهذا طبيعى لكثرة رحلاته وأسفاره » 
وهو فى هذا الموضوع يحرى على عادة الخاهليين» فيصور الأودية وما يجرى فيها من 
ظلام أو “سموم أو مياه أمطار كنا يصور طرقها الوعثة ورمالها ومناهلها ووحشها 
وعزيف اللحن ليلا بها » يقول فى معلقته : 


5 1 2. 5 3 5 دك ييه 
وبلدة مل ظهر التّرْس موحشة للحن بالليل فى حافتتا وجل" 
لا يَتَتَمى لها بالقيْظٍ يركبّها إلا الذين لهم فها أَنَوَا مَهُل”" 
جاوزتها بط بطلبح جسرة سرح فى مِرْفَقَيّها إذا استعرضتها فتل3) 

وواضح أنه فى هذه الأبيات يفخر بتحمله لمشقات السفر فى مثل هذه الأرض 
الوعرة الصلبة الموحشة الى لا يسمع فيها صوت سوى صوت الحن والى لا يركبها 
فى حمارة القيظ واشتعال الرمال إلا من تعود الصير واحتال المكاره » ويقول إنه 
يقطع مثل هذه الأرض بناقة نضنُو أسفار ضامرة موثّقة الحلق صلبة قوية . وهو 


)١ (‏ العير : حمار الودش استعاره للفارس بالترس لبيان أنها غليظة وصعبة على من ينفذ 

لأن العير يتقدم الآتن: الفائل : القناة الدموية فها . موحشة : كثيرة الوحش . زجل: صوت. 

كالشريان . يشيط : مهلك . حافاتها : نواحها . 

( ؟) يوم العين : يوم كان بين بنى قيس ين () يتنمى: يرتفع . القيظ : شدة الصيف . 

ثعلبة وشيبان بحنب موضع فى البحرين يسمى مهل : أناة وصبر . | 
فطيمة . ميل : جمع أميل وهو الحبان . (0) طليح : مهزولة لكثرة أسفارها ' . 

عزل : جمع أعزل : من لا سلاج له. ٠‏ جسرة : ضخمة ٠‏ سراح : سريعة . فتل : 

(*) يريد بالازول التضارب بالسيوف . قوةِ وصلابة . 


( 4) البلدة : القطعة من الأرض . وشببها 


ملاع 0 


ئظ 


لا يطيل فى وصف أعضاء الناقة صنيع طرفة ٠‏ بل يقتضب الحديث عنها غالبا » 
ويتكثر حين يل يبان مرعتها أن يشيهها بجمار وحش أو توق أو نعامة » ويطيل 
فى وصف ما م هه عبت واقرأ" هذه القطعة : 


فإنوه 5 3 .م 
5 5 2 وى و هي 
قد 10 وتحبى هروح 
6 زعم 03 8 


عرس ادم الإكام باخفا 
وكأن القتود والعِجَلَة الوذ 
فوق مُسْتَبِقِلٍ فر عه اله * 
أو فريد طاو ا أَرْطا 
أخرجته كَهباء مُسْبِلَة الرَدْ 
وتعادى عنه النهار تواري 
ويَلَنّه , غضف طواردٌ كالئدُ 


ليبس إلا الرجيع 06 عللاق كل 


2 لو 


ف صِلاب منها الحصى أفلاق ”5 
راع 0 اهو “لياق #ي 
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0 2 7 5 
ف وزر الفحول والتَنهاق0*) 


5 غليه. من القصون رُوّاق7) 
َ 0 4 1 ري 
ف رجوس قدامها فراقف") 
4 عراض ل والدكداق8) 


لل 00 هيا اللّحاق!4) 


وهو يصور فيها فلاة مقفرة » لا تجد فيها الإبل ما تأكله سوى الاجترار » 
ويقول إنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة سرعة شديدة » كانت ترجم 
المرتفعات بأخفافها الصلبة » فتشق ما فيبا من حصى شَقًا وسرعان ما يشببها 
فى سرعتها بحمار وحش » يقابى من للى الصيف وعضّ أمثاله وتنهاقها عليه » 


: الرجيع: ما تجتره من طعامها . العلاق‎ )١( 
. ما تطعمه الإبل من الشجر‎ 


(؟) مروح : نشيطة . عنتريس : صلبة . 
نعابة: تمد عنقها فى سيرها . معناق : من العنق 
وهو سير 0 الإبل . 


(:) القعود : الرحل 0 . العجلة : 
المزادة » وهى قربة الماء . الوفراء ٠:‏ كثيرة 
المياه . السواق : طويل الساق . تواهق : 


مد عنقه فى الشير. وتلك رواية المخطوطة المنية » 


'. والبيت فى الديوان .مضطرب . 


(ه) مستبقل : حمار وحش يأكل البقل » 


زر : طرد وعض . 

(1) فريد : منفرد » ويقصد ثور الوحش . 
طاو : جائع . الأرطاة : من أشجار البادية . 
رواق البيت : شقته الى دون شقته العليا . 

وتلك رواية ا خطوطة المنية . 

(17) شبباء : سحابة بيضاء يصدعها سواد . 

مسبلة : مرسلة . الودق : المطر . رجوس : 


مرعدة . فراق : فارق وهى السحابة المنفردة . 
60 تعادى : تباعد . الدرداق : دك متلبد 
من الرمال 5 


(4) الغضف : :كلاب الصيد مسترخية 
الآذان . مغاريث : جائعة . 


5-33 


0 ووم . 
فهو يسرع لا يلوى . ولا بمضى طويلا مع هذا الحمار » بل يتركه إلى ثور وحش 
يشبه به ناقته » ويصوره طاوياً فى ليلة من ليالى الشتاء القاسية » وقد بات مستظلا 
بأغصان أرطاة » والمطر يسقط من حوله والفزع يأخذه من كل جانب» ولم تابث 
نفسه أن راودته على الحروج من كناسه » فخرج يتوارى فى عراض الرمال وكثباما » 
ولم تلبث كلاب الصيد أن رأته فأسرعت تحاول اللحاق به » وأسرع يحاول 
فوتها . والأعشبى يشبه ناقته به وهى تترامى فوق الرمال مسرعة كأنما شىء يطابها . 


5 وتتكرر مثل هذه الصورة لا عند الأعشى وحده » بل عند .جميع شعراء 
الخاهلية » إذ يشبهون الناقة بوحش الفلاة » وخاصة حين يناضل كلاب الصيد » 
وإن كنا نلاحظ أن الأعشى لا يطيل فى تصوير ذلك إطالة النابغة أو لبيد 
أو غيرهما من الحخاهليين » وربما جاءه ذلك من ذوقه المتحضر » فكان يوجز ى 
وضف الصتعراء والناقة واعليوانات الوتعنية + على حيين: كان يتشع فى الحديث عن 
الحمر والغزل . ْ 


و نجد عند الحاهليين تعرضاً كثراً الخمر 2 وكيم عادة يسوقومها مع 
الحديث عن فتوبهم وكرمهم وبذلم » » على نحو ما نرى فى معاقة طرفة » أما عند 
الأعشى فإننا نجدها فى فاتحة كثير من قصائده تالية لبعض غزله » ونحس, 
كأنها لذته من الدنيا » فهو يطيل الحديث عنها وعن تأثيرها فى نفوس شاربيها » 
وكأنه يقدسها تقديساً » فهى وثنه وصنمه » ولذلك لم يكد يسمع من قريش - كما 
أسلفنا ‏ أن الرسول صل الله عليه وسلم يحرمها حى كف عن لقائه وانصروف 
لساعته . 

وهو يجيد وصفها إجادة لفتت القدماء إليه » فقالوا إنه أشعر الحاهليين 
إذا طرب 2١١‏ » يقصدون إذا شرب الخمر ووصفها » ودو وصف يفيض بالحيوية » 
إذ يسم فيه بيئها وجالسها وما يشر فيها هن الورود والرياحين وما يقوم فيها *ن 
السقاة والمغنين والإماء الخليعات اللاثى يَلْبتسْن الشفوف الرقيةة وما يضرب عليه 7 
الغازفون من آلات طرب كالصّنْجٍ والعود » واستمع إليه يقول فى معلقته : 


. أغان و0‎ )١( 


2 


سس بمسستهة 


فنا 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى 


فى فتية كس وف الهند قد علموا 
نازغتهم قُضب الرَيْحان متكئاً 
لا يَستفيقون منها ومى راهنة 
يتش نا ذو زجانجات له نطف 
ومستجيب تنخال الصنْج يَسْمعُةُ 
والساجبات ذيولَ الخّرٌ آوبّةٌ 


من كل ذلك يوم قد لهوت به 


4 : 
م #مابير بي بير وعم بوم إإيى 
شاو مشل شلول شلشل شول7١)‏ 
ع < 
أنليس يَدْقَع عن ذى الحيلاًا 2 
م امام و2 خم 
وقهوة مزة راووقها خضل 
8 سرع 
إلامات وإن علوا وإن نهلوا") 
1 أسفل وبال )2 
ابعر بنع شوم عمدو 
إذا ترجع فيه القيّئة الفضل) 
والرّافلات على أعجازها العِجَل 0 
5 يكن 00 
وفى التجارب طول اللهو والغزل 


وهو يصف فى الأبيات يوماً من أيام لوه غدا فيه إلى خمار مع رفيق ناشط 
خفيف الحركة طيب النفس فى فتية كسيوف الحند مضاء وقوة ورونقاً . ويقول إنهم 
تجاذبوا أغصان الريحان وثرة مزة ما زالوا يتعاطونها » فراووقها لا يحف ١‏ وهم 
لا يسأمون من تعاطيها ولا يفيقون من شر بها إلا ليقولوا للساق : هات » ويكررون 
هذه اللفظة مهما شربوا . ويصف الساق بأنه غلام أو شاب حدث» كان يعلّق فى 
أذنه قترطاً ويلبس قميصاً قصيراً » وقد طبع على العمل جد ونشاط . ويضيف 
إلى ذلك وصف عود كانت ألحانه تتسق مع صنج كانت تعزف عليه وتغى قينة 
فى ثوب واحد رقيق ٠»‏ ومن ورانها نساء ترفل فى ثياب الحز والحرير » وقد علت 
أعجازهن كأنها قرب ممتلئة » فهى تبتز وترتج . ويتم أبياته بأنه تمتتّع بكل ذلك 


0 : غدوت : ذهبت . شاو‎ )١( 
ومعنى مشل شلول شلشل شول أنه خفيف الحركة‎ 
. نشيط‎ 

(؟) قضب : جمع قضيب وهو الغصن » 
القهوة : الحمر. الراووق : الوعاء الذى تروق فيه 
الحمر .خضل : ندى » كى بذلكعناتصالشر بهم. 
( *) علوا : من العلل وهو الشرب بعد الشرب 
..تباعاً » مهلوا : من الهل ©» وهو أول الشرب . 
إلا بات :. إلا بمقدار قرم هات . 

(4) ذو زجاجات : يريد الساق . 


نطف : جمع نطفة وهى القرط به لؤْلؤةِ صافية . 
مقلص أسفل السربال : قصير القميص . 
معتمل : مطبوع على العمل والنشاط . 

(ه) المستجيب : العود ذو الأوتار لأنه 
كيب صاحبه كا يجيب الصنج وهو الآخر 
من آ لات الطرب . وجعل الصنج يسمعه كناية 
بذلك عن اتساق ألحانهما . القينة: الأمة المغنية. 
الفضل : اللابسة ثوب واحداً . 

(1) العجل : جمع عجلة بكسر العين وسكون 
الحم وهى قرية الماء . 


هم 
وله به وجر به مراراً وتكراراً 
والأعشى لا نصف مجالس الحمر فحسب » بل يصف وصفاً دقيقا أوانيها 
وألوانها وما تفعله بعقول شار بيها وما تُحْدث فى قلوبهم من نشوة » جما يدل على أنه 
كان مشغوفاً بها مفتوناً » بل سكييراً مغرفاً فى السكر » وهو فى ذلك يقترب من ذوق 
جماعة امْحّان فى العصر العباسبى أمثال ألى نواس » وق الوقت نفسه يفترق من ذوق 
حاعريه اللين م بحا يسرفون على أنفسهم إسرافه فى اللهو والهون . ولا نشلك 
فى أن هذا جاءه من أ ثر الحضارات التى أل بها فى. اليرة وغير الخييرة » بحيث تحول 
مدمناً لها » يازم حوانيتها ٠‏ فإن وى وجهه نحو منازل قوبه حمل منها ما يكفيه هو 
ورفاقه هناك » يلون و شرن وله قر » وهو أثناء ذلك ينشدهم ها يا كله 
فيبا فيها » وهم يصفقون استحساناً . ول يكن يحسن وصفها فحسب » بل كان ينضى 
عليه حيوية بما يمزجه به من قصص على شاكلة قوله  :‏ 
أتاق يُوَامرى فى القّسِر ‏ ل ليلا فقلث له :غَادِها") 
أَرَحْنا نباكرٌ جد الصبو ح قبل النفوس وحسادها"' 
نافلا يوت ٠‏ .ديكا ٠‏ .إل اعزتة علد امنا 
تنخلها من بكار اليطاف أَزَيْرِقَ من إكسادهاكا 
فقلت له : هذه هاتها بأذماء فى حَبّل مقتَادها!6) 
فقال : تزيدوننى تسعةٌ ‏ وما ذاك عَدْلًَ لأندادهال") 
فقلت لمنْصّفئا : أغطه فلما رأى حَضِرَ شهادها”") 


5 8 ءِ و اا بم اينع )م 


- 


: أذماة: ناقة بيضاء . مقتادها‎ )6( ١ . يؤامرفى : يشاورف . الشمول : الحمر‎ )١( 
. غادها : انطلق ينا إلها , غلامها الذى يرعاها‎ 

(؟) جد : نشاط . الصبوح : خمرة (5) أندادها : أمثاها . 

الصباح (107) منصف : خادم . حضر : حضور. 
20 جوئة : جرة وغابية. حدادها: خمارها. شبادها هنا : الدرا 

( 4) تنخلها : تخيرها . بكار القطاف : (م) مظلته : حاثوته أو خباءة . الحداد : 
أول ما يقطف . أزيرق : أزرق العينين . الأهداب والأستار . 


آمن | كسادها : آمن من كسادها لا مخاف . 


4م 
ٍ- و 2 
دراهمنا ‏ كلها 
فقام فصب لنا فَهرَةَ تُسّكننا بعد إرْعادها") 
0 ب ِ .2 عن حة 
كميتاً تكشف عن حمرة 
>8 جسن وس نر ٠.‏ هه 
عقرمة ١‏ الرالواى اعنيا 
وجال عليناا بإبريقه 
٠‏ إلى ع ٠‏ 
فباتت ركاب باكوارها 


د فلا عرسا بتنقّادها(١)‏ 
« ك . 

إذا صرحت بعد إزبادها9) 
إذا جُلِيَتَ بعد إقعادها©) 
عي كف بفرصادها*) 
لدينا وخيل بالبادها"' 
ر 00 5 ئ د جور بنا بعد إقصَادِها") 

ولا تختلف هذه الأبيات المنتزعة من القصيدة الثامنة فى الديوان عن خمريات 
ألى نواس وأضرابه فى شىء » لولا ذكره للأكوار والألباد فى نهايتها » ولوحذفنا بيتهما 
لأصبحنا إزاء خمر ية عباسية تعتمد على القصص والإطراف به . وهو أولها يذكر 
أن فى طرقه قبل أن يسفر الصباح يدعوه أن يذهبا معا لتناول اللحمر . وذهبا ى 
هزيع الليل الأخير قبل أن تصيح الديكة وقبل أن يسنبقهما أى كاشح حسود- إلى 
حانوت خمار أعجمى » كبى عنه بزرقة العين » وهو خمار حاذق لصنعته » 
استخلص خمره من بكار القطااف » وهى خر معتقة ومثلها لا يكسند ولا يبور 8 
وطلبا إليه أن يسقيهما بناقة قاداها إليه » وهى واقفة ببابه مزمومة بحبل غلامها » 
فلم تكفه وطلب فوقها تسعة دراهم » مشيداً بخمره وأن هذا الْن ليس كفؤاً لها » 
ويقول الأعشى إنه قال لصاحبه : اعطه ما يريد . ويضىء الحمار خباءه 
أو حانوته » وبعد" الدراهم ويتبينها خشية زيفهاء حى إذا اطمأن لما وللأعشى ورفيقه 
أو رفاقه قام » فناولم خراً تمشت فى أجسادم » فسكنوا إلمها ؛ وهى حمر -جمراء 
من جلوة العروس. القاعدة » إذا قعدت عن 


)١(‏ تنقادها : نقدها وعدها حى يتبين 


زائفها من صحيحها . 

(؟) كيتاً : حمراء . صرحت : ذهب 
زيدها . 

(4) الرأل : فرخ العام . شبه الحمر 


الطلب . وانظر الحيوان ١4/4‏ . 

20( الفرصاد : التوت الأحمر . 

(5) الأكوار : الرحال . الألباد : 
حدم له وهر تتلحة اليف اوعيط تيت انرز 
20020 إقصاد : قصد واعتدال . 


' فاقعة كأنها الفرصاد أو التوت الأحمر » مما يزال صاحها يسقيهم 
مفقرفين ع القت أضواء الصباح » ف ضوا بركا. 


لمانا 
٠‏ وم بها 
د ؛ تستخفهم 


النشوة استخفافاً خرجوا به عن أطوارهم وما تعودوه ى صدوهم من قصد واعتدال . 
وأنت تراه قد وصف الحمر ودنّها ولونها وخمارها وحاذوتها وتعرض لصياح الديكة 
0 ومساومة صاحبها فى ثمها وأثرها فى النفس وما تصيب به شار بها هن 

انتشاء يتمشى ى الال . وهذه المعانى -جميعها تدور فيها وى أفلاكها خمريات 


لامع . واستمع إليه يقول : 


وأذ كن عاتق جَحْلٍ سبَخْل 


من اللاقى حُوِلْن على الروايا 
مُشَعْشَعةَ كأنّ على قَرَاها 
تخرفاة ‏ أخر عانات غير 
يؤمُل أن تكون له ثراءك 
فأعطينا الوفاء ها وكا 
كأنّ شعاع قَرْن الشمس فيها 


صَبِحْت براجه شرب كرَام!" 
كريح الوشك ستل الزكاما”) 
إذا ما صَرحت قِطعاً سّهاما”) 
م 0 *ِ 1 
ورجى أَوْلّها عاماً فعاما9) 
فأغلق دونها وغّلا سواما©» 
هين لثلها فينا السواماث" 


إذا ما فت عن فيها الختاما”") 


وواضح أنه يتحدث عن دن ءن دنان الحمر أسود عتيق » صبح به رفاقه » 
ويقول إنه من نادر الدنان الى تجتلب من البلاد البعيدة والبى تنفذ رائحة خمرها 
بطيبها إلى الأنف » فتستل” منه الزكام . ويصف هذه الحمر فيقول إنها مروقة » 
صافية كأنها بياض الخر أوسرابه اللامع » وقد انتقاها صاحبها فى «عانات» » وظل 


01 أكن + جوالاة لآنه يطل بانتطراة. 


عاتق : قديم . الححل : السقاء الكبير أو 
القربة الكبيرة . سبجل : ضحم . الشرب : 
جماعة الشاربين . صبحت : ناولت » وهو خخمر 
الصباح 

5 الروايا : جمع راوية وهو البعير . 
(*) مشعشعة : مروقة . قراها : ظهرها . 
صرحت : صفت . السهام : وهج الصيف 


0 عانات : ا . أوها : ما تؤول 


إليه من تمن غال . 

( ه) السوام. :. بكسر السين المساومة. فى 
البيم والمغالاة . 

)00 السوام : تن الإبل الراعية . 
ا : أول ما يبدو مها فى 


الصباح . المتام : السداد . 


لض 
يعلق عليها الآمال عاماً بعد عام 5 مغالياً فى ثمنها » حبى اشتريناها منه » ويصورها 
وهى تسقط من دانّها بشعاع الشمس الوهاج » وهى من الصور الى أكثر العباسيون 
من تداوها » كما أكتروا من الحديث عن رائحتها ووصف د نانها » ومن قوله فى 
كأس من كثوسها : 

وكأس كَميْنٍ الديك باكرثُ حَدّها ‏ بفتيان صِدْق والنواقيش تضريه" 


5 17 رهةم ةس مره صم 
لاف كأن الزعفران ععَنْدَمَاًٌ يصقّى فى ناجودها ثم تَقطَّبُ9) 


وهو يشبهها بعين الديك فى صفائها » ويقول إنه باكرها أو باكر سورتبها 
برفاق مخلصين » يشربونها معه فى الأديرة على قرع النواقيس » ويحدثنا عن رانحتها 
وأثرها فى نفسه » حبى ليتصورها زعفراناً أحمر ختاط بصغ العندم » وقد 
سطعت منه رانحة زكية . وعلى هذا النحو ما يزال يصف الحمر وصف مفتون بها » 
معلنا أنه لا يستطيع عنها انصرافاً » فهى كل لذته ومتاعه » يقول : 
وكأس شربت . على لَه وأخرى تداويث منها ا 
لكى يعم الناش أنى امروٌ ‏ أنيت العيشة من يابها. 


مما ينى يتحدث عن مجالسها وما ينير فيها من ورود وما يكون فيها من قيان 
وآلات طرب ». بنفس الصورة الى تلقانا عند أصحاب الحمر وانجون فى العصر 
. العبابى . ونحن إنما سقنا ما ونه من أشعارهء ومن يربجع إلى ديوانة وما رفضناه من 
قصائده يستطيع أن يلاحظ عبث الرواة بشعره » فقد أجر وا عبكى لسانه خمر بة تزخر 
بالألفاظ الفارسية » وكأنه فارمبى أبآ وأمًا ممن أتقنوا الشعر العربى فى العصر العباسى 
وأتقنوا فن الحمرية بنوع خاص » وهل تفترق قصيدته رقم ه من قصائد أنى نواس | 
وأضرابه فى شىء ؟ إنها تكتظ بأسماء الرياحين والأزهار وآلات الطرب الفارسية» 
ولا يبخل عليه واضعها بذكره انيل مصر فى تضاعيفها وإجرائه على لسان الأعشى 
بعض ما كان يحرى على لسان ألى نواس ونظرائه من أن صاحبها مجوسى يصلى عليها 


: باكر : شريها فى الصباح الباكر . شجر عروقه حسرأه يصيغ به . يصفق‎ )١( 
. حدها : سورها وحدتما . يروق . ناجودها : جربها . تقطب : ممزج‎ 


(؟) السلاف : أجود الكمر . العندم : 


مض 
ويزمزم . فاذا بّى لجان الفرس ف العصر العباسى . وقّل" ذلك نفسه فى قصيدته 
م “" وقد رفضناها لما فيها من حديث عن هلاك الملوك الأولين » وهى ترفض أيضاً 
لما فيها من صور خمرية تنبوعلى ذوق الماهليين» إذ يوصف زقنها الأسود وقد طم 
بالقار وطترح على العرى حبشى نام وانبطح ٠‏ كما يوصف السكارى وقد تمددوا 
على الأرض وخذلهم أرجلهم من غير كسح فلا يستطيعون حراكا بالحبال 
الممدودة لصيد بعض الطير . 

وإذا تركنا خخره إلى غزله لاحظنا أنه لا يقف طويلا عند الأطلال صنيع 
غيره من الخاهليين » بل يأخذ فى وصف صاحبته ووصف عواطفه نحوها » وقد 
يعمد إلى نفس الصورة القصصية اليثوثة فى معلقة امرئ القيس » فيتحدث عن 
مغامراته ووصوله إلى محبوباته من المتزوجات على شاكلة قوله : 

فظلِلْت أرعاها وظلّ يَحُوطُها ١‏ حتىدنوت إذا الظلام دنا لَهَا 

فرميتث غفلةً عَيّنِهِ عن شاته 2 فأصبتحبَةَ قلبه وطِحالّها!') 

حَفِظ النهاروبات عنها غافلاً قَخْلتْ لصاحبو لَذَّة وخلا لها 0 

فهو يخالس الزوج ويخاتله » حتى يظفر ببغيته . وطبيعى أن يكون غزله ماديا . 
صريحاً لما رأينا من لموه وخمره » غير أننا نلاحظ عنده رقة فى الغزل وشدة فى الوله 
والتعلق با نحبوبة » حتى إن روحه لتكاد تسقط من بين جنبيه جزعاً وصبابة » وخاصة 
حين الوداع . واستمع إليه يقول فى فاتحة معلقته : 

> .وعروسة ا . كيه" برو ا بير 1 8 01 برع 

ودع هريرة إنال ركب مرتجل وهل تطيق وداعا أمبا الرجل 

فهو يأمر قلبه أن يودعها قبل الرحيل » وسرعان ما ورجع إلى نفسه ينكر ما ظنه 
فيها من الصبر على الوداع . وهى صبابة لا نعرفها عند الحاهليين » إما نعرفها 
عند الأعشبى صاحب الذوق الرقيق الذى أثرت فيه الحضارة » وحولته دقيق” 
الحس دقة شديدة فإذا هو يتذلل فىحبه ويخضع » وامض معه فى المعلقة فستجده 
يشبّب بصاحبته منحرفاً عن طريقة الاهليين فى بكاء آثار الديار والأطلال » 
فهى موضوع حبه وغزله » ولا داعى لأن يذهب بعيداً مع الذكريات » وإذن 


)000 ألشاة هنا : كناية عن المرأة . 


كس 
فليأخذ فى وصفها مفتنًا فى ذلك افتناناً » فتارة يصف بسشرنها وشعرها وعوارضها 
وتّارة يصف مشيسها الوانية وحسلنيها » وتارة يصف تعلق الناس بطلعتها الفاتنة وما تغرق 
فيه من ترف ونعم وعطور » ولا يلبث أن ورد علينا هذا البيت الغريب : 
عُلَّفَتها عرضاً وعُلَقَتَ رجلا غيرى معُلّق أخرى غيرها الرجل 
وهو يصور فيه شقاءه بحبها » فهو يحبها » وهى تعرض عنه » وتحب رجلا 
آخر » والرجل يعرض عنها ويحب فتاة أو امرأة ثانية . وسرعان ما يعود ع 
فيتذكر كيف كانت تشفق عليه وعلى نفسها حين زارها ذات مرة » فقال : 
قالت هُرَيْرة لا جثث زائرّها وَيْىعليك ورَيل منكيا رَجُلُ 
فقد بالغ فى وصف ارتباعها وخوفها على نفسها وعليه » حتى إلا لتتفجع 
وتتوجع إشفافاً وضعفاً . ولعل فى هذا كله ما يوضح غزل الأعشى وأنه يمتاز 
من ناحية بأنه حسى مادى ومن ناحية أخرى برقته المفرطة وتصويره لعواطيف 
بين وأحاسيسهم الى يبوحون بها ولايستطيعون كتظمها ولا كتمها » بل يندفعون 
فى تصويرها معبرين عن وهم وعشقهم . 
والحق أن الأعشى فى شعره جميعه يعد تمهيداً لاشعر الحضرى الذى ظهر 
من بعده » سواء فى غزله وخمره أو فى هجائه ومديحه » فهو فى هذه الموضوعات 
جميعاً يفصح عن ذوق متحضر » سواء فى نخطاب الأمراء والأشراف والحضوع مم 
أو فى خطاب النساء والتذلل لمن أو فى اللعب بمهجويه والاستهزاء بهم والاستخفاف» 
أو فى وصف الحمر ومجالسها ودنامها وكثوسها .. 
. ولعلنا بعد ذلك لا نعجب إذا رأيناه يشبه العباسيين فى مبالغاتهم » فقد كان 
يسرف على نفسه مثلهم ىتصور ممدوحيه » فإذا هو يقول فى هوذة بن على الحنتى : 
فتَى لويبارىالشمسألقتقناعها أو القمرالسارٍ ىَلأَلق المقالِدًا؟) 
فهو لو يبارى الشمس لألقت قناعها خجلا واو بارى القمر لذل” له وانقاد 
صغاراً . وهى مبالغة مفرطة » ومثلها قوله متغزلا : 
)١(‏ أل المقالد : ذل وانقاد » وى رواية ينادى 


بدلا من يبارى بمعى الس 


ل 


يلض 


لو أسندت مَيْنَآً إلى تَخْرها عاش ولم يُنْقَنْ إلى قابر 

حى يقولهُ الناش مما روا يا عجباً للمبّس الناشر' 

فلو ضمت ميتاً إلى نحرها لدبت فيه الحياة من جديد » وعجب الناس لا يرون 
من هذا اميت المبعوث . ويبالغ الأعشى أو قل يزيد مبالغته إفراطاً » فيقول إن 
هذا اميت حين يبعث إلى دنياه تخلد فيها ولا ينقل إلى مقبرة من المقابر . 

ولا يلاحظ عنده إطرافه بمثل هذه البالغات فحسب » بل بلاحظ أيضاً 
تعمقه فى صنع الأخيلة والصور » فإذا هو يقع منها على مبتكرات كثيرة » نلاحظها 
لافى موضوعه الحديد فحسب » ونقصد الحمر » وإنما فى أقدم الموضوعات وأكثرها 
دخولا فى البداوة » ونقصد وصف الناقة » إذ يقول فى بعض شعره إنها تجترع 
الأكام اجتراعاً » لما تتطلوى منها » يقول : 

إذا ما الآثمات ونين حطت على العلأت تَجْتَرعٌ الإكاما؟' 

ويقول مصوراً سرعة ناقته فى الهاجرة : | 

بجلا شرح كأ يتا هرا ذا انععلَ يلاها" 

فهى تجرى مذعورة كأن هرًا يخدشها » وليس ذلك الذى يلفتنا عنده » إنما 
بلفتنا أنه عبر عن تقلص الظلال فى الماجرة بأنه لم يبق لناقته إلا ظل أخفافها » 
وهى تنتعله فى خمطاها. وتكثر عنده الصور الخترعة فى الحمر » وهى مبثوثة فيا أنشدناه 
من شعره . 

ومن أهم ما يلاحظ عنده سهولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته 
أمثال طرفة» وما نشك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة » فرقنّت معانيه » 
ورقت ألفاظه رقة لم تعرف لشاعر جاهلى» وليس لفظه وحده الذى رق" » بل إن 
نفسه رقكّت هى الأخرى ولانت » فإذا هويأق بخمرياته وغزلياته السابقة . وحقنًا 
تأثر النابغة مثله بالحضارة » ولكنا نحسعنده أنه بسُقى علل كثير من بداوته » ولذلك 


. الناشر : المنشور أو المبعوث . الإكام : المرتفعات‎ )١( 
: الآثمات هنا : الوانيات . العلات : (+) جلالة : اناقة ضخمة . سرح‎ )١( 
. الحالات الختلفة . حطت : أسرعت . سملة . الدف : الحائب‎ 


لض 

لم يرق غزله ولا خاض فق الحمرء أما الأعشى فأقبل على اللهو والطرب والعكوف 
على الحمر والاسمّاع إلى اأقيان . فكان طبيعينًا أن يسهل الشعر عنده بأكثر مما يسهل 
عند النابغة » وأن تظهر فيه رقة الحضارة ونعوسها . 

“ ولا يظهر تأثير الحضارة فى سبهولة ألفاظه فحسب ٠‏ بل يظهر أيضاً فى خفة 
أوزانه وجمال موسيقاها » وكأنا أثر فيه كثرة اسمّاعه للمغنيات والغناء » فإذا هو 
يسُحيل شعره أحاناً وأنغاماً خالصة . وهو كثير التنويع فى أوزائه يستخدم منها التام 
وا لجز وء ١‏ وحسن هذا الاستتخدام إلى أقصى الحدود » إذ كان يقتدر على الإتيان 
بالألفاظ العذبة والكلمات الرشيقة والقواق المتمكنة . 


عىأنه ينبغى أن نلاحظ شيئين »ها كثرة ما حل عليه » وقد أدى ذلك إلى 
دخول ألفاظ فارسية فى بعض قصائدهء حمل عليه من أجلها المرزبانى فى كتاب 
لميشح » والذى لا شلك فيه أن هذا من صنْع المنتحلين» ولا يصح أن نحمل على 
الأعثى بسببه بل ننحى عنه هذا الشعر على نحو ما نحينا عنه القصيدة رقم 88 . 
أما الشىء الثانى فهو أن الأسلوب عند الأعشى ينفك قليلا عن صورة الأسلوب 
الجاهلى» ولذلك مظهر واضح هو أننا نفتقد عنده الأبيات المفردة الى تدور فى 
الحكر والأمثال » وكأنما لم تكن لديه مقدرة زهير والنابغة فى التركيز وحشد المعاى 
فى الألفاظ القليلة . وربما كان هذا هو سبب كثرة التضمين فى أشعاره كقوله فى 
مطلع قصيدته الأولى فى ديوانه : 


َ ٠ 04 ١ 
مات‎ 2 00 7 26 2-. 
)١7 دمنة فمرة تعاورها الصي 1 بريحين من صبيا وشمال‎ 


فد جاء بفاعل ترد ىأول البيت الثانى , ومن ذلك قوله فى قصيدته الى يفخر 
فها بعلب يبان عل :الفرس فى يوم ذى قار : : 


ل 
للله عَينا مَنْ رأى من عصابة 2 أشد على أيدى السعاة من الى 9) 


)١(‏ الدمنة : آثارالدار. الصباء ريح جنوبية (؟) السعاة : الذين يسعون فى الحرب 
لينة . تعاورها : تتداوها . 7 وعميجوتها . 


2 
كا بن التطجاة 2ق تنضها"” -«رقد رفعت راياتها واتعقلت 01 
وهو يوازن فى البيتين بين بنى شيبان وجيوش الفرس ٠‏ فيقول ألا سلمت عينا 
من رأى عصابة بنى شيبان وإنها لأشد على من يثيرون الحروب من تلك الى أثتنا 
من البطحاء تبرق خوذاتها وتتخفق راياتها . وواضح أنه فصل بين الصلة والموصول ى 
البيتين ٠‏ وكأنه لم يعترف بأن للبيت الأول نهاية يقف عندها . وهذا التضمين ى 
شعره أكثر من أن تمثل له ء فليرجع إليه من أراد » والمهم أنه يدل على انفكاك 
التعبير عنده » فهو لا يتمه فى البيت » بل يتمه فى بيت ثان أو أبيات » ولعل 
ذلك هو سبب كثرة صيغة التفضيل الى اشتهر بها فى شعره » وذلك أنه حين يبتغى 
تفضيل شىء على شىء يجعل المفضل عليه مبتدأ منفينًا عماء م يسترسلق وصعقه ) 
حتى إذا استوفى ما أراد من هذا الوصف بجاء يخبر المبتدأ» على شاكلة قوله ى 
المعلقة يصف صاحبته وما ينتشر من طيبها : 


و 


ماروضةٌ من رياض الِحَرْن مُعْشِبَة حشرا جادعليها مُشبل مَطِلُ' 
5 ع الور الى 2 الو 8 5 م2 
يُضاحكالشمسّمنها كوك بشرق2 مؤزر يعم النبّت مكتهل 7 
5 ذا 25 5 ١.‏ خنن 9 يي 0 
يوما بأطيي” متها تَشْر وائحة ‏ ولابأحْسن دنها إذ دنا الأصل 2 
فقد بدأ بالمبتدأ وهو الروضة » ووصفها فى بيتين مادحاً جمالها وما تمدها به 
الأمطار وكيف تضاحك الشمس أزهارها ونباتاتها » ثم قال إن هذه الروضة على 
حسها #شذاها العطر ليست أطيب من صاحبته شذى ولا أبهى منظراً . 
وواضح من كل ماقدمنا أن الأعشى بعد حلقة مهمة من حلقات الشعر 
الحاهى » وهى حلقة تضيف جديداً واضحًا إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو 
فى معانيه أوفى أحاسيسه أو سهولة ألفاظه أوفى نخفة أوزانه وجمال أنغامه وأحانه . 


(1) البطساء < تضم .بقرب ذا اقارر. (+) كوكب : أراد به ما طال من النبات . 
البيض : الحوذ . أستقلت : ارتفعت شرق : ريان من الماء . وأراد بالمضاحكة 
وعلت . تفتح الأزهار . مؤزر : لابس إزارا جيم 
0») الحزن : ما غلظ من الأرض وارتقع . النبت : ما ااجتمع منه وتكاثر . مكتهل: تام . 
وعندهم رياض الحزن أجودٍ وأنضر من رياض (4) الأصل : جمم أصيل وهو الوقت 


المنخفضات . مسيل هطل : كثير الأمطار . قبل الغروب 5 


الفصل الحادى عشر 
طوائف من الشعراء 
١‏ 

الفرسان 

رأينا القبائل فى الحاهلية تعيش معيشة حربية » فهى ' كتائب تنزل للرعى » 
وف الوقت نفسه تجهّز بالأسلحة كى تدفع خخصوعها عن مراعيهاء أو تغير عليهم 
وتسبى نساءهم وتنهب أموالمم من الإبل وغير الإبل . وكانوا يحاربون راجلين وكباناً 
على الإبل والخيل » وكانوا يرون فى الثانية مزية على الأولى لسرعتها فى الطراد 
والإغارة » فأحبوها ونوا بها وبثر بيتها وصيانتها واستنتاج كرائمها وتّرويضها الحروب 
والسباق . وقد دارت أوصافهم لها فى شعره الخاهل ٠‏ فلم يكادوا يتركون عضواً من 
أعضائها إلا وصفوه » ولا خصلة ولا عيباً إلا ذكر وهماء وفى معلقة امرئ القيس 
صورة من وصفهم لحيلهم» ويمن اشتهر بوصفها أبو دواد الإيادى وطفيل الغنوى 
وسلامة بن جدندل العيدى . 

واشهر كذلك «جماعة من الفرسان الذين أظهروا بطولة نادرة فى حر بهمعليها 
الحصومهم وأقرانهم ؛ وهم كثيرون » فقد كان لكل قبيلة فارسها أو فرسانما الذين 
يتدر بونعلى ركوب ا حيل طو يلا وكيف يقفزونعليها ويشهر ونسيوفهم ويل و حون برماحهم 
وكيف يسددون ضرباتهم إلى أعداتهم . وتلقانا دائماً أسماؤهم وخاصة فى حروبهم 
الطويلة مثل حرب البسسّوس وفارسها المهلهل التغلبى ٠‏ وهو الذى أشعل نيرانها ثأراً 
لأخيه كليب » ويقال إنه أول من هلهل الشعر وأرقنّه 200 . وشعره يدور فى رثاء 
أخيه وتوعسّد قبيلة بكر بما سينزله بها من هزائم لاتفل شدة ولا فتكا عن هزائمها 
السابقة » وكانت الحرب كما قدمنا فى غير هذا الموضع بين بكر وقبيلته تغلب 
)١(‏ انظر أخباره فى الأغاى (طبعة دار وغزانة الأدب للبندادى 50/5 ,2 


الكتب ) 54/6 والشعر والشعراء 801/1 


0 


لل 


سجالا » تارة تنتصر هذه وتارة تنتصر تلك . وكان لا ينى حمس قومه ويدعوهم 
إلى هواصلة القتال» مفصحافى أثناء ذلك عن رغبة حارة فى الانتقام » واسمعهيقول : (١‏ 


و 2 اه 
وصبحنا الوخوم بيوم سمو 
0 2 52 1 


4 ع م م عفيى 3 
فلولا الريخ أَسيمَ أهلّ حِجْرِ 


بْجَيْرًا فى دمر مثل العَبير "ا 
مه 0 ” 
عليه القشعمان من النسور"ا 
الي 6ل 2 04 
يدافعن الاسنة بالنحور 
بجوف عَنيْزَة رَحَيا مدير 60 
2 ارسة. اليس ٠‏ 
صَلِيلَ البَيْض يقرّع بالذكور" 


وواضح أنه يفخر بانتصاراته على بكر فى موقعة واردات وموقعة عنيزة » وقد 
قل فى الأولى يجير بن الحارث بن عاد أحد فرسان بكر كما قتل همام بن هرة أخا 
جساس » وكم قتلوا من عشيرة الوخوم » ولم يكن يوم عنيزة بأقل من يوم واردات 


فيا اصطلته بكر من حر اللقاء . 


00 0 : . 5 
ومن فرسامهم المشوورين عامر إن الطفسيل ") فارس ببى عاهر بن صحصعةه 

أقوى عشائر هوازن وأشدها بأساً » وكان بنو عاهر ينتشرون فى أواسط نجد 
شرت الحجاز. » وجنولى منازل عبس وذبيان » وغرى منازل ببى تمم » 
وكانت مراعيهم تمعد جنوباً حبى بنى حنيفة فى العامة وبى الحارث بن كعب ى 
نجران ومذحج فى شالى المن . ولا نشبت الحروب بين عبس وذبيان أخذوا صف 
عبسى » فاصطدمت بذبيان وأحلافها : وقد جعلهم انتشارهم فى أواسظ نجد يحاربون 


(1) الأصمعيات (طبع دار المعارف) 
ص ١74‏ والأغاق ه/"ه : 

(0) واردات : 
فيه بين بكر وتغلبق حرب البسوس . العبير : 
الزعفران . 

0) القشع من النسور : الفسخ » وههام : 
ار 6 ١‏ 

( 4) الوخوم :. عشيرة من بكر . 

(ه) عنيزة : موضم ميت ايه إحدى وق 
حرب البسوس . والرحيان إذا أدارهما مدير 
أثرت كل منهما فى الأخرى » والصورة واضحة . 


موضع ميت به موقعة حدثت 


(1). حجر : قرية بالعامة . البيض : 
حوّد* الحرب . يقرع : يضرب . والذكور: 
أجود السيوف وأيبسها وأشدها . 

(07) انظر أخبار عامر فى الأغافى_( طبعة , 
الساسى ) ٠١1/.ه‏ © وراجعم ترجمته 
الشعر والشعراء! / 9؟ وانظر الحزانة ١‏ / 40/6 » 
+/47: والمعمرين ص ٠١‏ وشرح النقائض فى 
يوم فيف الريح ص 454 وشعب جبلة ص 
4" .وتاريخ أين كثير هه والسيرة 
النبوية #/١؟.‏ 


"لذن ١‏ 
قبائل كثيرة مضرية ويعنية . 


5 ولعامر بن الطفيل ديوان نشره لايل مع. ديوان عبيد بن الأبرص ق سلسلة جب 
التذ كارية » وهو فيه دام الحديث عن فروسيته وحسن بلائه فى حروب قومه مع 
ذبيان فى يوم الرقم ويوم ساحوق وغيرهما من الأيام . وقد أظهر بطولة نادرة فى يوم 
فيف الريح وكان لقومه على ببى الحارث بن كعب النجرانيين وعشائر مذحج 2 
وتغنى به طويلا فى شعره على شاكلة قوله :)١(‏ 


لقد علمت عُلَيا هوازنَ أننى أنا الفارسٌالحاى حقيقةجعفر 9) 
وقد علم لمزنوقٌ أنى أكرةُ على سجَمْعهم كر المنيحر المشهر 0 
إذا ازور من وَقع الرماح رَجَرْتَهُ ‏ وقلكله: ارجممقبلاً غير ملب (4) 
وأنباثه ' أن الفرار ايه على المرء ما لم يبل جهدا يعد ا 
ألست ترى أرماحهم ف شرا وأنتحِصادْماجدالعِرْق فاصبر 9 
وقد علموا أنى أَكْر عليهم 2 عشية قَيْفٍِ الريح كر المدوّر”» 
وما رمت حتى 0 نَحْرى وصدره نجيع كهداب الدَمَقين المُسَيرٍ« 


وهو يصور فى هذه القطعة اقتحامه للحروب » وكيف أنه لا يتتخلى' عن 
بسالته ا حر بية » حى يحمى عشيرته وضعفاءها ونساءها » ويقول إنه لا يزال يرد إلى 
الحرب فرسه المزنوق كلما خرج منها » وإن ازور عنها أو انحرف دفعه فيها دفئعاً» 
أما الفرار وعاره فدونه الموت » ويدعو فرسه إلى التأسى به » فالرماح تنوشه من كل 
جانب وهو .بج على أعدائه غير مبال » ويدعو فرسه إلى الصبر معه » حى 


, ٠. ازور : مال وانحرف‎ )4( . "6١ المفضليات ص‎ )١( 

(؟) عليا هوازن : مجموعة من قبائلها هى ( ه) خزاية : خزى . يعذر : ياق بعذر . 
سعد وجشم ونصر وثُقيف . وحقيقة : حمى . 50( شرعاً : مسددة . 

جعفر : عشيرة عامر » وهى جعفر بن كلاب (7) المدور : الذى يطوف بالدوار وهو 
ابن ربيعة بن عامر . من أصتامهم . 

68 المزنوق : امم فرسه . المنيح : من قداح (8) ها رمت : ما برحت . التجيع : الدم . 
الميسر ويكثر جولاله فى القداح . فكلما الدمقين + ارين مسي + برمد ين النن 


خرج منها رد فها . بها خطوط . 


٠‏ مض 
يالا شرف النصر جميعاً » ويلمع أمام عينيه يوم فيف الريح وما أظهر فيه من 
بسالة » ويقول إنه لم يبرح موضعه فى ميدان القتال » حى غرق نحره وصدر فرسه 
بالدماء . 

واشبر عامر كما مر بنا بمنافرته لعلقمة بن عتلاثة ابنعمه » بسبب منافستهما 
على سياد ة عشي رتهماء وقد احتكما إلى هرم بن قنْطبة الفزارى » فسوى بينْهما-كمامر بنا- 
فى عبارته المأثورة إذ قال هما: « أنَا كركبى البعير الأدرّم ( الفحل )تقعان إلى 
الأرض معاً » . وقد تقدم أن الأعشى كان من وقفوا ى صف عامر ضد علقمة . 
.وقد وفد عامر على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تسع للهجرة » غير أن الله لم يوفقه 
للإسلام » فضى على وجهه » والرسول غضبان عليه » ول يلبث أن مات بالطاعون 
عن اثنتين وستين سنة . ا 

ولا نغلو إذا قلنا إن أهم فارس احتفظت به ذاكرة العرب فى أجياهم التالية 
إلى يومنا الحاضر هو عنترة بن شداد ١١‏ (وقيل ابن عمرو بن شداد ) العبسى » 
وكان أبوه من أشراف عبس » أما أمه فكانت حبشية يقال لها زبيبة » وقد ورث 
عنها سواده » ولذّلك كان يعد من أغربة العرب » كما ورث علها تشقق شفتيه » 
ولذلك كان يقال له عنترة الف سلّحاء. وكان من عادة العربفى الحاهلية إذا استولدوا 
الإماء أن يسترقوا أبناءهم ولا يلحقوهم بأنسابهم إلا إذا أظهروا نجابة وشجاعة . 
ومن ثم لم يعترف شداد بعنترة ابناً له إلا بعد ما أبداه من بسالة فى حروب داحس 
والغبراء » وقد ظل يذكر هذا الحرح الذى أصابه فى الصممء وى ذلك يقول «"): 

إفى امرومن خير عَبْس مَنْصِباً شطرى »وأحْمى سائرىبالمَنْصل 9" 

وإذاالكتيبة أحجمت وتلاحظت2 ألفِيتخيْرًا من مُعَم مُخْوَل9) 

وواضح أنه يشير إلى كرم أصله الأبوى أو شطره الأول » أما شطره الثانى 
من جهة أمه فتنوب عنه شجاعته واقتحامه للحروب » حتى غدا فى قومه خيراً ممن 


)١(‏ انظر فى عثرة الأغاى ( طبعة دار مجموعة « محختار الشعر الجاهل » . وطبع الديوان 
الكتب ) 707/2 والشعر والشعراء ٠١ 4/١‏ طبعات أخرى فى بير وت والقاهرة وليدن . 
وما بعدها والحزانة ١‏ /9ه وراجع ديوانه برواية (١؟)‏ مختار الشعر الجاهل ص 788 . 
الأصمعى » فى مخطوطة الشتتمرى « شرح الدواوين (©) منصباً : أصلا . المنصل : السيف .. 
الستة » بدار الكتب المصرية . وقد طيم ( 4 ) تلاحظت : نظرت من يقدم على المدو . 


مصطى السقا نص الخطوطة بشرح مختصر ى 


0 


”3 
ْ عمه وخاله من سادتهم » إذ لا يغى القبيلة أحد غناءته ولا يذود عن حماها 
ذزياده » ويصور لنا فى نفس القصيدة شجاعته وجرأته تصويراً باهراً إذ يقول : 
بكرت تخوّفنى الحُتوف كأننى 2 أصبحت عنغرض الحتوف بمَعْل !"ا 
فأَجِبتّها إن المنيّة مَنْهَلُ لا بد أن أَنْقَى بكأس المنهل"' 
فاقئْ حياءك لا أبالك واعلمى2 أنى امروٌ سأموت إن لم أَقْيَل" 
إن المنبة الو تثّل مُتْلَتَ هثل إذا نزلوا بِضَنْكِ المنزلٍ9' 
لحيل ساهبةٌ الرجره كفا تُْقّى فرارتُها نقِيمَ الحنْطل* 

فهو لا يستمع إلى تخويف صاحبته له ما قد يلقاه من المكاره والمتالف بسبب 
تهافته على الحروب » بلإنه ليصم أذنيه عن نداتها قائلا لما إن المنية مورد كل إنسان 
ولابد أن أموت ٠‏ فليكن موق شريفاً فى ميدان الحروب . ويدعوها أن تصون 
حياءها » فهو ميت على كل حال » وخير له أن يموت مناضلا عن قومه مدافعاً 
عن نسائهم وأطفالم وضعفائهم . ولا يلبث إحساسه ببطولته أن يتضخم فى نفسه » 
فإذا هو يتصور أن المنية لو خلقت ق مثال لكانت فى مثل صورته وخلقته » 
وهو يقتحم الصفوف » والحيل ساهمة من هول الحرب » والفرسان كالحة وجوهمهم 
كأنما يشر بون من نقيع الحنظل . 

وقد طارت شهرة عنترة بالفروسية والشجاعة النادرة من الحاهلية » وما زالت 
ذكراه عالقة بأذهان العرب إلى اليوم» فهو مثلهم الأعلىف البسالة والبطولة الحر بية» 
وقد اتشّخذت من أخباره نواة” للملحمة المعروفة باسمه والتى بمكن أن تعد إلياذة” 
العرب » وهو فيها يحارب فى الخزيرة العر بية وخارجها فى الحبشة وإيران وبلاد الروم " 
والفرنج وشمال إفريقية والأندلس » وينازل الصليبيين » وبذلك كانت هذه القصة 
أو السيرة تلخصتاريخ العرب وملحمة فروسيتهم فى الحاهلية وفى الفتوح الإسلامية 
وبعد الفتوح فى حروبهم مع الروم والصليبيين فى الشرق والغرب . 
.- ونحن لا نُعبى الآن بعنترة الأسطورة » إنما نعنى بعنترة الفارس الحاهلى الذى 


(1) الحتوف : المتالف . (؛) الضتك : الضيق . 
(؟) مل : مورد . (0) ساهمة : متغيرة . 


ه66 أقى : احفظى وصوف . 


ابم 
دوخ الأقران والأبطال ى حروب- داحس والغبراء » وبذلك غسل ٠مة‏ ولادته : 
ولونه وفلح شفتيه » والذى لاشلك فيه أنه او ند 
إلى فروسيته المادية فروسية معنوية أو خلقية 


ولا بد أن نلاحظ بصفة عامة أن الفروسية الحاهلية بعشت فى نفوس أصحابها 
ضرباً من التساى والإحساس بالمروءة الكاملة فإذا هم يتغنون دائماً مجموعة من 
الفضائل والحصال الحميدة » واقرأ" فيهم فستراه, يتحدثون عنكرمهم الفياض و وفامهم 
وحلمهم وأنفتهم وعزتهم - على الشدائد وتحمل المشاق وحفاظهم على العهد 
وحماية الحار . وهو جانب واضح فى أشعار عنترة » ونظن ظنًا أنه نمّاه عنده 
ما قصه الرواة من أنه طلب عسَبْلة منعمه مالك فأباها عليه لسواده» ولأنه ابن أمة » 
وقد ظل يتغنى بها طوال حياته تغنى المحب الحروم » وهو تغن نستشف فيه غير 
قليل من الإحساس بالحزن والبأس. ومن ثم" كان يمكن أنيعسد” أب لشعر الحب 
العذرى عند العرب ٠‏ كنا يعد فعلا أباً للفروسية العربية يخصالما وخلالما النبيلة 
السامية الى استرعت أنظار الصَليبيين » فاتخذوا منها مثالا لفروسيتهم وما انطوى 
فيها من حب عنُذرى 210 . 

ورداد البتصسر فى أشعارعتترة فستجده يأسر لبلّك بمثله الخلقية الرفيعة » فهو 
مع فروسيته وبذله لنفسه فى سبيل قومه سم حالسجايا سبل الخالطة والمعاشرة ة لا يبغى 
على غيره ولا يحتمل البغى ولا يظلم ولكنه لا يستكين للظلم » فإن ظَلم تحوّل 
كالإعصار العاصف ححتى يأنى على ظالمه . وقد يشرب اللحمر ولكلها لا تفسد 
مروءته» وإذا دعاه داعى المكرمات لبّى باذلا كل ٠١‏ يملك عن طيب نفس» 
يقول ‏ فى مغلقته ‏ مخاطباً ابنة عمه عبلة الى شُغف قلبه بها حبنًا : 


0 0 0 7 ى 0 5 01 
أَنْنى على ما علمت فإ سمح مُخالقتى إذا م أَظلم_ 
فإذاة ليف فزن مله واف 21 مَذاقتةُ كطعم العَلْقَم"" 


. انظر قصة الحضارة لول ديورانت الحزه بالفروسية ص 45 4 وما بعدها‎ )١( 
. باسل : كريه‎ )١( الثالث من امجلد الرابع » الفصل الخامس الخاص‎ 


اياسم 


وإذا شربت فإننى مستهلك لىء وعِرْضى وافرٌ لم يكْلّم 9 * 
5 و 0 7 ل 

وإذا صحوت فما أقصرعن نَدَى ١‏ وكما علمت شمائللى وتكربى 

ويتحدث إليها عن فروسيته وبسالته فى الطعن والنزال وصراع الأقران وكيف 
ينصب عليهم كالقضاء النازل أو كشواظ من نار يحرق ويسصمى. ولا يلبث أن يعود 

خبِرّك من شهد الوقائم أنه أَعْفى الوَعَى وأعفّ عند النْعَتم 9) 

يخبرك من شهد الوقائع أنى غشى الوغى واعف عند المغنم' 

فهو يقلدام فى أهوال لحر وب وخطوباء 6 عند الأسلاب فيتردد وحجم 
ويتعفف وكأنه ليس صاحبها . إنه لا يحارب من أجل الأسلاب والغنائم » وإنما 
يخارب ليكسب لقومه شرف الانتصار . وما يزال يحدثنا فى شعره عن كرامته » 
وشعوره القوى بعزته وأنه لا يقبل الضم والطوان » يقول فى لاميته 2 : 

فالجوع حبى الموت خير من الطعام الحبيث الدنىء . وعلى هذه الشاكلة ما تزال 
تلقانا فى أشعاره معان نبيلة » وهى معان ارتنعت عنده إلى أروع صورة للنبل 
الحلقى » حتى _لراه بيرق” لأقرانه الذين يسفك دماءهم » يقول - فى معلقته ‏ 
وقد ألخذه التأثر والانفعال الشديد لبطشه بأحدهم : 

55 7 . 6 يم ١‏ و 2 . 

فشككتبالرمح الطويل ثيابّه ليس الكريم على القنا بمحرم 4) 

فهو يرفع من قدر خصمه ء فيدءوه كرا + ويقول إنه مات ميتة الأبطال 
الشرفاء فى ساحة القتال . وكان يجيش بنفسه إحساس عميق نحو فرسه الذى يعايشه 
ويعاشره حين تنال منه سيوف أعدائه ورماحهم ٠‏ يقول مصوراً آلامه وجر وحه 
الحسدية وقروحه النفسية : 


(1) يكل : يجرح . والطوى : مور البطن » ويريد به الحوع 
(؟) الوؤى : الحرب . . الشديد . 5 


)2 محتار الشعر الحاهل للسقا ص /ا8"” 6. 6 يريد يالثياب جسده وبذته . 


ذفن 


فازورٌ من وقع القّنا بلبانه وشكا إلى بعبرة وتحمس "1١‏ 
لو كان يَدْرى ما المحاورةٌ.اشتكىي ولكان لو عَلِمْ الكلام مُكَلّمِى 

وكأنما فرسه بضعة من نفسه . و ببذه الرقة والرحمة كان يعامل النساء سبيات 
وغير سبيات » فإذا سبى اءرأة لم يقر يها إلا بعد أداء صداقها إلى أهلها . وكا للسبية 


حرمتها كذلك لامرأة جاره » وخاصة إذا كانت زوجة صديق »© فإنه يغخض 
طرفه عنها ولا يستشبعها قلبه وهواه » يقول”"2 : 

ما استمث أنثى نفسّها فى مرطن حتى أوفََ مَهرها مرلاها"' 
أَغْتَى فتاءً الحى عند عَليلها وإذا غَرًَا فى الحرب لا أغشاها9) 
وأغض طَرّْق ما بدت لى جارق 
إفى امرؤٌ سَمْحّ الخليقة ماجد لا أتبع 


عن «يوارك سارف ماواها 
النفسّ اللّجوج هراها 

وعنترة بهذا كله يصور لنا المروءة الحاهلية الكاملة » وهى مروءة طرزها حب 
عذيرى عفيف لابئةعمه عبلة» وحقنًا إن هذا الحب إنما شاع فى بوادى نجد فى أثناء 
العصر الأموى ٠‏ بسبب المعانى الروحية الى بَشّها الإسلام فى نفوس العرب » 
وهو لم يشع فى الخاهلية » إنما ظهر عند بعض الأفراد من الفرسان مثل عنترة » 
فد كان يتساى لا فى خلقه فحسب » بل أيضاً فى حيه » وقد جعله ذلك يستشعر 
عن قليل من الأسمى وا حزن حين رفض مه 3233 فل بزروعة امن ابه . ومضى نحبها 
حا عنيفا , أو قل حبًا يائاً محروماً فيه طهارة النفس ونقاؤها وفيه “الفؤاد بالملذاع 
الذى يكظ حزنه فتفضحه عبراته » يقول 9) : 


أفمن بكاء حمامة فى أيْكة 
)١1(‏ ازور : مال وانحرف . البان : 
الصدر . التحمحم . صمهيل فيه شبه الآنين 
(؟) متار الشعر الحاهل ص 4٠09‏ . 
(؟) استام المرأة : راودها عن نفسها . 
المرولن هنا : مويلن القتتال . 


1 و + 26 
أرق كه اس 0 


)2 أغثى : أزود : 


(ه) محختار الشعر الحاهل /1م" . 
(1) أيكة : شجرة . ذرفت : سالت . 
المحمل : علاقة السيف . 


4م 


فالحمام .بيجه كما يبيجه النسم الذى يبب من صوبها » وكا تبيجه الرسوم 
والأطلال » إذ يعبث الحنين بعقله وبقلبه » يقول فى معلقته : 

حْييتَ من طَدَّلٍ تقادمٌ عهده أَقْرَى وأقفرَ بعد أمٌ الهَيْكَّ "" 

ولققد نزلتٍ - فلا تظنى غيره - مى منزلة لمكن المكْرّم 

ودائما نراه يعبر عن ظمأ شديد إلى ر ؤيتهاء لا لغاية حسية » ولكن لمتع طرفه 
يحمالها . ومن أهم ما يلاحظ عنده أنه يقدم لها فى معلقته وغير معلقته مغامراته 
الحربية » فن أجلها يحارب ويستبسل فى القتال» ومن أجلها يذود عن قومه ويحمى 
عنام : ومن أجلها يسوق كل مناقبه ومحامده . وكان حين يشتد القتال يلمع خياها 
أمام عينيه فيندفع كالثور الحائج » يقول : 

5 : ل #ل - م عه مو 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى وبيض الهندٍ تقطر مندى 
| فوَدِدت تقبيل السيوف لأنها الث كبارق تَْرِكِ الخيسّم ١‏ 

فهوداثم الذكر لما فى وغنى الحرب . حئ حين تعبث به سيوف أعدائه 
ورماحهم » إنه من أجلها يحارب ويخاطر ويغامر » فلا غرو أن يذكرها 
فى ساعات القتال الحرجة » فإذا هو يتحول إلى أسد ضار لا يعبس » بل يبتسم » 
لأنما تتراءى له من خلال بريق السيوف ٠»‏ فيؤمن بأنه منتصر . 

وعلى هذا النحو تكاملت الفروسية عند عنيرة » فلم تصبح فروسية حربية 
فجسب » بل أصبحت فروسية خلقية سامية » فيها الحب الطاهر العفيف 
الذى يجعل من المحبوبة مثلا أعلى والذى يرتفع صاحبه عن الغايات الحسدية الحسية 
إلى غايات روحية تم عن صفاء النفس ونقاء القلب » وفيها التسامى عن الدنايا 
والنقائص الذى علا النفوس بالأأنفة والإباء والعزة والكرامة والحس المرهف والشعور 
الدقيق . ويقال إنه قمتل فى غارة له على ببى نتبهان الطائيين بعد أن تقدمت 
به السن.» إذ أصابه أحد رماتهم بسهم من سهامه ٠‏ ويقال بل مات حتف أنفه 19 , .. 


. أقي وأثفر : خلا ممن كان يسكنه . (؟) انظر الأغال م/ره4؟‎ )١ 


كيخا 


0١ الصعاليك‎ 


الصعلوك فى اللغة الفقير الذى لا بملك من المال ما يعينه على أعباء الحياة » 
ولم نقف هذه اللفظة فى الحاهلية عند دلالَها اللغوية الخالصة » فقد أخذت تدل 
على من يتجردون للغارات وقطع الطرق . وبمكن أن نميز فيهم ثلاث مجموعات : 
مجموعة من الحلعاء الشذاذ الذين خلموم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل حاجز الأزدى 
وقيس بن الحد” ادية وأنى الطمحان القسيتى » وجموعة من أبناء الحبشيات السود » 
ممن بام آبافهم و لحارم مهم لعار ولادتهم مثل السلسينلك 50 وتأئّط شد 
والشستفسرى » وكانوا يسشركون انيدم فى سواده فسموا هم وأضرابهم 0 
العرب » ومجموعة ثالثة لم تكن من السلعاء ولا أبناء الإماء الحبشيات » غير أنها 
احترفت الصعلكة احترافاً» وحينئذ قد تكون أفراداً مثل عدروة بن الوَرّد العبسى , 
وقد تكون قبيلة برمتها مث قبيلى هنيل وفتهْم اللتين كانتا تنزلان بالقرب من مكة 
والطائف على التوالى . 

وتتردد فى أشعارهم جميعاً صيحات الفقر والجوع ٠»‏ كا نمموج أنفسهم بثورة 
عارمة على الأغنياء والأشحّاء» وبمتازون بالشجاعة والصبر عند البأس وشدة المراس 
والمضاء وسرعة العو حتى ليسمون بالعدائين »وحتى لتضرب الأمثال بهم فى شدة 
العدو » فيقال: « أعدى من السك ) و( أعدى من السُسفترى ( وتسروى عنهم 
أقاصيص كثيرة ف هذا الحانب» من ذلك ما يقال عن تأبط شرا من ٠‏ أنه و كان 
أعادتى ذى رجلين وذى ساقين وذى عينئين » وكان إذا جاع م تقم له قائمة» فكان 
ينظر إلى الظباء » فينتى على نظره أسمنها » ثم يجرى خلفه » فلا يفوته » حبى يأخذه 
فيذيحه بسيفه » ثم يشويه فيأكله "١‏ 3 . وكا كانوا يحسنون العدو كان كثير ممهم 

بحسن ركوب لحيل واللإغارة عليها عليها » ويقال إنه كان للسلياك فرس يسمى الشّحَام5) 2 


)00 راجع بحثا فى الشعراء الصعاليك ليوسف (؟) الأغاق مر/١١1؟.‏ 
خليف ( طبع دار المعارف) . (*) ذيل الأمالى للقالى ص ١88‏ . 


لعف ش 
وللشنفرى فرس يسمى اليسَحمسُوم 217 أما اسم فرس عروة بن الورد فقترمل29. / 
وكانوا يغير ون أحياناً فرادى وأحياناً فى جماعات . 

وكانت أكثر المناطق الى يغيرون عليها مناطق الحصبء وكانوا يرصدون طرق 
القوافل التجارية وقوافل الحجاج القاصدة إلى مكة ٠‏ ومعنى ذلك أنهم كانوا 
ينتشرون حولما فى جبال السسراة كنا كانوا. ينتشرون بالقرب من الطائف والمدينة 
وأطراف المن الشمالية فنى كل هذه الحهات يكثر هؤلاء الذؤيان من قطّاع الطرق 
وقراصنة الصحراء . .وهم ى أشعارهم يتغنون بعغامراتهم ونراهم فى أثناء ذلك يتمدحون 
بالكرم "كا نرى فيهم كثيراً من البر بالأقارب والأهل » وأيضاً فإننا نحس عندهم 
غير قليل من الترفع والشعور بالكرامة فى الحياة » ويصور لنا ذلك أبو خراش 
امن _لى” فيقول 259 : 
ولف ْو ى الجوع حتى على فيذهب/ يَدْنَسثيانولاجرى©) 
وأغتبق الما القراح فأنتهى إذاالزادٌأَممَىللمُرَلْجِذَا طم " 
رد شجاع البطن قد تعلمينه 2 وأوثِرٌ غيرى من عيالك بلطم 
مخافة أن أَحْيًا برغمر وذلّة ولعت خخير من حياة على َعم 
فهو يفتخر لزوجه بأنه يص. على الموع » حتى يتكشف عنه » دون أن 
يلحقه فيه ضم ؛ وإنه ليكفيه الماء القراح بيئا يتعخم من حوله أشحاء النفوس بالطعام » 
أما هو فحى إن وجد الطعام آثر به عياله وأولاده . وكل ذلك يصنعه حبى 
لا يوصم بعار الذل . وسنرى عما قليل عروة بن الورد يعبسر عن مثالية خلقية رفيعة 
لا تقل .جمالا عن مثالية عنترة . وكأنما تحولت الصعلكة فى أواخر العصر الخاهلى 
إلى نظام يشبه نظام الفروسية» وهى حقنّا تقوم على السلب والذنبب » ولكنهم كانوا 
لا يسلبون ولا ينهبون سيدا كرا » واقرأً" فى صعاليك هذيل من مثل أنى كير 
والأعلم وفى السليك وتأبط شرًا وغيرهم فستجد للصعلوك مثاليته فى الحياة أو على 


. 45/9١ والأغاق‎ ١١7/8 ديوانه المطبوع فى لحنة التأليف والترجمة المصرية)‎ )١( 
. أثوى : أطيل حيسه‎ 00 . +١٠ والنشر ص‎ 
: أغتيق : أشرب عشاء . القراح‎ )0( . ١٠١ (؟) ديوائه ( طبع الحزائر ) ص‎ 


(*) ديوان اهذليين (طبعة دار الكتب الصاق . المزلج : البخيل . 


فس 
الأقل ستجد من بِينْهم هن يصورون مستوى خلقنًا رفيعاً من البرء وإنكان ذلك ' 
لا يمنع من أن فريقاً منهم عاش سفتاحاً لا يرعى عهداً ولاذمة :-ونقف: قليلا عند 
أكارم دوراتاً على الألسنة» وهم تأبط شرا والشنفرى وعروة بن الورد . 

أما تأبط شرا فن قبيلة فهم واسمه ثابت 297 , ن جابر بن سفيان ويعد فى 
أغربة العرب ٠»‏ إذ كان ابن أمة حبشية سوداء » فورث علها سوادها ؛ وقيل بل 
أمة حرة من فَهم تسمى أميمة . واختلف القدماء ف تعليل لقبه «تأبط شرأه فقيل 
لقبته به أمه إذ تأبط سيفاً وخرج » فلما سكلت عنه قالت : : تأبط شر ومضى 
لوجهه ٠‏ وقيل بل سمته أو لقبته بذلك لآنها رأته يتأبط جرابً ملي بالأفاعى . 
وربما كانت قبيلته هى الى لقبته بهذا اللقب لكثرة ما كان يرتكب من جنايات 
وجزائر » أى إنه يحمل دائما فى أطوائه شرًا يريد أن ينفذه . ويظهر أن أباه مات 
وهو صغير » ختزوجت أمه بأنى كبير المذيل ٠‏ وكان صعلركا كبيراً ٠‏ فخراجه 
على شاكلته » وربما كان لسواده وتعبير عشيرته له به وبأنه ابن أمة أثر فى 
تصعلكه . وكان يرافق الشتسْفسرى فى كثير من غاراته كا كان يرافقهما صعلوك آخر 
يسمى مرو بن براق . وليس له ديوان شعر مطبوع » غير أن له أشعاراً كثيرة منثورة 
فى كتب الأدب » وتروى له مغامرات مختلفة »ع وهى مطبوعة بطابع القصص 
الشعبى » ما أناح للانتحال أن يلعب دوراً وامعآ فيا سب إليه من أشعار» فن 
ذلك لاميته الى أنشدها أبو تمام فى حماسته يرثى بها خخاله والى تستهل بقوله : 1 
بالشعمب الذى دون سلع» فقد ذكر الرواة أنها مما نحله إياه خلف الأحمر "). 
ويمكن أن شد “خل فى هذا الباب من الانتحال ما يسروى له من أشعار 0 
فيها لقاعه للجن” أو للغول . وقد روى له صاحب المفضليات قصيدة طويلة جعلها 
فاتحة كتابه » وهو يستهلها بالحديث عن الطيفء ولا يلبث أن تيحدثنا عن إحدى 
غاراته أو مغامراته الفاشلة مع صديقيه الشنفرى وعمرو بن براق على يحيلة فى 
الطائف » إذا أرصد “واللم كينا على ماء أوثتتهم غير أنه وصاحبيه دبر وا حيلة بارعة» 
نتجوا بها عدوا على الأقدام » ويصور لنا عدوه وشسّده السريع حينئل فيقول : 
)١(‏ انظر ترجمته والأغاى 4/1 «والشعر (؟) انظر تعليق التبريزى عل القصيدة فى _ 


والشعراء ١‏ /١07؟.‏ وشرح شواهد المغى السيويلى -. شرحه لديوان الحماسة . 
ص ١١‏ » #: والخحزانة 55/١‏ . : : 


ويفا 

ليلة صاحوا وأَغْرَوًا لى سراعهم 
كما حتْحَدُوا ا قوادمة 
لا شىء أسرعٌ منى ليس ذا عَذَرٍ 


5 و 3 - 


بالعيكتي تين لدى 0 براق 17) 
ّ وأم خشف بذى * شث وطاق (5) 
وذا جناح بجنب الريْدٍ فاق" 


يوالع من قَبِيضٍ الشد عَيّْداقِ) 


وواضح أنه يذكر كيف فات عنّدافى بمجيلة ليلة صاحوا به وأسرعوا من خلفه 
هو وصاحبه ابن براق » ويقول إ: نهم أثاروه حى غدا أسرع من الظلم والظبية » 


وحى أصبحت الحيل الحياد لا تلحق شأوه 


» بل حى الطير أصبحت تقصر 


عل عد 2 وكأنما حجن جنونه. . وعضى فيرسم لنا صورة ة الصعلوك من أمثاله الذى 


يفره وا » قائلا : 


لكنا عِوَلي إن كنت ذا عِوَل. 


00 
سباق . غاياتب مجد ق عشيرته 
237 .9 . الى 2 رو 
عارى الظنابيب ممتد نواشره 

٠. 96‏ 
حَمال 0 شهاد أندية 


ا معدى : عدو . 
(؟) حتحثوا : حركوا وأثاروا . القوادم : 
مايل الراس من يريش الحنامن . الحض )+ 
جمع أحص وهو ما تناثر ريشه وتكسر لسرعقه » 
يريد بذلك الظلم . المشف : ولد الظبية . 
الشث والطباق : من نباتات الصحراء . 
0 ذا العان : الفرس ٠‏ بالعذر 7 
. الريد ؛ بعرت ابل 
ل : ما يسلب فى الحرب . 
الوأله : ذاهب العقل . القبيض : السريع . 
الشد : العدو . غيداق : واسع 
( ه) العول: الاستغاثةء وأصله رفع الصوت 


على بير بكسب الحمل قو 
مرجع الصوت هذا , بين أرّفاق 9 
مذلاج_ أذمم واهى الماء عَساق"" 
قَوَالِ مُحْكّمة جواب آفاق8) 
إذا استفقت بضاق الرأس تعاق(4) 
#التريل.: 


(5) مرجع الصوت : يصيح آمراً ناهيا . 
أرفاق : رفاق . المهد : الصوت الغليظ . 


(07) عارى الظنابيب : خفيف اللحم » 
وأصل الظنبوب عظم الساق . النواشر : عروق 
ظاهر الذراع . ممتد النواشر كناية عن طول 
الذراع واكمال الحلق . الأددم : اليل . 
واهى الماء : مطره شديد . غساق: شديد الظلمة. 
(8) امحكة : الكلمة الفاصلة . 

(9) غزوى هنا : مقصدى . ضاق الرأس : 
كثير الشعر لا يتعاهده لكثرة غزوه . نعاة 
يكثر من الصياح . 


م 
فهو إنما يعوّل على هذا الصعاوك المثالى الذى يشركه فى غز واته والذى يتصف 
بسبقه إلى امحامد فى عشيرته » كما يتصف بجهارة صوته وزعامته بين الرفاق وبضمور 
جسمه وقوته وصلابته وجرأته فى اقتحام الليالى المظلمة الممطرة حتى إذا كانت 
الحرب كان المقدم فيها الذى يحمل لواءها » وإذا كانت السلم كان ذا رأى صائب 
يعردد فى مجالس العشيرة وأنديتها . ولا ينسبى أن يضيف إلى هذه الحصال خخصلة 
الكرم » ويجعلها حواراً بينه وبين شخص يعذله على كثرة كرمه وإفراطه فيه » 
حى إنه لا ببق على شىء لغده » ويزجره زجراً شديداً » يقول : 
ل لعَذَّالة حَذّالة أشبي حَرَقَ باللوم جلُدى أى تَحْرَاق0) 
يقول أهلكت مالا لو قنعت به من ثوب صق ومن ب بأغلاق”" 
عاذتى إن بعض اللّرْمم مَعْتَفَةَ وهل متاع وإن أبقيته باق”" 
ولعل فى هذه الأبيات وما سبقها ما يدل فى وضوح على أن الصعلوك الذى 
كان يقطع الطريق فى الحاهلية كانت تنعكس عليه أحياناً صفات الفرسية 
ايحت لنعره منتو الا لوق . وما زال تأبط شرا يقوم عمغامراته حى فل 
فى إحدى غاراته بمنازل هل يل . | 
أما الشسَنفترى فكان من عشيرة الإواس7؟) بن الحجثر الأزدية اليمنية» فهو 
قحطانى النسب » وندل اسمه ء ومعناه الغليظ الشقاه4*3+ .أن .دماء حبشية كانت 
تجرى فيه من قبل أمه » فهى أمة حبشية » وقد ورث عنها سوادها ولذلك عند" فى 
أغربة العرب . ولا نراه ينشأ فى قبيلة الأزد » إنما ينشأ فى قبيلة فَهنْم » ويضطرب 
الرواة فى سبب نزوله مع أمه وأخ له بها » وربما كان أقرب ما يرؤونه من فلك 
أن قبيلته قتلت أباه » ل فهم ؛ يما يرجح ذلك أننا نجده ' 
بخص بغز واته ببى سلامان الأزديين معلناً فى أشعاره أنه يقتصٌ لنفسه منهم . ويقال 
)١(‏ العذالة : كثير العذل . المزالة : كثير ( 4 ) انظر ف ترجمة الشنفرى الأغافى ( طبع ٠‏ 


الحذلات لصاحبه . أشب : معترض . يريد الساسى ) ١5/لام‏ وخزانة الأدب ١4/٠‏ 
من يعينى على هذا العذالة . وما بعدها وشرح المفضليات لابن الأنبارى 
0 هو مما بعدها وذيل الأمالى ص ٠١8‏ وما 
الثياب والسلاح . الأعلاق : كرات المال . بعدها » والشعراء الصعاليك ص 68" .. 


(؟) معنفة.: عنف . 20( غزانة الأدب ١5/9‏ . 


8 
إن الذى روضه على الصعلكة وقطع الطرق تأبط شرا » فكان يغير معه » حبى 
صار لا ينقام لسبيله27. وما زال يغير على الأزد » ويتكل بهاءحى قستسل» فها يقص 
الرواة » تسعة وتسعين ٠‏ انتقاماً لأبيه » وأخيراً يرصدون له كيناً » فيقع فيه » 
وعثّلون به تمثيلا فظيعاء يقطعون فيه جسده تقطيعا» ويرمون به للسباع ء ويقال 
إن رجلا عثر يحمجمته » فعقرته » فات . وبذلك يبلغ قتلاه من الأزد مائة . 
وخيوط الأسطورة واضحة فى مقتل الرجل المكمل للمائة » وتلعب هذه الحيوط 

فى أخباره جميعاً كنا تلعب فى أخبار تأبط شرا رفيقه . 

ولشنفرى ديوان شعر صغير طبع فى لحنة التأليف والترجمة والنشر بمجموعة 
0 الأدبية » وما اشتهر له لامية العرب ء وهى مما تّحل عليه » فقد 

نص الرواة على أنها من صنع خلض الأحمر 3" وقد أحكر صناعتها ساق فيها 
امم موضع قى جنوى لى الهِن هو إحاظة ليدل على أن قائلها كان يتجول فى هذه 
الأنحاء ». وحبى يكون ذلك أدعى إلى تصديقها والثقة بها . وهى تصور تصويراً 
حيا حياة الصعلوك الجاهلوروحه البدوية الوحشية . ويحانب هذه القصيدة المنتحلة 
نجد له قصيدته التائية الطويلة الى رواها المفضل فى مفضلياته » ثم مجموعة 
من المقطوعات » ويبدو فى أشعاره على شاكلة تأبط شرا هزيلا نحيلا يلبس ثياباً 
بالية ونعالا ممزقة . ولو لم يصلنا إلا تائيته لكان ذلك كافياً فى تصور حياته 
ومغامراته » وقد سبق أن تمثلنا بأبيات منها فى وصف زوجته أميمة نعنها فيها بأخلاقية 
مثالية ممتازة» ثم مضى يصف غارة أغارها على ببى سلامان فى -جمع من رفاقه 
الصعاليك وعلى رأسهم تأبط شرا » ونراه فى مستهل وصفه يحدثنا أنه كان يقودهم 
ويعرفنا بالطريق الذى سلكوه » وأمهم كانوا راجلين » يقتحمون الصعاب ٠»‏ غير 
هيابين ولا وجلين » يقول : 
وباضعة حُمْرٍ القبى نفنشها هل يكز معنم درة يضمت 
خرجنا من الوادى الذى بين مِشْكَلٍ وبين الجَبًا عهيهات »أنشات شي 4) 


ليف 


: وما بعدها . تحمر لقدمها وطول تعرضها للشمس . يشمت‎ ١55 شرح المفضليات ص‎ )١( 
. ؟) الأمالى للقالى ( الطبعةالأول ) ١/لاه١1. مخيب ويفشل‎ ( 
: باضعة : قاطعة. وير يدها رفاقهالصعاليك» (4) مشمل والميا : موضعان . السرية‎ )* ( 


بعشها : غزوت بها . حمر القسى » يقال إنها الجماعة . أنشأت : أظهرت من مكان بعيد . 


ميسن 


الأنكىَ قوماً أو أصادف حُمتى 7 


0ح 3 عام 
يقرببى منها رواحى ولوق ١؟)‏ 


أمَّى على الأرض الى لن تضرى 
أتثى: . بعل أن" الكراة”:وتكدها 

وهو يعتّرف فى البيت الأول بأنهم قد يرجعون خائبين أو مهزوءين من غارتهم 
أو غزوتهم » واكن ذلك لا يردهم عن الغزو ء بل يدفعهم دفعاً إليه » فهم 
لا يمهييون الموت ولا وعثاء الطريق . ويصور لنا كيف كان تأبط شرا حمل زادهم 
ويقشّر عليهم فى الطعام خيفة أن تطول الغتزاة بهم فيموتوا جوسًء ويقص علينا ذلك 


فى مداعبة طريفة له » إذ يدعوه أمهم » وهو وأصحابه عياها 0 


أ عيال قد هت تَقُوتهم 
تخاف علينا العيّْلّ إِنْ هى أكثرت 
لك ا السَدد دومها 
لها زنفة فبية: كالاترن كنا 
وتان العَدِى بارزا ' نِضفٌ ساقها 


إذا فزعوا طارت بأَبِيض صارم 


خسام كلون الملّح صاف حَدِيدة 
1 َه 2 راع د« 
تراها كاذناب الحسيل صوادرا 


(.1) لن تضرف : لن يخيفى بها شىء . أنكى 
المدو : أصيب منه . الحمة : المنية . 


(؟) أمشى : إشارة إلى غزوه على رجليه . 
ين : تعب . 
)آم ماعنا : تأبط شرا . تقوهم : 


تطعمهم . أوتحت : رت 


(4:) العيل : الفقر وفقد الطعام . أى 
آل تألت : أى سياسة ساست من آله بمععى 
ساسه . 


( ) مصعلكة بكسر اللام : صاحبة صعاليك. 
لا يقصر الستر دونها : لا تغطى أمرها . 
30( وفضة : جعية . سيحف : مهم عر يض 


| آلا عله 
فحن 0 0 آل تَألْتِك) 
ا جى لب إن لم تبي" 


إذا 


2 زلف 


إذا اننت أل الْعَدِى اَشَعَرتِ 


تجول 0 شان 


وزافت إنماق جقرها فم تأنه 
جُراز كأقطاع الغَدِير المنعت) 
وقد تهت من الدماء وعَلتِ )1١(‏ 
النصل . العدى : لاعن أو الرجالة . 
اقشعرت : مهيأت للقتال . 


0 بار زأنصف ساقها :كبايةعن) لحد الأمر . 
لعير : حمار الوحشن . العانة : جماعة أنه الوحشية . 


0 فزعوا : دهمهم محار بون ينانا لقتافم 


بيض صارم : سيف قاطع . الحفر : الحعبة . 
رامت بمافيه أى بسبامه . سل تالسيف : شهرته . 
(9) جراز : قاطع . أقطاع الغدير : قطع 


الماذ فيه : غبه التي اق اللبمان والريق . 
)00 الحسيل : جم حسيلة 5 وهى أولاد 
لبقر . والثهل: الشرب الأول والعلل: الشر 
المكرر.. 


سل 
وواضح أنه ينتقل من تصوير شح هذه الأم بالطعام إلى بيان أنها ليستف ‏ 
أما حقيقية » فهى صاحبة صعاليك » لا تتخذ السثر ولا تبيت فى الحيام» وها جعبة 
سهام » تناضل بها عن أصحابها حين يفجؤهم بعض الأعداء ؛ وما تزال ترعاهم رعاية 
حمار الوحش لأئنه ؛ حبى إذا دهمهم غزاة أو «غيرون بادرت إلى سهامها » ثم 
نازلهم هى ومن معها بسيوفهم القاطعة اللامعة الى تنهل من دمائهم وتعل » فشرى 
وكأنها أذناب الحسيل » وهى أولاد البقر المستأنسة . ووقف لايل فى ترجمته 
المفضليات عند هذا التشبيه واتخل منه دليلاعل أصل الشنفرى وأنه ببى عا 
لأن البقر المستأنس كا.يقول لم يعرف عند العرب قدا إلا فى بلاد المن 292 : 
ومضى مع الشنفرى فى القصيدة فإذا هو يحدثنا عن أهداف غارته وأنه كان 
يقصد بها ببى سلامان » حى يأخذ بثأره لأبيه ويشى حقده وغليله » يقول : 


مكيل :- ل" ممه 
جزينا سلامانبنمفر ج قرضها 
1 . 2 1 رعقم 8 
وهنى ىن قوم وما إن هناتهم 
لفيا بيعب اهيعض مدنا 


عا كَدّمت أيدهم وأزلّت ") 
وأصبحت فى قوم وليسوا بمنببى 9) 
وعوف لدىالمغْدّىأوانَاستهلّت *) 


وإفى لحُلْوَ إِنْ أريدت حلاوق ‏ مير إذا نفس العزوف استمرت *) 

وهو يصرح بأنه جترى ببى سلامان يما قدمت أيديهم» ويأسى أن يكونوا قومه 
ولا ينتفعوا به وببأسه » وأن يقعد لم ويقعدوا له » لما بينه وبينهم من ثأر قديم » 
ويحدثنا أنه شى بعض غليله بقتله لرجلين منهم هما عبد الله وعوف » ويقول إنه 
حلو لأصداقائه مر على أعدائه كأنه الحنظل . وهكذا كانت حياته غارات 
ومغامرات » حبى أصاب أعداؤه منه مقتلا فقتلوه . 

وثالث صعاليك اللحاهلية المشهورين. عروة بن الورد العبمبى ('2» وكان أبوه 


58/7 راجم ترجمة المفضليات للايل‎ )١( 
. أزلت : قدمت‎ 6 

( *) معى الشطر الأول أن الأزد هنثون به 
و بشجاعته لأنه منهم وقالوققت نفسه هو لاممنؤهم 
لأنهم لا ينتفعون به. وهويشير ى وضوح إلى 
أنه ينزل فى بنى فهم وليس مهم .. 

( ؛) الغليل فى أصله حرارة العطش ع وهو 
هنا العطش إلى القتل . المعدى : موضع العدو » 


والمراد ساحة المعركة » أوان اسبلتث : فى 
الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات للحرب . 
20( العروف : المنصرف عن الثىء . 
استمرت : من المرارة . 

)١(‏ باجع ى ترجمة عروة الأغانى ( طبعة 
دار الكتب ) *«/ م7 والشعر والشعراء //اه > 
والحزانة؛ / ؛ ١4‏ والشعراء الصعاليك ص٠‏ 7م, <٠‏ 


| م 
من شجعان قبيلته وأشرافهم » ومن م كان له دور بارز فى -حرب داحس والغبراء2"7. , 
أما أمه فكانت من مهد من قضاعة 2 وهى عشيرة وضيعة لم تعرف بشرف ولاخطر » 
فآذى ذلك نفسه » إذ أحس ف أعماقه من قبسلها بعار لا 'بملحى » يقول 9): 


7م 


وما ل من عار إخالُ علمته سوىأن أخوالى ‏ إذا نسبوا ‏ نَهْدُ 
فهى عاره » الذى حَلّت البلية عليه منه » والذى دفعه دفعنًا إلى الثورة على 
الأغنياء » وهى ثورة كانت مهذبة » إذ لم يتحول إلى سافك دماء ولا إلى متشرد 
يرود مجاهل الصحراء » فقبيلته لم تخلعه » بل ظل ينزل فيها مرموق الحانب لسيرة. 
كانت تروع معاصريه ومن جاءوا بعدهم » إذ اتخذ من صعلكته بابنًا من أبوار 
المروءة والتعاون الاجّاعى بينه وبين فقراء قبيلته وضعفائها » ومن أجل ذلك لقب 
عروة الصعاليك لمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا فى غزواتهم وضاقت بهم 
الدنيا . وفى الأغانى « كان عروة بن الورد » إذا أصابت الناس سنة ( أزمة بجدب ) 
شديدة وتركوا فى داره المريض والكبير والضعيف» يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس 
من عشيرته فى الشدةء ثم تعفر للم الأسراب ‏ و يكف عليهم الكشنشن(الحظائر) 
ويكسبهم. ومن قوى منهم إما مر يس يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته 
خرج به معه فأغار » وجعل لأصحابه الباقين فى ذلك نصيباً . حى إذا أخصب 
الناس وألَْسُوا وذهبت السنة ألحق كل" إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن 
كانوا غنموها » فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى » فلذلك سمى عروة 
الصعاليك27 » . وى خبر آآخر أن عبس كانت إذا أجدبت أتى ناس مها ممن 
أصابهم جوع شديد وبؤس فجلسوا أمام بيت عروة » حتى إذا أبصروا به صرخوا » 
وقالوا أيا أبا الصعاليك أغثنا » فكان يرق لم ويخرج .هم فيصيب معاشهم 7*) 5 
وعروة بذلك كله يعبر عن نفس كبيرة » فهو لا يغزو للغزو والهب والسلب 
كالشسسْفترى وتأبط شراء وإنما يغزوليعين المملاك والفقراء والمرضى والمستضعفين من 
قبيلته » والطريف أنه لم يكن يغير على كريم يبذل ماله للناس » بل كان يتخير 
0111000 ا 


(؟) ديوانه ص ١90‏ . (4) أغال مده . 
( ©) أغاف م )م7 وما بعدها والشعر والشعراء 


ا“ اصد 


انا 


لغارته من عرفو بالشح والبخل ومن لا بمدون يد العون ع ف قبائلهم » 
فلا يرعون ضعفاً ولا قرابة ولا حقنًا من حقوق أقوامهم ' '). وبذلك كله تصبح 
الصعلكة عنده ضرباً من ضروب النبل الخلى » وكأنها أصبحت صدراً الفروسية » 
0 لعلها تتقدمها فى هذه الناحية من التضامن الاجماعى بين الصعلوك والمعوزين قى 
قبيلته . وبلغ عروة من ذلك أنه كان لا يؤثر نفسه بشىء على من يرعاهم من 
صعاليكه » » فلهم مثل حظه غزوا معه أو قعد . بهم المرض أو الضعف . وهو يضضصرب 
بذلك مثلا رفيعاً فى الرحمة والشفقة والبذل ل 
ولعروة ديوان برواية ابن السكيت » ٠‏ طمبع مراراً » فى جوتنجن والحزائر والقاهرة 
وبيروت » وبر د د أشعاره فيه هذه المعانى الكر بمة الى قدمناها » وهى معان جعلت 
معاصريه ومن جاءوا بعدهم يعجبون به إعجاباً شديداً » فقد كانت قبيلته تأتم ".به 
فى خلاله وخصاله » وكان معاوية يقول  :‏ لو كان لعروة بن الود ولد لأحببت 
أن أتزوج إليهم''" » أما عبد الملك بن مروان فكان يقول ٍ : ومن زعم أن حاماً 
أسمح الناس فقد ظلمعروة بن الورد 76" وكان يقول أيضا: ما يسرّنى أن أحداً من 
العرب ولدنى ممن لم يلدنى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إف امرو عاق إناىَ شرْكة وأننك قرو عاق إنائِك واحدٌ9) 
أبزاة ان الست وأا ترك شعي فسن قود الجرجانة 
أفرق جسمى فى جسوم كثيرة وأَحْسُو قراح الماء » والمه بارد*) 
وعروة يعبسرعن معن إنسانى رفيع » ؛ إذ تعرض له بعض أصحعابه يعيبه بأنه مضي" 
هزيل شاحب اللون » فقال له : إنى يشركبى كثير ون من العفاة والسائلين ذوى 
الحاجة فى إنائى أو طعامى » أما أنت فلا يشركك أحد » ولذلك سمنت أما أنا 
فأصبحت ضامراً نحيلا » وما شحوب وجهى إلا أثر من آثار موضى بحقرق هؤلاء 
امحتاجين والمعوزين » فلست أنا الحليق بالهز و والسخرية » إنما الحليق بذلك السمين 


10( أغاق 1/6م . بقوله : عافى إنائك لاجد أنه يأكل وحده .. 
(؟) أغال م/م . (6) حسا كآلاء :٠‏ شر به أشي ينعظشىء . القراح : 
(؟) أغال مواد الخالص الذى لا مخالطه لين ولا غيره . 


( 4) العاق : طالب المعروف . ويريد 


دن مسصميم دام 


ين 

البطين . وما لبث أن قال :إنه يقسم طعامه بينه وبين الفقراء أو بعبارة أدق يقسم 
مكتفياً بشرب الماء البارد 4 على حين يعصف الشتاء بزمهر يره . والذى لا ريب فيه 
أنه طمح إلى مثل نبيل ىف البر والإيثار ودفع غوائل البؤفس والشقاء عن البؤساء 
والضعفاء . ونحن نقف عند قصيدة أنشدها له الأصمعى فى أصمعياته!!2 » وهى 
بذلك من أوثق شعره وأصدقه . وهو يستهلها بتوجيه الحطاب إلى امرأته سلمى الى 
تلومه على كثرة مخاطراته ومغامراته فى الغزوات والغارات» وقد رد" عليها بأنه يبغى حسن 
الأحدوئة ويقاءها 4 وأنه إنا يرهى بئفسه قُْ المهالك من أنجلها 2 حى يغنيها : 
وحتى لا تشعر بالحاجة من بعده أو بالذل والهوان » وهى تماريه شفقة عليه : 

ا ع 3006 ره 

تقول : لك الويلاته لأنتتاركُ ا برجل تارة وبمنسر؟) 

فهى تقول له إنك لن تنّبى عن غاراتك بالصعاليك من الراجلين تارة ومن 
الفرسان تارة ثانية » وحرى بك أن تكف عن ذلك » حى لا تلى حتفك ؛ 
ويرد عليها : 


2 مهم ره . 6 
أبَى الحَفض من يَعْشَاك من ذى قرابة ومن كل سوداء المعاصم تترى 15 


وى + 


2 59 01 م و7 2ه ٠.‏ 
ومستهزى8 ؛ زيد أبوه » فلا أرى.- له مَذفْعاً» فاقنئ حياءكِ واصَبرى*) 


فهو لا يستطيع القعود عن الغزو "نا تريد زوجه » لما عليه من واجبات وحقوق 
لأقربائه امحتاجين من قبيلته » ونسائها المعوزات » والعسفاة» طلب العطاء من 
الضعفاء » فهو إنما يغزو من أجل الوفاء بحقوق هؤلاء جميعاً . ويعرض عليها 
صورتين للصعلوك » صورة رديئة » وصورة سجيدة » أما الصورة الأولى ففيها يتراءى 
الصعلوك خاملا » حسبه أن ينال أكلة من فتات مائدة » لا يهمه أهله ولا عياله 


* الأصمعيات (طبع دار المعارف) بسوداء المعاصم الى أجهدها الموع والهزال‎ )١( 
. ع اجل تعترى : تغى‎ 5 8 7 3 

؟١)‏ ضبوه : غزو . رح : جمع راج 0 
ضد راكب 5 المنسر تجلمر ومدلبر - الجماعة 0:) مسهورن 20 طالب للهنء وهو العطاء 4 
من الحيل بين الثلاثين والأربعين . | وزيد من أجداد عروة يريد أنه قريبه . أقى . 


. الحفض : الدعة ولين العيش . ويريد حياءك : صونيه واحفظيه‎ 09١ 


0 
ولا قوم © يقول : 
لَحَى الله صعْلركاً إذا جن ليله 
يعد الفنى من دهره كل ليلة 
ينام عشاء ثم يُضْبح قاعِدًا 
يعين تسساء الخ ما وساحئه 


وواضح أنه ينعته بأنه ضعيف الهمة فحسبه لقمة تشبعه 


ضاف المشاش 1 آلفاكلْمَجْرَرٍ 0 
امات قراها من صديق 0 
ع الحصا عن جنبه المتعفر ©) 
فيضحى طَلِيحاً كالبعير المحسّر (4) 


»ما يتساقط من فضلاات 


الموسرين » وإنه لينام ملء جفونه فليس هناك ما يشغله » وحى هو فى الهار 
ليس هناك ما يعمله سوى خدمة النساء » فهو ذليل مهين يعيش عالة على مجتمعه . 
ومثل هذا الصعلوك جدير بكل ملامة » لأنه يَحيا حياة وضيعة . أما 
الصعلوك الآخر الشريف فهو جدير بكل ثناء وتشجيع من الزوجة وغير الزوجة » 


يقول ى وصفه : 


1 لو عع 

ولله صعلوك صحيفة وجهه 
عو 8 3 رقو 
مطلا على أعدائه يزجرونه 


4 رعو 4 30007 َو 
وإن بعدوا لا يامئون اقترابه 


8 ره م 2 
فذلك إن يَلْقَ النيّة يلْقَها 


فهذا هو الصعلوك الذى يعجب به عروة» صعاوك وجههمشرق بأعماله امجيدة 


كضوء شهاب القابس المتنور 0©) 
بساحه زَجْرَ المنِيح الع زلف 
تشوف أهل الغائب المتنظر ") 


ع 9 . مهة؟ 2ه 
حميدا » وإن يستغن يوما فاجدر 


٠. 


لايزال يطل على أعدائه ويشرف عليهم » ٠‏ فبظفر منهم بكل ما يريد » على الرغم من 
صياحهم لخ عد وهر مهما بعدوا لا يأمنون غزوه » بل مم لينتظر ونه 


00 لخى : قبح . المشاش : رءوس 
العظام اللينة 0 ع ار 
لل 
كثرت إبله . 1 
(؟) بحث : يحرك . 

( 4 ) الطليح : المعبى ء ومثله الحسر . 
(ه ه ) صحيفة الوجه : بشرته . الشهاب : شعلة 
ساطعة من النار . القابس': الذى يقبس النار 


أو يأخذها . المتنور : المضبىء ‏ 

)١('‏ مطلا : مشرفاً . يزجرونه : يصيحون 
به كا يزجر القدح إذا ضرب . المنيح : 
قدح سريع الحروج ولا نصيب له . المشبر : 
المثهور . 

(؟) تشوف : تطلع . المتنظر : المنتظر ؛ 


قدومه 5 


امم 
٠‏ انتظا رأهل الغائب له » علماً منهم بأنه لابد راجع إليهم ومصيب متهم . ويقول إن 
مثل هذا الصعلوك المغامر الحرىء إن يمت نظل ذكراه خالدة لحامده ومناقبه . 
ويمضى فيحدثنا عن غزواته وغاياتها » يقول : 


ان و د 6 2 شان 
أبلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوماولى نفس مخطر (') 


ره عو ع 3 5 _- أ 9 4 زفق 
ستفزع بعد اليّاس من لا يخافنا ١‏ كواسع فى أخخرى السوام المنفر 
و 2 57 1 _- .روه و2 رس 
نطاعِنٌ عنها أول القوم بالقنا وبيض خفاف وقعهن مشهر" 
2 ص 5 03 ١‏ 2 هام 
ويوماً على غارات نجد وأهله ويوماً برض ذات شت وعرعَر (4) 


هَ' 


يُريح عل الليلُ أضيافٌ.ماجد كريم ومالى سارحاً مال مُقدرٍ 0 


3 وهو ف أول هذه الأبيات يستنكر أن تملك عشيرتا معمم وزيد » وهو قاعد فى 
الحى » لا يخاطر بنفسه من أجلهما فذلك عار ما بعده عار . لقد ختلق لرعاية 
الضعفاء والملدّك من قبيلته » وهو لذلك لايد مقتدحم مع رفاقه من الصعاليك 
الفرسان حمى بعض القبائل ليسوقوا منها ما يشاءون من الإبل السائمة © وهم 
مبجمون تارة فى الحجاز وتارة فى نجد . وكل ذلك حتى يغثم ما يقد مه لضيفانه» 
وكم يخم ! إلا أنه لا يسبت على شىء فى يده » فاله مال مقتر أو فقير مقل . 


والحق أن عروة كان صعلوكاً شريفاً » وأنه استطاع أن يرفع الصعلكة وأن 
بجعلها ضرباً من ضروب السيادة والمروءة » إذ كان يستشعر فى قوة فكرة التضامن 
الاجماعى وما يطوى فيها من إيثار وبر بالفقراء» فهو لا يسعى انفسه فحسب») 
وإنما يسعى قبل كل شىء للمعوزين من عشيرته حى يدفع عنهم كل ما يجدون 
من بؤس وشسقَاء . 
)١(‏ ممم وزيد : بطنان من عبس . ندب: وذئلنة" الفبوانة :1 بذاك "لون كس © :ولو 

صحت ل يكن فى البيت إقواء .. 

(؟) كواسع : خيل تطرد إبلا وتكسعها . (:) الشث والعرعر : من أشجار البادية . 


السيام : الإيل السائمة . أغرى ؛ آخر . ( ) يريح : يرد . ويقصد بالماجد الكريم 
المنفر : المآغور . نفسه ء كا يقصد ماله إبله . صارحاً : 


(؟) بيضء: سيوف . وق البيت إقواء . سائماً فى المرعى . مقتر : فقير مقل . 


ين 


شعراء آخر ون 

مر بنا فى غير هذا الموضع أن جماعات من الييود نزلت فى أواخر القرن 
الأول للميلاد وأوائل الثانى بالمدينة والواحات المنثورة فى شماليها بالحجاز مثل فدتك 
وختيْبر ووادى القُرَى وتَينْماء , واضطرنهم مواطنهم الحديدة إلى تعلم العر بية» 
وإن ظلوا على دينهم » وؤما يلفت النظر أنهم لم يتركوا أى أثر مكتوب » وقد عنى 
هؤلاء اليهود باأزراعة والصناعات اليدوية . وأخباره فى اللماهلية توحى بأن العرب 
م يأمنوم » إذ كانوا يعدونهم من أعداهم » وكانوا يزدرونهم ازدراء شديداً ع 
وسن" يتابع موقفهم من الإسلام وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اضطر 
- لكيدم له ونقضهم لا بينهم وبينه من عهود موثقة مراراً وتكراراً - إلى إجلاثهم 
عن المدينة » وأتم” عمر من بعده هذا الإجلاء عن الحزيرة » مسن" يتابع ذلك 
يعرف أن العرب كانوا ف الحاهلية يحفونتهم وينفرون مهم ومن ديهم » فلم يؤشروا 
فيهم شيئاً» وعلى العكس نجد اليهود يتعلمون العربية » وينفذبعضهم إلى التظم يا 

على أنه ينبغى أن نحتاط إزاء ما يحدثنا الرواة عن شعرائهم وأشعارهم » فلا نثق 
بكل ما رووه فى هذا الصدد » فقد يكون بعض أبنائهم ممن أسلموا هم الذين زيفوا 
هذه الأشعار ووضعوها على ألستتهم . ويظهر أن هذا الوضع قديم فنحن نجد 
ابن سلام يفتح لشعرائهم فصلا١'2‏ فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » يسوق فيه 
ذكر مانية من شعرائهم وينشد لكل شاعر بعض ما اشتهر له » وهم على التوالى 
السموأل بن الغريض بن عادياء » والربيع بن أنى الحْقنَينّقء وكعب بن الأشرف ». 
وتسريح ب نعمران» وشعية بنالغري ضأخو السموأل» وأبوقي سن رفاعة» وأبوالذيال» 
ودرهم بن يزيد . ويضيف أبو الفرج ف الأغانى "2 وابن هشام فى السيرة النبوية 
أسماء أخرى مثل أوس بن دف وسّاك والغريض بن السموأل . 


6 ابن سلام ص 778 . )0 الأغانى (طبعة السامى ) 44/15 وما بعدها. 


4" 
وأشهره جميعاً السموأل7١2)‏ صاحب حصن الأبلق بتماء وكان معاصراً 
لامرئ القيس » ومرت بنا أسطورته معه وما قالوا من أن امرأ القيس استودعه 
سلاحه » فسار إليه الحارث بن أى شمر الغسانى أو الحارث بن ظالم المرى على 
اختلاف الروايات » فطلب منه سلاح امرئ القيس » فأغلق حصنه من دونه » 
وتصادف أن كان له ابن خارج الحصن » فأخذه الحارث ٠»‏ وهدده إن لم يعطه 
السلاح قستعل ابنهء فقال له: اقتلهء فلن أعطيه للك . وبذلك وفى على غير عادة 
قومه!. وشبق أن قانا إن هذا من باب الأساطير كا سبق أن اهمنا قصيدة الأعشى 
التى عرضت لهذه القصة فى إسهاب . يما نُسب إلى السموأل خطأ القصيدة 
المشمورة : 
إذا الم م يَدْنَسمن الوم عِرْضُه فكل رداع يَرْتديه جميل 
وهى لعبد المللك بن عبد الرحيم الحارشى (1) » وهو شاعر إسلائى . وقد 02 
لويس شيخو ديواناً له برواية نفطويه فى مجلة المشرق يبيروت سنة 1104 واى 
رواية ضعيفة » إذ تشتمل على مقطوعات كثيرة يتضح فيها أنما منحولة . وروف . 
الأصمعى ثائية له( » لا نكاد نقرأ فيها حبّى نحس أثر الصنعة والانتحال ٠»‏ 
وهى تسبل" بالحديث عن نشأة الإنسان وحاته وبعثه بعد موته على هذا المط : 


م ا ا ل ل عي ان بان #مت 4 
# 8 و 


كنها اللَهُ فى مكان خفى وى ايسا ل «خفيت 
هه 2 35 5 0 7 8 - 9 وت 

أنا مَيْثّ إذ ذاك ثُمَتَ حَئ ثم بعد الحياة للبعْث مَيت 

وصلة هذه الأبيات بما جاء فى القرآن الكريم عن نشأة الإنسان وأنه من تُطلفةر 
بمتىّ وأنه يحبى ثم بموت ثم يعست ؛ فهو ينتقل منموت إلى حياة» وما حراته الثانية 
فى الآخرة بمستغربة » إنما تلى موته وحياته الأولى الى تحول إليها من ماء دافق 
85 5 00 ا 2 - م : ,62 5 
حرج من بين الصَلْب والترائب ويقول جل" وعز : (أولم يمر الإنسان أنا خلقناه 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاف 58/16 . ص 6 وراجع ابن سلام ص 75 . 
(؟) شرح المرزوق على ديوان الحماسة 


لأنى نمام ( طبع الحنة التأليف) 391١/١‏ . 
0( 0 ( طبع دار المعارف ) وخلقت . وبيت : هيئت . 


(4؛ ) ما منيت : ما نائدة . ومنيت : قدرت 


لضن 

من تطلفة فإذا هو خسصم مبين وضرب لنا مثلا ونتسبى خمَلقسه قال من ييحبى 
العظام وهى م »قل نحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم ) ا 
هذا المعى فى فى الذكر الحكمم هو الذى بجعلنا نشلك فى هذه القصيدة » ونعتقد 
اعتقاداً أنها نظمت ف العصور الإسلامية على هّدى التتزيل العزيز »ويدل على 
ذلك دلالة قاطعة أننا نحس إزاء بعض أبياتها أنما نظ مباشر لبعض آىالقرآن. 
الكروكل:: 

ليت شعرى ! وأشعرن إذا ما . قيل إقراً عُنْوانها وقريث7) 

وأصل هذا البيت قوله تعالى فى سورة الإسراء: ( وكل إنسان ألزمناه طائره 
لخن رت اررق الي كتاباً يلقاه منشوراً » اقرأ كتابك كى بنفسك 

الومعليك حسيباً » وعلى هذه الشاكلة : 
مَيْتَ دَهْرِ تواككت تويعقه ١.‏ ويباف و2 جا اديت 
0 البيت ترديد لمثل قوله سبحانه : ( كيف تكفرون بالله وكنم أمواتاً فأحياكم 
عيتكم م كبتكم ثم يحبيكم ثم إليه تر جتعدون ) . 

ا أن الشعر المضاف إلى يبود الحاهلية من أمثال السموأل ينبغى أن نحذر 
منه » وخاصة حين يسعلى من أخلاقهم ويسمو بها » أو حين يندمج ى بعض 
ما يردده القرآن الكريم منأفكار معاد تكن معر وفة قه » ولعله من أجل ذلك 
لم يرو المفضل الضى ى مفضلياته شعراً ليهودى » و وكأنه لم يثبت عنده شعر لهم . 

وإذا كان العرب الشماليون فى اللحاهلية استشعروا البغضاء للبهود فلم يتهود منهم 
أحد » فإنهم لم يحسوا نفس الإحساس إزاء النصرانية والنصارى » وإن ظلوا فى 
الحملة يحتفظون بدينهم الى ويرون فيه رمز استقلاهم وسيادتهم ٠‏ وأنه ينبغى 
أن لا تتخطفهم الديانات من حولم . وكانت المسيحية 5 فى الشام 
ديناً للدولة » ودخل فيها الغساسنة كما قدمنا فى غير هذا الموضع » وكانت منتشرة 
بين الاراميين فها بين النهرين بالعراق ٠‏ واعتنقها اللخميون فى أواخر القرن 


)١ (‏ رواية هذا الشطرف ابنسلام : « قريوها 
منشورة فقريت» . وقريت: لغة فى قرأات . 


لضن 
السادس .للميلاد » وكا ركانت منتشرة قبل اعتناقهم ها فى جمهور عرنى من سكان 
الحيرة سعمى بالعباديين » وتشير الكلمة الى "موا بها » إلى أنهم عباد الله » 
وكانوا أخلاطاً من قبائل شتى . وقد انتشرت فى الحنوب 1 فكانت 
0 منٍمراكزهاء كا عرفت فى بعض القبائل الشهالية ولشرقية مثل قضاعة 
وكلب وطبى” وبكر وتغلب وتنوخ وتمم » ويزعم اليعقويى أن نفراً من مكة تنصروا 
0 الإسلام”2 . وكل ذلك معناه أن المسيحية كانت منبثة فى الحزيرة وأن 
كثيرين من العرب الحاهليين دخلوا فيها » ويتردد عند شعراهم الوثنيين ذكر الراهب * 
المسيحى » وكأنه كان شخصية شعبية معر وفة للجميع : 
وأشهر شعراء المسيحية فى الحاهلية عند كا بن زيد”')شاعر الحيرة المشهور » 
وهو من العباديين ومن بيت شريف من بيوهم النصرانية » خدم أبوه فى دواوين 
الفرس وق دواوين المناذرة باليرة » ولا أيفع ابنه عدى عنى بير بيته وتأديبه على 
الطريقة الفارسية» فكان "بحسن لغة الفرس ماكان بحسن لغة العرب وتعلم > البى 
بالنشتّاب ولعب العجم على الحيل بالصّوالحة . ولم يلبث أن التحق بديوان 
كسرى أبرويز بن هرمرز ( 558 م ) وعهد إليه فيه بالشئون العر بية 2 
ويقال إن كسرى أرسله إلى ملك الروم ف بيزنطة بهدية» فلما أتاه بها أكرمه . 
وى أثناء عودته مر بدمشق وهناك انطلق لسانه بالشعر . وعاد إلى الحيرة فوجد 
أباه قد توق . وظل مدة متنقلا بين الحيرة والمدائن » وما نلبث أن نر الأمور 
تفسد بينه وبين النعمان أنى قابوس ٠‏ مع أنهم يقولون إنه لعب دوراً فى توليته على 
الحيرة بعد أبيه دون بقية إخوته . ويقال إن الذى أفسد ما بيئهما بعض بى مسرينا » 
إذ زعموا للنعمان أنه يقول إنه عامله وإنه هو الذى ولاه ما ولا"ه . فاضطغن عليه 
التعمان» وانز فرصة مجيئه من لدن كسرى ذات مرة» وأمر بحبسه ول أيجدّده عنده 
استعطافه ولا ما نظمه من أشعار فى مديحه . وعلم كسرى فكتب إلى النعمان يأمره 


)١(‏ تاريخ اليعقوبىي ( طبعة أوربا ) والشعراء لابن قتيبة 1١/5/1١‏ وخزانة الأدب 
4/١‏ و راجع احبر لابين حبيب ص الا ©» ١‏ مما بعدها وا موشح للمرزبافق ص ”7 
وأبن هشام 589/١‏ . وكتاب لويس شيخو ٠:‏ النصرانية وآدابها بين 
0 انظر ى عدى بن زيد الأغاى ليه عرب الحاهلية » . 


دار الكتب ) 7/1 وما بعدها 3 والشعر 


دض ٠‏ 
بإطلاقه » غير أن الرسول وجد عدينًا قد مات فى سجنه مختنقا . وغضب كسرى | 
حين علم بذلك على النعمان غضباً شديداً » وربما كان هذا الغضب أهم الأسباب 
فى قضائه عليه كما مر بنا فى غير هذا الموضع 
وأهم الموضوعات الى يدور فيها شعر 0 الحم » وذكر الموت والفناء» 
وهو فى الموضوع الأول يعد أباً لشعراء الحمر فى الحاهلية من مثل الأعشى » ثم لمن 
ظهروا فى العصور الإسلامية بعد ذللكمن مثلالوليد بن يزيد وألى نواس. وفى أخبار 
الوليد أنه كان من ندمائه القامم بن الطويل الععبادى ٠»‏ وكان أديبآ ظر يفا شاعراء 
وكان لا يصير عنه » ونظن ظنًا أنه هو الذى وصله بشعر عدى» إذ كان يرويه 
له ويغى فيه معبد وغيره من المغنين بمثل هذا الصوت١2‏ : 
بَكَرَ العاذلون فى وَضح الصبٌّ-”ح يقولون لى آلا تَسْتَفيق 
لست أدرى وقد جفانى خليل أعدو يلومنى أم صديق 
ثم قالوا ألا اصْبَحُونا فقامت2 قَيّنَةَ فى يمينها إبْريق”) 
قذمئه على عُقَارٍ كعين |1 ديك صف سُلاقَها الرّاووق”' 
وواضح أن الأبيات مننفس الألحان والأنغام المعروفة للوليد ومن" جاعوا بعده 
من شعراء اللحمريات » وكأن م العبادى هو الذى وجه الوليد ليحتذى فى 
خرياته على أسلوب عدى وليجرى فى طريتته . 
ويروى الرواة لعدى بجانب شعره فى الحمر أشعاراً فى الفناء وزوال الحياة » 
وهى تجرى فى أسلوبين : أسلوب يتحددث عن الحياة والموت وأن الدنيا غير 
باقية » وأسلوب قصصى يتخذ من التاريخ وهلاك الملوك والأوائل وسيلة إلى العظة 
والعيرة » ومن الأسلوب الأول قوله على لسان المقاير 9) : 
من رآنا فليحدث نفسّه- أنه موف على قَرْنَ زوال“) 
وصروف الدّهر لا يِبْقّى لها ولا تأق به صم الجبال 
(1) الأغافى (طبعة دار الكتب) 7ف . (؛) الأغانى ؟/14. 


(؟) اصبحونا ا )20( قرن : طرف . 
9 الرازوق : 


لوم 
0 رس رَكُب قد أناخوا عندنا ‏ يششربون الخمرٌ بالماء الزلال ”1 
عُمْرُا دهرًا بعيش حَسَنِ آيى دَهْرِهم غير عجال 
ثم أَضِحَوًا عَصَفْ الدهرٌ م وكذاك الدهرٌ يُودى بالنجال 
وكذاك الدهرٌ يربى بالفتى ف طلاب العيش حالا بعد حال 
فالدنيا إلى زوال وكل” من عليها فان» حتى ص الحبال» ولا يغرنلك ما يغرق 
فيه بعض الناس' من تروف ونعيم » فعمًا قليل يعصف مم الدهر ما عصف يمن 
قبلهم . ومن الأسلوب الثانى قوله9) : 
يها الشامث اليّر بالدّهْ ر أأنتَ البرأ الموفور 
أم لديك العهدٌ الوثيق من الأَيّ ام بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت المّنون َلَّدْنَ أَممَنْ ٠‏ ذا عليه من أن يضام خفير"» 
أي نكسرى :كسرى الملوك أَنوشِر وان أم أُينَ قبله سابور 
وبنو الأضفر الكرامٌ ملوك ال روم لم يبق منهم مذكور 
ويستمر فى ذكر ملوك مختلفين شيدوا قصوراً شاعمة» وانتهى أمرهم إلى الفناء» . 
وطوتهم الحسفسر والقبور كأن لم يكونوا شيثاً مذكورا » إلى أن يقول : ظ 
ثم بعد الفلاح ولملك والإمٌ ‏ 3 وارتّهم هناك القبور" | 


1 00 


صمو 


ثم صاروا كأنهم وَرَقْ جح ف فالوت بهالصبًا والدبور”) 

ويكر البحترى فى حماسته من إنشاد مثل هذه الأبيات لعدى بن زيد الى 
يتحدث فيها عن الحياة والموت ومصير الملوك السابقين . ونحن لا نطمئن إلى . 
كل هذه الأشعارء بل نتف منها موقفنا من نظيرها عند الأعشى » فإن 
القتُصّاص «الوعاظ على ما يظهر أضافوا إليه أشعاراً كثيرة حتى لمكن القول 
بأن أكثر ماروى له من أشعار منحول عليه » ولعل ذلك ما جعل اللغويين 


. الزلال : الصا العذب . ( 4) الإمة : النعمة‎ )١( 
٠ : (؟) الأغانى و/ره؟1 . (0) ألوت : ذهبت . ألصبا والابور‎ 


(8) المنون: الموت » وأعاد عليه الفسمير يجموعاً. ريحان . 


لف 1 5 
يرفضون الاستشهاد بشغره » ولاحظ ابن سلام كثرة الوضع عليه فقال : « عدى بن 
زيد كان يسكن الخيرة ومراكز الريف فلان لسانه وسَبل منطقه» فحمل عليه 
شىء كثير وتخليصه شديد0) ) وأكبر الظن أن هذا هو السبب فى أن المفضل 
والأصمعى ل يسثبتا. له فى مجموعتيهما شيئاً منشعره . وقد قلنا فى غير هذا الموضع إنه 
لا يفصح فى شعره عن فكرة التثليث المسيحية» وينبغى أن لانغلوى فهم مسيحية 
أدثال عدى في الحاهلية » فإنها لم تكن تتعمق نفوبهم ؛ وإن كان من المؤكد أنما 
أثرت فيهم ٠.‏ بل لقد سقط منها تأثيرات إلى الشعراء الوثنيين فرأيناهم يذدكرون 
أحيانًا الرهبان والنواقيس ومحاريب الكنائس وقد يذكرون بعضص الأنبياء 
مما جعل لويس شيخو يسللك أكثر شعراء الحاهلية فى النصرانية » وهو عخطى' فى 
ذلك خطأ بيناً . 
ورا كان أهم شاعر جاهل وثى ظهر عنده واضحاً التأثر بأهلالكتاب أمية 9) 
ابن أنى الصلت الشقسى» وهو منالطائف ويقال إنه اتصل بالأحبار وتحصّف ولبس 
السو وتنسلتث . وكان يزور مكة قبل البعثة ١‏ وله مدائح فى سيد من سادتها 
المشهورين هو عيد الله بن جمد" عان » الذى يقول له فى بعض مده : 
أأذكرٌ حاجتى أم قد كفا حَياوُك إن شيمتك الحياء 
كم لك اشر صباح- عن الخلق الكريم ولامساء 
وأرضبك 1 مكرمة بنعينا بنو ذو وأنت ت الهم مام 
ويقول أيضا "2 : 
عطاؤك رين لامرئ قد حبوْتَهٌ بخيْر . وما كل العطاء يَزِينُ 
ولي بشن لامرى) بَذَل وَجْهه إليك » كما بعض السوّال يِشِينُ 
يلا بعك سول الله صلى الله عليه وصلم إلى قومه أضلنّه الله فعاداه» وزين له 


00( ابن سلام ص ١١٠7‏ وانظر الحيوان الأدب ”**/1١‏ وحياة الحيوان للدميرى؟/ ؛ ١5‏ 
1/ة والشعر والشعراء ١/5/١‏ . والشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ // 479 . 

(؟) انظر فى أمية الأغاف ( طبعة السامى ) (؟) أبن سلام صل87؟ والأغانى م /م57. 
5 صططبعة دار الكتب م/00بم ( 4) بنوتيم : عشيرة عبد الله بن جدعان . 


وما بعدها وأبن سلام ص١٠‏ ١؟‏ وما بعدها وخخزانة ( ه) ابن سلام ص؟8؟ والأغافى م8 /8؟؟. 


ا 


0 وأغواه» فلم سل بل أخذ فى معاندة للزلا ومحادته تساف 

ولا مرت قريش فى موقعة بدر هزيمتها المشبورة » فقتل كثير من رجالا 

وسادمها حز ذلك فى نفسه ©» فناح على قتتّلاها بقصيدة طويلة يقول فيها :)1١‏ 
ماذا ‏ ببّدر ‏ فالعقَد 


2 


هلا بكيت على الكرا 


3 ص صو ص 200 ) 
قرفن امرازية؟ خجاج 7 


وجمع له شولبس ووعطلناطه5 مجموعة م نأبياته ترجمها إلى الألمانية ونشرها فى 
ليبزج سنة ١‏ ف سنة 1975 نشر له بشير بموت فى بيروت طائفة من أشعاره 
باسم ديوان أمية . وتدور هذه الأشعار فى موضوعين أساسيين أما الموضوع الأول 
فيتحدث فيه عن خلق السموات والأرض ونشأة الكون مستدلا بذلك على وجود الله » 
ومتحدثاً عن الموت والفناء والبعث والنشور والعذاب والثواب على شاكلة قوله 9 : 


إله العالمين وكل أرض 1 الراسبيات من الجبال 
بناها وابْتتى سبّعاً شدادًا بلاعمَد يِرَيْنَ ولارحال*' 
وسواها وزينها بنور الشمس المضيئة والهلال 
من شهب تلفى جلما مها أب من الصا“ 


3 ع 9 5 8 #2 7 ع9 3 
وشق الارض فانيجست عيونا وأنهارًا من العذب الزلال 8 
8 2 وه 7 
وكل معمر لاا بد يوما 


ا ب :ل 


وذى نيا يصير إلى زوال ' 
سوى الباق المقدّس ذى الجلال 


2 


ويمذكى 


و 
وسيق المجرمون وهم عراة 
فنادوا وَيْلَنَا وَيْلاً طويلا 

6 أبن سلام ص 5١‏ . 
(؟) العقنقل كثيب رمل ببدر 


المرازية : 3 يا وهو رئيس 0 


م فيان أ ولام 0 صم 


إلى ذات المقامع والتكال" 9‏ 


ا 211000 
وعَجوا فى سلاسلها الطُوّال 


0:) السيع الشداد : السموات السبع . 
20( النصال : جمع نصل وهو حد السيف . 
60 أنبجست : انفجرت . 

6 المقامع : محاجن من -حديد يضرب 
ا اران تكب 


(م) عجوا : صاحوا ورفعوا أصواتهم . 


القض 
فليسوا هيتين. فيستريحوا وكلهم بحر النارٍ صال 
وَل النقون بدارٍ صق «عَيْش . ناعم تحت الظلال 
وهذه المعافى تستمد من القرآن الكريم يصورة واضحة »2 وأساو بها ضيف 
واهن ) ولذلك كنا نظن ظنًا أنها وما بماثلها ما حل على أمية . والموضوع الثانى 


الذنى يدور فيه شعره ليس أقل من الموضوع الأول اتباما » » بل لعل الامهام فيه 
أوضح » إذ نراه يقص علينا سير الأنبياء» قسصّصاً لا يككاد يفترق فى شىء عما جاء 


فى القرآن الكريم كقوله فى رؤية إبراهم أنه يذبح ابنه إسماعيل وما كان من افتدائه 
بذبح عظم”!"!: 
ولإبراهيم” الوقَىَ بالند ر احتساباً وحامل الأَجْزال"" 
بَكْرَهُ لم يكن لِيَصْيِرَ عَنْهٌ | أو يراه فى معشر أَقَتَال 


با بُنَىّ أنَنِى نذرتك لذ »+ شحيطافاضيرْفِدَلكحالى”" 


ع ع ٠‏ ور 2 2 
فأجاب الغلام : أَنْ قال قو كل شىء لله غير انتحال 


فافض ما قد نذرت لله كفن عن د أن بمسه سربالى9) 

د يكن السرابيل 7 “و 0 كيش لال 0" 

قال : خذهُ وأرسل ابنك إِنّى للذى إن فعلًا غيرٌ قال 

وواضح أن هذا شعر ركيلك ساقط الأسلوب نظمه بعض القصاص و«الوعاظ فى 
عصور متأخرة عن الحاهلية .. وقد ذهب هيار يزعم حين اطلع على شعر 
أمية أنه اكتشف فيه مصدراً من مصادر القرآن الكريم 2 ء واو كان له علم 
بالعربية وأساليب الحاهليين لعرف أنه وقع على أشعار منتحلة بينة الانتحال » 
ولا تورط فى هذا الحطأ البيسن» وقد رد عليه غير واحد من المستشرقين "2 . ويظهر 


2 ل 0( انظر الحزه العاشر من انجلة الآسيوية 
(2؟)ا 00 د 1١‏ قبسم » (4.و . 
(4) عربانة: )00( ال ا 


ا 05 ووائرة المعاروف الإسلاميةق وأميةو 5 


ع ع 


| عض 
أن الانتحال على أمية قديم » فى ابن سلام أن الحسن بن على بن أبى طالب 
استنشد النابغة الحعدى بعض شعره » فأنشده قصيدته : 

الحمدٌ لله لا شريك لَهُ ‏ من لم يَقْلها فنفسّه ظلما 

فقال له : « يا أبا ليل ما كنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ألى الصلت » 
قال : يا بن رسول الله ! والله إنى لأول الناس قالما 2١١‏ » وكأن اختلاطاً حدث بين 
شعر النابغة الحعدى وأمية . ويما نحلوا أمية منقديم أيضاً أشعار مختلفة فى قصص 
ا الحيوان والطير و بعض الزواحهف كالحيات » و يشركه عدى ق بعض هذه الحوانب» ا 
وكأن القصاص والوعاظ أجروا على لساءهما كثيراً من الشعر الذى أرادوا به إلى 
العظة والاعتبار » وإنما نقول نهم نحلوهما ذلك من قديم » لأننا نجد الحاحظ 
ينشد لما أشعاراً كثيرة فى هذا الاتجاه 9), ش 


وواضح مما قدمناه أن ما روى من أشعار على ألسنة اليهود ومن تنصّر من 
العرب فى الحاهلية وكذلك من تحتف كأمية دخله وضع كثير » ولذلك ينبغى 
أن نحترس منه وأن لا نتسع فى الحكم عن طريقه على ديانات القوم ومعتقداتهم » 
إذ يحرى فيه الانتحال » وقد دخله كثير من الغثاء والإسفاف فى اللفظ «التعبير . 


د 


. وما بعدها‎ ١95/4 © وبا يعدها . كرازه‎ ٠١5 ابن سلام ص‎ )١( 
» وما يعدها‎ 7١/١ ؟) انظر مثلا الحيوان‎ ( 


الفصل الثالى عشر 


النثر الجاهل 


صور الثير الحاهل 

حين نتحدث عن النثر الحاهلى نا ننحى النر العادئ الذى يتخاطب به الناس 
فى شئون حياتهم اليومية » فإن هذا الضرب من النثر لا يعد" شىء منه أدبا إلا ما قد 
يحرى فيه من أمثال» إنما الذى يعد أدبا حقنًا هوالنثر الذى يقصد به صاحبه إلى 
التأثير فى نفوس السامعين والذى يحتفل فيه من أجل ذلك بالصياغة وجمال الآداء 2 
وهو أناع » منه ما يكون قستصصا وما يكون خخطابة وما يكون رسائل أدبية ا 
ويسمى بعض الباحثين النوع الأخير با مم النثر الفنى . 

وليس بين أيدينا وثائق جاهلية ب تدل على أن اللحاهليين عرفوا الرسائل 
الآدبية وتداولوها » وليس معبى ذلك أنهم م يعرفوا 5 ) فققد عزاو ؛ غير أن 
ع وسائلها .جعلهم لا يستخدموما فى الأغراض الآدبية 0 والنترية » ومن 
ع استخدموها فقط ىف الأعراضي السياسية والتمجار ية 2١١‏ . ولا ينقض ذلك ما مجاء 
ف السيرة النبوية من أن سويد بن الصامت قدم مكة حاجنا أو معتمراً .. فتصدى 

له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به » فدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فةال 

لها ويك : : فلعل الذى معلك مثل الذى معى » فقّال. له رسول الله صلى الله عليه - 
وسلم : وما الذى معك ؟ قال : عِدّة لقمان » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اعلرضّها على » فعرضها عليه ؛فقالله: إن هذا لكلام حسن . والذى معى 
أفضل من هذا : قرآن أنزله الله على" » هو هدكى ونور ء فتلا عليه رسول الله 
القرآن » ودعاه إلى الإسلام فلم يتبْعنّد” منهء وقال : إن هذا القول حسن""2.. » 


)١(‏ انظر الفن ومذاهيه فى الثر العربى (؟) السيرة اتوك رمم 
( الطبعة الثالثة بدار المعارف) ص ١9‏ . 0 
1 مو ١‏ 


طن 
وهذا الحبر إنما يفيد أنه كان مدع تبينة جا يعض أمثال بوكر ها “كاتا 
ينسبونه إلى لقمان » ووجود مثل هذه الصحيفة لا يدل على أنهم استخدموا الكتابة 
فى التعبير عن وجدانهم نيراً وشعراً » فقد كانت محدودة الانتشار بيهم » ومن 
| التعسف أن نزم ذلك لمجرد الظن » بِيها تنقصنا أو تعوزنا النصوص الحسية . وإذا 
كنا نفتقد الأآدلة المادية عل وجود رسائل أدبية فى العصر الحاهل فن المحقق أنه 
حلت عندهم اران عله مختلفة من القصص والأمثال والحطابة رسجع الكهان . ومن 
المؤكد أمهم كانوا 138 بالقصص شغفاً شديداً . وساعدتهم علىذلات أوقات 
فراغهم الواسعة فى الصحراء فكانوا محين يُرخى الليل سُدوله يجتمعون للسمر » 
وما بيدا عدي 3 مقرب امن عضا رج اميم يواه + كات وكات * حى برهف 
الجميع أسماعهم إليه » وقد يشترك بعضهم معه فى الحديث » وشباب المى وشيوخه 
ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الأخبية كل هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وطفة . 
ومن غير شك كان ينفيض القسصّاص علىقصصه من خياله وفنه » حتى يبهر 
سامعيه » وحبى كلك عليهم قلوبهم فيحوام * ن الشفقة إلى محبة الانتقام ومن 
الضحك إلى ابلحد » وعيومهم تلمع فى وجوههم السشر وقلوبهم تخفق من آن إلى 
آن» وليس بين أيدينا شبىء هن أصول هذا القصص الذى كان يدور بينهم » 
غير أن اللغويين والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انتبى إأِيم منه» وطبيعى 
أن تتغير وتتحراف أصوله فى أثناء هذه الررحلة الطويلة الى قطعتها م نالعصر الداهلى . 
إلى القرن الثانى ال هجرى » وإن كان من الحق أنها ظلت تحتفظ بكثير من 
سىات القصص القديم وظلت تنبضص بر وحه وحيويته , 

ظ ويمكننا بواسطة ما دونه العباسيون أن نعرف ألوان هذا القتصص الذى كانوا 
يتناقلونه بيئهم » وربما كان أكثر هذه الألوان شيوعاً على ألست نتهم أيامهم حرو بم 
اسه اعر ته ن انتصارات مروعة وما مسنيت به بعض قبائلهم من هزائم 
مدكرة وقد ظلرا يضر هذه الأيام والحروب إلى أن تناويها منهم لغو يو القرن الثانى 
للهجرة ورواته» فدونوها تدويناً منظماً على نحو ما هو معروف عن أنى عبيدة فى 
شرحه لنقائض -جرير والفرزدق » وتوالى هن بعده التأليف فيها والعناية بها على نحو 
ما تقدم فى غير هذا الموضع 


37 


5*٠ 


وكانوا يقصون كثيراً عن ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم أو و عاصروهم 
مثل ملوك الدولة الحميرية ومثل الزبناء » مما نجده مبثوثاً فى تار بخ الطبرى وف السيرة 
النبوية لابن هشام ‏ سقط من ذلك كثير إلى أنى الفرج فى أغانيه » ومن ن امقق ْ 
أن كثيرا من هذا القتصص يخالف التاربخ الحقبى ؤلاء الملوك» على نحو ما هو . 
معروف عن قصة الزباء » فإما لا تتفق فى شبى ء ووثاء ئق التاريخ الرومانى الصححة )١١‏ 
حى اسمها وهو زنوبيا «:طمص2 حرف إلى الزباء » وربما مجاء هذا التحريف 
من أن أباها كان يدعى زباى © فنسبوها إليه وقالوا بنت زباى » ومع مر الزمن 
حذفوا كلمة بنت © وأبدلوا الياء المتطرفة بعد الألف حسب قواعدهم الصرفية 
همزة » وأدخلوا على الاسم أداة التعريف فأصبحت الزياء . 
وعلى نحو ما كانوا يقصّون عن ملوكهم وأبطالم كانوا يقصرن عن ملوك الأثم 

من حولم وشسجئعانهم ‏ يدل على ذلك ما جاء فى السيرة النبوية من أن التضضْر بن 
الحارث كان من شياطين قريش يممن كان يؤذى رسول م ل 
ويتْصب له العداوةء وكان قد قدم الخيرة وتعلم. أحاديث ملوك الفرس رأحاديث 
رَسم وإ فشيان فكان إذا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساء فذ كر 
فيه بالله وحذار قومه ما أصاب من قبلهم من الأم من نقمة الله ختلفه فى مجلسه 
إذا قام » ثم قال : أنا الله يا معشر قريش أأحسن” حديئنا منه ٠»‏ فهلم إلى" » فأنا 
أحدثكم أحسن من حديثه» م يحدنهم عن ملوك فارس و سم وإستفنديارا را ...ع 
| يما لا ريب فيه أنهم كانوا يقصرن كثيرا عن كهانهم رشعرائهم رسادتهم 3 
وهو قنّصّص استمدت منه كتبالتاريخرالشعر والأدب معينًا لاينضب من الأخبار » 
وارجع إلى تراجم صاحب الأغانى فستراها تحفل بمادة غنية من القصص » وقد 
بثوا فيها غير قليل من قصّص,_اللرى » كقصة المرقنش الأكبر وصاحبته أسماء بنت 
عوف »وماكان من عشقه لها وهو غلام ومحاولته خطبتها من أبيباء» واعتذار الأب له 
بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة» وما كان من انطلاق المرقش إلى بعض 
الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنّاء وى هذه الأثناء أصاب عوفًا زمان شديد» 


5151/1١ تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد على (؟)” السيرة النبوية ( طبعة الحلبى)‎ )١( 
0 . مما بعدها‎ 4/٠ 


يبي 0 


1.١ 
فأتاه رجلمن مراد» فأرغبه فى المال» فزونجه ابنته علىماثة. من الإبل» ورحل بها إلى‎ 
» أهله . وقال إخوة المرقّش لا تخبروه بخيرها حين يرجع » بل قولوا له إنها مانت‎ 
وذمحوا لذلك كبشا » أكلوا لحمه ودفنوا عظامه » فلما قدم المرقش قالوا له مها‎ 
. مانت » أولم يلبث أن عرف الحقيقة بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره‎ 
وخرج المرقش يطلب أسماء » و بعد مغامرات يتعرف على راعى زوجها » ويترسل‎ 
إليه أن يحدتها عنه عفيقول له : إنى لا أستطيع أن أدنو منها » ولكن تأتينى‎ 
جاريتها كل ليلة » فأحلب لا عسَشْرًا ء فتأتيها بلبنهاء فقال له مرقش : خف خباتمى‎ 
هذا » فإذا حلبت فألقه فى اللبن » فإنها ستعرفه » وإنك مصيب بذلك خيراً‎ 
فأسلى الراعى احاتم . ولا راحت اللخارية‎ ٠ لم يصبه راع قط إن أنت فعلت ذلك‎ 
بالقدح وحلب لما العشّر طرح احاتم فيه» فانطلقت الكارية به وتركته بين يدى أسماء.‎ 
فلما سكنت الرغرة أخذته فشربته » وكذلك كانت تصنع » فقرع الحائم تسنيتهاء‎ 
: فأخذته واستضاءت بالنار » فعرفته » فقالت للجارية : ما هذا اللحاتم ؟ قالت‎ 
مالى به علم . فأرسلتها إلى مولاها وهو بنجران » فأقبل فرعاء فقال لها : لم دعوتى ؟‎ 
ادع عبدك راعى غنمك » فدعاهء فقالت : سلله أين وجد هذا‎ ٠ قالت له‎ 
اللحائم » قال : وجدته مع رجل فى كهئف خسبان» فقال لى : اطرحه فى اللإن‎ 
الذى تشربه أسماء » فإنك مصيب به خيراء وما أخبرنى مسن" هوء ولقد تركته بآخر‎ 
رمق . فقال له زوجها : وما هذا الحاتم؟ قالت : خاتم مرقش »ع فأعمتجل الساعة‎ 
» فى “طلبه . فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حتى طدرقاه من ليلهما‎ 
: فاحتملاه إلى أهلهما » فات عند أسماء وقال : قبل أن يموت‎ 


ص ليلا خيال من سُلَيّْمى فأرقنى وأصحاى هجرد 
ب أدير أمرى كل حال وأذكر أهلها وهم بعيد 
يبلدة سكنت أخرى ,بِقُطّمتٍ الرائق والعهرةُ 
فما بالى أفي ويْحَانَ عَيِى وما بالى أصادٌ ولا أصيدٌ 
ثم مات فد فن فى أرض. مثراد١1).‏ ظ 


. أغافى ( طبعة دار الكتب) 4/5؟١وما بعدها‎ )١( 


ريق 


ولم تسق هذه القصة مؤمنين بأنها نفس قصة المرقش التى دارت ف اللحاهلية. 
بلغتها ويجميع تفاصيلها » ولكنا سقناها لندل بطوابعها على صورة أمثالها فى 
الخاهلية » وما كان يتبح القسصّاص لثلها من عناصر التشويق» تارة بما يضيف 
إلى القصة من خياله »وتارة ما يضيف إليها من أشعار ء وقد ضيف إلمها أمثالا» »على 
نحو ما نعرف فى قصة الزباءء وهى تتضمن عند الضبى اد ننى عشرمثلا 237 . 

وإذا صح ما ذهب إليه بروكلمان من أن تعرف أحد العاشقين على الآخر 
عن طريق احاتم م ا 0 
ذلك أن قصص الماهليين حبى فى الحب تسربت إليها عناصر من .حكايات 
العشق الممائلة عند الأثم الأجنبية » ويدخل فق هذا اللخانب بعخض خرافاتهم عن 
الحيرانات الى يلتقون فيها بخرافات الأجانب 29 كخرافة الحية والقأس » وقد 
.رواها الضى على هذه الشاكلة”؟؟ : 

لس كن نحي فال اه لمان اها 
قريبًا مهما واد فيه حية» سس اسه : يا فلا 
٠‏ لوأنى أتيت هذا الوادى المكائ *» فرعيت فيه إبلى وأصلحهاء فقال لك خرن : 
ا فى أخحاف عليك الحية » ألا ترى أن أحدا م يبط ذاك الوادى إلا أهلكته » قال : 
فوالته لأهيطن” . فهبط ذلك الوادى » فرعا إبله به زمانًا » ثم إن الحة لدغته » 
فقتلته . فقال أخوه : ما ى اللحاة بعد أختى خير » ولأطلبن الحرة فأقتلها أو 

تبعن”" أختى . فهبط ذلك الوادى » فطلب الحية ليقتلها » فقالت : ألست ترى 
0 » فأدعك ببذا الوادى » فتكون به » وأعطك 
ما بقيت ديناراً فى كل يوم . قال : أفاعلة أنت ؟ قالت : نعم » قال : فى 
أفعل . فحلف لها وأعطاها الموائيق » لا يضيرها . وجعلت تعطيه كل يوم ديئاراً ؛ 
فكثر ماله ونمث إبله » 6 ن الناس نحالا . ثم إنه ذكر أخاه » 
فقال : كيف ينفعنى العرش » وأنا أنظر إلى قائل أخحى فلان ؟ . فعمد إلى فأس » 
فأحدكها » ثم قعد ا » فرت به » فتبعها » فضرببا فأخطأها » ودخلت اللححر » 


السك 
)١ (‏ أمثال العرب للمفضل الضرى ( الطبعة ( م) انظر كتاب الأمثال فى الثثر العرني 
الأولى بالقاهرة) ص ١‏ وما بعدها . القدم لعيد المجيد عابدين ص 47 . 

3 انظ تار يخالأدب العرل لبروكلمان ١‏ /؟ 6 ( ؛ ) #نثال العرب للضبى ص 06 
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فى الفأس بابحبل فوقع فوق جتحرهاء فأثّر فيه . فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
الدينار الذى كانت تعطيه » ولا رأى ذلك تخوف شرها وندم » فقال لما : هل لك 
فى أن نتوائق ( نتعاهد ) ونعود إلى ما كنا عليه » فقالت : كيف أعاهدك ؟ 
وهذا أثر فأسك وأنت فاءجر » لا تبالى العهد . فكان .حديث الحية والفأس مثلا 
مشهوراً من أمثال العرب ٠‏ قال نابغة ببى ذبيان ( من قصيدة يعاتب بها بى مرة) : 
وف لألقى من ذوى الضعْن منهم بلا عَْرة ؛ والنفس لا بد عَائ 
كما لقيت ذاث الصّفًا من حليفها مما انفكّت الأمثال فى الناسسائره 

نشد الضى بقية القطعة الى يتحدث فبها النابغة عن قصة الحية مع هذا 
الراعى الذى اخختان عهده . ونحن نشك فى الأبيات "كنا نشك فى أن القصة.حافظت 
عل الأصل احاهل وإ نكنا فى الوقت نفسه نظن ظَنًا أنها تعطينا جانباً من روح 
القصص احاهلى » وأنه كان يلتتى ى بعض جوانبه بتقصص ال حيوان المعروف عند 
الهنود» والذى تسرب منهم إلى الأم الأخرى على نحو ما نعوف فى قصص إيسوب 
اليونانى» وبين قصصه الزارع والحية١'‏ » وكأنما تسرب هذا النوع من الهند إلى 
العرب واليونان .جميعًا ٠‏ ا 

وما لا شلك فيه أن عرب اللحاهلية قَصِ عن اللحن والعفاريت والشياطين » 
. وقد زعموا أنها تتحوّل فى أى صورة شاءت 00 - فإنها دائماً تبدو فى صورة امرأة 
عدا رجليها » فلا بد أن تكونا رجلى -حمار . وكثيراً ما تتراءى ابلحن فى صورة الثيران 
والكلاب والنعام والنسور . وكانوا يزعمون أن أهم .منازنها أرض وبار وصحراء الدهناء 
ويعبكرين ل ا لي ضف 
الى ألفت فى العصر العبابى . 

وحن ل تع دلت رحد أن مركا امن الشف الحاهلى بقية صالحة 
للدراسة » فإن شيئا من هذا القصص الذى يضاف إلى اللحاهليين لم يصلنا مدوناً 
مكتوببًا » ولذلك كنا نتهمه جملة» وإن كنا بعد هذا الامهام نعود فنزعم أنه يصور 
لنا مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيراً من ملامحه » ولكن لا بصورة دقيقة » وإتما 
بصورة عامة . : 
)١(‏ انظر الأمثال فاللثر المرب القدوضم4 . 
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الأمثال 


إذا كان القصص الذى أضيف إلى الحاهليين .لا يحمل لنا صورة دقيقة للنثر 
الحاهلى بحكم تأخره فى التدوين فإن الأمثال تحمل لنا غير قليل من هذه الصورة » 
إذ أن من شأنها أن لا تغيتر » وأن تظل طويلا بصورتها الأصليةء بحكم إيجازها 
وكثرة دورانها على الألسنة . وقد سارع العرب إلى تدوينها منذ أواسط القرن الأول 
للهجرةءإذ ألف فيها صحار العسبّدى أحد النسابين فى أيام معاوية بن أنى سفيان 
( 50-41 ه) كتاباً كما ألف فيها عتبيد بن شسرينّة معاصره كتابنًا آخر »ويقول 
صاحب الفهرست إنه رآه فى نحو حمسين ورقة7" . وإذا انتقلنا إلى القرن الثانى 
وجدنا التأليف ف الأمثال يكيرء إذ أخذ علماء الكوفة والبصرة جميعنًا مبتمون يها 
ويؤلفون فيها » وقد وصلنا عن هذا القرن كتاب أمثال العرب المفضل الضيئ » 
وتمضى إلى القرن الثالث » فيؤلف أبو عبيد القاسم بن سلام فيها كتابمًا بشرحه من 
بعده أبو عنبيد البكرى بامم « فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأى عبيد 
القاسم بن سلام » . وما تزال المؤلفات فى الأمثال تتوالى ٠»‏ ححبى يؤلف 
أبو هلال العسكرى كتابه و «جمهرة الأمثال » ويخلفه المدانى » فيؤلف كتابه 
١‏ جمع الأمثال » وهو يقول فى مقدمته إنه رجع فيه إلى ما يربو على سين كتابنا . 

ومن يرجع إلى هذه الكتب يجدهم يسوقون الكلمة السائرة الى تسمى مثلا » 
ولا يكتفون بذلك » بل يقفون غالبا لسرد القصة أو الأسطورة اللى تمخض علها 
المثل» وقد تتمخض” عن أمثال أخرى فتدروى فى تضاعيفها . وموقفنا من هذه 
الأقاصيص والأساطير لا يختلف عن موقفنا من القصص الحاهلى بعامة » فنحن 
لا تتخذ مها صورة للنير الخاهلى وإن اختلجت بروحه وطبيعته وحيويته » لنفس 
السبب الذى ذكرناه » وهو تأخر تدوينها . أما الأمثال نفسها فن المحقق أن طائفة 
كبيرة مما روته الكتب السالفة يتحتم أن تكون مجاهلية» وخاصة أكثر ما رواه عبيد 
ابن شَريّة ولو أن كتابه لم يسقط من يد الزمن ووصلنا لاطمأننا إلى ما يرويه 


. ١7١8 الفهرست صن‎ )١( 


ويف 
من هذه الأمثال » غير أنه فققد وم يحاول من نجاءوا بعده أن يفردوا الأمثال 
الحاهلية من الإسادم » إذده ج أكارهم على ترتيب الأمثال حسب الحروف 
الاولى على نحو ما 52 المعامجم ألفاظها ء فهم يرتبومها 3 يؤلفومها فى تسعة وعشرين 
باباً بعدد أبواب الحروف الهجائية . وبذلك أصبح من الصعب تمييز سجاهليها من 
إسلاميها فى كثير من الأحيان » ومع ذلك قد يورد أصعاب ا 
ن الأمثال إشارات تدل على جاهليما وقدمها » وهى تتخدذ عندهم طريقين 
طرق الأول أن يسوقوا مع المثل قصة بجاهلية تفسره » أو أن يساق هو فى أثناء 
قصة جاهلية » كتلك 0 الى نر ها فى قصة الزياء من مثل : «١‏ لايطاع 
لقصير أمر و( لأمر لاسا ص ا بيدى لاديد عمرو) وقد بلغت 
أمثال هذه القصة عند الميدانى ثمانية عشر مثلا . ومن هذا الطريق ما يتصل بأحداث 
أو أساطير -جاهلية كالذى زعموا أن النعمان بن امرئ القيس اللخمى ابتى قصراً له 
يسمى الخورنق » بناه له روى يسمى سنمّار » فلما أتمه قال له سار : إنى أعروف 
موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله » فقال له النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
فقال : لاء فقال : لا جرم لأدعمّنها وما يعرفها أحد » ثم أمر به فر من أعلى 
القصر إلى أسفله فتقطع » فضرب به الخاهليون المثل فقالوا : جزاء سنمار . 
وأما الطريق الثانى فهو أن ينسبوا المثل إلى جاهليين ٠‏ فحينئذ يتعين 
زمنه وتاريخه » وهناك كثيرون اشتهروا فييم بالحكمة والأمثال السائرة » ومنهم 
من ينرق ف القدم مثل لما عاد تلك القبيلة الهنية ال ىكانت تنزل فى الأحقاف » 
والى بادت ول تبق منها باقية فى الخاهلية » وقد ظل اسم لقمان يدور على السنة 
5 رائهم «') وظلوا يذ كرونه بالحكمة والبيان والحلم 5 الحاحظ : « من القدماء 
00 بنذ كدر بالقدر والرياسة والبيان والخطابةوالحكمةوالدهاء والدكراء لقمان 
عاذ ويا غل أنه غير تبان الحكر الملكون و القرات الكرم 9) كما ينص 
على ذلك المفسرون”". ولقدم لقمان .حفّت الأسطورة به ويحياته وكل ما يتصل 
بصلاته مع الناس والنساء . فقال الأخباريون إنه كان عملاقا كبير الرأس قويًا قوة 
(1) البياث والتبيين 9/+م١‏ ويا بمدها 0 (8) قصص الأتبياء لثعلبى ( طبعة القاهرة) .. 


و 901:/9. 8٠‏ .وتفسير أبى حيان فل وانظر 
( ؟) البيان والتبيين ١84/1١‏ . خزانة 'الأدب للبغدادى 7/لا/ا : 


2 
خارقة حكما محكمة بالغة» وقالوا إنه عاش عبر سبعة نسور وأن كل نسر منها عاش 
ثمانين سنة وكان لبد آخرهاء وبه ضربوا المثل فى طول العمر فقالوا « طال الأبد 
على لبد )٠(0‏ . ونُسبت إلى لقمان ى عصورمتأخرة طائفة من الأقاصرص أريد بها 

إلى العظة والاعتبار » وسميت أمثال لقمان » وهى مكتوبة بأسلوب ركيلك ضعيف . 
وقد زجم هلر ١‏ مع1اء13) كاتب مادة لقمان فى دائرة المعارف الإسلامية أن شخصة 
لقمان مرت بثلاثمراحل : ( ١‏ ) مرحلة جاهلية وفيها يئراءى لقمان عاد الأسطورى 
الذى يقال إنه عاش عمر سبعة نسور وكلما هلك منها نسر خلفه نسر آخر » حى 
كان لبد الذى ذكرهشعراؤه كثيراً . (ب ) مرحاة قرآنية»وفيها نجد للقمان سورة 
خاصة به فى الذكر الحكم وقد ربط بعض المفسرين بين لقمان هذا وبين بلعام 
حكم بى إسرائيل فسردوا له نفس نسبه إذ قالوا إنه لقمان بن باعور '' بن ناحور 
ابن تارخ . (ج) مرحلة متأخرة» وهى مرحلة نتسج فيها ولفق قصص كثير -حرل 
لقمان كما يصور ذلك كتاب « أمثال لقمان » . 

ومن المحقق أن« هلر» مخطئء فما ذهب إليهمن هذا التطور لشخصية لقمان » 
السبب بسيط » وهو ما قلناه من أ قدماءنا فرقوا بين لقمان عاد ولقمان القرآن 
الكريم » فهما ليسا شخصا واحداً بل هما شخصان . وبيها تعبى بالأول كتب 
الأمثال نجد الثانى تُعبى به و بوصاياه كتب الفقه والتفسير مثل موطأ ماللك وتفسير 
أنى حيان » وقد روى الحاحظ طرفاً من تعالعه 3 وهى تلطلبع بطابع ام 

واشتهر فى الخاهلية بنهم كثيرون ببذا اللون من الأمثال وما يتصل بها 
من حكم ء يقول الحاحظ : « ومن الخطباء لبلفاء والحكام الرؤساء 2 بن صَيلى 
>وربيعة بن حداز وهرم بنقطبة وعامر بن الظذّرب ولتبيدبن رسيعة) وأحكمهم 
أكم بن صييق القيمى وعامربن الظرب العد وانى » فأما أكم فكانمن المعمرين 0ع 


)١( , .‏ انظر المعمرين للسجستاق ص" م ( :) البيان والتبيين "587/١‏ . 
وأخبار عبيد بن شرية ص +05 والمزانة (5) انظر فى أكمٌم المعمر ين السجستايص ٠١‏ 
؟ لان والميدان ١/رهلا”‏ . ؛ والأغان ( طبعة السابى ) 7١/١٠‏ ومجمم 
(؟) انظر الثعلبى 74٠‏ وتفسير أن حيان الأمثال ؟/ره4 ١‏ وجمهرة الأمثال للمسكرى 


لالت . ْ علىهامشه ١٠١/١‏ . 
( ") البيان والتبين ١ . ١41/٠‏ 


/56 
ويقال إنه لق الإسلام وحاول أن يعلن إسلامه فركب متوجها إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه مات ف الطريق . وتدور على لسانه حكم وأمثال كثيرة » وقد 
ساق السيوطى فى المزهر طائفة منها نقلا عن ابن دريد فى أماليه؛ وهى تجرى على 
هذا النسق١)‏ : 
, رب علجلة. مهب ريثا .2"١‏ ادارعوا الليلفإنالليلأخفى للوَيئل . المرء يعجز 
لا محالة .لا جماعة لمن اختلف . لكل امرئة سلطان" على أعيه حي يأعذ 
السلاح » فإنه كى بالمشرفية واعظاً . أسرع العقوبات عقوبة البغغى . شر النصرة 
التعدّى . آل الأخلاق أضيقها . أسوأ الآداب سرعة العقاب . رب قولأنفذ من 
صَوال ”1 . الحر حر وإن مسسّهالضر . العبد عبد وإن ساعده الجد 9؟2 . إذا فزع 
الفؤاد ذهب الرقاد . ربكلام ليس فيه اكتتام . حافظ على الصديق ولو فى 
الحريق . ليس من العدل سرعة العذل . ليس بيسير تقويم العسير . إذا بالغت فى 
النصيحة هجمت بك على الفضيحة . لوأنصف المظلوم ل يبق فينا مللوم . قد 
يبلغ الخسضم بالقسضم **2 . استأن أخاك فإن مع اليوم غدا ..كلذات بعلل ستتتيم 29 , 
الحر عزوف . لا تطمع فى كل ما تسمع » . 
وعامر مث ل أكثّم يدخل فى المعمرين 21 » ويقال إنه «لما أسن” واعتراه النسيان 
أمرابنته أن تر انعا إذاهوفَ” )4١‏ عن الحكم وجار عن القصد . وكانت من 
حكيات العرب حبى 'جاوزت قى ذلك مققندار صحر بنت لقمان وهند بنت 
الخس” وجمعة بنت حابس . . وقال المتلمس فى ذلك  :‏ - 
٠‏ لذى الجلم قبل اليوم ما تُقْرَعٌ العَضّا 2 وما عُلم الإنسان إلا ليعلما"؟؟» 
وكان مثل أكمم .حكماً العرب تحكم إليه » وافتخر بذلك ذو الإصيع العندوانى 
2 بعض شعره فتمال١5)‏ : 


5 ته‎ )1( ١/١ المزهر للسيوطى ( طبعة الحابى)‎ )١( 


(؟) الريث : البطه أى رب عجلة )000 انر المممرين عى 8 ؟ وأمثال الميذاق 
تفوت على صاحيها حاجته فى المثل : إن العصا قرعت لذى الحم . 

)2 الصول. : الاستطالة فى الحرب . 0 فه : حاد وجار وا تحرف . 

(4) الحد : الحظ. ( 9) البيان والتبيين 8/5" . 


(ه) ا 2 الأكل ملء ١‏ : 603 الأغاذ طبعة دار الكتب /ة. 
ا لشو الأسنان . م َ 1 


1 ا في 7 عه 2 ع 
وتنسب إليه حكم ووصايا كثيرة لقرمه0) . 


وأكثر حكمهم وأمثاهم لا ينون قائلها » وهذا طبيعى لأنها تنبعث غالباً من 
أناس مجهولين من عامة القبائل» من لا يمجّدون ولا يحفل بهم الناس» وهم أيضاً 
لا حفلون بأنفسهم لأنهم من العامة » و«العامة عادة ا بشسبة فضل 
إليهم . ولا بد أن نلاحظ أن بعض ن أمثاطم يخى المعنى المراد منه . ومن أجل ذلك 
كان لا يفهم إلا باليجوع إلى كتب الأمثال» كقولم : «بعسين ما أريتك ) فإن 
معناه : أسرع » وهو معنى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللفظ » ومن ثم علق 
عليه أبو هلال العسكرى بقوله : « هومن الكلام الذى قد عرف معناه سماعاً من 
غير أن يدل عليه لفظه”' » . ولا بد أن نلاحظ أيضع أن الأمثال لا تتغير » 
فتقول : « الصيف ضَينّعت اللبن) 29 بكسر التاء إذا خاطبت الواحد ل 
[ والاثنين والاثنتين والجماعة . ومن ثم كانوا يستجيزون فى المثل مخالفة النحو وقواعد 
التصريف واللجمع ‏ . فى أمثالهم : « أعط القوس” باريبا!؟» » بتسكين الياء فى 
باريها والقياس فتحها ء وفيها أيضا : «١‏ أجناؤها أبناؤها » جمع جان وبان » 
والقياس : « بجناتها 07 » لأن فاعلا لا يجمع على أفعال . 
وإذا كانت بعض الأمثال تخالف نظام التصريف والنحو فإن الكيرة الكثيرة 
لا تشذ على هذا النظام » بل إن طائفة منها فدخل فى الصياغة الحاهلية البليغة » 
إذ نطق بها بعض بلغائهم رفصحاهم من أمثال أكثم بنصينّى وعامر بن الظآرب » 
وكان خطبافم المفوهون كثيراً ما بعمدون نادي 2 خطابهم » يقول الحاحظ : 
« كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة » ولح يكن الناس 
جميعاً ليتمثّلوا مها إلار فبها من المرفق والانتفاع *) وتبع شعراقه خطباء هم 
بودعوما أشعارهم . . ومن 3 ' كنا نجد كشراً منها يم له سلحنه الموسيى » فإذا هو شطر 


6 د ا ا ا بعد فوت أوانها . 
(؟) جمهرة الأمثال للعسكرى على هامش (:) أى استعن على ما تعمل بأهل الحذق 
مجمع الأمثال للميدانى ١58/1‏ . والمهارة . 


(7) يضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته ( ه) البيان والتبيين ١1/1/ا؟‏ . 


1ك 
أو بيت . وكثيراً ما نلاحظ فى بعض عباراتها احتفالا بتوازن الكلمات توازناأينتهى بها 
إلى السجع كا نلاحظ فى بعض جوانبها اهتاماً بالتصوير » ومن أجل ذلك يقول 
النظام إمها « نباية البلاغة لما تشتملعليه من حسنالتشبيه وجودة الكناية 210 ) 

واقرأ هذه الأمثال : 

تجوع الحرةولاتا كل بنَد"ثها !"2 - المقدرة تثد'هب الحفيظة_مقتل الرجل 
بين فكدَّيه !27 - إنماالمرء” بأصغريه: قلبه ولسانه ‏ من استرعى الذئب ظلم - فى 
الجريرة تشترك العشيرة'؟) ‏ وقد يأتيك بالأخبارمنم زوه  )*‏ كذى العر 
يكو ىغيره وهو راتع اسْمَبورق العمل "2 كالم ستجير من الرمضاعبالنار"» ‏ 
حلب ]لد هر اشنره 10 تخبط خبط عتشطواء ٠١!‏ )امن ولالدنيئة 411 
تحت الرغوةاللبن الصريح )هد نة “على دتنن 17 رمتدى بدائها وانسلت . 

فإنك تحس جمال الصياغة وأن صاحب المثل قد يعمد إلى ضرب من التنغيم 
الموسيى للفظه» فإذا هو يسجع فيه أو إذا هو ينظمه شطراً من بيت . وقد يعمد 
إلى ضرب من الأخيلة » ليجسم المنى ويزيده حدة وقوة. والحق أنكل شى ء يؤكد 
أن العرب فى الخاهلية عُنوا بمنطقهم واستظهار ضروب من الحمال فيه » سواء 
ضربوا أمثاهم أو تحدثوا أو خطبواء وقد وصفهم جل وعز أووصط فريقاً مهم بقوله : 
ولتعرفسنّهِم فى لحن القول » وقوله : « ومن الناس من يننج لكقوله فى الحياة 
الدنا » . وكأنما أصبحت المقدرة البيانية عندم سليقة من “سلائقهم » ولذلك لم يكن 
عجبآ أننكون آي ةالرسول صلى الله عليه وسلم على صدق رسالته معجزة” بلاغيةلايستطيعون 
أن يجاروها هى القرآن الكريم . « وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكم حميد ) . 


. مجمع الأمثال اه . ( 8) الرمضاء : الأرض شديدة الحرارة‎ )١( 
» يضرب فى صيائةالرجل الكريم نفسه (4) أشطره : الأشطر : أخلاف الناقة‎ )١؟(‎ 
. عن المكاسب  الحسيسة . 1 يضرب مثلا لمن عرك الدهر‎ 

)0 بين فكيه : أى لسانه ومايتكل به 1 )٠١(‏ العشواه ٠:‏ الناقة ضعيفة البصر » 
(4) الحريرة : الحناية . يضرب أمثلا فى التعثر . 


(ه) شطر بيت لطرفة . (11) الدنية : العمل الدفء . 
(1) شطر بيت للنابغة . (1) الصريح : الخالص . 
(7) اسعنوق : أصبح ناقة . يضرب مثلا )١(‏ دخن : حقد . 
من يظهر أن عنده رأياً ثم يتضح عجزه . 


5٠ 


الحطاية | 

ليس بين أيدينا نصوص وثيقة من الحطابة ابحاهلية » لما قلناه من بعد المسافة 
بين العصر الذى قيلت فيه وعصور تدوينها » ولذلك كان ينبغى أن نحترس 
مما رواه منها صاحب الأمالى وصاحب العقد الفريد ٠»‏ فأكثره أو جمهوره 
منحول . على أن ابامنا لنصوصها لا ينتهى بنا إلى إنكارها على اللحاهليين » بل إنه 
لا ينتبى بنا إلى إنكار ازدهارها كما حاول بعض الباحثين 2١١‏ » فقد كان كل شىء 
عندهم يؤهل لهذا الازدهار » إذ لم يكن ينقصهم شىء من الحرية » وكرت 
المنازعات والحصومات بيهم والدعوة إلى الحرب مرة و إلى السلم مرة أخرى . وقد 
اتخذوا من مجالسهم فى مضارب خيامهم ومن أسواقهم ومن ساءحات الأمراء ووفاداتهم 
عليهم ميادين لإظهار براعتهم وتفتتهم فى المقال وحوك الكلام» وأسعفتهم فى ذلك 
ملكانهم البيانية وما فّطروا عليه من خلابة ولسَسن وبيان وفصاحة وحضوربديبة » 
حى ليقول الحاحظ : « وكل شىء للعرب فإنما هو بديبة وارتجال » وكأنه لهام » 
وليست هناك معاناة ولامكابدة ولاإجالة فكرة ولا استعانة»وإتما هوأن يصف وهمه 
إلى الكلام . . عند المقارعة أو المناقلة أوعند صراع أو فى حرب » فما هو إلا أن 
يصرف وثمه إلىجملة المذهب و إل العمودالذى إليهيقصد» فتأتيهالمعانى أرسالا (أفواج؟) 
وتنثال عليه الألفاظ انثيالا . . وكان الكلام الحيد عندهم أظهر وأكثر وهم عليه 
أقدر » وله أقهر »وكل واحد فى نفسه أنطق ومكانه من البيان أرفع » وخطباقهم للكلام 
أوجد » والكلام عليهم أسبل» وهوعليهم أيسر .. من غير تكلف ولا قصد 
ولا تحفظ ولا طلب 15 » , ش 

وكل ذلك عمل على ازدهار الخطابة فى الخاهلية » وأن تتناول أغراضاً مختلفة » 
فقد استخدموها فى منافراتهم ومفاخراتهم بالأحساب والأنساب والمآثر والمناقب » 
كنافرةعلقمة بنعلاثة وعامربنالطفيل إلى هرم بن قنطبة الفتزارى 27 ومنافرة 


(1) ف الأدب الحاهل لطه حسين ص 04" . (؟) أغاف (سامى) ١٠١/ذه‏ . 
(؟ ): البيان والتبيين 78/8 . 


51١ 


القعقاع بن معيلك العيمى وتحالد بن ماللك الممشلى إلى رديعة 1 ن حتذار الأستدى ١)‏ : 
واستخدموها فى الحض على القتال وبعث الموجدة فى نفوس قبائلهم ودفعها إلى 


ثيران ارب وتراميهم قْ أوارها و مهم الفراش 4 يقول 12 الطاى7؟) : 


وخطيب إقل” -عترظ 50 نه يرما ق .ماقل امعنهزو"" 
ويقول عامر النحاربى فى مديح قومه 0 
وهم يَدْعَمُونَ القول فى 1 مون بكل خطيب يترك القوم ما“ 
يقوم فلا يَعْياالكلامً خطيبتا إذا الكربأنُسى الجبس أن يتكلما!"' 
وما كان بدعو خطباؤم إلى الحرب وسفلك الدماء كانوا يدعون إلى الصلح 
وإصلاح ذات البسَيئن وأن تضع الحرب أوزارهاء يقول ربيعة بن مقروم الضبى ") 
ومى َم عند اجماع عشيرة خطباؤنا بين العشيرة يُفْصَلٍ 
وكانوا كثيراً ما يخطبون فى «فادتهم على الأمراء» إذ يقف رئيس الوفد بين يدى 
الأميرمن الغساسنة أو المناذرة » فيحييه » متحدثاً بلسان قومه » وى السيرة النبوية 
ما يصو رجانباً من هذه الوفود » إذ وف د كثير منها على الرسول منذ السنة الثامنة» وكان 
يقوم خطيب الوفد بين يديه متحدثاً » ويرد عليه خطيب الرسول 0 هو 
معر وف عن وفد يم وصطية عطارد بن سحا جب بن زرانة بين يديه ) . وكان ذلاك 
سنة شائعة بيهم فى الحاهلية حين يفدون على الأمراء أو على من له رياسة وسيادة . 
يقول أوس بن حجر فى رثاء فضالة بن كلّدة9) : 
أباتلتكة” تمن يكن 'النفية إذ . اأشبواشئ! الخطبوق نار وبَلبال 
أم من يكون خطيب القوم إذحَفلوا لدى الملوك ذوى أَيّْد وأفضال١٠)‏ 


)١ (‏ البيان والتبيين 777/5 . 6 انان ناف . 

( ؟) البيان والتبيين ١075/١‏ . (8) تاريخ الطبرى» القسم الأول ص١١7١‏ 
(*) تمعرت الوجوه : تغيرت واصفرت . والأغاق (طبعة دار الكتي) 1/4 . 
المأقط : موضع القتال . (4) 0 لقدامة ( طبعة الحوائب ) 
0:) المفضليات 3 القصيدة (ة. ص ه «وديوان أو س( طبعةبيروت ) ص ٠7‏ 2 
() كظماً: جمع كاظ وهو الساكت غيقاً . )٠١(‏ أيد : قوة . 


(5) الحبس : الثم المنقطع . ّ 
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وقد تتبرون فى الأسواق العظام ينصحون قومهم ويرشدوبم » على نحو ما هو 
معر وف عن قلس" وخطبته بسوق عكاظ » ورا نصح الخطيب عشيرته وقومه 
الأقربين » كبعض ما وى عن عامربن الظرب وأكم بن صبى . وكان من 
عادتهم فى الزواج » وخاصة زواج أشرافهم وأبنائئهم أن يتقدم عن الخاطب سيد من 
عشيرته » يخطب باسمه الفتاة الى يريد الاقتران بها » وخطبة ألى طالب السيدة 
خديجة للرسول صلى الله عليه وسلر مشهورة » ويقول الحاحظ : « كانت خطبة 
قريش ف الجاهلية ‏ يعنى خطبة النساء ‏ : باسملث اللهم ذكرت فلانةء وفلان 
بها مشغوف » باسملث اللهم » لك ما سألت » ولنا ما أعطيت 2١0‏ . ويقول كان 
من عادة العرب فى هذه 000 يطيل الخاطب ويقصر المجيب 257 » ويتحدث 
عن خطابهم عامة فيقول : و اع أن جميع خطب العرب من أهل المّد االو بسر 
0 » ومها القصار ء ولكل ذلك مكان يليق به 


وموضع بحسن فيه . ومن الطوال ما يكون مستوياً فى الحودة 6 ومتشاكلا فى استواء 
الصنعة»ومنها ذوات الفقر الحسان والتّتف الحاد . . ووجدنا عدد” القصار أكتر 


ورواة” العلم إلى حفظها أسرع ل ”7 

وليس كل ما يدل على ازدهار الخطابة فى الخاهلية ما رأيناه آنفا من تعدد 
أنواعها وخمؤضها فى أغراض مختلفة من المصاهرة أو الوفادة على الأمراء أو النصح 
والإرشاد أو الدعوة إلى الحرب أو الكف عن القتال أو فى المنافرات والمفاخرات » 
فقّد استقر فى نفوس العباسيين وعلى رأسهم الحاحظ أنهم كانوا يكترون من االحخطب 
وأن قبيلة من القبائل بل عشيرة من العشائر لم تكن تخلو من خطيب ؛ وهو يسوق 
فى البيان والتبيين أثباتاطويلة بأسمائهم ومواقفهم مُورداً من حين إلى حين فقراً وشظايا 
من أقوالم . ولعل من الحير أن نعرضن أطرافاً من ذلك » حبى تتضح لنا هذه 
البضة الخطابية دم من بعض وجوهها » وخاصة نذا لا نطمكئن إلى ما يروى 
لم ف 5 الأدب والتاريخ من خطب» ومن سم ستعمد عبداً إلى سرد أسماء 
خطبائهم من جهة وإنشاد بعض الأشعارائي تصور بيانهم و براعنهم فى هذا اللون 
من ألوان نثرهم » لما هو معروف من أن الشعر يمكن أن ينقل عن طريق الرواية 
آماداً من الأزمنة بفضل ما فيه من موسيى تحفظه من الاضطراب على ألسنة الرواة 


. 7/7 البيان والتبيين 408/1 . (+) البيان والتبيين‎ )١( 
. ١١5/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


يلت 
وتحول” بينه وبين دخول خلل واسع فى صورًه الآصلية . 
وإذا رجعنا برض أسبياتطبائهم وجدنا البيان والتبيين موج بهم » منمثل 
قيض بن سات ل درت وابنه ثابت وهو خطيب النى صل الله عليه وسلم . 
ومن خطباء الأنصارأيضاً سعد بن الربيع » وهو الذى اعترضت ابنتله النبى” صلى الله 
عليه سلم » فقال لها : من أنت ؟ قالت : ابنة الخطيب النقيب الشبيد سعد 
ابن الربيع 2١0‏ . أما 28 قدماء خطباها هاثم وأمية ونمئُل بن عبد العزى جد 
عمر بن الحطاب » وإليه تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية'"2. ويظهر 
أنه كان فيها 'خطباء كثيرون » وربما كان هما هيأ لكثرتهم وجود دار الندوة مها » 
وهى تشبه مجلس شيوخ مصغراً» كانوا يجتمعون فيها ويخطبون ويتحاورون29 ع 
ومن عرف فيها بالخطابة عتبة بن ربيعة وسيل بن عمرو الأعلم “وهو الذى قال 
فيه عمر للرسول صلى الله عليه وسلم :يا رسولالله ! انزع تنيتيئه 49) السقليينحى 
ينلع (*) أسانه فلا يفومعلبك خطيباً أبداً) فقال الرسول عليه السلام : ولا أمدل 
فيمثل الله بى » وان كسان » دعه يا عمر » فعسى أن يقوم مقاماً تحمده (؟)ع 
ومن اشههر وا بالقطابة فى القبائلعامر بنالظارب عندوان وربيعة ")بن حذار 
ف أسند وحنظلة بن ضرار فى ضبّة وقد طال عمره حبى أدرك يوم لحمل 19 وعمرو 
ابن كلثوم ى تغلب”) وهانى بن قبيصة فى شيبان 5 وهو خطيب يوم ذى قار "اك 
وزهير بن جناب فى كلب وقلضاعة 1١‏ )ء وابن ن عمارقى و ى“» وهو خطيب مذاحج 
كلها )١1‏ . ومن خطبائهم لبيك بن ربيعة 0 ومن قوله (15) : 


ج 6* و 


و« 

وأخلف هذا ليتى لوال شيا عى على لقمانَ حك | 

وم -يذان بن شيخ الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه رب 0 من 
سل )وجو يلدين عزو والعع اع ان جادر الغطفانيان (١‏ ”') ومن خطياء 


. "41١/١ نفس المصدر‎ ) ١ ( #/ البيان والتبيين 7 لل‎ )١( 


)0 تاريخ الطبرى » القسم الأولص ١و‏ . 0 ( 9 ) نفس المصدر 1١41/9‏ . 
(") السيرة النبوية (طعة الحلى ) ؟/4؟١ )٠١(‏ أغاف (سانى) ٠0/6٠.‏ . 
( 4 ) الثنيتان : : الأضراس فى مقدم | )١١(‏ نفس المصدر ١9/ه»‏ . 


(ه) يدلع : يسترخى ء فلا يحمن النطق .. (؟1) البيان والغبيين 04/1 . 
(5) البيان والتبيين )١1( . "1/1١‏ البيان والبيين 185/1 . 
(7) نفس المصدر ١/هه>م‏ والأغاق )١4(‏ البيان والتبيين 779/١‏ . 


(سامى) 51١/1٠١‏ . (15) نفس المصدر و/رء.وم. 


»4 
غطفان أيضاً قيس بن خارجة بن سنان الذى خطب فى ححرب داحس و«الغتيراء 
يوم إلى الليل ١')وهترم‏ بن قَنْطْبة الفزارى "2 الذى احتكم إليه علقمة بن عللاثة 
وعامر بن الطفيل» فقال لمما. كما مربنا .: « أنا كركبتى البعير الأدارّم ( الفحل) 

تقعان على الأرض معاً" ) . 

ومن خطباء تمم المفوهين أكثم بن صيى” وضّمرة بن ضَمرة» ويروى أنه لما 
دخل على النعمان بن المنذر زرى عليه للذى رأى من د مامته وقصره وقلته» فقال 
النعمان : « تسمعبالمعسيئدى لاأن تراه» فقال : أبيت اللّعن! « إن الرجاللا كال 
امئان 40 ولاتوزنبالميزان » وليست بمسوك (* يسستسقتى بهاء و [نالمرءبأصغريه : 
بقلبه ولسائه» إن صال صال بسجنانءوإن قال قال ببيان”02 . ومن خطباء تمم 
أيضاً عمطاردبنحاجب بن زرارة وهو خطيب وفدهاء كامر بنا بين يدى الرسول صلى 
اللدعليه وسلم ٠‏ وسهم مرو بن الأهم المنقرى » لم يكن فى بادية العرب فى 
زمان هأحطب منه 270 » ويروى أنالرسول سأله عن لقان بن بدر فقال ه مانع' 
لحوزته » مطاع” فى أد'نيه » فقال الزبرقان: « أما إنه قد علم أكثر ما قال » ولكنه 
حسدثى شرف » فقال عمرو : و أما لن قال ما قال » فو الله ما علمته إلا ضبق 
الصدير » زمر" المروءة » لثم الخال» حديث الغنى . فلما رأى أنه قد خالف 
قوله الآخر قوله الأول ورأى الإنكار فى عينى رسول الله قال : « يا رسول الله ! 
رضيت فقلت أحسن ما علمت » وغضبت فقلت أقبح ما علمت » وما كذبت 
فى الأول » ولقد صدقت فى الآخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عند ذلك : إن من البيان لسحراً' » . ومن خطباء بنى منقر القيمبين أيضاً 
قيس بن عاصم الذى قال فيه الرسول صلوات الله عليه حين رآه : هذا سيد أهل 

الوبرا"'2 » وهو الذىقال فيه عدبئّدة بن الطبيب .حين مات 2١‏ : 

وما كان قيس هُلْكْهُ مُلْك واحد ولكنة يُنْيِانُ قوم تبدما 


. "00/1١ البيان والعبيين 115/1 . (7) البيان والتبيين‎ )١( 
. زمر : قليل‎ )( . "66/1١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 

(0) أغاف (سامى) ١١/زه‏ . () البيان والتبيين 5/١‏ . 
( 4 ) القفزان: جمعةفيز » وهو مكيالعراق . )٠١(‏ البيان والتبيين 99/0 . 
(5) المسوك : جمع مسك وهو الخلد . )١1(‏ البيان والعبيين /٠‏ 9ه" . 


(5) البيان والتبيين ١71/1١‏ . 
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ومن خطباء إياد 0 بن ساعدة» وهو الذى قال فيه الننبى صلى الله عليه 
: رأيته بسوق عكاظ على .جمل أحمر وهو يقول : أيها الناس ااجتمعوا واسمعوا 
وعوا » من عاش مات.ءومن مات فات » وكل ما هو آت آت )١‏ . ويقول 
الحاحظ : « ولإياد خصلة ليست لأنحد من العرب ». لأأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هوالذى روى كلام قنّس” بن ساعدة وموقفهعلى -جمله بعكاظ و«وعظته » 
وهوالذى رواه لقريش وللعرب » وهوالذى عجّب من حسُنه وأظهر من نصويبه . 
وهذا إسناد” تعجز عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال "2 » . على أن ابن حتجر انهم 
هذا الإسناد”"2 » وخاصة بعد توسح الرواة فى خطبة قس وتحميلهم لها إشارات 
بقرب مبعث الرسول عليهالسلام » يمالار يب فيه أن لها أصلا صحيحاً تزينّد فيه الرواة . 
وواضح أن هذه كثرة من اللحطباء الخاهليين » إن لم يصح ما "أثر علهم من 
خطب فإن من امحقق أنهم خطبوا كثيراً فى أقوامهم وقبائلهم وإلا ما اشتهوروا بالبراعة 
فى هذا اللون من ألوان التسسن والبيان . وكان مما بعتهم على إحسانه حاجتهم إليه فى 
مواطن ومواقف عدة» وكان قلما يرتفع نجي سيد من سادهم إلا والخطابة صففة من 
صفاته وسجية من سجاياه» حتى تساق له القلوب بأزمتها وتتجمع له النفوس انتافة 
من أقطارها . وكل شىء يؤكد أن منزلة الخطرب عندهم كانت فرق منزاة الشاعر » 
فهى قرين السؤدد رالشرف والرياسة » يقول أبو عمرو بن العلا : « كان الشاعر 
فى الخاهلية يقد "معلى الخطيب لفسرٌ طحاجتهم إلى الشمر الذى يقيد يقيّد عليهم مأثرهم 2 
ويفحم شأ: نهم » و يبول على عدوم وهن غزاه » ويميب من فرساهم » ويخواف بن 
كثرة عددهم 2 ويباجهم شاعر غيرهم » فيراقب شاعرهم . فلما كير الشعر والشعراء 
واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السرقة وتشرعوا إلى أعراض الناس ضار الخطرب 
عندم فوق الشاعر ؟) » وعلى هدى هذا القول مضى اللحاحظ يقول : « كان 
الشاعر أرفع قدراً 50 ظ ٠‏ وهم إليه أحوج لرده اثرعم عليهم وتذكيرهم 
بأيامهم 2 قا كا الوه ور شر سار ايب أع قد ن الشاعر "1 2 , 


)10( ألبيان والتبيين 8/١‏ “الى 5 وقارن باللآالى* المصنوعة للسيوطى 40/١‏ . 
(؟) نفس المصدر ١9/1ه‏ . ( : ) البيان والتبيين 5141/1١‏ . 
(") السيرة الحلبية ( طبعة مصر ) 7١١/١‏ ( ه ) البيات والتبيين 27/6 . 


],ط 
وربما كان من أسباب ذلك أن الشاعر - إذا استثنينا زهيراً ‏ كان هو الذى يبيج 
النفوس للحرب بما يدعو للأخذ بالثأر » أما الحطيب فكان غالبا يدعو إلى السلم 
وأن تضع الحرب بين القبائل المتخاصمة أوزارها ٠»‏ وكثيراً مأ يقف من قومه موقف 
الناصح الأمين يديهم و يرشدهم » أما الشاعر فأ كثر مواقفه هجاء وتنابذ بالألقاب 
والأحساب والمآثر والمعايب . 

وقد تعاروف خطراؤهم على جملة من السئن و«التقاليد فى خطابهم فكانوا 
يخطبون على رواحلهم فى الأسواق العظام والمجامع الكبار''؟ » وقد لاثوا العمائم 
على رءوسهم » وى أثناء خطابهم كائرا يمسكون بالعصى والغنا صررالقضبان والققنا 
والقسى را كبين أو واقفين على مرتفع من الأرض» وأشار إلى ذلك لبيد إذ يقول 59 : 

ما إِنْ أهاب إذاالسراوق عَمّهُ ‏ قَرْعٌ القيى رأَرْعِس الرّْدِيهُ 

ووقفت الشعوبية طويلاً عند عادة خطباء العرب من اتتخاذ العصى وامْخاصر » 
ورد عليهم اللتاحظ فى بيانه مبيناً فوائد العصا » ومن قوله فى تلك العادة : « إن 
حسمل العصا والخصرة دليل على التأهب للخطبة والنبيؤ للإطناب والإطالةء وذاك 
ثبى ء خاص ق خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إلبهم » سحى إمهم ايذهبون 
فى حوائجهم » واخخاصر أيهم إلفاً لها وتوقعاً لبعض ما يوجب محملها والإشارة با ')) 

كائزا مدعو ف الفطليب "فاك اطداة حضون الندجة وقلة التلفتا وكة 
الريق وجهارة الصوت وقوته » وكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والخصسر والتعير 
فى الكلام » يقول التّمر بن د : 

أعذنى رب من حصر وعى ومن نفس أعالجها علاجا 

ويقول أبو العيال الهذلى : 

ولا حَصِرَ بِخُْطْبَيِهِ إذا ما عَرَتٍ الحْطب 

وذموا فى الحطيب أن يكثر من مسه لذقنه وشوار به ولحيتهء وكأنما رأوا فى ذلك 

(1) البيان والتبرين م 0 ( 4) انظر ق هذا البيت وتاليه البيان والتبيين 


.*/١ نفس المصدر ا/الام 62 9/ة.‎ )١( 
. ١١ا/« البيان والتبيين‎ )"( 


يلت 
ضرباً من الحرق فى استخدام الموارح » يقول معن بن أوس المرنى ى بعض 
هدائه )١(‏ : ْ 
إذا اجتمع القبائلٌ جئت رذفاً وراء الماسحين للك السبالا”"ا 
فلا تُمْلَى عَضًا الحُطباء فيهم وقد تَكُْمَى المقادةَ والمقالا 
وكثيراً ما كانوا يتزيدون فى جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهّدل 
الشفاه » ومن أجل ذلك قال الرسول صلوات الله عليه : إياى والتشادق » وقال : 
أيغضكم 8 البرثارون المتسفيئهقون 7 . 
وإذا ذهبنا نستنطق النصوص عن أستاليت خطامم 4 وهل كانوا ؛ يعمدوك فها 
إلى الأسلوب المرسل أو إلى الأسلوب المسجنع وحدنا اننا بإناء ترات متهم لامكن 
الاعهاد عليه قَْ الاستنتاج ع لا قلنا عراراً من أن 1 متطاولة تفصلى بين العصر 
الذى دونت فيه تلك الحطب والآخر الذى قيلت فيه . ومع أن الكثرة الكثيرة من 
هذه الخطب منتحلة نلاحظ أن من نحلوها الخاهليين إنما قاسوها على أمثلة رويت 
0 ا 015 05 الم اه ال د ك8 
ثم 8 فإذا لاسحظنا أن | كير مفاخراهم ومنافرامهم روى سوا كان معى ذللك 
أنه ثبت عند من نحلوا الخاهليين هذه المفاخرات والمنافرات أمهم. كانوا يسجعون 
فيها . وتستطيع أن ترج إلى منافرة عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية وتحكسهما 
تر بن عبد العدرّى ى ثارث الطرى 1 فستجدها مسجوعة 2 ومثلها منافرة 
جرير بن عبد الله البتجلى وخالد بن أرطاة الكلى إلى الأقرع بن »حابس »© فقد 
رويت فى شرح نقائض جرير والفرزدق لألى عبيدة » وهى مسجوعة "2 » ومثلهما 
منافرة علقمة بنعُلاثة وعامر بن الطَّمْسينّْل المروية فى كتاب الأغانى »فهى الأخرى 
مبنية على السبيع "7 . ويجعل اللحاحظ ذلك قاعدة عامة أو كالةاعدة العامة » 
فيقول : ) إن ضمصرة إن ضمرة وهدرم بن قطبة والأقرع بن»حابس تفيل بن 
عبد العدَرّى كانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع » وكذلك ربيعة بن حذار 29 » 


1١51١ البيان والتبيين 077/1" . 1 ( 4) الطبرى » القسم الأول ص‎ )١( 
.١ 1/١ (؟) السبال : مقدم اللحية . مبجوه بأنه ) ه ) النقائض‎ 

ليس رئيساً ولا خطيباً . (5) أغاف ( طبعة اناي ) واه . 
( ") البيان والتبيين ١/١‏ . المتفييق : (7) البيان والتبيين ١/١٠5؟‏ . 


الذى يفتح بالكلام جوانب فمه و يملق به . 


4 
1 يقول فى موضع آخر إمهم كانوا يستخدمون الأسجاع عند المنافرة والمفاشرة » 
يما كانوا يستعملون المنثور المرسل فى خطب الصلح وسل” السخيمة وعند المعاقدة 
والمعاهدة . كأنهم عرفوا فى الحاهلية لونين من الحطابة لونآً مسجوعاً ولوناً مرسلا . 
ولا تظن أنهم فى خطابتهم المرسلة ال يكونوا دروون فقد كانوا يعمدون إلى ما يثير 
السامعين من كلم بليغ ع حى يؤثروا فيهم ويبلغوا ما يريدون من استّالئهم » 
يقول الحاحظ : الم نرهم يستعملون مثل تلجيرم فى طوال الوضائد وف مك طوال 
الخطب. وكانوا إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظ التدبير ومهمات الأمور ميدنوه!1) 
فى صدو رهم وقيدوه على أنفسهم » فإذا قومه الشّقاف ؛ وأدلخل” الكير » وقام على 
الحلاص أبرزوه حككا منقحاً وصقت من الأدناس مهذياً"! » . 

ومن يقرأ الفقر التقصار وانحاورات المختصرة الى بقيت من ترامهم » تلك الى 
برويما الحاحظ » يشعرحقنًا أنهم كانوا يبتغون التجويد فى كلامهم ء تارة بما 
يصوغونه فيه من سجع 0 وتارة أخرى بها يرجونه فيه من استعارات وأخيلة . 
ودائاً يعنون ببهاء اللفظ وقوته ونصاعته » كنا يعنون بوضوح الحجة » وتصور أشعار 
جوانب من ذلك كقول لتبيد لحرم بن قتُطنبة حين احتكم إليه عامر بن الطتفيل 


ع 


وعلقمة بن علرثة5) : 

إنك قد أوتيت حَكْماً معجبا عَطْبقٍ المَفصِل واغْنَمْ طَيّبا 

وداضح أنه يقول له : إنك قد أوتيت حكماً فاصلا قاطعاً يفصل بين انق 
والباطل كنا يفصل الحزار الحاذق مسَمئصل” العظمين . ومن ذلك قولم فلان يفل المحرة 
ويصيب المسفتصل ويضع المناء مواضع لقب '. والعبارة الأخيرة مستعارة من 
صنيع الحاذق حين يلم الحرب بإبله فيضع دواءه فى مواضعه الدقيقة» . بمدّلون بذلك 
لالمصيب الموجز فى خطابته وبيانه » كا مثلوه فى التعبيرين الأولين بالمحزار الحاذق 
الذى يصيب عين الموضع من جتّزوره سواء فى العظم أو فى اللحم . وقد يشبهون 
كلامهم بالسهام المصمية. ومن ثم استخدموا كلمة مداره للشجاع والحطيب المفلق 
فى الوقت نفسهء وأصل معناها المثرانى ٠‏ فاستعيرت من رائى السهام لرائى الكلام 


: الحنام‎ ٠١7/١ ميثوه : ذال . (4) نفس المصدر‎ )١( 
القطران . والنقب : أول ما يبدو من الحرب‎ . ١4 ؟) البيان والتبيين ؟/‎ ( 


ر) البيان والتبيين ٠١5/١‏ . فى الإبل . 


611 
لذ يلع به ما بريد من إصابة خصمه ولكاية به » يقول زهي بن ألى سلمى :)١7‏ 
ومدْرَهُ حَرْبِ حَدْيَها يُتَقَّى به شديدٌ الرّجام باللسان وباليّدٍ 

ونراهم يصفون خطباءهم بأنهم مصاقع ولنْسن» وافتخروا بذلك طويلا على 
نحو ما نجد عند قيس يي ع ل ع 
متقر من الحطابة والفصاءحة ؟) 


رصلو ددعو 


7 0 58 12 6 
إلى أمرو لا يعترى خلى دنس يفئده ولا أفن ١م‏ 

ال ابم كر ..,والأصل تنك جزلها النمن 

خطباتخ حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقعم لسن 
وقد سحذروا طويلا من شدة وقع اللسان » وقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد 
وإنه عضب وقاطع كالسيف » يقول طرفة !29 : 

ع ش ير 8 0 م سل 
بحُسام سيفك أو لسانك وال كليم الأصيل كارغب الكلم. 
ولعل مما يدل دلالة قاطعة على أ: نهم أحسوا يجمال ما يلفظ به خطياؤهم أثنا 

ام يشمبون كلامهم بالثياب الموشاة وبالغلل رالد” يباج وأشباه ذلك » يقول 
بو قسردودة ة الطائى فى رباء ابن تمر خطرب م دحج وقد .مات مقتولا ١‏ 2: 


1 


ومنطقي خرّق 2 بالعواسل نَذّ كَوَتْى البُمَْةٍ المَراحل”' 

ولعل ق كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على أن الحطابة كانت مزدهرة 
ف الجاهلية » فقد كانوا على حظ كبير م من الحرية » وكانوا يخطبون فى كل موقف : 
فى المفاخرات وق الدعوة إلى السلم أو الحرب وف. النصح والإرشاد وى الصير 
والزواج . وابتغوادائمآً فى كلامهم أن يؤثر فى نفوس سامعيهم بما حققوا له من ضروب 


بيان وبلاغة . 

: ديوان زهير ( طبعة دار الكتب ) ( 4 ) البيان ولتيين 6/0 . أنغب‎ )١( 
. ص 77# . أوسع : الكل بسكون اللام : الحرح‎ 

(؟) البيان والتبيين ٠ 5١5/1‏ ( ه) البيان والتبيين "44/1١‏ . 

(؟) يفند : ينقض ويضعف . الأفن : )3 العواسل : الرماج 55 


ضعف الرأق . 1 مرحل وهو ما نقش فيه تصاوير الرحال . 


حت 


سجع الكهان 

كانت ق الجاهلية طائفية تزعم أنها تطلع على الغيب وتعرف ما أق . كت الغد 
بها يسلى إليها توابعها من ابكن» وكان واحدها يسمّى كاهنا كا يسمى تابعه الذى 
يوحى إليه بامم « الرئى )0 . وأكارهم كان يخدم ديوت أصنامهم وأوثامهم 
فكانت م قداسة دينية » وكانوا يلجأون إلهم فى كل شتئوهم ٠‏ وقد 
يتخذوهم حكاماً ق خصوماهم ومنافراهم على نحو ما كان من منافرة مم 
ابن عبد مناف وأمية بن عبدشمس واحتكامهما إلى لكامن المزاعى » وقد نفر 
هاشما” على أمية (') . وكانوا يستشير ومهم ويصدرود عن ن اائهم ف كثير من شئومهم 
كوفاء زوجة ة أو قتل ريجل أو نحر ناقة 9), أو قعود عن نصرة ة أحلاف 9 2 
أو مبوض لحرب » فى أخبار ببى أسد أن حجراً أيا امرئ القيس رق" ام ؛ فبعث 
قْ إثرهم فأقباوا حى إذا كانوا على مسيرة يوم من تبهامة تكنهن كاهتهم » وهو 
عورف بن ربيعة » فقال لببى أسد : «يا عبادى ! قالوا لبيك ريا » قال: من 
الملك الأصْبب » الغلاب غير المغلّب » فى الإبل كأنها الربرب 29 » لا يعلق 
رأسة المدي ء هذا دمه ينتعب (*) 4 وهذا غدآ ول 0 ن يسلنبيء قالوا: :من 
هو يا ربا ؟ قال : لولا أن تجيش نفس جاشية لأخبرنكم أنه حجر ضاحية . 
ا 0 صعب وذ لول فا أشرق م اهار حبى أدُوا على عد حدر فويجيهزا 
على قنبسته » وقتلوه (") . وكثيراً 0 ينذرون 0 بوقرع غزو غير منتظر "2 ع 
كما كانوا كثيراً ما يفسرون ركهم وأحلامهم 80) 

فنزلة كهنانهم فى الحاهلية كانت كبيرة » إذكانوا يعتقدون أنه يوحتى إلييمء 
ولعل ذلك ما جعل نفوذ الكاهن يتجاوز قبيلته إلى كثير من القبائل الى تجاورها » 


)١(‏ السيرة الحلبية ١/؛‏ . (0) أغاف و/4م. 

)١(‏ آغاف (طبعة دار الكتب) ١١8/1١‏ (1) الأمالى للقالى ١١/1١‏ والسيرة النبوية 
() أغال ذر/١؛ر.‏ ذ/": 6١5؟.‏ 

(4) الريرب > الصلم بن الفلياء.. (8) السيرة النبوية ١0/١‏ وما بعذها . 


(0) يتتعب : يسيل . 


فد 


ومن “ثم “كان العرب يقتصدون كثيربين مهم من مناطق بعيدة» وما يلاحظ َنم 
كانوا يكثر ون فى العن وق بيوت عبادما الوثنية » وخاصة مس يتعمقون ق الندمء 
ولعل فى ذلك ما يدل على الصلة القديمة بين وثنية عرب الكنوب وعرب الشمال . 
وتِلقانا فى كتب التاريخ والأدب أسماء كثيرين منهم وقد يبالغ القسُصاص » فيرمون 
لبعضهم صوراً خيالية» فن ذلك أن شق" بن الصّعمب كان شق إنسان أو شطره 
فله عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة »وأن سطيح بن ربيعة الذئى لم يكن فيه 
ظم سوى .جمجمته وأن وجهه كان فى صدره ولم يكن ٠‏ له عنق(١)‏ » وربما كان 
أحدب . ومن كهامهم فى أواخر العصر ااهل سسواد بن قارب الدوسى وقد أدرك 
0 ودخخل فيه ")2 ومهم المأمورا حار » كاهن ببى الحارث بن كعب”) 2 
وخحتافر الحميرى » وكان يقول إنه أسلم عشورة تابعه « شصار 2 ٠‏ وأكهاهم 
عبر ىستلمة » يقول الحاحظ : «أكهن العرب وأسجعهم سلمة بن ألى حية وهو 
الذىيقال. له عزّى سلمة”*2) . ومن .قوله "2 : ١‏ والأرض والنياء :6 والعتقات 
والصقعاء » واقعة” ان لقدتفر المجد” ببى العتشسراء للمجد والسناء 229 . ونجد 
بجانب هؤلاء الكهان -جماعة من الكاهنات » وربا كن” فى الأصل من النساء 
اللاثى يببن أنفسون للانءة ومعابدها ء ومن أشمورهن الشّعئناء (") وكاهنة ذى الخلصة (1) 
والكاهنة الستّعُدية ١١١‏ )والزرقاء 2١١7‏ بنت زهير والغيئطلةالقرشية ('' او زبشراء كاهنة 
بى رئام» ويروى أنها أنذرتهم غارة عليهم فقالت : ١‏ والاوح الحافق والليل الغاسق 
والصباح الشارق لتحم الطارق والمن ن الوادق » إن شجر الوادى ليأدوختلاء 


هقير 


ويحرقأنناياً عنصّلاءوإن صخر الطّود ليسنذ إر تكلاءلا تتجدونعنه معاد 2005 , 


. 91/1 (م ) مجمع الأمثال للميداف‎ . ١71١/1١ عجائب المخلقات للقزويى‎ )١( 


)١ (‏ السيرة النبوية 58/١‏ . (9 ) نفس المصدر ١/رم؟؟.‏ 

0 الأمالى 707/1 واسمه فيه المأمون » )٠١(‏ نفس المصدر ٠/4؛ه.‏ 

وانظر م#/ ١ه١‏ والأغال 6١/١لا‏ . (11) أغاف (دار الكتب) 81/1 . 
(4) الأمالى ر/مم١‏ . 0 /1. 

( ه) البيان والتبيين )١.( . "08/١‏ اللوح هنا : الريح . الوادق : الممطر . 
030 نفس المصدر ١//ر٠594؟‏ . يأدو : حتل . تحرق أنياباً عصلا :كناية عن 
(07) الصقعاء : الشمس » بقعاء : ماء الغضب والشر . عصلا : معوجة . الطود : 
أو موضع . نفر : حكم بالغلبة . بنوالعشراء : الحيل. المعل : الملجأ . انظر الأمالى ١/؟؟١.‏ 


عشيرة من فزارة . السناء : الرفعة , 


ق3 
ونحن لا نطمئن إلى ما وى فكتب التاريخ والأدب من أقوال جرت على 
ألسنة هؤلاء الكهان والكاهنات» فإن بعد المسافة بين عصور التدوين والعصر 
الجاهل يجعلنا نهم مثل هذه الأقوال» إذ من الصعب أن تلروى بنصها وقد مضى 
عليه نحو قرنين من الزمان . وإتما استشهدنايبعض مها لندلعلى أنه ثبتف أذهان من 
تحدثوا عن الكهئّان والكاهنات فى الحاهلية أنهم كانوا يعتمدون على السجع فى 
كلامهم » ولذلك حين أجروا ألسنتهم بالكلام جعلوه مسجوعاً على شاكلة 
ما رويناه من أقوالم . ومعنى ذلك أنه ولجد فى العصر الحاهلى سجع كان يقوله 
الكهان » وقد اختلطٍ الأمر على بعض قريش فى أول نزول الذكر الحكم » فقرنوه 
بسج ع كهسنهم ورد عليهم القرآن الكريم بمثل قوله جل وعز : (ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون) وقال سبحانه وتعالى : (فذكر » فها أنت بنعمة ربك بكاهن ) 
وقال : (إنه لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليلا ما تذكرون ) 
وما يدل “على أن كته كان يسجعون » بل كائرا لا يتكليرن إلا بالبجم:؟ 
الحديث المروى عن أنى هريرة» فقد سحد"ث أنه « اقتتلت امرأتان عن هُذيل 2 
فرمت إحداهما الأخرى حجر » فقتلها وما فى بطنها » فاختصموا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠»‏ فقضى رسول الله أن دايسة" جنينها رما 
وقضى بدية المرأة على عاقلها١')‏ .. . فقال .حمل بن النابغة الهذلى 
و اله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ول نط ول ”09 قعل ذلك 
يسُطل”117. فقال رسول الله لاله عليه وس : إنما هذا من إخوان الكتهنان» 
من أجل سبيعه الذى سبجع ' )»2 . ويقول الحاحظ : «١‏ كان حازى ( كاهن) 
جهسينة وشق وسطيح وعلزىسلمة وأشباههم يتكهنون ويحكمون بالأسجاع 000 
وإذا صح أن ما يروى فى كتب التاريخ والأدب من سجع الكهان تقليد 
دقيق لما كانوا يأتون به من هذا السجع لاحظنا أنهم لم يكونوا يسجعون فحسب » 


)١ (‏ عاقلة المرأة. : عصبتها الذين يتضامئون (4) صحيح مسل ( طبعة الآستانة) ١١١/8‏ 
معها فى دفع الدية . ٠‏ وانظرموطأمالك (طبع حجر بالقاهرة ) 1١95/5‏ . 
(؟) اسبل : صاح . ش ( ه ) البيان والتبيين 589/١‏ وما بعدها . 


(15) يطل + هدر ممه ء 


رقف 
بل كانوا يعمدون أيضاً إلى ألفاظ غامضة مبهمة » حى يركوا فسحة لدى السامعين 
كى يؤول كل منهم ما يسمعه حسب فهمه وظروفه . ومن ثم دخل الرمز ف كثير 
من أقواهم » إذ يومئون إلى ما يريدون إيماء ‏ وقلما صرحو أو وضحوا ء بل دائما 
يأتون المعانى من بعيد » بل قل نه مكانوالا يحبون أن ييصور راق وضوح معى »و يتخذوا 
له أشباحواضحة من اللفظتدل عليه» لأن ذلك يتعارض مع تنثهم الذى يقوم على 
الإبهام والوهم واختيار الألفاظ الى تخدع السامع وجوهاً من اللحتداع » وءن ثم كان 
من أهم ما بميز أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاختلاف والتأويل . 

وليس هذا كل ما يلاحّظ على السجع الذى يضاف إليهم» فإنه بلاحنظ عليه 
أيضاً كرة الأقسام والأبمان بالكواكب والنجوم والرياح والسحب و«اللللى الداجى 
والصبح المنير والأشجار والبحار وكثير هن الطير . وق ذلك ما يدل على اعتقادهم ى 
هذه الأشياء وأن بها قوى وأرواحا خفية » ومن أجل ذلك يحلفون بباء 
ليؤكدوا كلامهم وليبلغوا ما يريدون من التأثير ى نفوس هؤلاء الوثتبين . 

وهذا السجع الدب ىكانيقابله كاقدمنا ‏ سجع آخر فى خطابتهم » بلفكلامهم 
وأمثاهم الى دارت بينهم . ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن اللماهليين عنوا بنيرهم 
كنا عنوا بشعرهم ؛ فقد ذهبوا يحاولون تحقرق قم صوتية وتصويرية محتلفة فيه » 
تكفل له -جمال الصياغة وروعة الأداء . 


خلاصة 

حاولت فى الصحف السابقة أن أؤرخ للأدب العربى فى العصر اللاهلى » 
فتحدثت عن صفة الحزيرة العربية وتاريخها القديم » وكيف أنها كانت مهد 
المادين ” ؛ إذ خرجوا مها موجة فى إثر موجة » وكانت موجة العرب اللحنوبرين 
الذيق موا توم حيط الهندى آخرموجامهم » وكانت تفصلهم من عرب الشهال 
صحراوات واسعة -جعلهم يستقلون علهم ف 0 وخصائصها النحوية » كا جعلمهم 
يستقلون عنهم ى حضارتهم . ومع ذلك فقد ظلت قائمة بين ابكنربيين والشماليين 
أو القحطانيين والعدنانيين صلات اقتصادية ودينية وسياسية أتاحت لم ضرو با من 
التداخل والتشابك . واستطاع الشماليون أن ينفذوا فى آخر الأمر إلى صورة خطهم 
العربى المعروف . 

ومضيت أتحدث عن العصر الخاهل وحددته بنحو قرن ونصف قبل الإسلام » 
أما ما قبل ذلك فهو الخاهلية الأول » وكل ما بأيدينا من شعر قديم إنما يرجع إلى 
العصر الخاهلى أو الجاهلية الثانية . ونحن نفاجأ فى أول هذا العصر باكّال اللخط 
العربى » كما نفاجأ بهذا الشعر الناضج الذى يضاف إلى ابكاهليين . وأخبارهم 
واضحة نمام الوضوح » فد كانت تقوم فى الشمال إمارات الغساسنة والمناذرة 
وكندة » بيما كانت نتجمع قلوب العرب حول مكة » فهى بيت كعبتهم وعبادتهم 
الوئنية » وهى مركز تجارتهم وقوافلهم الى ثر بط بين .حوضى الخيط الندى والبحر 
المتوسط » ووراءها قبائلهم البدوية » وكانت تنتظم قسمين كبير ين من عرب الشمال 
العدنانيين وعرب الحنوب القحطانيين الذين هاجروا من دياره إلى دبار الشماليين 
منذ أزمان بعيدة . وكانت كل قبيلة وحدة قائمة بنفسباء وهى وحدة دعمنها وشائج متينة 
منالعصبية . وكان لكل قبيلة سيد ومجلس يضم شيوخ عشائرها » وواجبات السيد 
دائاً أكبر من حقوقه » ومن ويا ناد قبيلته متضامنين أوثق ما يكون التضامن » 
وخاصة حين لي اد أو تنشب حرب » وقد تحولوا يجزيرتهم إلى ما يشبه ميداناً 
ري »؛ فى كل مكان عراك وقتال وق كل مكان دماء تسيل . وهم حروب 


نرف 
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مشهورة سجلها علماء اللغة والأدب فى العصر العباسى كحرب البسسرس وحرب 
داحس و«الغيكراء . 

وانتقلت * َّ ذلك أمحث ق حياهم وأحواهم الاجماعية ولاحظطات أن 0 
القبيلة كان يتألف من ثلاث طبقات » هى أبناؤها ومواليها وعبيدها » وكان أم 
شىء كد تن شان هذا امجتمع حرصهم على الشرف وما سموه المروءة » إذ كت 
كل مهم حرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية اخار وإباء للضم تلات 
ذلك آفات » أهمها : الحمر والقمار واستباحة النساء . وقد تأخذ هذه الآفات 
عند بعض الشباب أمثال طدرفة شكل فتوة ة جامحة . ومن المؤكد أنه كان للمرأة الحرة 
عنده منزلة كرية . وم نكن معيشتهم واحدة » فقّد كانت الزراعة منتشرة ف 
الحنوب والشرق وواحات الحجاز » وكان أهل مكة يعيشون عل التتجارة »على حين كان 
البدو يعيشون على رَعنى الأغنام والأنعام وصيد المؤادة وكان بيهم سادة بملكون 
مئات الإبل وصعاليك لا يعلكون شيئاً . ومع أنهم ا بالحضارات 
ا مجاورة كانوا لا يزالون أقرب ! لى طور البداوة. » وكان علم الأنساب أهم علووهم »؛ 
وم 0-6 لم وراءه إلا معارف محدودة تقوم على التجربة الناقصة كبعض معارفهم 
الطبية والفلكية . وكانت كثرتهو' وثنية تتعبنّد لالمة وأصنام وأوثان كثيرة » وكانت 
الكعبة ى مكة أكبر معايله > وكانوا يحجون إلبها فى أشهر معلومات . على أن 
نفراً مهم شكدوا فى أواخر هذا العصرق ديهم الوبى والعقسوا دين إبراهم يون 
المتحمّفة والحنفاء وكأنما كانوا إرهاصاً لظهور الإسلام والدعوة المحمدية . وكانت 
النصرانية فى أثناء ذلك تنتشر فق القبائل المحاذرة للشام والعراق .ما كان كثير من 
اليهود ينزلون فى واحات الحجازوف الهن» وتعر بت كرتم إلا أن العرب ظلوا يزدروهم 
وينفرون من ديهم . 

ولا تم" لى ببان هذه الحوانب أخذت أبحث فى اللغة العربية وعناصرها السامية 
القديمة » ووقفت عند أقدم لمجاتها المثبتة فى النقوش » وى الؤُودية والتحيانية 
واْصّوبة » تلك الى كتبت نقوشها بالخط المسّسند الحنونى» ثم اللهجة النبطية » 
وكانت نقوشها تكتب بالحط الى » ومنه نشأ تطور الحط 0 فى الحسجاز . 
وتختلف هذه اللهجات الأريع اختلافات كثيرة عن لغة الخاهليين » وإن كان 


فة 
من المؤكد أن اللهجة النبطية أقربها جميعاً إلييا » وقد أخذت فى الدثور منذ القرن 
الثالث للميلاد » بيئا أخحذت تحل محلها مقدمات الفصحى بحيث لا نصل إلى 
بابة القرن الحامس وأرائل السادس الميلادى حبى تتكامل تكاملا تام وعم" بين / 
القبائل النجدية وى الحيرة وبين الغساسنة ؛ وتصبح هى اللغة العامة المتداولة بين 
الشعراء . وكانت هناك لمجات قبلية كثيرة ولكن الفصحى ظفرت بها سجميعاً فى 
اخجال الأدى ؛ بحيث كان الشعراء فى كل قبيلة ينظمون بها مرتفعين عن لهجاتهم 
القبلية أو انخلية . وقد حار المستشرقون طويلا فى معرفة اللهجة الى سادت بين 
القبائل فى الشهال وأصحت اللهجة الأدبية الشائعة على كل لسان» وأنت أنها لهجة 
قريش » إذ تآزرت بواعث دينية واقتصادية وسياسية على أن تم لا هذه السيادة . 
منذ أوائل العصر الخاهى . 

وبحشت عقب ذلك فى رواية الشعر الفاهلى وتدوينه » مبيئآً كيف تضافرت 
جهود القبائل الغربية ورجالاتها وشعرائها على حتَمْله جيلاً بعد جيل» حتى تسالّمه 
مهم طبقة من الرواة احرفين فى البصرة والكوفة » وكان بِينهم الثقة الذى لا يرتفع. 
شك إلى دواءته مثل المفضل الضبى والأصمعى والمهم الذى يجمع العلماء على 
إبطال رواءته مثل حماد وخحلف الأحمر . وق تضاعيف ذلك كان الشعر الجاهلى 
يدون بحيث لا نصل إلى أوائل القرن الثالث للهجرة حتى يتكامل تدوينه . والذى 
لا شلك فيه أنه دخله انتحال كثير » ول يكن القدماء غائبين عن ذلك » فقد نصوا 
على كل ما شكنوا فيه من رواة ومن شعر » حبى يوطوه بسياج من التوثيق » 
أو بعبارة أدق حتى يحيطوا الصحيح منه . ومنذ أواسط القرن الماضضى يلم الممتشرقون 
بالمشكلة » واندقع منهم مرجليوث فى هذا القرن يزعم أن الشعر اللتاهل -جميعه 
منحول على أهله ع وهب كثير هن المستشرقين و عليه » وين ذهب «ذهبه 
ف تعمم الحكم على الشعر الحاهلى بالانتحال والوضع طه حسين » وإن ل يتسع 
بحكمه اتساع مرجليوث » وعلى هسد'ى من آراء طه حسين ومريجليوث جميعاً تناول 
القضية بلاشير فى الحزء الأول من كتابه « تاريخ الأدب العربى » . رقد ناقشت 
آراءه وآراء غيره من الباحثين © وانتهيت إلى أن هناك شعراً منتحلا كثيراً لا سبيل 
إلى الثقة به » ولكنْ يجانبه شعر صحبح رواه الثقات وعلى رأسهم المفضل الضى 
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والأصمعى ؛ وهو الذى نستند عليه فى دراسة الأدب الحاهلى » دراسة تُخضعه 
فيها لبحث داخل دقيق . رمن أجل ذلك وقفت عند مصارده لآدل" على قيمتمها 
ومدى توثقها . 

ومضيت أبحث فى خصائص الشعر الحاهىل » فتحدثت عن نشآته وأنها 
انطمرت فى ثنايا الجاهلية الأولى» بحيث لا نجد منذ أوائل العصر اللحاهلى أو الحاهلية 
الثانية شيثًا نستبين منه طفولته » إنما نجد هذه الصورة النموذجية المعروفة لاقصيدة 
الجاهلية » وهى صورة شاعت بين القبائل جميعنًا » وكان للقبائل المضرية منها 
بالذات الحظ الأوفر . ووقفت عند موضوعاته » ولاحظت فيها بقايا من الصلة 
القديمة بين شعرهم والأناشيد الدينية التى كانوا يرتلونها لالمتهم » هما وقفت عند 
معانيه ولاحظت أنها حسية تغلب عليها السطحية والتقريرية والسرعة السريعة» أما 
ألفاظه فكاملة الصياغة حافلة بالصقل والتجويد» زاخرة بقم موسيقية وتصوير بة كثيرة. 

وأفردت بعد ذلك فصولا لأربعة من الشعراء » يعدهم النقاد السابقين المحلّين 
فى العصر الحاهى » وهم امرؤ القيس والنابغة وزهير والأعثى . واعتمدت فى 
دراسة الثلاثة الأولين على رواية الأصدعى لدواوينهم » وبدأت بامرئ القيس » 
فتحدئت عن حياته وكيف دخلتها الأسطورة » ثم تحدثت عن ديوانه » وبحثته 
يسا داخليئًا » فإذا أكثر ما يضاف إليه تشوبه الريبة بشهادة الأصمعى » 
واستظهرت أن تكون المعلقة وتاليتها فى ديوانه صحيحتين فى جملتهما ووثلهما 
القصيدتان الحاديةعشرة والسابعة والعشرون لأنهمامن رؤاية ألى عمرو بن العلاء » الثقة 
الصدوق . ولا ببق له بعد ذلك إلا مقطوعات قصيرة تعرض فيها لمن أجاروه ومن 
رفضوا جواره . واستطعت من خلال هذه النصوص القليلة أن أوزّع شعره على 
دورتين فى حياته» دورة غلب عليه فيها اللهو والعث.ودورة ثانية غلب عليه فيها 
الحزن والإحساس بسوء المصير . وأخيراً صورّت خصائصه الفنية مبينًا منزلته فى 
الشعر الحاهلى وكيف عند" أباه غير منازع ولا مدافعم . 

ويحثت بعده النابغة الذبيانى » فتحدثت عن حياته » وكيف أمضاها فى بلاط 
المناذرة والغساسنة سفيراً لقومه الذبيانيين » وكيف كان يحتل” بين الشعراء مكانة 
مرموقة فى داخل الخزيرة وفى مكة وسوق علكاظ . وبحثت ف ديوانه على ضوء رواية 
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الأصمعى » وأنكرت منها خمس قصائد على رأسها قصيدته فى المتجردة .وشعره من 
هذه الناحية أوثق من شعر امرئٌ اسن لأنه أقرب منه عهداً ٠‏ ولمى تدخل 
الأسطورة فى حياته ولا فى شعره ووققت عيدها اشتهر به من مديح واعتذار » 
مبيننا قدرته على الوصف ورصف الموضوعات وتنسيق العانى وابتكار الصور 
والأخيلة » يهديه فى ذلك كله ذوق مهذب » هذبته الحضارة الى نعم بها فى الحيرة 

وعند الغماسنة » فإذا هو صاحب حمس دقيق وشعور رقيق . 

وكان يعاصره زهير بن أبى سلمى المزفى » وقد نشأ ف بنى مرة الذبيانيين 
عل فيهم » وتصادف أن كان خاله شاعراً وأن كان زوج أمه أوس بن سجر 
من كبار الشعراء الخاهليين » فحتمل عنهما جميعنًا الشعر » وعاش له يتعلمه 
ويعلمه شعراء من بيته ومن غير بيته » بحيث أصبح أستاذاً لمدرسة عرفت به 6 
وقد وقفت عند ديوانه وأسقطت منه ما أسقطه الأصمعى . ولاحظت أن الشعر عنده 
انتهى إلى صورة مثالية من التنقيح والتحبير فى قوالبه وصيغه تحبيراً لاحظه القدماء 

إزاء بعض مطولاته» فقالوا إنه يصنع القصيدة فى حول كامل وإن له سبع حولينات . 
وهويضم إلىهذا التحبير عناية بعيدة بالتشبيهات والاستعارات » محيث يعد حتنًا 
شاعر التصوير فى العصر الحاهلى وكان يكثر من المحكم ومن الدعوة إلى الجير 

والسلام » فلا نغلو إذا قلنا إن شعره يعد صورة رفيعة للخير واللحق والحمال . 
وانتقلت إلى الأعشى » فتحدئت عن حياته الى كان ينفقها متنقلا فى أنحاء 
الحزيرة » ثم عرضت لديوانه » واضطررت لبحثه من خلال رواية يكثر فيها 
الاتتحال » وتصادف أن كان راوية” شعره مسيحيًا » فنحله كثيراً من الأفكار 
المسيحية » وتداول شعره القسصّاص” والوعمّاظ المسلمون » فأضافوا إليه أشعاراً كثيرة » 
لغرض العظة والاعتبار . كما أضاف إليه الرواة غير قصيدة » كقصيدته رقم 4” 
الى تحكى قصة «فاء السموأل . وجعتلنا هذا كاله نشاث فى كثير من قصائده 
وأشعاره » وإذا بنا نرفض أكثرها » ولا نب له إلاعلى نحو عشرين قصيدة . 
وقد لاحظت عليه غلوا فى المديح وتأثراً دقيقهًا بالحضارة الى عاصرته فى الحيرة » حتى 
ليقرب شعره من شعر العباسيين لا فى معانيه فحسب » بل أيضًا فى سهولة ألفاظه 
وخفة أوزانه. . ونفس الموضوعين الأساسيين اللذين يدور فيهما شعره لا يختلفان 


1,3 
فى شىء عما نقرؤه للعباسيين ونقصد وصفه للخمر وغزله وتدلهه فيه وما قد يلاحظ ' 
غندة من المالغة المدرفة وكرة اللفين د 7 
وخرجت من هؤلاء الشعراء المبرزين إلى دراسة طوائف من الشعراء اتفقوا فى 
اتجاه من اتجاهات الحياة الخاهلية » فدرست أولا الفرسان وما يصورون فى أشعارهم 
من بطولتهم وشاليتهم الحلقية الرفيعة . 5 درست الصعاليك وما يصورونه فى أشعاريم 
من غاراتهم وما نحسه عند تفر منهم من تسام وعون للفقراء والمعوزين ٠‏ تم يحنت 
فى شعراء اليهود مبينًا كثرة ما تحل عليهم . ووقفت عند النصارى من الشعراء 
أمثال عدىّ بن زيد العبادى » ولاحظت أن شعراً كثيراً زيّف عليه . 
ولا نبالغ إذا قلنا إن أكثرما يضاف إلى أمية بن أنى الصّدْت ء إن لم يكن كله 
موضوع منتحل . وتدور الأشعار المضافة إليه فى موضوعين أساسيين » هما 
نشأة الكون وما يتصل بها من خلق السموات والأرض » والموت أو الفناء وما يعقبه 
من العذاب والثواب . 
' ولا فرغت من بحث الشعر الحاهلى وشعرائه انتقلت أبحث فى النر الحاهلى » 
فلاحظت أن الحاهليين لم يعرفوا الرسائل الأدبية المحبرة » ولكهم عرفوا القصص 
والآمثال والحطابة وسجع الكهان . سِ الحق أنهم لم يدونوا شيئًا من قصصهم »: 
غير أن ما أضافه العباسرون إليهم يصور غير قليل من روحه وطبيعته . وعرضت 
لأمثاهم وما كان من ازدهار الخطابة بينهم واصطلاحهم فيها على طائفة من السكن 
والتقاليد . وكان كهانهم يحاولون التأثير البالغ فى نفوس سامعيهم بما يسوقون إليهم 
من أسجاع وألفاظ غريبة وأقسام وأبمان موهمة . وكل ذلك يؤكد أن الحاهليين 
حاولوا ف رهم ما حاولوه ىق شعرم من روعة الأداء » حبى يستأثروا بقلوب سامعيهم 
ويخلبوا عقولم وا وألبابهم . 
تعليق 
واضح أن الصورة السابقة للأدب الحاهلى إنا تعبى بإبراز خطوطه الأساسية » 
ومن المحقق أن هناك خطوطًا صغرى لا يبرزها البحث» فنحن مثلا إنما تحدثنا عن 
الشعراء اين » وتركنا كثيرين لم نكد نلم بهم إلا بعض اقتباسات من 
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أشعارهم نبرناها نيراً فى بعض الفصول . وإنما تركنا تفصيل الحديث عنهم » إما لأن 
ما وصلنا من أشعارهم قليل لا يسوى صورة أدبية تامة لهم » وإما لأن الانتحالباد 
فى كثير ما يضاف إليهم من أشعار وأخبار . ولنقف قليلا عند أصحاب المعلقات 
الذين م نفردهم بالدرس» وهم عمرو بن كلثوم والحارث بنحلزة وعبيد بن الأبرص 
وطرفة وعنيرة ولبيد » فأماعمر ووالحارث فإنهما مُقلآن » وقد تشكك ابن سلام فى 
شعر عمبيد بن الأبربص ولم يصحح له سوى المعلقة وقال إن شعره مضطرب 
ذاهب"). أما طرفة فيقول ابن سلام إنه أشعر الناس واحدة'') » وهى قوله : 


لحوْلةَ أطلال بِيرْقةٍ تَهْمَدٍ «قفث با أبكىرأبكى إلى العّدا"" 

وفبها أبدع فى وصف ناقته » إذ لم يرك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا رسمها » وكأنه 
يريد أن ينحت ها تمثالا » لا يغادر ذاكرة الخاهليين . والتصوير واطكمة جميعنا 
يتداخلان فى شعره » وهو من هذه الناحية يشبه النابغة وزهيراً » على أنهما يتقدهانه 
ويفضلانه . وأيضًا فإنه مقل والأسطورة تجرى فى أخباره » ولذاك كله لم نفرده 
بالبحث . وأها عنترة فقد تحدثنا عنه فى تضاعيف كلامنا عن الفرسان . ولبيد 
مع أنه لحق الجاهلية عاش طويلا فى الإسلام » فأولى أن يدرس فى الغضعين . 

وقل ذلك نفسه فيمن تركناهم من شعراء الحاهلية غير أصحاب المعلقات : فقد 
تركنا أوس بن حتجرلأن فنه يندج فى فن تلميذه زهير » ولأن الرواة خلطوا بين 
أشعاره وأشعار ابنه شش ريح ”' ' وعتبيد ”' بن الأبرص . ونرى ابن سلام يسلك معه فى 
طبقته - وهى الثانية ‏ بشر بن أبى خازم الأسدى وهو مقل : وى شعره مصنوع 
ا . وجميع الطبقة الثالثة عند ابن سلام ن اللخضرمين ء أما الطبقة الرابعة 
فسلك فيها طرفة وعبيداً وبر رأينا فى أشعارهما . ونراه يضم إليهما عدى بن زيد 
العبادى » وأسلفنا الحديث عنه بين أصحاب الديانات السماوية » "كما يضم علقمة 
ابن عسبدة ويذكر له ثلاث قصائد جياد » ويقول: لا شبىء له بعدهن يكذ*كد””"2. 
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فرة 

وهو يشتهر بإحسانه لوصف الظليم ونعامته )١١‏ . وين ذكرهم ابن سلام فى الطبقة 
الخامسة الأسود بن يعفر التيتفل التميعى » ويقول ابن سلام : « له واحدة 
طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر لو كان شفسعسها بمثلها قدمناه على مرتبته (؟) 
أما الطبقة السادسة فنظم فيها عمرو بن كلثوم والحارث بن حدزة وعثيرة » وقد 
عرضنا لم بالحديث فيا أسلفنا . وجعل الطبقة السابعة لأربعة مقلين هم حتصين 
ابن اللحمام المرئ والمتلمس ( خخال طرفة) والمسيتب بن علس ( خال الأعثى ) 
سلامة بن جتندل السّعدى التميمى . أما الطبقة الثامنة فنظ فيها عمرو بن 
قنميئة (عم طرفة) وعوف بن عطية بن الحرع » وهما مقلان . وجعل فى الطبقة 
التاسعة الحادرة أو الحويدرة » وقصيدته(")2 : 

بكرت سميَة بُكْرَةَ فدمتم وعدت غدرٌ مفارق 0 يَرْبع. . 

من جيد الشعر ومختاره » وليس له وراءها شعر يذكر . أما الطبقة العاشرة 
فجميعها مخضرمون أو إسلاميون . وأفرد لأصحاب الماى فصلا » ولكنهلم يسلك 
ينهم جاهلير . قحدث عقب ذلك عن شعراء القرى العربية » وأهمهم أمية 
ابن ألى الصّلت شاعر الطائف » ممرّ بنا فى حديثنا عن أصحاب الديانات كثرةة 
ما وضع عليه من أشعار . وف قبيلة عبد القيس بالبحرين شعر جيد » وربما كان 
خير شعرائها امنب الغبدى المعاصر للنعمان بن المنذر » وهو ينّسْلك فى المقلين . 

وليس وراء هؤلاء الذي ن ذكرهم ابن سلام شعراء فيهم غسناء » سوى الصعاليك» 
وقد أفردناهم بالحديثر. يما لاشلك فيه أن الأسطورة تغلب على أخبارهم ( لاندراج 
كثيرين منهم فى القصص الشعبى 2 ويشبههم فى هذا الحانب حاتم الطاقى الذى 
طالما تحدث الرواة عن كرمه . وواضح من ذلك كله أننا لم نتسع فى الحم 
لشعراء الخاهلية» لقلة ما بأيدينا من شعر ونيق لم يقفنا على خصائصهم » ومن مم 
اكتفينا بالترجمة للطبقة الأولى منهم تلاك الى على الرواة بدواوينها وأجمعوا على 
تقديمها وأنها لا تبارّى فى حسن الد يباجة وروق الكلام . 
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